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  -لمــا كنــت فــي السادســة عشــرة مــن عمــري وقــع فــي يــدي
" دايـل كـارنيجي " لمؤلفـه " التعامل مع النـاس فن " كتاب 

 .. كان كتاباً رائعاً قرأته عدة مرات 

.. كـــان كاتبـــه اقتـــرح أن يعيـــد الشـــخص قراءتـــه كـــل شـــهر 
ـــد تعـــاملي مـــع .. ففعلـــت ذلـــك  جعلـــت أطبـــق قواعـــده عن

  ..الناس فرأيت لذلك نتائج عجيبة 
كــان كــارنيجي يســوق القاعــدة ويــذكر تحتهــا أمثلــة ووقــائع 

.. جـوزف .. لنكولن .. روزفلت .. ال تميزوا من قومه لرج
فبحثت في تاريخنا فرأيت أن في سيرة رسـول االله .. مايك 
وأصــحابه ومواقــف المتميــزين مــن رجــال أمتنــا مــا يغنينــا  ����
فبـــدأت مـــن ذلـــك الحـــين أؤلـــف هـــذا الكتـــاب فـــي فـــن .. 

  .. التعامل مع الناس 
  .. أو سنة فهذا الكتاب الذي بين يديك ليس وليد شهر 

  ..بل هو نتيجة دراسات قمت بها لمدة عشرين عاماً 
ومع أن االله تعالى قد من علي بتأليف قرابة العشـرين عنوانـاً 

إلا أنــي أجــد أن أحــب كتبــي إلــي وأغلاهــا إلــى .. إلــى الآن 
ـــة .. قلبـــي  ـــدة عملي هـــو هـــذا  –فيمـــا أظـــن  -وأكثرهـــا فائ

  ..الكتاب 
ســكبت روحــي بــين .. دمي كتبــت كلماتــه بمــداد خلطتــه بــ

  .. عصرت ذكرياتي فيه .. أسطره 
  .. جعلتها كلمات من القلب إلى القلب 

وأقســم أنهــا خرجــت مــن قلبــي مشــتاقة أن يكــون مســتقرها 
  ..فرحماك بها .. قلبك 

ما أعظم سروري لو علمت أن قارئاً أو قارئة لهذه الورقـات 
ـــــه  ـــــه .. طبـــــق مـــــا في ـــــره بتطـــــور مهارات .. فشـــــعر وشـــــعر غي

  ..وازدادت متعته في حياته 
رســالة عبــر فيهــا عــن  -مشــكوراً  –فســطر بيمينــه الطــاهرة 

ثـم أرسـلها عبــر .. ر مشـاعره بصــدق وصـراحة وصـوّ .. رأيـه 
.. إلـــى كاتـــب هـــذه الســـطور  smsبريـــد أو رســـالة جـــوال 

  ..وبظهر الغيب له داعياً .. لأكون للطفه شاكراً 
يجعلهــــا  وأن.. أســــأل االله أن ينفــــع بهــــذه الورقــــات 

  ..خالصة لوجهه الكريم 
  /كتبه الداعي لك بالخير

  محمد بن عبد الرحمن العريفي.د
� �

  .. بداية 
بل الغاية أن تستفيد ..  ليست الغاية أن تقرأ كتاباً 
  ..منه 

  
 ..هؤلاء لن يستفيدوا  .١

.. أذكـــر أن رســـالة جـــاءتني علـــى هـــاتفي المحمـــول  
  ما حكم الانتحار ؟.. فضيلة الشيخ : نصها 

.. فاتصلت بالسائل فأجـاب شـاب فـي عمـر الزهـور 
  !أعد السؤال .. عفواً لم أفهم سؤالك : قلت له 

مــا حكــم .. الســؤال واضــح : فأجــاب بكــل تضــجر 
  ..الانتحار 

فـــــأردت أن أفاجئـــــه بجـــــواب لا يتوقعـــــه فضـــــحكت 
  .. مستحب : وقلت 
  ! ماذا ؟: صرخ 
  .. حكم الانتحار أنه مستحب : أقول لك : قلت 

ا رأيــك أن نتعــاون فــي تحديــد الطريقــة التـــي لكــن مــ
  ؟ .. تنتحر بها 

  .. سكت الشاب 
  لماذا تريد أن تنتحر ؟.. طيب : فقلت 

والنـاس مـا يحبـونني .. لأني ما وجدت وظيفة : قال 
  ..و .. وأصلاً أنا إنسان فاشل .. 

ـــي قصـــة مطولـــة تحكـــي فشـــله فـــي  ـــق يـــروي ل وانطل
ادة بمـــا هـــو وعـــدم اســـتعداده للاســـتف.. تطـــوير ذاتـــه 
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  ..متاح بين يديه من قدرات 
  ..وهذه آفة عند الكثيرين 

  لماذا ينظر أحدنا إلى نفسه نظرة دونية ؟ 
ــواقفين علــى قمــة الجبــل ويــرى  ــى ال لمــاذا يلحــظ ببصــره إل

أو علــى .. نفســه أقــل مــن أن يصــل إلــى القمــة كمــا وصــلوا 
 ..الأقل أن يصعد الجبل كما صعدوا 

  يعش أبد الدهر بين الحفر** *ومن يتهيب صعود الجبال 
تدري من الـذي لـن يسـتفيد مـن هـذا الكتـاب ، ولا مـن أي 

 !كتاب آخر من كتب المهارات ؟

ــــع  ــــه وقن ــــذي استســــلم لأخطائ ــــه الشــــخص المســــكين ال إن
وتعـودت .. هذا طبعي الذي نشأت عليـه : بقدراته ، وقال 

والنــاس تعــودوا علــي .. عليــه ، ولا يمكــن أن أغيــر طريقتــي 
  ..لطبع بهذا ا

أو أحمــد فــي .. أمــا أن أكــون مثــل خالــد فــي طريقــة إلقائــه 
  .. أو زياد في محبة الناس له .. بشاشته 

  ..فهذا محال 
فـــي .. جلســـت يومـــاً مـــع شـــيخ كبيـــر بلـــغ مـــن الكبـــر عتيـــاً 

  ..مجلس عام ، كل من فيه عوام متواضعو القدرات 
  .. وكان الشيخ يتجاذب أحاديث عامة مع من بجانبه 

ن يمثل بالنسبة لمن في المجلس إلا واحداً منهم لـه لم يك
  ..فقط .. حق الاحترام لكبر سنه 

ذكـرت خلالهـا فتـوى للشـيخ العلامـة .. ألقيت كلمة يسيرة 
  ..عبد العزيز بن باز 

أنــا والشــيخ ابــن : قــال لــي الشــيخ مفتخــراً .. فلمــا انتهيــت 
بــاز كنــا زمــلاء نــدرس فــي المســجد عنــد الشــيخ محمــد بــن 

  .. قبل أربعين سنة .. يم إبراه
فـــإذا هـــو قـــد انبلجـــت أســـاريره لهـــذه .. التفـــت أنظـــر إليـــه 

كان فرحاً جداً لأنه صـاحب رجـلاً ناجحـاً يومـاً .. المعلومة 
  ..من الدهر 

ولمـاذا يـا مسـكين مـا : بينما جعلت أردد في نفسي 
  صرت ناجحاً مثل ابن باز ؟ 

  ؟ ..ما دام أنك عرفت الطريق لماذا لم تواصل 
.. لمــــــاذا يمــــــوت ابــــــن بــــــاز فتبكــــــي عليــــــه المنــــــابر 

  ..وتئن أقوام لفقده .. والمكتبات .. والمحاريب 
ولعلـــه لا يبكـــي .. وأنـــت ســـتموت يومـــاً مـــن الـــدهر 

  ..!!أو عادة .. إلا مجاملة .. عليك أحد 
.. عرفنـــا فلانـــاً .. كلنـــا قـــد نقـــول يومـــاً مـــن الأيـــام 

  !!وجالسنا فلاناً .. وزاملنا فلاناً 
إنما الفخـر أن تشـمخ فـوق .. يس هذا هو الفخر ول

  ..القمة كما شمخ 
فكــن بطــلاً واعــزم مــن الآن أن تطبــق مــا تقتنــع بنفعــه 

  ..كن ناجحاً .. من قدرات 
ــــــب عبوســــــك ابتســــــامة  ــــــك بشاشــــــة .. اقل .. وكآبت

  ..وغضبك حلماً .. وبخلك كرماً 
  ..والإيمان سلاحاً .. اجعل المصائب أفراحاً 

فيهــــا  فالحيــــاة قصــــيرة لا وقــــت..اســــتمتع بحياتــــك
  ..للغم

  فهذا ما ألفت الكتاب لأجله ..أما كيف تفعل ذلك 
  ..كن معي وسنصل إلى الغاية بإذن االله 

  .. بقي معنا
البطل الذي لديه العزيمة والإصرار على أن يطور 

 ..ويستفيد من قدراته .. مهاراته 

  
  ماذا سنتعلم ؟ .٢

 ..الفرح يشترك الناس غالباً في أسباب الحزن و 

  .. فهم جميعاً يفرحون إذا كثرت أموالهم 
  ..ويفرحون إذا ترقوا في أعمالهم 
  ..ويفرحون إذا شفوا من أمراضهم 
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ــــــدنيا لهــــــم  فتحققــــــت لهــــــم .. ويفرحــــــون إذا ابتســــــمت ال
  ..مراداتهم 

ـــون إذا افتقـــروا .. وفـــي الوقـــت نفســـه  .. هـــم جميعـــاً يحزن
  ..ا ويحزنون إذا أُهينو .. ويحزنون إذا مرضوا 

فتعـال نبحـث عـن طـرق نـديم فيهـا .. فما دام ذلك كـذلك 
  ..ونتغلب بها على أتراحنا .. أفراحنا 

أنــا .. ســنة الحيــاة أن يتقلــب المـرء بــين حُلــوةٍ ومُــرةٍ .. نعـم 
  .. معك في هذا 

ولكـــن لمـــاذا نعطـــي المصـــائب والأحـــزان فـــي أحيـــان كثيـــرة 
ن نجعــل مــع إمكاننــا أ.. فنغــتم أيامــاً .. أكبــر مــن حجمهــا 

ونحــزن ســاعات علــى مــا لا يســتحق الحــزن .. غمنــا ســاعة 
  !؟..لماذا .. 

أعلــم أن الحــزن والغــم يهجمــان علــى القلــب ويدخلانــه مــن 
ـــر اســـتئذان  ـــاك ألـــف .. غي ـــاب هـــم يفـــتح فهن ولكـــن كـــل ب
  ..هذا مما سنتعلمه .. طريقة لإغلاقه 

  ..تعال إلى شيء آخر 
ح الآخـــرون الـــذين يفـــر .. كـــم نـــرى مـــن النـــاس المحبـــوبين 

أفلــم تفكــر أن تكــون .. ويأنســون بمجالســتهم .. بلقــائهم 
  ؟..واحداً منهم 

ــــباً  ولا ) بفـــتح الجـــيم ( لمـــاذا ترضـــى أن تبقـــى دائمـــاً معجَ
  ) !!بكسرها ( تسعى لأن تكون معجِـباً 

  ..هنا سنتعلم كيف تصبح كذلك 
لمــاذا إذا تكلــم ابــن عمــك فــي المجلــس أنصــت لــه النــاس 

  .. وأعجبوا بأسلوب كلامه . .وملك أسماعهم 
وتنــازعتهم الأحاديــث .. وإذا تكلمــت أنــت انصــرفوا عنــك 

  ! الجانبية ؟
  لماذا ؟ 

.. وشـــهادتك أعلـــى .. مـــع أن معلوماتـــك قـــد تكـــون أكثـــر 
  .. ومنصبك أرفع 

لمـــاذا إذن اســـتطاع ملـــك أســـماعهم وعجـــزت أنـــت 
  !!؟

لماذا ذاك الأب يحبـه أولاده ويفرحـون بمرافقتـه فـي  
وآخـــر لا يـــزال يلـــتمس مـــن .. اب ومجـــيء كـــل ذهـــ

.. أولاده مرافقتـــه وهـــم يعتـــذرون بصـــنوف الأعـــذار 
  !!أليس كلاهما أب ؟! لماذا ؟
  ..ولماذا .. ولماذا 

  .. سنتعلم هنا كيفية الاستمتاع بالحياة 
  ..والتأثير فيهم .. أساليب جذب الناس 

  ..تحمل أخطائهم 
   ..التعامل مع أصحاب الأخلاقيات المؤذية 

  .. فمرحباً بك .. إلى غير ذلك 
  

  ..كلمة 
إنما .. ليس النجاح أن تكتشف ما يحب الآخرون 

  ..النجاح أن تمارس مهارات تكسب بها محبتهم 
  

  لماذا نبحث عن المهارات؟ .٣
  ..زرت إحدى المناطق الفقيرة لإلقاء محاضرة 

جـــاءني بعـــدها أحـــد المدرســـين القـــادمين مـــن خـــارج 
  ..المنطقة 
ود أن تسـاعدنا فـي كفالـة بعـض الطـلاب نـ: قال لـي 

..  
.. أليســــــت المــــــدارس حكوميــــــة !! عجبــــــاً : قلــــــت 

  !مجانية ؟
  ..لكننا نكفلهم للدراسة الجامعية .. بلى : قال 

ــة .. كــذلك الجامعــة : قلــت  بــل .. أليســت حكومي
  ..تصرف للطلاب مكافآت 

  ..سأشرح لك القصة : قال 
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  ..هاتِ : قلت 
عنـدنا طـلاب نسـبتهم المئويـة لا  يتخـرج مـن الثانويـة: قال 

يملـك مـن الـذكاء والفهـم قـدراً لـو وُزع % .. ٩٩تقل عن 
  .. على أمة لكفاهم 

فإذا تخرج وعـزم أن يسـافر خـارج قريتـه ليـدرس فـي الطـب 
.. أو غيرهــا .. أو الكمبيـوتر .. أو الشـريعة .. أو الهندسـة 

فاجلس عنـدي لرعـي .. يكفي ما تعلمت : منعه أبوه وقال 
  ..الغنم 

  !!رعي غنم : صرخت من غير شعور 
  ..رعي غنم .. نعم : قال 

وتمــوت .. وفعــلاً يجلــس المســكين عنــد أبيــه يرعــى الغــنم 
وتمضـــي عليـــه الســـنين وهـــو .. هـــذه القـــدرات والمهـــارات 

  ..راعي غنم 
ويمــارس معهــم أســلوب .. ويــرزق بــأولاد .. بــل قــد يتــزوج 

  !!فيرعون الغنم .. أبيه 
  !والحل؟: قلت 
ببضـع .. الحل أننا نقنع الأب باسـتخدام راعـي غـنم : قال 

وولـــده النابغـــة .. نـــدفعها نحـــن لـــه .. مئـــات مـــن الريـــالات 
ونتكفــل بمصــاريف الولــد أيضــاً .. يســتثمر مواهبــه وقدراتــه 

  ..حتى يتخرج 
حــرام أن تمــوت : وقــال .. ثــم خفــض هــذه المــدرس رأســه 

ـــــــدرات فـــــــي صـــــــدور أصـــــــحابها  وهـــــــم .. المواهـــــــب والق
  ..يتحسرون عليها 

فرأيـت أننـا لا يمكـن أن نصــل .. تفكـرت فـي كلامـه بعــدها 
  ..أو اكتساب مهارات .. إلى القمة إلا بممارسة مهارات 

  .. نعم 
.. ســواء فــي علــم .. أتحــدى أن تجــد أحــداً مــن النــاجحين 

أو .. أو طــــــــب .. أو تجــــــــارة .. أو خطابــــــــة .. أو دعـــــــوة 
 .. أو كسب محبة الناس .. هندسة 

أو .. كـأب نــاجح مــع أولاده .. النـاجحين أســرياً  أو
  .. زوجة ناجحة مع زوجها 

  ..كالناجح مع جيرانه وزملائه .. أو اجتماعياً 
ولا أعني الصاعدين على أكتـاف .. أعني الناجحين 

  ..!!الآخرين 
أتحــــدى أن تجــــد أحــــداً مــــن هــــؤلاء بلــــغ مرتبــــة فــــي 

أو شـعر  –إلا وهو يمارس مهارات معينـة .. النجاح 
  ..استطاع بها أن يصل إلى النجاح  -لم يشعر 

.. قــد يمــارس بعــض النــاس مهــارات ناجحــة بطبيعتــه 
فينجحـون .. وقد يتعلم آخرون مهارات فيمارسـونها 

..  
ونـــدرس .. نحـــن هنـــا نبحـــث عـــن هـــؤلاء النـــاجحين 

لنعـرف كيـف نجحـوا .. ونراقب طريقتهم .. حياتهم 
مـثلهم  ؟ وهل يمكن أن نسلك الطريق نفسه فننجح

  ؟..
استمعت قبل فترة إلـى مقابلـة مـع أحـد أثريـاء العـالم 

ـــن عبـــد االله الراجحـــي  ـــه .. الشـــيخ ســـليمان ب فوجدت
  ..جبلاً في خلقه وفكره 

ـــارات  بنـــى .. آلاف العقـــارات .. رجـــل يملـــك الملي
  .. كفل آلاف الأيتام .. مئات المساجد 

  ..رجل في قمة النجاح 
كـــان مـــن .. تكلـــم عـــن بداياتـــه قبـــل خمســـين ســـنة 

لا يكــاد يملــك إلا قــوت يومــه وربمــا .. عامــة النــاس 
  !.. لا يجده أحياناً 

ذكر أنه ربما نظف بيوت بعض الناس ليكسـب رزقـه 
ــــي دكــــان أو ..  ــــه بنهــــاره عــــاملاً ف وربمــــا واصــــل ليل

  ..مصرف 
ــــل  ــــف كــــان فــــي ســــفح الجب ــــم لا زال .. تكلــــم كي ث

  ..يصعد حتى وصل القمة 
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فوجــــدت أن كثيــــراً منــــا .. اتــــه جعلــــت أتأمــــل مهاراتــــه وقدر 
لـــــو تعلـــــم مهـــــارات .. يمكـــــن أن يكـــــون مثلـــــه بتوفيـــــق االله 

  ..وثابر وثبت .. وتدرب عليها 
  ..نعم 

  ..أمر آخر يدعونا إلى البحث عن المهارات 
هو أن بعضنا يكون عنده قـدرات علـى الإبـداع لكنـه غافـل 

  ..أو لم يساعده أحد على إذكائها .. عنها 
أو ذكــاء معرفــي .. أو فكــر تجــاري .. اء كقــدرة علــى الإلقــ

 ..  
ـــــدرات بنفســـــه  ـــــذكي هـــــذه .. قـــــد يكتشـــــف هـــــذه الق أو ي

  .. أو أخ ناصح .. أو مسئول وظيفي .. المهارات مدرس 
  ..وما أقلّهم 

وقد تبقى هذه المهارات حبيسـة الـنفس حتـى يغلبهـا الطبـع 
  .. وتموت في مهدها .. السائر بين الناس 

أو ربمـــا زوجـــاً .. و خطيبـــاً أو عالمـــاً ونفقـــد عنـــدها قائـــداً أ
  ..ناجحاً أو أباً ناصحاً 

نحــــن هنــــا ســــنذكر مهــــارات متميــــزة نــــذكرك بهــــا إن كانــــت 
  .. وندربك عليها إن كنت فاقداً لها .. عندك 
  ..فهلمّ 

  
  ..فكرة 

ولا تلتفت .. إذا صعدت الجبل فانظر إلى القمة 
  ..للصخور المتناثرة حولك 

  ..ولا تقفز فتزل قدمك . .اصعد بخطوات واثقة 
  

 ..طور نفسك  .٤

ــه .. تجلــس مــع بعــض النــاس وعمــره عشــرون ســنة  فتــرى ل
 ..أسلوباً ومنطقاً وفكراً معيناً 

لـم .. فإذا قدراته هـي هـيَ .. ثم تجلس معه وعمره ثلاثون 

  ..يتطور فيه شيء 
بينمـــا تجلـــس مـــع آخـــرين فتجـــدهم يســـتفيدون مـــن 

اليـــوم الـــذي  تجـــده كـــل يـــوم متطـــوراً عـــن.. حيـــاتهم 
بــل مــا تمــر ســاعة إلا ارتفــع بهــا دينــاً أو دنيــا .. قبلــه 

..  
فتعــال .. إذا أردت أن تعـرف أنـواع النـاس فـي ذلـك 

  ..نتأمل في أحوالهم واهتماماتهم 
  .. القنوات الفضائية مثلاً 

.. مــــن النــــاس مــــن يتــــابع مــــا ينمــــي فكــــره المعرفــــي 
ويســتفيد مــن خبــرات الآخــرين مــن .. ويطــور ذكــاءه 

يكتســـب منهـــا .. لال متابعـــة الحـــوارات الهادفـــة خـــ
.. والفهـــم .. واللغـــة .. مهـــارات رائعـــة فـــي النقـــاش 

.. والقــــــــدرة علــــــــى المنــــــــاظرة .. وســــــــرعة البديهــــــــة 
  ..وأساليب الإقناع 

ومن الناس مـن لا يكـاد يفوتـه مسلسـل يحكـي قصـة 
أو فــــــيلم .. أو مســــــرحية عاطفيــــــة .. حــــــب فاشــــــلة 
ص افتراضــية تافهــة أو أفــلام لقصــ.. خيــالي مرعــب 

  ..لا حقيقة لها .. 
وانظـــر إلـــى حـــال الأول وحـــال .. تعـــال بـــاالله عليـــك 

  ..أو عشر .. الثاني بعد خمس سنوات 
أيهمــا ســيكون أكثــر تطــوراً فــي مهاراتــه ؟ فــي القــدرة 
ـــى الاســـتيعاب ؟ فـــي ســـعة الثقافـــة ؟ فـــي القـــدرة  عل

  على الإقناع ؟ في أسلوب التعامل مع الأحداث ؟
  ..ه الأول لا شك أن

فاستشـــــهاداته .. بــــل تجـــــد أســــلوب الأول مختلفـــــاً 
  ..أو أرقام وحقائق .. بنصوص شرعية 

والمغنـين .. أما الثاني فاسشهاداته بـأقوال الممثلـين 
 ..  

واالله .. حتـــى قـــال أحـــدهم يومـــاً فـــي معـــرض كلامـــه 
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  !! اِسْعَ يا عبدي وأنا أسعى معاك : يقول 
  ..فتغير وجهه وسكت .. فنبهناه إلى أن هذه ليست آية 

فإذا الذي ذكره هو مثل مصري انطبـع .. ثم تأملت العبارة 
  !!في ذهنه من إحدى المسلسلات 

  ..كل إناء بما فيه ينضح .. نعم 
  ..بل تعال إلى جانب آخر 

كـــم هــم أولئـــك الـــذين .. فــي قـــراءة الصــحف والمجـــلات 
ــار المفيــدة والمعلومــات النافعــة التــي  يهتمــون بقــراءة الأخب

وزيــادة .. وتنميــة المهــارات .. ســاعد علــى تطــوير الــذات ت
  ..المعارف 

بينمـــا كـــم الـــذين لا يكـــادون يلتفتـــون إلـــى غيـــر الصـــفحات 
  !الرياضية والفنية ؟

ـــــر الصـــــفحات  ـــــي تكثي ـــــافس ف ـــــد تتن ـــــى صـــــارت الجرائ حت
  ..على حساب غيرها .. الرياضية والفنية 

لتــي وأوقاتنــا ا.. قــل مثــل ذلــك فــي مجالســنا التــي نجلســها 
  ..نصرفها 

احــــرص علــــى .. فأنـــت إذا أردت أن تكــــون رأســــاً لا ذيـــلاً 
  .. درب نفسك عليها .. تتبع المهارات أينما كانت 

لكنه تنقصه بعض .. كان عبد االله رجلاً متحمساً 
خرج يوماً من بيته إلى المسجد ليصلي .. المهارات 

يسوقه الحرص على الصلاة ويدفعه تعظيمه .. الظهر 
  .. للدين 

كان يحث خطاه خوفاً من أن تقام الصلاة قبل وصوله 
  ..على المسجد 

مر أثناء الطريق بنخلة في أعلاها رجل بلباس مهنته يشتغل 
  .. بإصلاح التمر 

وكأنه ما .. عجب عبد االله من هذا الذي ما اهتم بالصلاة 
  ..!!سمع إذاناً ولا ينتظر إقامة 

  ..انزل للصلاة : فصاح به غاضباً 

  ..طيب .. طيب : ل الرجل بكل برود فقا
  !!صل يا حمار .. عجل : فقال 

ثم انتزع عسيباً من ..!! أنا حمار : فصرخ الرجل 
  !!النخلة ونزل ليفلق به رأسه 

.. غطى عبد االله وجهه بطرف غترته لئلا يعرفه 
  ..وانطلق يعدو إلى المسجد 

ومضى إلى بيته .. نزل الرجل من النخلة غاضباً 
ثم خرج إلى نخلته ليكمل .. رتاح قليلاً وصلى وا

  ..عمله 
  ..دخل وقت العصر وخرج عبد االله إلى المسجد 

  ..مرّ بالنخلة فإذا الرجل فوقها 
  ..كيف الحال .. السلام عليكم : فقال 
  ..الحمد الله بخير : قال 
  ..كيف الثمر هذه السنة !! بشر : قال 
  ..الحمد الله : قال 

ويوسع عليك .. وفقك ويرزقك االله ي: قال عبد االله 
  ..ولا يحرمك أجر عملك وكدك لأولادك .. 

فأمن على الدعاء .. ابتهج الرجل لهذا الدعاء 
  ..وشكر 

لكن يبدو أنك لشدة انشغالك لم : فقال عبد االله 
والإقامة .. قد أذن العصر !! تنتبه إلى أذان العصر 

 وبعد.. فلعلك تنزل لترتاح وتدرك الصلاة .. قريبة 
االله يحفظ عليك صحتك .. الصلاة أكمل عملك 

 ..  
  ..إن شاء االله .. إن شاء االله : فقال الرجل 

ثم أقبل على عبد االله وصافحه .. وبدأ ينزل برفق 
أشكرك على هذه الأخلاق : وقال .. بحرارة 
أما الذي مر بي الظهر فيا ليتني أراه .. الرائعة 

  !!لأعلمه من الحمار 
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 نتيجة

على أساسها تتحدد .. ي التعامل مع الآخرين مهاراتك ف
  ..طريقة تعامل الناس معك 

 
  ..لا تبك على اللبن المسكوب  .٥

وعرفـه النـاس بـه .. بعض الناس يعتبر طبعه الذي نشأ عليـه 
وتكونــت فــي أذهــانهم الصــورة الذهنيــة عنــه علــى أساســه .. 
فيستســـلم لـــه .. يعتبـــره شـــيئاً لازمـــاً لـــه لا يمكـــن تغييـــره .. 
إذ .. كما يستسلم لشـكل جسـمه أو لـون بشـرته .. نع ويق

 .. لا يمكنه تغيير ذلك 

مــع أن الــذكي يــرى أن تغييــر الطبــاع لعلــه أســهل مــن تغييــر 
  !!الملابس 

فطباعنــا ليســت كــاللبن المســكوب الــذي لا يمكــن تداركــه 
  ..بل هي بين أيدينا .. أو جمعه 

ـــاس  ـــر طبـــاع الن ـــة أن نغي ـــل .. بـــل نســـتطيع بأســـاليب معين ب
  !! -ربما  –عقولهم 

  :ذكر ابن حزم في كتابه طوق الحمامة 
وقـع بينـه وبـين أربعـة .. أنه كان في الأنـدلس تـاجر مشـهور 

وعزمـوا علـى أن يزعجـوه .. فأبغضـوه .. من التجـار تنـافس 
لابسـاً .. فخرج ذات صباح مـن بيتـه متجهـاً إلـى متجـره .. 

  ..قميصاً أبيض وعمامة بيضاء 
ــه أولهــم فحيــا ــه وقــال لقي ــم نظــر إلــى عمامت مــا أجمــل : ه ث

  .. هذه العمامة الصفراء 
  ..هذه عمامة بيضاء !! أعميَ بصرُك ؟: فقال التاجر 

  .. صفراء لكنها جميلة .. بل صفراء : فقال 
  ..تركه التاجر ومضى 

ـــه الآخـــر  ـــى .. فلمـــا مشـــى خطـــوات لقي ـــم نظـــر إل ـــاه ث فحي
.. لباســك ومــا أحســن .. مــا أجملــك اليــوم : عمامتـه وقــال 

  ..خاصة هذه العمامة الخضراء 
  ..يا رجل العمامة بيضاء : فقال التاجر 

  .. بل خضراء : قال 
  .. اذهب عني .. بيضاء : قال 

ــة .. ومضــى المســكين يكلــم نفســه  وينظــر بــين الفين
.. والأخــرى إلــى طــرف عمامتــه المتــدلي علــى كتفــه 

ـــه .. ليتأكـــد أنهـــا بيضـــاء  ـــى دكان وحـــرك .. وصـــل إل
يــــا : وقــــال : فأقبــــل إليــــه الثالــــث .. ليفتحــــه  القفــــل
خاصـــة لباســـك .. مـــا أجمـــل هـــذا الصـــباح .. فـــلان 

  .. وزادت جمالك هذه العمامة الزرقاء .. الجميل 
ثـم فـرك .. نظر التاجر إلى عمامته ليتأكـد مـن لونهـا 

  ..يا أخي عمامتي بيضااااااء : وقال .. عينيه 
لا تحـزن ..  لكنهـا عمومـاً جميلـة.. بل زرقـاء : قال 
العمامــة .. فجعــل التــاجر يصــيح بــه .. ثــم مضــى .. 

  ..ويقلب أطرافها .. وينظر إليها .. بيضاء 
وهو لا يكاد يصرف بصـره .. جلس في دكانه قليلاً 

  ..عن طرف عمامته 
مـا شـاء .. أهلاً يا فلان : وقال .. دخل عليه الرابع 

  !من أين اشتريت هذه العمامة الحمراء ؟!! االله 
  .. عمامتي زرقاء : اح التاجر فص

  .. بل حمراء : قال 
بــل بيضــاء .. لا .. لا .. بــل خضــراء : قــال التــاجر 

  .. سوداء .. زرقاء .. لا .. 
  !!وقام يقفز .. ثم بكى .. ثم صرخ .. ثم ضحك 

فلقـــد كنـــت أراه بعـــدها فـــي شـــوارع : قــال ابـــن حـــزم 
  )١(!! الأندلس مجنوناً يحذفه الصبيان بالحصى 

.. كان هؤلاء بمهـارات بدائيـة غيـروا طبـع رجـل   فإذا
  ..بل غيروا عقله 

                                                 

  ( 
١
 .رحمه االله .. القصة على ذمة ابن حزم  ( 
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.. منـورة بنصـوص الـوحيين .. فما بالـك بمهـارات مدروسـة 
  ..يمارسها المرء تعبداً الله تعالى بها 

  ..فطبق ما تقف عليه من مهارات حسنة لتسعد 
  ..حاول : قلت ..! لا أستطيع : وإن قلت لي 

  .. تعلم : ت قل.. !! لا أعرف : وإن قلت 
  ..إنما العلم بالتعلم ، وإنما الحلم بالتحلم :  ����قال 

  
  ..وجهة نظر 

إلى القدرة .. البطل يتجاوز القدرة على تطوير مهاراته 
  !!وربما تغييرها .. على تطوير مهارات الناس 

 
 ..كن متميزاً  .٦

لمــاذا يتحــاور اثنــان فــي مجلــس فينتهــي حوارهمــا بخصــومة 
 .. ان وينتهي الحوار بأنس ورضا بينما يتحاور آخر .. 

  ..إنها مهارات الحوار 
فترى .. لماذا يخطب اثنان الخطبة نفسها بألفاظها نفسها 

أو عابـــث .. الحاضـــرين عنـــد الأول مـــا بـــين متثائـــب ونـــائم 
  ..أو مغير لجلسته مراراً .. بسجاد المسجد 

لا تكـاد .. بينما الحاضرون عند الثاني منشـدون متفـاعلون 
  ..هم عين أو يغفل لهم قلب ترمش ل

  ..إنها مهارات الإلقاء 
لمــاذا إذا تحــدث فــلان فــي المجلــس أنصــت لــه الســامعون 

  .. ورموا إليه أبصارهم .. 
ـــــث  بينمـــــا إذا تحـــــدث آخـــــر انشـــــغل الجالســـــون بالأحادي

  .. أو قراءة الرسائل من هواتفهم المحمولة .. الجانبية 
  ..إنها مهارات الكلام 

درس فــي ممــرات مدرسـته رأيــت الطــلاب لمـاذا إذا مشــى مـ
وثالـث يعــرض .. وذاك يستشـيره .. هـذا يصــافحه .. حولـه 

ـــه مشـــكلة  ـــه وســـمح للطـــلاب .. علي ـــو جلـــس فـــي مكتب ول

ــــي لحظــــات  ــــه ف ــــدخول لامــــتلأت غرفت الكــــل .. بال
  .. يحب مجالسته 

يمشـي أحــدهم .. أو مدرســون .. بينمـا مــدرس آخـر 
درســة ويخــرج مــن مســجد الم.. فــي مدرســته وحــده 

أو .. فــلا طالــب يقتــرب مبتهجــاً مصــافحاً .. وحــده 
ولـــــو فـــــتح مكتبـــــه مـــــن طلـــــوع .. شـــــاكياً مستشـــــيراً 

وآنــاء الليــل وأطــراف النهــار .. الشــمس إلــى غروبهــا 
.. لمـــا اقتـــرب منـــه أحـــد أو رغـــب فـــي مجالســـته .. 

  !!لماذا ؟
  ..إنها مهارات التعامل مع الناس 

لنـاس لماذا إذا دخل شخص إلى مجلس عـام هـش ا
وود كـل واحـد .. وفرحـوا بلقائـه .. في وجهه وبشوا 
  .. لو يجلس بجانبه 
 -فيصــافحونه مصــافحة بــاردة .. بينمــا يــدخل آخــر 
ثــم يتلفــت يبحــث لــه عــن مكــان  –عــادة أو مجاملــة 

ـــى  فـــلا يكـــاد أحـــد يوســـع لـــه أو يـــدعوه للجلـــوس إل
  !!لماذا ؟.. جانبه 

  ..إنها مهارات جذب القلوب والتأثير في الناس 
ـــــه  ـــــيهش أولاده ل ـــــه ف ـــــى بيت ـــــدخل أب إل .. لمـــــاذا ي

  ..ويقبلون إليه فرحين 
فــلا يلتفتــون إليــه .. بينمــا يــدخل الثــاني علــى أولاده 

..  
  ..إنها مهارات التعامل مع الأبناء 
ـــك فـــي المســـجد  ـــل ذل .. وفـــي الأعـــراس .. قـــل مث

  ..وغيرها 
يختلــف النــاس بقــدراتهم ومهــاراتهم فــي التعامــل مــع 

وبالتــــالي يختلــــف الآخــــرون فــــي طريقــــة  ..الآخــــرين 
  ..الاحتفاء بهم أو معاملتهم 

والتــــأثير فــــي النــــاس وكســــب محبــــتهم أســــهل ممــــا 
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  ..! تتصور 
فوجــدت أن قلــوب .. لا أبــالغ فــي ذلــك فقــد جربتــه مــراراً 

بشـرط .. أكثر الناس يمكن صيدها بطـرق ومهـارات سـهلة 
  ..أن نصدق فيها ونتدرب عليها فنتقنها 

  ..وإن لم نشعر .. ثرون بطريقة تعاملنا والناس يتأ
أتــولى منــذ ثــلاث عشــرة ســنة الإمامــة والخطابــة فــي جــامع 

  .. الكلية الأمنية 
كــان طريقــي إلــى المســجد يمــر ببوابــة يقــف عنــدها حــارس 

  ..أمن يتولى فتحها وإغلاقها 
كنت أحرص إذا مـررت بـه أن أمـارس معـه مهـارة الابتسـامة 

وبعــد .. ماً ابتســامة واضــحة فأشــير بيــدي مســلماً مبتســ.. 
  ..الصلاة أركب سيارتي راجعاً للبيت 

وفــــي الغالـــــب يكــــون هـــــاتفي المحمــــول مليئـــــاً باتصـــــالات 
فــــأكون مشــــغولاً .. ورســــائل مكتوبــــة وردت أثنــــاء الصــــلاة 

  ..بقراءة الرسائل فيفتح الحارس البوابة وأغفل عن التبسم 
يـا شــيخ : حتـى تفاجــأت بـه يومــاً يـوقفني وأنــا خـارج ويقــول 

  !أنت زعلان مني ؟..! 
  لماذا ؟: قلت 
.. لأنــك وأنــت داخــل تبتســم وتســلم وأنــت فرحــان : قــال 

  !!أما وأنت خارج فتكون غير مبتسم ولا فرحان 
فبــدأ المســكين يقســم لــي أنــه يحبنــي .. وكــان رجــلاً بســيطاً 

  .. ويفرح برؤيتي 
  ..فاعتذرت منه وبينت له سبب انشغالي 

أن هــذه المهــارات مــع تعودنــا عليهــا  ثــم انتبهــت فعــلاً إلــى
  ..يلاحظها الناس إذا غفلنا عنها .. تصبح من طبعنا 

  ..إضاءة 
  كسب فإن  .. الناس وتفقد كسب المال لا ت

  ..الناس طريق لكسب المال 
 

  أي الناس أحب إليك ؟ .٧
تكـــون أقـــوى النـــاس قـــدرة علـــى اســـتعمال مهــــارات 
ـــدما تتعامـــل مـــع كـــل أحـــد  التعامـــل مـــع الآخـــرين عن

 ..تعاملاً رائعاً يجعله يشعر أنه أحب الناس إليك 

فتتعامـــــل مـــــع أمـــــك تعـــــاملاً رائعـــــاً مشـــــبعاً بالتفاعـــــل 
ـــس والاحتفـــاء إلـــى درجـــة أنهـــا تشـــعر أن هـــذا  والأن

  ..التعامل الراقي لم يلقه أحد منك قبلها 
مع زوجتـك .. وقل مثل ذلك عند تعاملك مع أبيك 

  ..زملائك .. أولادك .. 
ند تعاملـك مـع مـن تلقـاهم مـرة واحـدة بل قل مثله ع

  ..أو عامل في محطة وقود .. كبائع في دكان .. 
كــل هــؤلاء تســتطيع أن تجعلهــم يجمعــون علــى أنــك 
أحــب النــاس إلــيهم إذا أشــعرتهم أنهــم أحــب النــاس 

  ..إليك 
  ..قدوة في ذلك  ����وقد كان 

وجـــــد أنـــــه كـــــان يتعامـــــل .. إذ أن مـــــن تتبـــــع ســـــيرته 
فيعامـــل كـــل أحـــد يلقـــاه .. ة بمهـــارات أخلاقيـــة راقيـــ

حتـى يشـعر .. بمهارات من احتفاء وتفاعل وبشاشـة 
وبالتــــالي .. ذلـــك الشــــخص أنـــه أحــــب النـــاس إليــــه 

ــــيهم  ����يكــــون هــــو أيضــــاً  لأنــــه .. أحــــب النــــاس إل
  ..أشعرهم بمحبته 

.. داهية من دهـاة العـرب  ����كان عمرو بن العاص 
.. فــــأدهى العــــرب أربعــــة .. حكمــــة وفطنــــة وذكــــاءً 

  ..واحد منهم  عمرو
  ..أسلم عمرو وكان رأساً في قومه 

فــــي طريــــق رأى البشاشــــة  ����فكــــان إذا لقــــي النبــــي 
  ..والبشر والمؤانسة 

رأى الاحتفــــــاء  ����وإذا دخــــــل مجلســــــاً فيــــــه النبــــــي 
  ..والسعادة بمقدمه 
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  ..ناداه بأحب الأسماء إليه ..  ����وإذا دعاه النبي 
هتمـام والتبسـم ودوام الا.. شعر عمرو بهذا التعامل الراقي 

  ..  ����أنه أحب الناس إلى رسول االله 
 ����فأقبـل يومـاً إلـى النبـي .. فـأراد أن يقطـع الشـك بـاليقين 

  :ثم قال .. وجلس إليه 
  أي الناس أحب إليك ؟ .. يا رسول االله 

  .. عائشة :  ����فقال 
من الرجال يا رسول االله ؟ لست أسألك .. لا : قال عمرو 
  ..عن أهلك 

  .. ا أبوه:  ����فقال 
  ثم من ؟ : قال عمرو 

  .. ثم عمر بن الخطاب : قال 
: يقـــول .. يعـــدد رجـــالاً  ����فجعـــل النبـــي .. ثـــم أي : قـــال 
  .. ثم فلان .. فلان 

  ..وتضحيتهم من أجله .. بحسب سبقهم إلى الإسلام 
  ..فسكتّ مخافة أن يجعلني في آخرهم : قال عمرو 

ت أن يملـــك قلـــب عمـــرو بمهـــارا ����فـــانظر كيـــف اســـتطاع 
  ..أخلاقية مارسها معه 

  .. بل كان عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم 
ـــــه لهـــــم .. وقـــــد يتـــــرك أشـــــغاله لأجلهـــــم  لإشـــــعارهم بمحبت

  ..وقدرهم عنده 
  ..بالفتوحات وبدأ ينتشر الإسلام  ����لما توسع 

يرســـــل الـــــدعاة مـــــن عنـــــده لـــــدعوة القبائـــــل إلـــــى  ����جعـــــل 
  .. سل جيشاً وربما احتاج الأمر أن ير .. الإسلام 

  ..ملكاً ابن ملك .. وكان عدي بن حاتم الطائي 
ــين قبيلتــه  ــين المســلمين حــرب " طــي " فوقــع ب وكــان .. وب

واحتمـى بـالروم .. عدي قد هرب من الحرب فلم يشهدها 
  ..في الشام 

  ..وصل جيش المسلمين إلى ديار طيء 

ولا .. فلا ملك يقود .. كانت هزيمة طيء سهلة 
  ..جيش مرتب 

يحسنون إلى الناس .. ان المسلمون في حروبهم وك
  .. ويعطفون وهم في قتال .. 

.. كان المقصود صد كيد قوم عدي عن المسلمين 
  ..وإظهار قوة المسلمين لهم 

وكان من بينهم .. أسر المسلمون بعض قوم عدي 
  ..أخت لعدي بن حاتم 

 ����حيث رسول االله .. مضوا بالأسرى إلى المدينة 
  .. بفرار عدي إلى الشام  ����لنبي وأخبروا ا.. 

كيف يفر من الدين ؟  !! من فراره  ����فعجب 
  كيف يترك قومه ؟

  ..ولكن لم يكن إلى الوصول إلى عدي سبيل 
فاضـــطر .. لـــم يطـــب المقـــام لعـــدي فـــي ديـــار الـــروم 

ـــم يجـــد بـــداً مـــن أن .. للرجـــوع لـــديار العـــرب  ثـــم ل
أو .. ومصـالحته  ����يذهب إلى المدينـة للقـاء النبـي 

  .. )٢(.. لتفاهم على شيء يرضيهما ا
  :يقول عدي وهو يحكي قصة ذهابه إلى المدينة 

 ����مــا رجــل مــن العــرب كــان أشــد كراهــة لرســول االله 
  ..مني 

  ..وكنت على دين النصرانية 
  .وكنت ملكاً في قومي لما كان يصنع بي 

  ..كرهته كراهية شديدة   ����فلما سمعت برسول االله 
  ..ى قيصر فخرجت حتى قدمت الروم عل

  .. فكرهت مكاني ذلك : قال 
فـإن كـان كاذبـاً .. واالله لو أتيت هذا الرجل : فقلت 

  .. وإن كان صادقاً علمت .. لم يضرني 

                                                 

وقيل إن أخته ھي التي ذھبت إليه في الشام وردته إلى العرب   ( ٢ )  

. 
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فلما دخلـت المدينـة جعـل النـاس يقولـون .. فقدمت فأتيته 
  ..هذا عدي بن حاتم .. هذا عدي بن حاتم : 

فــــي  ����فمشــــيت حتــــى  أتيــــت فــــدخلت علــــى رســــول االله 
  عدي بن حاتم ؟: سجد فقال لي الم

  ..عدي بن حاتم : قلت 
مـــــع أن عـــــدياً .. واحتفـــــى بـــــه .. بمقدمـــــه  ����فـــــرح النبـــــي 

ومــبغض للإســلام .. محــارب للمســلمين وفــارٌ مــن الحــرب 
بالبشاشـــة  ����ومـــع ذلـــك لقيـــه .. ولاجـــئٌ إلـــى النصـــارى .. 

  ..وأخذ بيده يسوقه معه إلى بيته .. والبشر 
يـــــرى أن الرأســـــين  ����بـــــي عـــــدي وهـــــو يمشـــــي بجانـــــب الن

  ..!!متساويان 
وعـــدي .. ملــك علـــى المدينــة ومـــا حولهــا )  ����( فمحمــد 

  ..ملك على جبال طي وما حولها 
وعــدي " .. الإســلام " علــى ديــن ســماوي )  ����( ومحمــد 

  " ..النصرانية " على دين سماوي 
ـــزل )  ����( ومحمـــد  ـــاب من ـــده كت وعـــدي " .. القـــرآن " عن

  " .. الإنجيل" عنده كتاب منزل 
كان عدي يشـعر أنـه لا فـرق بينهمـا إلا فـي القـوة والجـيش 

..  
  :في أثناء الطريق وقعت ثلاثة مواقف 

بينمــا همــا يمشــيان إذا بــامرأة قــد وقفــت فــي وســط الطريــق 
  ..لي إليك حاجة .. يا رسول االله : فجعلت تصيح 

وجعــل .. يــده مــن يــد عــدي ومضــى إليهــا  ����فــانتزع النبــي 
  ..يستمع إلى حاجتها 

الــذي قــد عــرف الملــوك والــوزراء جعــل .. عــدي بــن حــاتم 
مــــع  ����ويقــــارن تعامــــل النبــــي .. ينظــــر إلــــى هــــذا المشــــهد 

  .. الناس بتعامل من رآهم من قبل من الرؤساء والسادة 
.. واالله مـــا هـــذه بـــأخلاق الملـــوك : فتأمـــل طـــويلاً ثـــم قـــال 
  ..هذه أخلاق الأنبيااااااء 

إلـــى  ����د النبـــي فعـــا.. وانتهـــت المـــرأة مـــن حاجتهـــا 
.. فبينمـــا همـــا كـــذلك .. ومضـــيا يمشـــيان .. عـــدي 

  ..  ����فإذا برجل يقبل على النبي 
يــا رســول االله عنــدي : فمــاذا قــال الرجــل ؟ هــل قــال 

: أم قـــــال ! أمـــــوال زائـــــدة أبحـــــث لهـــــا عـــــن فقيـــــر ؟
فمـاذا أفعـل بـه .. حصدت أرضي وزاد عنـدي الثمـر 

  ؟
إذا ســمعه لعــل عــدياً .. يــا ليتــه قــال شــيئاً مــن ذلــك 

  ..يشعر بغنى المسلمين وكثرة أموالهم 
أشـــكو إليـــك الفاقـــة .. يـــا رســـول االله : قـــال الرجـــل 

  .. والفقر 
ـــه جوعـــة  مـــا يكـــاد هـــذا الرجـــل يجـــد طعامـــاً يســـد ب

ومـــن حولـــه مـــن المســـلمين يعيشـــون علـــى .. أولاده 
  ..الكفاف ليس عندهم ما يساعدونه به 

جابــه فأ.. قــال الرجــل هــذه الكلمــات وعــدي يســمع 
  ..بكلمات ومضى  ����النبي 

يــا : قـال .. أقبـل رجـل آخـر .. فلمـا مشـيا خطـوات 
  !!رسول االله أشكو إليك قطع الطريق 

يعنــي أننــا يــا رســول االله لكثــرة أعــدائنا حولنــا لا نــأمن 
أن نخــرج عــن بنيــان المدينــة لكثــرة مــن يعترضــنا مــن  

  .. كفار أو لصوص 
  ..بكلمات ومضى  ����أجابه النبي 

هــو فــي عــز .. يقلــب الأمــر فــي نفســه جعــل عــدي 
  .. وليس له أعداء يتربصون به .. وشرف في قومه 

ـــه فـــي ضـــعف  ـــذي أهل ـــدين ال ـــدخل هـــذا ال فلمـــاذا ي
  ..وفقر وحاجة .. ومسكنة 

فــإذا وســادة .. فــدخلا ..  ����وصــلا إلــى بيــت النبــي 
.. إلـــى عـــدي إكرامـــاً لـــه  ����واحـــدة فـــدفعها النبـــي 

دفعها عـــدي فـــ.. خـــذ هـــذه فـــاجلس عليهـــا : وقـــال 
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.. بـل أنـت :  ����فقال .. بل اجلس عليها أنت : إليه قال 
  ..حتى استقرت عند عدي فجلس عليها 

يحطــــــم الحــــــواجز بــــــين عــــــدي  ����بــــــدأ النبــــــي .. عنــــــدها 
  ..والإسلام 

  .. أسلم تسلم .. أسلم تسلم .. تسلم .. يا عدي أسلم 
  .. إني على دين : قال عدي 

  ..أنا أعلم بدينك منك :  ����فقال 
  أنت تعلم بديني مني ؟ : ال ق

  .. ألست من الركوسية .. نعم : قال 
.. والركوســية ديانـــة نصـــرانية مشــرّبة بشـــيء مـــن المجوســـية 

.. فــي الإقنــاع أنــه لــم يقــل ألســت نصــرانياً  ����فمــن مهارتــه 
وإنمــا تجــاوز هــذه المعلومــة إلــى معلومــة أدق منهــا فــأخبره 

  ..بمذهبه في النصرانية تحديداً 
: يــك شــخص فـــي أحــد بــلاد أوروبــا وقــال لـــك كمــا لــو لق

  .. إني على دين : لماذا لا تتنصر ؟ فقلت 
ألســت ســنُـيّاً : ولــم يقــل .. ألســت مســلماً : فلــم يقــل لــك 

  ..أو حنبلياً .. ألست شافعياً : وإنما قال .. 
  ..عندها ستدرك أنه يعرف كل شيء عن دينك 

 :قــــال .. مــــع عــــدي  ����فهــــذا الــــذي فعلــــه المعلــــم الأول 
  ..ألست من الركوسية 

  .. بلى : فقال عدي 
فإنك إذا غزوت مع قومـك تأكـل فـيهم المربـاع :  ����فقال 

   )٣(؟ 
  .. بلى : قال 

  .. فإن هذا لا يحل لك في دينك :  ����فقال 
  .. نعم : وقال .. فتضعضع لها عدي 

                                                 

 ( 
٣
يمة أربعة أقسام إذا غزت القبيلة قسم رئيسها الغن: المرباع   ( 

فأخذ الربع له وحده ، وهذا حرام في دين النصرانية ، جائز عند العرب 
. 

أمـا إنــي أعلـم الـذي يمنعــك مـن الإســلام :  ����فقـال 
..  

الناس ومن لا قوة لهـم إنما اتبعه ضعفة : أنك تقول 
 ..  

  .. وقد رمتهم العرب 
   )٤(أتعرف الحيرة ؟ .. يا عدي 

  ..لم أرها وقد سمعت بها : قلت 
فوالذي نفسي بيده ليتمن االله هذا الأمر حتى : قال 

تخــرج الظعينــة مــن الحيــرة حتــى تطــوف بالبيــت فــي 
  .. غير جوار أحد 

أي ســيقوى الإســلام إلــى درجــة أن المــرأة المســلمة 
الحاجة تخرج من الحيرة حتى تصـل إلـى مكـة لـيس 

وتمـــر .. مـــن غيـــر أحـــد يحميهـــا .. معهـــا إلا محـــرم 
على مئـات القبائـل فـلا يجـرؤ أحـد أن يعتـدي عليهـا 

لأن المســـلمين صـــار لهـــم قـــوة .. أو يســـلبها مالهـــا 
إلـى درجـة أن أحـداً لا يجـرؤ علـى التعـرض .. وهيبـة 

  ..لمسلم خوفاً من انتصار المسلمين له 
جعــل يتصــور المنظــر فــي .. فلمــا ســمع عــدي ذلــك 

امرأة تخرج من العراق حتى تصل إلى مكـة .. ذهنه 
يعنــي .. معنــى ذلــك أنهــا ســتمر بشــمال الجزيــرة .. 

  ..ديار قومه .. ستمر بجبال طي 
فـــأين عنهـــا ذُعّـــار : فتعجــب عـــدي وقـــال فـــي نفســـه 

  !!طي الذين سعروا البلاد 
  .. بن هرمز وليفتحن كنوز كسرى :  ����ثم قال 

  كنوز ابن هرمز ؟: قال 
ولتــنفقن أموالــه فــي ..  نعــم كســرى بــن هرمــز : قــال 

  ..سبيل االله 
ولئن طالت بك حيـاة لتـرين الرجـل يخـرج :  ����قال 

                                                 

  ( 
٤
 مدينة بالعراق : الحيرة  ( 
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بملء كفه من ذهـب أوفضـة يطلـب مـن يقبلـه منـه فـلا يجـد 
  ..أحدا يقبله منه 

يعنـي مــن كثــرة المـال يخــرج الغنــي يطـوف بصــدقته لا يجــد 
  ..يعطيه إياها  فقيراً 

  :فقال .. يعظ عدياً ويذكره بالآخرة  ����ثم بدأ 
وليلقـــين االلهَ أحـــدكُم يـــوم يلقـــاه لـــيس بينـــه وبينـــه ترجمـــان ، 
فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم ، وينظر عـن شـماله فـلا 

  " ..يرى إلا جهنم 
  ..سكت عدي متفكراً 

إلا  فما يفرك أن تقول لا إلـه.. يا عدي : قائلاً  ����ففاجأه 
  !أو تعلم من إله أعظم من االله ؟.. االله ؟

أشـهد أن لا إلـه إلا االله .. فـإني حنيـف مسـلم : قال عـدي 
  ..وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. 

  ..فرحاً مستبشراً  ����فتهلل وجه النبي 
  : قال عدي بن حاتم 

فهـــذه الظعينـــة تخـــرج مـــن الحيـــرة تطـــوف بالبيـــت فـــي غيـــر 
  ..ح كنوز كسرى ولقد كنت فيمن فت..جوار 

قـــد  ����والـــذي نفســـي بيـــده لتكـــونن الثالثـــة لأن رســـول االله 
   )٥(" .. قالها 

ــــه  ــــس من ــــف كــــان هــــذا الأن وهــــذا .. لعــــدي  ����فتأمــــل كي
تأمـــل  .. حتـــى شـــعر بـــه عـــدي .. الاحتفـــاء الـــذي قابلـــه بـــه 

  ..كيف كان كل ذلك جاذباً لعدي للدخول في الإسلام 
لملكنـا .. ا كـانوا مهمـ.. فلو مارسنا هذا الحـب مـع النـاس 

  .. قلوبهم 
  

  ..فكرة 
نستطيع أن .. بالرفق واستعمال مهارات التعامل والإقناع 

                                                 

  ( 
٥
 ..رواه مسلم وأحمد  ( 

  ..نحقق ما نريد 
  

  ..استمتع بالمهارات  .٨
المهارات متعة حسية ، لا أعني بها الأجر الأخروي 

 .. فقط ، لا وإنما هي متعة وفرح تشعر به حقيقة 

، كبيــرهم  فاســتمتع بهــا ، ومارســها مــع جميــع النــاس
.. وصـــغيرهم ، غنـــيهم وفقيـــرهم ، قـــريبهم وبعيـــدهم 

  ..مارس معهم هذه المهارات .. كلهم 
  ..إما لاتقاء أذاهم 

  ..أو لكسب محبتهم 
  ..نعم إصلاحهم .. أو لإصلاحهم 

لكنـــه كـــان .. كـــان علـــي بـــن الجهـــم شـــاعراً فصـــيحاً 
أعرابيـــاً جلفـــاً لا يعـــرف مـــن الحيـــاة إلا مـــا يـــراه فـــي 

  . .الصحراء 
ــاً  ــراح .. وكــان المتوكــل خليفــة متمكن يغُــدى عليــه وي

  ..بما يشتهي 
إن مــن : دخــل علــي بــن الجهــم بغــداد يومــاً فقيــل لــه 

  ..مدح الخليفة حظي عنده ولقي منه الأعطيات 
  ..فاستبشر علي ويمم جهة قصر الخلافة 

فـــــرأى الشـــــعراء ينشـــــدون .. دخـــــل علـــــى المتوكـــــل 
  ..ويربحون 

  .. سطوة وهيبة وجبروت .. والمتوكل هو المتوكل 
  : فانطلق مادحاً الخليفة بقصيدة مطلعها 

  ..يا أيها الخليفة 
وكـــالتيس فـــي .. أنـــت كالكلـــب فـــي حفاظـــك للـــود 

  قراع الخطوب
من كبـار الـدلاْ كثيـر .. أنت كالدلو لا عدمتك دلواً  

  الذنوب
ومضى يضرب للخليفة الأمثلـة بـالتيس والعنـز والبئـر 



 
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس

َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت

ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 بِ بِ بِ بِ     ـمـتـع

َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 �������������� ������������������www.alarefe.comـكـكـكـكـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـح

  

  .. والتراب 
واسـتل السـياف سـيفه .. وانـتفض الحـراس .. لخليفة فثار ا

  ..وتجهز للقتل .. وفرش النطع .. 
فــأدرك الخليفــة أن علــي بــن الجهــم قــد غلبــت عليــه طبيعتــه 

  ..فأراد أن يغيرها .. 
تغـــدو عليـــه أجمـــل .. فـــأمر بـــه فأســـكنوه فـــي قصـــر منيـــف 

  .. الجواري وتروح يما يلذ ويطيب 
.. تكــــأ علــــى الأرائــــك وا.. ذاق علــــي بــــن الجهــــم النعمــــة 

  ..وأغزل الأدباء .. وجالس أرق الشعراء 
  ..ومكث على هذا الحال سبعة أشهر 

فتـــذكر علـــي بـــن .. ثـــم جلـــس الخليفـــة مجلـــس ســـمر ليلـــة 
.. فلمـا مثـل بـين يديـه .. فسأل عنه ، فدعوه لـه .. الجهم 

  ..أنشدني يا علي بن الجهم : قال 
  :فانطلق منشداً قصيدة مطلعها 

ـــين الرصـــافة والجســـر عيـــون الم ـــبن الهـــوى مـــن .. هـــا ب جل
  حيث أدري ولا أدري

ســلوت ولكــن زدن .. أعــدن لــي الشــوق القــديم ولــم أكــن 
  جمراً على جمر

ثـم شـرع يصـف .. ومضى يحـرك المشـاعر بـأرق الكلمـات 
  ..الخليفة بالشمس والنجم والسيف 

  .. فانظر كيف استطاع الخليفة أن يغير طباع ابن الجهم 
ــــا أو أصــــدقائنا فســــعينا ونحــــن كــــم ضــــا ــــاع لأولادن يقتنا طب

  ..فغيرناها .. لتغييرها 
فتقلـب .. فمن باب أولى أن تقدر أنت على تغيير طباعك 

وهـذا .. والبخـل كرمـاً .. والغضب حلماً .. العبوس تبسماً 
فكـن بطـلاً .. لكنه يحتاج إلى عزيمة ومراس .. ليس صعباً 

..  
ن يتعامـــل مـــع وجـــد أنـــه كـــا ����ومـــن نظـــر فـــي ســـيرة محمـــد 

  ..الناس بقدرات أخلاقية ، ملك بها قلوبهم 

.. يتصــنع هــذه الأخــلاق أمــام النــاس   ����ولــم يكــن 
ولينـه .. انقلـب حلمـه غضـباً .. فـإذا خـلا بأهـل بيتـه 

  ..غلظاً 
مــا كــان بســاماً مــع النــاس عبوســاً مــع أهــل بيتــه .. لا 
..  

  ..ولا كريماً مع الخلق إلا مع ولده وزوجه 
يتعبـد الله تعـالى بهـا .. نت أخلاقه سـجية بل كا.. لا 
  ..كما يتعبد بصلاة الضحى وقيام الليل .. 

ـــه عبـــادة .. يحتســـب ابتســـامته قربـــة  وعفـــوَه .. ورفقَ
  ..ولينَه حسنات 

تحلــى بهــا فــي .. إن مــن اعتبــر حســن الخلــق عبــادة 
وجوعـه وشـبعه .. فـي سـلمه وحربـه .. جميع أحوالـه 

  ..زنه بل وفرحه وح.. وصحته ومرضه .. 
.. كم من الزوجات تسمع عن أخلاق زوجها.. نعم 

  ..وابتسامته وكرمه .. وسعة صدره 
  ..ولكنها لم تر من ذلك شيئاً 

عـابسَ .. ضـيقَ الصـدر .. فهو في بيته سـيئَ الخلـق 
  .. بخيلاً ومناناً .. صخاباً لعاناً .. الوجه 

ــــا هــــو  ــــذي قــــال   ����أم خيــــركم خيــــركُم : ( فهــــو ال
  ..  )٦() ركم لأهلي لأهله، وأنا خي

  ..وانظر كيف كان يتعامل مع أهله 
مــا كــان :  ����ســألت عائشــة : قــال الأســود بــن يزيــد 

  يصنع في بيته ؟   ����رسول االله 
فــــإذا حضــــرت .. يكــــون فــــي مهنــــة أهلــــه : فقالــــت 

  .. الصلاة يتوضأ ويخرج للصلاة 
ـــدين  ـــل ذلـــك مـــع الوال ـــك .. وقـــل مث فكـــم هـــم أولئ

  .. هم الذين نسمع عن حسن أخلاق
.. وجميـل معاشـرتهم للآخـرين .. وكرمهم وتبسـمهم 

                                                 

 رواه ابن ماجة  ( ٦ )  
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.. وأعظـم النـاس حقـاً علـيهم .. أما مع أقـرب النـاس إلـيهم 
  ..مع الوالدين فجفاء وهجر 

لخدمـه .. لزوجـه .. لوالديـه .. خيركم خيركم لأهله .. نعم 
  ..بل ولأطفاله .. 

عند رسول  ����يجلس أبو ليلى .. في يوم مليء بالمشاعر 
 ����فيأتي الحسن أو الحسين يمشي إلى النبي ..  ����االله 
فبال الصغير على .. فيقعده على بطنه ..  ����فيأخذه .. 

حتى رأيت بوله : قال أبو ليلى ..  ����بطن رسول االله 
  .. أساريع  ����على بطن رسول االله  

لا تفزعوا .. دعوا ابني :  ����فقال .. فوثبنا إليه : قال 
  ..ابني 

.. بماء فصبه عليه  ����دعا .. له فلما فرغ الصغير من بو 
)٧(   

فــلا .. فللــه دره كيــف تروضــت نفســه علــى هــذه الأخــلاق 
  ..عجب إذن أن يملك قلوب الصغار والكبار 

  ..رأي 
  .. حاول إصلاح المصباح .. بدل أن تسب الظلام 

  
 ..مع الفقراء  .٩

فــالغني فقــط هــو .. عـدد مــن النــاس اليــوم أخلاقهــم تجاريــة 
ــــه طري ــــذي تكــــون نكت .. فــــة فيضــــحكون عنــــد ســــماعها ال

 .. فيتغاضون عنها .. وأخطاؤه صغيرة 

.. يســخر بهــم عنــد ســماعها .. أمــا الفقــراء فنكــتهم ثقيلــة 
  ..يصرخ بهم عند وقوعها .. وأخطاؤهم جسيمة 

  .. فكان عطفه على الغني والفقير سواء  ����أما رسول االله 
  : ����قال أنس 

  ..م كان رجل من أهل البادية اسمه زاهر بن حرا
مــن   ����وكــان ربمــا جــاء المدينــة فــي حاجــة فيهــدي للنبــي 

                                                 

  ( 
٧
 . رواه أحمد والطبراني  ( 

  .. البادية  شيئاً من إقط أو سمن 
إذا أراد أن يخــرج إلــى أهلــه   ����فيُجهــزه رســول االله 

  ..بشيء من تمر ونحوه 
إن زاهـــراً : ( وكـــان يقـــول .. يحبـــه   ����وكـــان النبـــي 

  .. وكان زاهراً دميماً ).. ونحن حاضروه .. باديتنا 
فـأتى بيـت رسـول .. يوماً من باديتـه   ����هر خرج زا

  ..فلم يجده ..   ����االله 
فلمــا علــم .. وكــان معــه متــاع فــذهب بــه إلــى الســوق 

  ..مضى إلى السوق يبحث عنه  ����به النبي 
.. والعـرق يتصـبب منـه .. فأتاه فـإذا هـو يبيـع متاعـه 

  ..وثيابه ثياب أهل البادية بشكلها ورائحتها 
ولا .. زاهـــــر لا يبُصـــــره مـــــن ورائـــــه ، و  ����فاحتضـــــنه 

  ..يدري من أمسكه 
  .. من هذا ؟ .. أرسلني : ففزع زاهر وقال 

  ..فسكت النبي عليه الصلاة والسلام 
  .. فحاول زاهر أن يتخلص من القبضة 

فاطمأنـت ..   ����فرأى النبـي .. وجعل يلتفت وراءه 
  ..وسكن فزعه .. نفسه 

ـــصٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ق ظهـــره بصـــدر النبـــي  وصـــار يلُ
  ..حين عرفه ..   ����

ويصــــيح بالنــــاس .. يمــــازح زاهــــراً   ����فجعــــل النبــــي 
  .. من يشتري العبد ؟ .. من يشتري العبد ؟ :يقول 

ــه  لا .. فــإذا هــو فقيــر كســير .. فنظــر زاهــر فــي حال
  .. ولا جمال .. مال 

  .. إذاً واالله تجدني كاسداً يا رسول االله : فقال 
د أنـت عنـ.. لكن عند االله لست بكاسد :  ����فقال 

  .. االله غال 
وهــــو  ����فــــلا عجــــب أن تتعلــــق قلــــوب الفقــــراء بــــه 

  ..يملكهم بهذه الأخلاق 
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قد لا يعيـب علـى الأغنيـاء البخـل عليـه .. كثير من الفقراء 
لكنـــــه يجـــــد علـــــيهم بخلهـــــم بـــــاللطف .. بالمـــــال والطعـــــام 
  ..وحسن المعاشرة 

وأشـــــعرته بقيمتـــــه .. وكـــــم مـــــن فقيـــــر تبســـــمت فـــــي وجهـــــه 
يسـتنزل بهـا .. ي ظلمة الليل يداً داعيـة فرفع ف.. واحترامه 

  ..لك الرحمات من السماء 
ورب أشــعث أغبــر ذي طمــرين مــدفوع بــالأبواب لا يؤبــه لــه 

  ..لو أقسم على االله لأبره .. 
  ..فكن دائم البشر مع هؤلاء الضعفاء 

  
  ..إشارة 

  ..ترفعك عند االله درجات .. لعل ابتسامة في وجه فقير 
  

 ..النساء  .١٠

مــن غــاب عــن عنــزه : " ستشــهد بمثــل قــديم كــان جــدي ي
  " ..جابت تيس 

.. مـا يشـبع عاطفتهـا .. بمعنى أن من لم تجد عنده زوجته 
.. فقــد تحــدثها نفســها بالاســتجابة لغيــره .. ويــروي نفســها 

  ..ممن يملك معسول الكلام 
وليس مقصودهم بهـذا المثـل تشـبيه الرجـل والمـرأة بـالتيس 

  .. معاذ االله .. والعنز 
ـــئن كـــان االله قـــد وهـــب الرجـــل .. رأة شـــقيقة الرجـــل المـــ ول

 ..فقد وهبها عاطفة قوية .. جسماً قوياً 

وكـــم رأينـــا ســـلاطين الرجـــال وشـــجعانهم تخـــور قـــواهم عنـــد 
  ..قوة عاطفة امرأة 

ومــن مهــارات التعامــل مــع المــرأة أن تعــرف المفتــاح الــذي 
  ..تقاتلها بسلاحها .. العاطفة .. تؤثر من خلاله فيها 

ــرام .. يوصــيك بالإحســان إلــى المــرأة  ����ن النبــي كــا واحت
  ..لأجل أن تسعد معها .. عاطفتها 

مــن : ( فقــال .. وأوصــى الأب بالإحســان إلــى بناتــه 
جـاء يـوم القيامـة أنـا وهـو .. عال جاريتين حتى تبلغا 

   )٨() .. وضم أصابعه 
: وأوصى بها أولادها فقال فإنه لما سأله رجل فقـال 

  حسن صحابتي ؟ من أحق الناس ب
.. ثــم أبــوك .. ثــم أمــك .. ثــم أمــك .. أمــك : قــال 

)٩(   
وذمّ مـــن غاضــــب .. بـــالمرأة زوجهــــا  ����بـــل أوصــــى 

  .. زوجته أو أساء إليها 
فـــإذا .. وقـــد قــام فــي حجـــة الــوداع   ����وانظــر إليــه 

  .. بين يديه مائةُ ألف حاج 
.. والكبيــــــر والصــــــغير .. فــــــيهم الأســــــود والأبــــــيض 

  . .والغني والفقير 
  : بهؤلاء جميعاً وقال لهم  ����صاح 

ــــــــراً  ألا واستوصــــــــوا .. ألا واستوصــــــــوا بالنســــــــاء خي
   )١٠(.. بالنساء خيراً 

 ����وفــــي يــــوم مــــن الأيــــام أطــــاف بــــأزواج رســــول االله 
 ����فلمــا علــم النبــي ..نســاء كثيــر يشــتكين أزواجهــن 

  : وقال للناس .. قام .. بذلك 
ــــآل محمــــد  نســــاء كثيــــر يشــــتكين   ����لقــــد طــــاف ب

   )١١(.. ليس أولائك بخياركم .. جهن أزوا
  : ����وقال 

   )١٢() .. خيركُم خيركُم لأهله وأنا خيركم لأهلي ( 
أنهـا كانـت .. قد بلغ مـن إكـرام الـدين للمـرأة .. بل 

                                                 

  ( 
٨
 رواه مسلم   ( 

  ( 
٩
 متفق عليه  ( 

  ( 
١٠
 ومسلم رواه الترمذي  ( 

  ( 
١١
 رواه أبو داود  ( 

  ( 
١٢
 رواه ابن ماجة والترمذي  ( 
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.. وتتطـاير الـرؤوس .. وتسحق الجمـاجم .. تقوم الحروب 
  ..لأجل عرض امرأة واحدة 

  .. كان اليهود يساكنون المسلمين في المدينة 
وتسترُ المسلمات .. وكان يغيظهم نزولُ الأمر بالحجاب 

ويحاولون أن يزرعوا الفساد والتكشف في صفوف .. 
  ..فما استطاعوا .. المسلمات 

وفــي أحــد الأيــام جــاءت امــرأة مســلمة إلــى ســوق يهــود بنــي 
  .. قينقاع 

فجلســت إلــى صــائغ هنــاك مــنهم .. وكانــت عفيفــة متســترة 
 ..  

وودوا لـــو يتلـــذذون .. رها وعفتهـــا فاغتـــاظ اليهـــود مـــن تســـت
كمــا كــانوا .. أو لمسِــها والعبــثِ بهــا .. بــالنظر إلــى وجههــا 

فجعلـــوا يريـــدونها .. يفعلـــون ذلـــك قبـــل إكرامهـــا بالإســـلام 
  .. ويغرونها لتنزع حجابها .. على كشف وجهها 

  .. وتمنعت .. فأبت 
وأخـــذ طـــرف ثوبهـــا مـــن .. فغافلهـــا الصـــائغ وهـــي جالســـة 

ربطــه إلــى طــرف خمارهــا المتــدلي علــى ظهرهــا و .. الأســفل 
 ..  

وتكشــــــفت .. ارتفــــــع ثوبهـــــا مــــــن ورائهــــــا .. فلمـــــا قامــــــت 
  .. فضحك اليهود منها.. أعضاؤها 

وودت لــــــو قتلوهــــــا ولــــــم .. فصــــــاحت المســــــلمة العفيفــــــة 
  ..يكشفوا عورتها 

ووثـب .. سـل سـيفه .. فلما رأى ذلك رجل من المسـلمين 
  .. ود على المسلم فقتلوه فشد اليه..على الصائغ فقتله 

وأن اليهود قد نقضوا العـهد .. بذلك  ����فلما علم النبي 
حتى استسلموا ونزلوا .. حاصرهم .. وتعرضوا للمسلمات 

  .. على حكمه 
ويثأر لعرض المسلمة .. أن ينكل بهم  ����فلما أراد النبي 

  ..العفيفة 

  .. قام إليه جندي من جند الشيطان 
ولا صيانة .. لمسلمات الذين لا يهمهم عرض ا

  .. المكرمات 
  ..وإنما هم أحدهم متعة بطنه وفرجه 

  .. عبد االله بن أبُيّ ابن سلول .. رأس المنافقين قام 
يا محمد أحسن في موالي اليهود وكانوا : فقال 

  .. أنصاره في الجاهلية 
  ..وأبـىَ ..  ����فأعرض عنه النبي 

أن تشيع إذ كيف يطلب العفو عن أقوام يريدون 
  !!الفاحشة في الذين آمنوا 
يا محمد أحسن : وقال .. فقام المنافق مرة أخرى 

  .. إليهم 
صيانة لعرض المسلمات ..   ����فأعرض عنه النبي 

  ..وغيرة على العفيفات .. 
وأدخل يده في جيب درع .. فغضب ذلك المنافق 

  : وجره وهو يردد ..   ����النبي 
  ..مواليّ أحسن إلى .. أحسن إلى مواليّ 

: والتفت إليه وصاح به وقال  ����فغضب النبي 
  .. أرسلني 

العدول عن   ����وأخذ يناشد النبي .. فأبى المنافق 
  ..قتلهم 

  .. هم لك :  وقال   ����فالتفت إليه النبي 
أخرجهم من المدينة  ����لكنه .. ثم عدل عن قتلهم 

  ..وطردهم من ديارهم .. 
  .. ذلك  نعم المرأة العفيفة تستحق أكثر من

ــــــة  ــــــت ثعلب ــــــة بن ــــــت خول مــــــن الصــــــحابيات  ����كان
  ..الصالحات 

وكــان زوجهــا أوس بــن الصــامت شــيخاً كبيــراً يســـرع 
  .. إليه الغضب 
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فكلمهــا فــي .. دخــل عليهــا يومــاً راجعــاً مــن مجلــس قومــه 
أنـــت : فغضـــب فقـــال .. فتخاصـــما .. شـــيء فـــردت عليـــه 

  ..وخرج غاضباً .. علي كظهر أمي 
الجاهليــة إذا قالهــا الرجــل لزوجتــه  كانــت هــذه الكلمــة فــي

  ..أما في الإسلام فلا تعلم خولة حكمها .. صارت طلاقاً 
  .. فإذا امرأته تتباعد عنه .. رجع أوس إلى بيته 

والــذي نفــس خويلــة بيــده لا تخلــص إلــي وقــد : وقالــت لــه 
  ..حتى يحكم االله ورسوله فينا بحكمه .. قلت ما قلت 

فذكرت له ما تلقى مـن  ���� ثم خرجت خولة إلى رسول االله
  ..وجعلت تشكو إليه ما سوء خلقه معها .. زوجها 

يا خويلة ابـن عمـك : يصبرها ويقول   ����فجعل رسول االله 
  .. فاتقي االله فيه .. شيخ كبير .. 

أكــل شــبابي .. يــا رســول االله : وهــي تــدافع عبراتهــا وتقــول 
وانقطــــع .. حتــــى إذا كبــــرت ســــني .. ونثــــرت لــــه بطنــــي .. 

  ..اللهم إني أشكو إليك .. ظاهر مني .. ولدي 
ينتظــر أن ينـزل االله تعــالى فيهمـا حكمــاً مـن عنــده   ����وهـو 

..  
إذ هـــــبط جبريـــــل مـــــن   ����فبينمـــــا خولـــــة عنـــــد رســـــول االله 

  ..  ����السماء على رسول االله 
  ..بقرآن فيه حكمها وحكم زوجها 

قــد أنــزل فيــك وفــي .. يــا خويلــة : إليهــا وقــال  ����فالتفــت 
قد سمع االله قول التـي تجادلـك " ثم قرأ ..  صاحبك قرآناً 

فــي زوجهــا وتشــتكي إلــى االله واالله يســمع تحاوركمــا إن االله 
  ..إلى آخر الآيات من أول سورة المجادلة " سميع بصير 
  .. مُريه فليعتق رقبة   ����ثم قال لها 

  .. ما عنده ما يعتق .. يا رسول االله : فقالت 
  .. فليصم شهرين متتابعين : قال 

  .. واالله إنه لشيخ كبير ما له من صيام : قالت 
  .. فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر : قال 

  .. ما ذاك عنده .. يا رسول االله : قالت 
  .. فإنا سنعينه بعرق من تمر :   ����فقال 
أنــا سـأعينه بعـرق آخــر .. واالله يـا رسـول االله : قالـت 

 ..  
فـــــــاذهبي .. قـــــــد أصـــــــبت وأحســـــــنت :  ����فقـــــــال 

.. ثم استوصي بـابن عمـك خيـراً .. دقي به عنه فتص
)١٣(   

.. فســـبحان مـــن وهبـــه اللـــين والتحمـــل مـــع الجميـــع 
  ..يتفاعل معهم .. حتى في مشاكلهم الشخصية 

ـــت بنفســـي  ـــاللين والمهـــارات .. وقـــد جرب التعامـــل ب
ــــت والزوجــــة  ــــة مــــع البن ــــك الأم .. العاطفي ــــل ذل وقب

مـا لا  ..فوجدت لهـا مـن التـأثير الكبيـر .. والأخت 
  ..يتصوره إلا من مارسه 

  ..ولا يهينها إلا لئيم .. فالمرأة لا يكرمها إلا كريم 
  

  ..وقفة 
.. وقبحه .. فقر زوجها .. قد تصبر المرأة على 

  ..لكنها قل أن تصبر على سوء خلقه .. وانشغاله 
  

  ..الصغار  .١١
كم هي المواقف التي وقعت لنا في صغرنا ولا تزال 

سـواء كانـت مفرحـة .. إلـى اليـوم مطبوعة في أذهاننا 
 ..أو محزنة 

سـتذكر لا محالـة .. عُد بـذاكرتك إلـى أيـام طفولتـك 
ــــاه .. جــــائزة كرمــــت بهــــا فــــي مدرســــتك  ــــاء أثن أو ثن

فهــي مواقــف تحفــر .. عليــك أحــد فــي مجلــس عــام 
  ..فلا تكاد تنسى .. صورتها في الذاكرة 
لا نــزال نتــذكر مواقــف محزنــة .. وإلــى جانــب ذلــك 

                                                 

  ( 
١٣
 .رواه أحمد وأبو داود ، صحيح  ( 
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أو خصــومة .. مــدرس ضــربنا .. لنــا فــي طفولتنــا  وقعــت.. 
أو مواقــف تعرضــنا فيهــا للإهانــة .. مــع زمــلاء فــي المدرســة 

أو نحـو .. أو تعرض لها أحدنا من زوجة أبيـه .. من أسرتنا 
  ..ذلك 

وكـــم صـــار الإحســـان إلـــى الصـــغار طريقـــاً إلـــى التـــأثير لـــيس 
وكســب محبــتهم .. بــل فــي آبــائهم وأهلــيهم .. فــيهم فقــط 

  ..عاً جمي
يتكــرر كثيــراً لمــدرس المرحلــة الابتدائيــة أن يتصــل بــه أحــد 
أبــوي طالــب صــغير ويثنــي عليــه وأنــه أحبــه لمحبــة ولــده لــه 

وقــد يعبــرون عــن هــذه المشــاعر فــي .. وكثــرة ذكــره بــالخير 
  ..أو هدية أو رسالة .. لقاء عابر 

وكســب قلبــه .. إذن لا تحتقــر الابتســامة فــي وجــه الصــغير 
  ..ارات التعامل الرائع معه وممارسة مه.. 

ألقيت يوماً محاضرة عن الصلاة لطـلاب صـغار فـي مدرسـة 
 .. 

فأجـــــاب .. فســـــألتهم عـــــن حـــــديث حـــــول أهميـــــة الصـــــلاة 
بين الرجل وبـين الكفـر أو الشـرك تـرك :  ����قال : أحدهم 
  ..الصلاة 

ومــن شــدة الحمــاس نزعــت ســاعة يــدي .. أعجبنــي جوابــه 
  ..وأعطيته إياها 

ساعة عادية كسـاعات الطبقـة الكادحـة  –اً عموم –وكانت 
!..  

أحـــب العلـــم .. كـــان هـــذا الموقـــف مشـــجعاً لـــذلك الغـــلام 
  ..وشعر بقيمته .. وتوجه لحفظ القرآن .. أكثر 

ثــــم فــــي أحــــد المســــاجد .. بــــل الســــنين .. مضــــت الأيــــام 
وقــــد صــــار شــــاباً .. تفاجــــأت أن الإمــــام هــــو ذلــــك الغــــلام 

ـــة الشـــريعة  مـــل فـــي ســـلك القضـــاء ويع.. متخرجـــاً مـــن كلي
  ..لم أذكره وإنما تذكرني هو .. بأحد المحاكم 

فـــانظر كيـــف انطبعـــت فـــي ذهنـــه المحبـــة والتقـــدير بموقـــف 

  .. عاشه قبل سنين 
فإذا شـاب .. وأذكر أني دعيت ليلة لإحدى الولائم 

مشـــــرق الوجـــــه يســـــلم علـــــي بحـــــرارة بـــــي ويـــــذكرني 
بموقف لطيف وقع له معـي فـي محاضـرة ألقيتهـا فـي 

  .. سته لما كان غلاماً صغيراً مدر 
ـــذين يحســـنون التعامـــل مـــع  ـــاس ال ـــرى مـــن الن وكـــم ت

فتــرى أبــاً يجــره .. الصــغار مــن يخــرج مــن المســجد 
ولـــده الصـــغير بيـــده ليصـــل إلـــى هـــذا الرجـــل فيســـلم 

  ..عليه ويبلغه بمحبة ولده له 
وقد يقع مثل هذا الموقف فـي وليمـة كبيـرة أو عـرس 

  ..يكثر فيه المدعوون .. 
 أكتمــك أننــي أبــالغ فــي إكــرام الصــغار والحفــاوة ولا

بــل والاســتماع إلــى أحــاديثهم .. بهــم بعــض الشــيء 
 –وإن كانت في أكثـر الأحيـان غيـر مهمـة  –العذبة 

ــــده  ــــاً إكرامــــاً لوال ــــد الحفــــاوة ببعضــــهم أحيان ــــل أزي ب
  ..وكسباً لمحبته 

أحــد الأصــدقاء كنــت ألقــاه أحيانــاً مــع ولــده الصــغير 
  .. الصغير وألاطفه فكنت أحتفي ب.. 

ــر  فأقبــل .. لقينــي صــديقي هــذا يومــاً فــي محفــل كبي
مــــاذا فعلــــت : ثــــم قــــال .. إلــــي بولــــده يســــلم علــــي 

يسألهم مدرسهم قبل أيام عن أمنيـاتهم فـي ! بولدي 
ـــــاً : فمـــــنهم مـــــن قـــــال .. المســـــتقبل  .. أكـــــون طبيب
أكـون : وولدي قال .. أكون مهندساً : والآخر قال 

  !!محمد العريفي 
ويمكنـــك أن تلاحـــظ أنـــواع النـــاس فـــي التعامـــل مـــع 

عنــــدما يــــدخل رجــــل إلــــى مجلــــس عــــام .. الصــــغار 
ـــده مـــن خلفـــه .. ويطـــوف بالحاضـــرين مصـــافحاً  وول

فمــن النــاس مــن يتغافــل عــن الصــغير .. يفعــل كفعلــه 
ومـنهم مـن يهـز .. ومنهم من يصافحه بطرف يده .. 
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ا شـاطر كيـف حالـك يـ.. أهلاً يا بطل : يده مبتسماً مردداً 
بـل وقلـب .. فهذا الذي تنطبع محبته في قلـب الصـغير .. 

  ..أبيه وأمه 
  ..له أحسن التعامل مع الصغار  ����كان المربي الأول 

يمازحـــــه   ����وكـــــان .. كــــان لأنـــــس بـــــن مالـــــك أخ صـــــغير 
.. وكان للصغير طيـر صـغير يلعـب بـه .. ويكنيه بأبي عمير 

  ..فمات الطير 
ــه  ����فكــان  ــا عميــر : ول ويقــ.. يمازحــه إذا لقي ــا أب مــا .. ي

  ..فعل النغير ؟ يعني الطائر الصغير 
ويلاعب زينب بنـت .. وكان يعطف على الصغار ويلاعبهم 

  .. ) ..يا زوينب .. يا زوينب : ( أم سلمة ويقول 
  ..وكان إذا مر بصبيان يلعبون سلم عليهم 

ويمســــح .. وكــــان يــــزور الأنصــــار ويُســــلم علــــى صــــبيانهم 
  .. رؤوسهم 

من المعركة كان يستقبله الأطفال فيـركبهم  ����جوعه وعند ر 
  ..معه 

  .. فعند عودة المسلمين من مؤتة 
  ..أقبل الجيش إلى المدينة راجعاً 

  ..والمسلمون .. فتلقاهم النبي عليه الصلاة والسلام 
  ..ولقيهم الصبيان يشتدون 

خـذوا الصـبيان فــاحملوهم : قــال .. الصـبيان  ����فلمـا رأى 
..  

  .. جعفر  وأعطوني ابن
  .. فأتُي بعبد االله بن جعفر فأخذه فحمله بين يديه 

فأقبـــل إليـــه محمـــود بـــن .. يتوضـــأ يومـــاً مـــن مـــاء  ����وكـــان 
في فمـه مـاء  ����فجعل .. الربيع طفل عمره خمس سنوات 

  .. ) ١٤(.. ثم مجه في وجهه يمازحه 
يـــدخل .. ضـــحوكاً مزوحـــاً مـــع النـــاس  ����كـــان .. وعمومـــاً 

                                                 

 .رواه البخاري )     ١٤( 

خفيفــاً علــى النفــوس لا يمــل  ..الســرور إلــى قلــوبهم 
  ..أحد من مجالسته 

أقبل إليه رجل يوماً يريـد دابـة ليسـافر عليهـا أو يغـزو 
..  

) إني حاملك على ولـد ناقـة : ( ممازحاً له  ����فقال 
..  

.. كيـف يركـب علـى جمـل صـغير .. فعجب الرجـل 
يـا رسـول االله ومـا أصـنع : فقال .. لا يستطيع حمله 

  بولد الناقة ؟ 
يعنــي ) .. وهــل تلــد الإبــل إلا النــوق : (   ����فقــال 

قــد ولدتــه  -قطعــاً  -لكنــه .. ســأعطيك بعيــراً كبيــراً 
  ..ناقة 

  ) ..يا ذا الأذنين : ( يوماً لأنس ممازحاً  ����وقال 
فقــال لهــا .. وأقبلــت إليــه امــرأة يومــاً تشــتكي زوجهــا 

  زوجك الذي في عينه بياض ؟:  �
كمـا .. ه ففزعت المرأة وظنت أنه زوجها عمي بصـر 

وابيضــت عينــاه " قــال االله عــن يعقــوب عليــه الســلام 
  ..عمي : أي " من الحزن 

.. فرجعت فزعة إلى زوجها وجعلت تنظـر فـي عينيـه 
  .. وتدقق 

  !فسألها عن خبرها ؟
إن فـي عينـك بيـاض  �قد قال رسول االله : فقالت 

..  
أمــا أخبــرك أن بياضــها أكثــر .. يــا امــرأة : فقــال لهــا 

  ..من سوادها 
  ..  أي أن كل أحد في عينه بياض وسواد 

وضـــحك .. إذا مازحـــه أحـــد تفاعـــل معـــه  �وكـــان 
  ..وتبسم 

لمـا .. غضـبان علـى نسـائه  ����دخل عليه عمر وهـو 
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يــَا رَسُــولَ اللــهِ : فقــال عمــر .. أكثــرن عليــه مطالبتــه بالنفقــة 
فكنـا إذا ..  نَـغْلِبُ النسَاءَ .. لَوْ رأََيْـتَنا وكَُنا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ .. 

  .. سألت أحدَنا امرأتهُ نفقةً قام إليها فوجأ عنقها 
ــــوْمٌ تَـغْلِــــبُـهُمْ نِسَــــاؤُهُمْ  ــــا قــَــدِمْنَا الْمَدِينــَــةَ إِذَا قَـ فطفــــق .. فَـلَم

  ..نساؤنا يتعلمن من نسائهم 
  ..يعني فقويت علينا نساؤنا 

 بــِـيـــمَ الن م فـــازداد تبســـ.. ثـــم زاد عمـــر الكـــلام ..  ����فَـتَبَس
  .. ����تلطفاً مع عمر ..  ����النبي 

  ..وتقرأ في أحاديث أنه تبسم حتى بدت نواجذه 
  .. أنيس المجلس .. إذن كان لطيف المعشر 

.. فلــــو وطنّــــا أنفســــنا علــــى مثــــل هــــذا التعامــــل مــــع النــــاس 
  ..لشعرنا بطعم الحياة فعلاً 

  
  ..فكرة 

  ..الطفل طينة لينة نشكلها بحسب تعاملنا معه 
  

 ..اليك العبيد والمم .١٢

 ..يحسن الدخول إلى قلوبهم بما يناسب  ����كان 

  .. ����اشتد أذى قريش عليه ..  ����لما توفي عم النبي 
يلـــــتمس مـــــن ثقيـــــف النصـــــرة .. إلـــــى الطـــــائف  ����فخـــــرج 

ورجـا أن يقبلـوا منـه مـا جـاءهم بـه .. والمنعـة بهـم مـن قومـه 
  .. من االله تعالى 

  ..خرج إليهم وحده 
نفـر ثلاثـة مـن ثقيـف وهـم وعمـد إلـى .. وصل إلى الطـائف 

.. عبــد يــا ليــل .. ســادة ثقيــف وأشــرافهم وهــم إخــوة ثلاثــة 
  ..بنو عمرو بن عمير .. وحبيب .. ومسعود 

فــدعاهم إلــى االله وكلمهــم لمــا جــاءهم ..  ����فجلــس إلــيهم 
له من نصرته على الإسلام والقيـام معـه علـى مـن خالفـه مـن 

  ..قومه 

كــان االله   هــو يمــرط ثيــاب الكعبــة إن: فقــال أحــدهم 
  .. أرسلك 

  أما وجد االله أحداً أرسله غيرك ؟ : وقال الآخر 
  :  -متفلسفاً  –أما الثالث فقال 

لــئن كنـت رســولاً مــن االله كمــا ! واالله لا أكلمـك أبــداً 
تقــول لأنــت أعظــم خطــراً مــن أن أرد عليــك الكــلام 

ــــي أن ..  ولــــئن كنــــت تكــــذب علــــى االله مــــا ينبغــــي ل
  .. أكلمك 

قـــام مـــن .. م هـــذا الـــرد القبـــيح مـــنه ����فلمـــا ســـمع 
  ..وقد يئس من خير ثقيف .. عندهم 

لكنــــــه خــــــاف أن تعلــــــم قــــــريش بخبــــــر ثقيــــــف معــــــه 
  :فقال لهم .. فيجترئون عليه أكثر 

  .. إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا على 
وأغـروا بـه سـفهاءهم وعبيـدهم يسـبونه .. فلم يفعلوا 

  ..ويصيحون به 
ى حائط لعتبة بـن حتى اجتمع عليه الناس وألجئوه إل

  ..وهما فيه .. وشيبة بن ربيعة .. ربيعة 
  ..ورجع عنه من سفهاء ثقيف ممن كان يتبعه 

  ..إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه  ����فعمد 
وابنــا ربيعــة ينظــران إليــه ويريــان مــا يلقــى مــن ســفهاء 

  .. أهل الطائف 
فلمــا رآه ابنــا ربيعــة عتبــة وشــيبة ومــا لقــي تحركــت لــه 

  ..رحمهما 
: وقالا .. عوا غلاماً لهما نصرانياً يقال له عداس فد

.. له خذ قطفاً من هذا العنب فضعه في هذا الطبـق 
  .. ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه 

حتـــى وضـــعه بـــين .. وجـــاء بالعنــب .. ففعــل عـــداس 
  .. كل : ثم قال له  ����يدي رسول االله 
ثـم "  بسـم االله: " يده إليـه وقـال  ����فمد رسول االله 
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  ..أكل 
  : نظر عداس إليه وقال 

  .. واالله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد 
ومــن أهــل أي بــلاد أنــت يــا عــداس ؟ ومــا : "  ����فقــال لــه 
  " ..دينك ؟ 

  .. وأنا رجل من أهل نينوى .. نصراني : قال 
  " ..من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ : "  ����فقال 

  ريك ما يونس بن متى ؟ وما يد: فقال عداس 
  " .. وأنا نبي .. كان نبياً .. ذلك أخي : "  ����فقال 

يقبـــــل رأســـــه ويديـــــه   ����فأكـــــب عـــــداس علـــــى رســـــول االله 
  ..وقدميه 

أمــا : فقــال أحــدهما لصــاحبه .. وابنــا ربيعــة ينظــران إليهمــا 
  ..غلامك فقد أفسده عليك 
ـــة .. فلمـــا رجـــع عـــداس لســـيده  ـــأثر برؤي ـــه الت ـــدا علي وقـــد ب

  .. وسماع كلامه  ����االله  رسول
مــا لــك تقبــل رأس هــذا ! ويلــك يــا عــداس : قــال لــه ســيده 

  الرجل ويديه وقدميه ؟ 
لقــد .. يــا ســيدي مــا فــي الأرض شــئ خيــر مــن هــذا : فقــال 

  ..أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي 
.. ويحــك يــا عــداس لا يصــرفنك عــن دينــك : فقــال ســيده 

  ..فإن دينك خير من دينه 
حن اليوم أن نجعل تعاملنا راقيـاً مـع الجميـع فهل نستطيع ن

  مهما كانت طبقاتهم ؟.. 
  ..لمحة 
أو .. لا على أشكالهم .. عامل البشر على أنهم بشر 

  ..أو وظائفهم .. أموالهم 
  

 ..مع المخالفين  .١٣

ــــاملهم بالعــــدل   ����كــــان .. الكفــــار  ــــي .. يع ويســــتميت ف

 .. ويتحمل أذاهم .. سبيل دعوتهم وإصلاحهم 

وقد قـال لـه ربـه .. كيف لا .. ى عن سوئهم ويتغاض
! للمـؤمنين ؟! لمـن ؟) .. وما أرسلناك إلا رحمة : ( 
  ) ..إلا رحمة للعالمين .. ( لا 

.. يذمونــه ويبتــدئون بالعــداوة .. وتأمــل حــال اليهــود
  ..ومع ذلك يرفق بهم 
  ����إن اليهـود مـروا ببيـت النبـي : وعن عائشـة قالـت 

  :فقالوا 
  ) ..الموت عليك : ي أ( السام عليكم 

  ..وعليكم :  ����فقال 
الســـام : فقالـــت .. فلـــم تصـــبر عائشـــة لمـــا ســـنعتهم 

  ..ولعنكم االله وغضب عليكم .. عليكم 
.. عليـــــك بـــــالرفق .. مهـــــلاً يـــــا عائشـــــة :  ����فقـــــال 

  ..وإياك والعنف والفحش 
  أو لم تسمع ما قالوا ؟ : فقالت 
رددت علــــيهم ! أو لــــم تســــمعي مــــا قلــــت ؟: فقــــال 

  ..ولا يستجاب لهم فيّ .. تجاب لي فيس
! مــا الـــداعي إلــى مقابلـــة الســباب بالســـباب .. نعــم 

  ) ..وأعرض عن الجاهلين : ( أليس االله قد قال له 
  ..مع أصحابه في غزوة  ����خرج .. وفي يوم 

نزلــوا فــي واد كثيــر .. فلمــا كــانوا فــي طريــق عــودتهم 
  ..الشجر 

 ����بــل وأق.. فتفــرق الصــحابة تحــت الشــجر ونــاموا 
وفـرش .. إلى شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصـانها 

  ..رداءه ونام 
  .. في هذه الأثناء كان رجل من المشركين يتبعهم 

أقبل يمشي بهـدوء .. خالياً  ����فلما رأى رسول االله 
ــتقط الســيف مــن علــى الغصــن ..  وصــاح .. حتــى ال

  :بأعلى صوته 
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  من يمنعك مني ؟.. يا محمد 
  

.. والرجــــل قــــائم علــــى رأســــه . . ����فاســــتيقظ رســــول االله 
  .. يلتمع منه الموت .. والسيف صلتاً في يده 

ــــــداً  ����الرســــــول  ــــــه إلا إزار .. وحي أصــــــحابه .. لــــــيس علي
  ..نائمون .. متفرقون عنه 

مـــــن : ويـــــردد .. والرجــــل يعـــــيش نشـــــوة القـــــوة والانتصـــــار 
  يمنعك مني ؟ من يمنعك مني ؟

  .. االله : بكل ثقة  ����فقال 
  .. قط السيف فانتفض الرجل وس

  من يمنعك مني ؟: والتقط السيف وقال  ����فقام 
..  ����وأخــذ يســترحم النبــي .. واضــطرب .. فتغيــر الرجــل 

  ..كن خير آخذ .. لا أحد : ويقول 
  تسلم ؟:  ����فقال له 

  ..ولكن لا أكون في قوم هم حرب لك .. لا : قال 
  !!وأحسن إليه ..  ����فعفا عنه 

انصرف إلـيهم فـدعاهم إلـى ف.. وكان الرجل ملكاً في قومه 
  .. فأسلموا .. الإسلام 

  ..أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم .. نعم 
ــه خلــق عظــيم   ����بــل حتــى مــع الأعــداء الألــداء كــان  .. ل

ودحــر بــه كفــرهم .. وهــدى قلــوبهم .. كســب بــه نفوســهم 
..  

جعلت قريش تحاول .. بدعوته بين الناس  ����لما ظهر 
  .. حربه بكل سبيل 

 ����ذلته أن تشاور كبارها في التعامل مع دعوته وكان مما ب
  ..وتسارع الناس للإيمان به .. 

أنظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت : فقالوا 
وعاب .. وشتت أمرنا .. هذا الرجل الذي فرق جماعتنا 

  ..فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه .. ديننا 

  ..ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة : فقالوا 
  ..أنت يا أبا الوليد : فقالوا 

  .. وكان عتبة سيداً حليماً 
أترون أن أقوم إلى هذا .. يا معشر قريش : فقال 

فأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل منها .. فأكلمه 
  ..بعضها 

  .. نعم يا أبا الوليد : قالوا 
  ..  ����فقام عتبة وتوجه إلى رسول االله 

  .. نة جالس بكل سكي ����فإذا .. دخل عليه 
أنت ! يا محمد : قال .. فلما وقف عتبة بين يديه 

  ! خير أم عبد االله ؟
  ..تأدباً مع أبيه عبد االله ..  ����فسكت رسول االله 

  أنت خير أم عبد المطلب ؟ : فقال 
  ..تأدباً مع جده عبد المطلب ..  ����فسكت 

فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك : فقال عتبة 
وإن كنت تزعم أنك .. بْتَ فقد عبدوا الآلهة التي عِ 

  .. فتكلم حتى نسمع قولك .. خير منهم 
  : ثار عتبة وقال .. بكلمة  ����وقبل أن يجيب النبي 

إنا واالله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك 
وعبت ديننا .. وشتت أمرنا .. فرقت جماعتنا !!.. 

حتى لقد طار فيهم أن .. وفضحتنا في العرب .. 
واالله ما .. وأن في قريش كاهناً ..  في قريش ساحراً 

أن يقوم بعضنا إلى .. ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى 
  .. بعض بالسيوف حتى نتفانى 
ساكت  ����والنبي .. كان عتبة متغيراً غضباناً 

  ..يستمع بكل أدب 
عن  ����وبدأ عتبة يقدم إغراءات ليتخلى النبي 

  :فقال .. الدعوة 
ت به لأجل أيها الرجل إن كنت جئت بالذي جئ
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  ..جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلاً .. المال 
عقدنا ألويتنا لك .. وان كنت إنما بك حب الرئاسة 

  ..فكنت رأساً ما بقيت 
فاختر أي .. وإن كان إنما بك الباه والرغبة في النساء 

  ..!!نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً 
لا تستطيع  ..وان كان هذا الذي يأتيك رئياً من الجن تراه 

وبذلنا فيه أموالنا .. طلبنا لك الطب .. رده عن نفسك 
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى .. حتى نبرئك منه 

  ..يتداوى منه 
ومضى عتبة يتكلم بهذا الأسلوب السيء مع رسول االله 

والنبي عليه الصلاة .. ويعرض عليه عروضاً ويغريه ..  ����
  ..والسلام ينصت إليه بكل هدوء 

علاج من .. نساء .. مال .. ملك .. وانتهت العروض 
  !!جنون 

  ..ينتظر الجواب .. وهدأ .. سكت عتبة 
فرفع النبي عليه الصلاة والسلام بصره إليه وقال بكل 

  : هدووووء 
  أفرغت يا أبا الوليد ؟

بل .. لم يستغرب عتبة هذا الأدب من الصادق الأمين 
  ..نعم : قال باختصار 

  ..سمع مني فا:  ����فقال 
  .. أفعل : قال 

 مـنَ  تنَزيِـلٌ * حـم " بسم االله الرحمن الـرحيم :  ����فقال 

 عَرَبيِـا قُـرْآنـًا فُصـلَتْ آياَتـُهُ  كِتـَابٌ * الـرحِيمِ  الـرحْمَنِ 

 فَـهُـمْ  فـَأَعْرَضَ أَكْثَــرُهُمْ  وَنـَذِيرًا بَشِـيرًا* يَـعْلَمُونَ  لقَوْمٍ 

  .. ) .. يَسْمَعُونَ  لاَ 
يتلوا الآيات وعتبة .. النبي عليه الصلاة والسلام  ومضى

  ..يستمع 
  .. ثم اهتز جسمه .. وفجأة جلس عتبة على الأرض 

  ..واتكأ عليهما .. فألقى يديه خلف ظهره 
  ..ويتلو .. والنبي يتلو .. ويستمع .. وهو يستمع 

  .. حتى بلغ قوله تعالى 
صَـاعِقَةِ   مثـْلَ  عِقَةً صَـا أَنـذَرْتُكُمْ  فَـقُـلْ  أَعْرَضُـوا فـَإِنْ ( 

فــانتفض عتبــة لمــا ســمع التهديــد ) .. وَثمَُــودَ   عَــادٍ 
وقفـــز ووضــع يديـــه علــى فـــم رســـول االله .. بالعــذاب 

  ..ليوقف القراءة ..  ����
حتى انتهى إلى الآية .. يتلو الآيات  ����فاستمر 

  ..فسجد .. التي فيها سجدة التلاوة 
: وقال  ونظر إلى عتبة.. ثم رفع رأسه من سجوده 

  سمعت يا أبا الوليد ؟
  ..نعم : قال 
  ..فأنت وذاك : قال 

وهم ينتظرونه .. فقام عتبة يمشي إلى أصحابه 
  ..متشوقين 

نحلف : قال بعضهم لبعض .. فلما أقبل عليهم 
باالله لقد جاءكم أبو الوليد  بغير الوجه الذي ذهب 

  .. به 
  يد ؟ما وراءك يا أبا الول: قالوا .. فلما جلس إليهم 

ورائي أني واالله سمعت قولاً ما سمعت مثله : فقال 
ولا .. ولا السحر .. واالله ما هو بالشعر .. قط 

  .. الكهانة 
خلوا .. أطيعوني واجعلوها بي : يا معشر قريش 

فواالله ليكونن .. بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
  ..لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم 

تنزيل * حم " حمن الرحيم قرأ بسم االله الر !! يا قوم 
فقل أنذرتكم : " حتى بلغ " من الرحمن الرحيم 

.. فأمسكته بفيه " صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 
وقد علمتم أن محمداً .. وناشدته الرحم أن يكف 
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فخفت أن ينزل بكم العذاب .. إذا قال شيئاً لم يكذب 
..  

وقومه واجمون .. ثم سكت أبو الوليد قليلاً متفكراً 
  ..يحدون النظر إليه 

وإن .. وإن عليه لطلاوة .. واالله إن لقوله لحلاوة : فقال 
وإنه ليعلو وما يعلى .. وإن أسفله لمغدق .. أعلاه لمثمر 

وما .. وما يقول هذا بشر .. وإنه ليحطم ما تحته .. عليه 
  ..يقول هذا بشر 

  ..شعر .. هذا شعر يا أبا الوليد : قالوا 
ولا أعلم برجزه .. جل أعلم بالأشعار مني واالله ما ر : فقال 

واالله ما يشبه هذا .. ولا بأشعار الجن .. ولا بقصيده مني 
  .. الذي يقول شيئاً من هذا 

صحيح ..  ����ومضى عتبة يناقش قومه في أمر رسول االله 
لكن نفسه لانت للدين .. أن عتبة لم يدخل في الإسلام 

..  
ومهـــــارة حســـــن .. فتأمـــــل كيـــــف أثـــــر هـــــذا الخلـــــق الرفيـــــع 

  ..الاستماع في عتبة مع أنه من أشد الأعداء 
  ..وفي يوم آخر 
.. فينتــدبون حصــين بــن المنــذر الخزاعــي .. تجتمــع قــريش 

  .. وهو أبو الصحابي الجليل عمران بن حصين 
ينتبونه لنقـاش النبـي عليـه الصـلاة والسـلام ورده عـن دعوتـه 

..  
فيـردد . .وحولـه أصـحابه  ����يدخل أبـو عمـران علـى النبـي 
شـــتت .. فرقـــت جماعتنـــا .. عليـــه مـــا تـــردده قـــريش دومـــاً 

  ..ينصت بلطف  ����والنبي .. شملنا 
  ..بكل أدب  ����قال له .. حتى إذا انتهى 

  ..أفرغت يا أبا عمران 
  ..نعم : قال 
  .. فأجبني عما أسألك عنه : قال 

  ..أسمع .. قل : قال 
  كم إلهاً تعبد اليوم ؟.. يا أبا عمران :  ����فقال 
وواحـــداً فـــي .. ســـتة فـــي الأرض ..!! ســـبعة : قـــال 

  ..!!السماء 
  فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟: قال 
  ..الذي في السماء : قال 

ــــو : بكــــل لطــــف  ����فقــــال  ــــك ل ــــا حصــــين أمــــا إن ي
  ..أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك 

  ..فما كان من حصين إلا أن أسلم في مكانه فوراً 
ــا رســول االله : ثــم قــال  ــين علمنــي ا.. ي ــين اللت لكلمت
  .. وعدتني 

وأعــذني .. اللهــم ألهمنــي رشــدي : قــل :  ����فقــال 
  ..من شر نفسي 

وشـدة تـأثيره فـي ! آآآه ما أروع هذا التعامـل الراقـي 
  ..الناس عند مخالطتهم 

ـــد فـــي دعـــوة  ـــدعوي يفي وهـــذا التعامـــل الإســـلامي ال
  ..الكفار وجذبهم إلى الخير 

فســكن فــي  ســافر أحــد الشــباب للدراســة فــي ألمانيــا
وكـــان يســـكن أمامـــه شـــاب ألمـــاني ، لـــيس .. شـــقة 

  ..بينهما علاقة ، لكنه جاره 
وكــان مـــوزع الجرائــد يضـــع .. ســافر الألمــاني فجـــأة 

انتبـه صـاحبنا إلـى كثـرة .. الجريدة كل يـوم عنـد بابـه 
  ..فعلم أنه مسافر .. سأل عن جاره .. الجرائد 

ـــــد ووضـــــعها فـــــي درج خـــــاص  ــــــم الجرائ وصـــــار .. لَ
  ..جمعها كل يوم ويرتبها ي

سـلم عليــه .. لمـا رجـع صــاحبه بعـد شـهرين أو ثلاثــة 
وقال له ..ثم ناوله الجرائد .. وهنأه بسلامة الرجوع 

أو مشـــــترك فـــــي .. خشـــــيت أنـــــك متـــــابع لمقـــــال : 
  ..فأردت أن لا يفوتك ذلك .. مسابقة 
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هـــل : فقـــال .. نظـــر الجـــار إليـــه متعجبـــاً مـــن هـــذا الحـــرص 
  كافأة على هذا ؟تريد أجراً أو م
ديننا يأمرنا بالإحسان إلى الجار لكن .. لا : قال صاحبنا 

وأنت جار فلا بد من الإحسان إليك ..   

حتــى دخــل .. ثــم مــا زال صــاحبنا محســناً إلــى ذلــك الجــار 
  ..في الإسلام 

أن تشـــعر أنـــك .. هـــذه واالله هـــي المتعـــة الحقيقيـــة بالحيـــاة 
  ..ء حتى بأخلاقك تتعبد الله بكل شي.. رقم على اليمين 

وكم صد أعداداً كبيرة من الكفار عن الدخول فـي الإسـلام 
فيظلمــونهم عمــالاً .. تعــاملات فريــق مــن المســلمين معهــم 

  ..ويؤذونهم جيراناً .. ويغشونهم متسوقين .. 
  .. فهلم نبدأ من جديد معهم 

  
  ..إضاءة 

  .. خير الداعين من يدعو بأفعاله قبل أقواله 
  

  !! الحيوانات .١٤
تحولــت إلــى طبــع .. مــن صــارت المهــارات الحســنة ديدنــه 

  ..لا ينفك عنه أبداً .. يخالط دمه وعقله 
مـع كـل أحـد .. فتجده دائماً ليناً هيناً رفيقاً متحملاً عطوفـاً 

  .. والجمادات .. حتى مع الحيوانات .. 
  .. فانطلق ليقضي حاجته .. في سفر  ����كان رسول االله 

فأخــذ بعضــهم .. مــرة معهــا فرخــان فــرأى بعــض الصــحابة حُ 
  .. فجاءت الحمرة .. فرخيها 

  .. فجعلت تحوم حولهم وترفرف بجناحيها 
  :التفت إلى أصحابه وقال .. ورآها  ����فلما جاء النبي 

  .. من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها 
  .. قرية نمل قد أحرقت   ����رأى .. وفي يوم آخر 

  من أحرق هذه ؟ : فقال 

  ..أنا : ض أصحابه قال بع
لا ينبغـــي أن يعُـــذب بالنـــار إلا رب : فغضـــب وقـــال 

  .. النار 
أنه إذا توضأ وأقبلت إليه هـرة .. من رأفته   ����وكان 

..  
  .. ثم يتوضأ بفضلها .. فتشرب .. أصغى لها الإناء 

.. يومــاً علــى رجــل ملقيــاً شــاة علــى الأرض   ����ومــرّ 
 وقـــد وضـــع رجلـــه علـــى صـــفحة عنقهـــا ممســـكاً لهـــا

وهـــي تلحـــظ إليـــه .. وهـــو يحـــد شـــفرته .. ليـــذبحها 
  .. ببصرها 

أتريــــــد أن تميتهــــــا : وقـــــال .. لمــــــا رآه  ����فغضـــــب 
  موتتين ؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟ 

وقــد ركــب كــل منهمــا .. ومــر يومــاً بــرجلين يتحــدثان 
  .. على بعيره 

ونهى أن تتخـذ الـدواب  .. فلما رآهما رحم البعيرين 
لا تركـــب البعيـــر إلا وقـــت الحاجـــة يعنـــي .. كراســـي 

  ..فإذا انتهت حاجتك فانزل ودعه يرتاح .. فقط 
 ..عن وسم الدابة في الوجه   ����ونهى 

  ..ومن أطرف ما ذكر 
  ..ناقة تسمى العضباء  ����أنه كان للنبي 

ثم إن نفراً من المشركين أغاروا على إبلٍ للمسـلمين 
  ..كانت ترعى في أطراف المدينة .. 

  ..وكانت العضباء فيها ..  فذهبوا بها
  ..واستاقوها معهم .. وأسروا امرأة من المسلمين 

  ..بالمرأة والإبل .. وهرب المشركون 
أطلقــوا الإبــل ترعــى .. وكــانوا إذا نزلــوا أثنــاء الطريــق 

  ..حولهم 
فقامــت المــرأة بالليــل لتهــرب .. فنزلــوا منــزلاً فنــاموا 

  .. منهم 
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فجعلــت كلمــا أتــت .. فأقبلــت إلــى الإبــل لتركــب إحــداها 
فتتركـه خوفـاً مـن اسـتيقاظهم .. على بعير رغـا بـأعلى صـوته 

..  
  ..وجعلت تمر على الإبل واحداً واحداً 

ــــت علــــى العضــــباء  ــــى أت ــــول .. حت ــــة ذل فحركتهــــا فــــإذا ناق
.. ثـــم وجهتهـــا نحـــو المدينـــة .. فركبتهـــا المـــرأة .. مجرســـة 

اة فلمــا شــعرت المــرأة بالنجــ.. فانطلقــت العضــباء مســرعة 
  :فقالت .. اشتد فرحها .. 

إن أنجيتنـــي عليهـــا أن أنحرهـــا .. اللهـــم إن لـــك علـــي نـــذراً 
!!..  

 ����فعـرف النـاس ناقـة النبـي .. وصلت المـرأة إلـى المدينـة 
 ..  

  ..  ����نزلت لمرأة في بيتها ومضوا بالناقة إلى النبي 
  !!فجاءت المرأة تطلب الناقة لتنحرها 

إن .. و بـــئس مـــا جزتهـــا أ.. بـــئس مـــا جزيتيهـــا :  ����فقـــال 
  !!أنجاها االله عليها لتنحرنها 

لا وفــاء لنــذر فــي معصــية االله ولا فيمـــا لا : "   ����ثــم قــال 
  " .يملك ابن آدم 

كالرفق والبشر   –فلماذا لا تحول مهاراتك في التعامل 
مع  .. إلى سجية تلازمك على جميع أحوالك  –والكرم 

  ..!!شجار حتى الجمادات والأ.. كل شيء تتعامل معه 
فيسـند ظهـره إلـى جـذع .. يقـوم يـوم الجمعـة  ����كان النبي 

فقالـت امـرأة مـن .. منصوب فـي المسـجد فيخطـب النـاس 
  : الأنصار 

فــإن لــي .. ألا أجعــل لــك شــيئاً تقعــد عليــه .. يــا رســول االله 
  .. غلاماً نجاراً 

  .. إن شئت : قال 
  .. فعملت له المنبر 

علـى المنبـر الـذي  ����بـي صـعد الن.. فلما كان يوم الجمعـة 

  ..صنع له 
ــــر  ����فلمــــا قعــــد  ــــك المنب خــــار الجــــذع  .. علــــى ذل

حتـى كـادت أن .. وصاحت النخلـة .. كخوار الثور 
  .. وارتج المسجد .. تنشق 

فجعلـت النخلـة .. فضـم الجـذع إليـه  ����فنزل النبي 
  ..تئن أنين الصبي الذي يُسكّت حتى استقرت 

لـو .. بيـده أما و الـذي نفـس محمـد : (  ����ثم قال 
  .. ) ..لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة 

  
  ..إشارة 

لكن ذلك لا يفتح المجال له .. االله كرّم الإنسان 
  ..لاضطهاد بقية المخلوقات 

 
 طريقة لكسب قلوب الناس ١٠٠ .١٥

 ..كل صاحب هم يتفنن في صيد ما يريد 

ويحـــرص .. عاشــق المــال يتفــنن فــي جمعــه وتنميتــه 
  .. ارات التجارة والربح على تعلم مه

القنــوات الفضــائية تتفــنن فــي اصــطياد النــاس بتنويــع 
وتــــدريب .. البـــرامج واختيــــار الأســـاليب المتجــــددة 

ــــــى مهــــــارات تجــــــذب النــــــاس  ــــــدمي البــــــرامج عل مق
  ..لمتابعتها 

.. وقــــل مثــــل ذلــــك فــــي وســــائل الإعــــلام المقــــروءة 
  ..والمسموعة 

حــلالاً ومثلــه مروجــو البضــائع المختلفــة ســواء كانــت 
  ..أم حراماً 

كلهــم يحرصــون علــى إتقــان المهــارات التــي تفيــدهم 
  ..في مجالهم الذي يحبونه 

  ..وكسب القلوب فن من الفنون له طرقه وأساليبه 
.. هــــب أنـــــك دخلـــــت مجلســــاً فيـــــه أربعـــــون رجـــــلاً 
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  ..فمررت بالناس تصافحهم 
وقـال .. فالأول مددت يدك إليه مسلماً فناولك طرف يده 

  ..أهلاً .. هلاً أ: ببرود 
.. ففاجأتـه بالسـلام .. والثاني كان مشغولاً بحديث جـانبي 

  ..فرد ببرود أيضاً وصافحك دون أن ينظر إليك 
فمـــد يـــده إليـــك دون أن .. والثالـــث كـــان يتحـــدث بهاتفـــه 

  ..أو يبدي لك أي اهتمام .. يتلفظ بكلمة ترحيب 
فلمــا .. فلمــا رآك مقــبلاً قــام مســتعداً للســلام .. أمــا الرابــع 

  ..التقت عينك بعينه ابتسم وأظهر البشاشة بلقياك 
وأنــت لا تعرفــه .. واحتفــى بقــدومك .. وصــافحك بحــرارة 

  !!ولا يعرفك 
  ..وجلست .. ثم أكملت سلامك على الناس 

ألا تشـــــعر أن قلبـــــك ينجـــــذب نحـــــو ذلـــــك ! بـــــاالله عليـــــك 
  الشخص ؟

ولا تـــدري عـــن .. وأنـــت لا تعرفـــه .. ينجـــذب إليـــه .. بلـــى 
ومــع ذلــك اســتطاع .. ولا تعلــم وظيفتــه ولا مركــزه .. ســمه ا

ولا بحســبه .. ولا بمنصــبه .. لا بمالــه .. أن يســلب قلبــك 
  ..وإنما بمهارات تعامله .. ونسبه 

إذن القلوب لا تكسـب بـالقوة ولا بالمـال ولا بالجمـال ولا 
ومــع .. وإنمــا تكســب بأقــل مــن ذلــك وأســهل .. بالوظيفــة 

  ..كسبها   ذلك فقليل من يستطيع
.. أذكــر أن أحــد طلابــي فــي الكليــة أصــيب بمــرض نفســي 

  ..كان نوعاً صعباً من الاكتئاب 
جـــاء مـــراراً إلـــى .. كـــان والـــده ضـــابطاً يشـــغل منصـــباً عاليـــاً 

  ..الكلية وقابلني وتعاوناّ على علاج ابنه 
ــاً فــأراه قصــراً منيفــاً  وأرى .. كنــت أذهــب إلــى بيــتهم أحيان

ــاً بال ــاً .. ضــيوف مجلــس الأب مليئ ــه مكان لا تكــاد تجــد في
  .. فارغاً 

كنــت أعجــب مــن محبــة النــاس لهــذا الرجــل وإقبــالهم عليــه 

..  
  .. مضت سنوات وتقاعد الأب من منصبه 

ثـــم دلفـــت .. دخلـــت القصـــر .. فـــذهبت إليـــه زائـــراً 
فلـم .. إلى المجلـس وفيـه أكثـر مـن خمسـين كرسـياً 
التلفـاز أر في المجلس إلا الرجـل يتـابع برنامجـاً فـي 

جلســت معــه .. وخادمــاً يخدمــه بــالقهوة والشــاي .. 
  ..قليلاً 

فلما خرجت جعلت أتذكر حاله لما كان في وظيفتـه 
ــه الآن ..  مــا الــذي كــان يجمــع النــاس فيمــا .. وحال

  مضى ؟ 
ـــــه مؤانســـــين  ـــــذي كـــــان يجعلهـــــم يلتمـــــون علي مـــــا ال

  !متحببين ؟
أدركت عندها أن الرجـل لـم يكسـب النـاس بأخلاقـه 

وإنمـــــا كســـــبهم بمنصـــــبه .. وحســـــن تعاملـــــه  ولطفـــــه
  .. ووجاهته وسعة علاقاته 

  ..فلما زال المنصب زالت معه المحبة 
ـــــاس .. فخـــــذ مـــــن صـــــاحبنا درســـــاً  وتعامـــــل مـــــع الن

يحبــــون .. بمهــــارات تجعلهــــم يحبونــــك لشخصــــك 
.. أحاديثــــك وابتســــامتك ورفقــــك وحســــن معشــــرك 

ووقوفك معهم فـي .. يحبون تغاضيك عن أخطائهم 
  ..هم مصائب

  !!لا تجعل قلوبهم معلقة بكرسيك وجيبك 
الذي يوفر لأولاده وزوجته المـال والطعـام والشـراب 

  ..وإنما كسب بطونهم .. لم يكسب قلوبهم 
مـع سـوء التعامـل .. والذي يغدق على أهله الأموال 

  ..إنما كسب جيوبهم .. لم يكسب قلوبهم .. 
 لــذلك لا تســتغرب إذا وجــدت شــاباً تقــع لــه مشــكلة

.. فيشــكوها إلــى صــديق أو إمــام مســجد أو مــدرس 
ولــــم .. لأن الأب لــــم يكســــب قلبــــه .. ويتــــرك أبــــاه 



 
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس

َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت

ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 بِ بِ بِ بِ     ـمـتـع

َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 �������������� ������������������www.alarefe.comـكـكـكـكـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـح

  

بينمــا كســب هــذا القلــب مــدرس .. يحطــم الأســوار بينهمــا 
  !!وربما كسبه عدو حاقد .. أو صديق 

  ..وأمر آخر مهم 
ألا تلاحظ معـي أن بعـض النـاس إذا دخـل مجلسـاً مزدحمـاً 

ـــاً عـــن..  ـــه  وجعـــل يتلفـــت باحث ـــت .. مكـــان يجلـــس في رأي
!.. الجالســـين يتســـابقون عليـــه كـــل يناديـــه لـــيجلس بجانبـــه 

  لماذا؟
البوفيه المفتوح ( وكان بنظام .. هل دعيت يوماً إلى عشاء 

بحيـث إن كـل شــخص يأخـذ طعامـه فــي طبـق ويجلــس ) .. 
ألــم تــر بعــض النــاس مــا .. علــى إحــدى الطــاولات الدائريــة 
هافـــــت عــــدد مـــــن النـــــاس إن يمــــلأ طبقـــــه بالطعــــام حتـــــى يت
  ..ليجلس معهم .. يشيرون إليه بوجود مكان فارغ 

ويتلفت ولا أحـد يناديـه أو .. بينما آخر يملأ طبقه بالطعام 
  .. حتى تسوقه قدماه إلى إحدى الطاولات .. يقبل عليه 

  .. لماذا حرص الناس على الأول دون الثاني 
.. كــان ألا تشــعر أن بعــض النــاس تقبــل عليــه القلــوب أينمــا  

  !!وكأن في يده مغناطيس يجذبها به جذباً 
  !كيف استطاع هؤلاء جميعا كسب الناس ؟! عجباً 

إنها طرق ذكية يستطيع بها الشخص أن يصيد بها القلوب 
 ..  
  

  ..قرار 
وكسب محبتهم .. قدرتنا على أسر قلوب الآخرين 

  ..تمنحنا جانباً كبيراً من المتعة بالحياة .. الصادقة 
  

  ..لوجه االله .. لنيةأحسن ا .١٦
وعشــت .. جعلــت أتأمــل أســاليب تعامــل بعــض الأشــخاص 

بـل ولا .. لا أذكـر أنـي رأيـت مـنهم ابتسـامة .. معهم سنين 
أو تفاعـل مـع متحـدث .. حتى مجاملة بضحك على طرفـة 

كنت أظن أنهم نشئوا هكذا ولا يسـتطيعون غيـره .. 
.. 

ومـع بعـض .. ثم تفاجأت بـرؤيتهم فـي مـواطن معينـة 
ــداً  –لنــاس ا  –مــن الأغنيــاء وأصــحاب النفــوذ تحدي

  ..يحسنون الضحك والتلطف 
.. فأدركـــــت أنهـــــم مـــــا يفعلـــــون ذلـــــك إلا لمصـــــلحة 

  ..فيفوتهم بذلك أجر عظيم 
إذن المؤمن يتعبد الله تعالى بأخلاقه ومهارات تعاملـه 

.. لا لأجــل منصــب أو مــال .. مــع جميــع النــاس .. 
لأجـــل أن يـــزوج ولا .. ولا لأجـــل أن يمدحـــه النـــاس 

وإنما ليحبه االله ويحببـه إلـى خلقـه .. أو يسلف مالاً 
.. 

صـــــار .. مـــــن اعتبـــــر حســـــن الخلـــــق عبـــــادة .. نعــــم 
.. يتعامـــــل بأحســـــن المهـــــارات مـــــع الغنـــــي والفقيـــــر 

  ..والمدير والفراش 
ومـد .. لو مررت يوماً بعامل مسكين يكنس الشـارع 

يــده إليــك ؟ ودخلــت يومــاً آخــر علــى مســئول كبيــر 
هل هما متسـاويان ؟ فـي احتفائـك بهمـا .. يده  فمد
  وتبسمك وبشاشتك ؟.. 

  !!لا أدري 
ــــــده متســــــاويين فــــــي  ����أمــــــا رســــــول االله  ــــــا عن فكان

  .. الاحتفاء والنصح والشفقة 
ومـا يــدريك لعــل مــن تزدريـه وتتكبــر عليــه يكــون عنــد 
االله خيــــراً مــــن مــــلء الأرض مــــن مثــــل الــــذي تكرمــــه 

  ..وتقبل عليه 
حـبكم إلــي وأقـربكم منـي مجلســاً إن مـن أ(  �قـال 

  .. )١٥() يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً 
إن فيــك لخصــلتين : ( وقــال للأشــج بــن عبــد قــيس 

                                                 

 رواه الترمذي  ( ١٥ )  
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  ) .. يحبهما االله ورسوله 
  ..صيام النهار ؟ ! قيام الليل : فما هما الخصلتان 

مـــا همـــا يـــا رســـول االله ؟ : وقـــال ..   ���� استبشـــر الأشـــج
  )١٦() .. والأناة  .. لحلم ا( فقال عليه الصلاة والسلام 

) .. البــر حســن الخلــق : ( فقــال .. عــن البــر ؟  ����وســئل 
)١٧(   

تقـوى االله : ( وسئل عن أكثر ما يـدخل النـاس الجنـة فقـال 
   )١٨() ..وحسن الخلق 

أكمـــــل المـــــؤمنين إيمانـــــاً أحاســـــنهم أخلاقـــــاً : (  ����وقـــــال 
الموطــؤون أكنافــاً الــذين يــألفون ويؤلفــون ولا خيــر فــيمن لا 

   )١٩() .. ألف ولا يؤلف ي
) ما شيء أثقل في الميزان من حسـن الخلـق : (  �وقال 

..)٢٠(   
إن الرجـــل ليبلـــغ بحســـن خلقـــه درجـــة قـــائم : (   ����وقـــال 

   )٢١() ..الليل وصائم النهار 
وإن شـئت فـانظر إلـى .. ومن حسن خلقه ربح في الـدارين 

  ..  ����أم سلمة 
رة ومـــا فتـــذكرت الآخـــ..   ����وقـــد جلســـت مـــع رســـول االله 

  .. أعد االله فيها 
المرأة يكون لها زوجان في الـدنيا .. يا رسول االله : فقالت 

  .. وماتا .. فإذا ماتت .. 
فلمـن تكـون .. فإذا ماتـت وماتـا ودخلـوا جميعـاً إلـى الجنـة 

  ؟
فماذا قال ؟ تكون لأطولهمـا قيامـاً ؟ أم لأكثرهمـا صـياماً ؟ 

                                                 

 رواه أحمد  ( ١٦ )  

 رواه مسلم  ( ١٧ )  

 رواه الترمذي  ( ١٨ )  

 رواه الترمذي  ( ١٩ )  

 ب المفردرواه البخاري في اAد  ( ٢٠ )  

 رواه الترمذي  ( ٢١ )  

  .. أم لأوسعهما علماً ؟ كلا 
  .. تكون لأحسنهما خلقاً : وإنما قال 

فلمـــا رأى دهشـــتها قـــال عليـــه .. فعجبـــت أم ســـلمة 
  : الصلاة والسلام 

ذهــب حســن الخلــق بخيــري الــدنيا .. يــاااا أم ســلمة 
  ..والآخرة 

  ..نعم ذهب بخيري الدنيا والآخرة 
أما خير الدنيا فهو ما يكون له مـن محبـة فـي قلـوب 

لـــه مـــن وأمـــا خيـــر الآخـــرة فهـــو مـــا يكـــون .. الخلـــق 
  ..الأجر العظيم 

ـــر الإنســـان مـــن الأعمـــال الصـــالحات  .. ومهمـــا أكث
  .. فإنها قد تفسد عليه إذا كان سيء الخلق 

  .. حالُ امرأة   ����ذكُر للنبي 
.. وذكــــر لــــه أنهــــا تصــــلي وتصــــوم وتتصــــدق وتفعــــل 

يعنـي سـيئة الخلـق ..( لكنها تـؤذي جيرانهـا بلسـانها 
.. (  

  ) ..هي في النار : (   ����فقال 
  .. الأسوة الحسنة  ����قد كان النبي و 

.. كــــــان أكــــــرمَ النــــــاس .. فــــــي كــــــل خلــــــق حميــــــد 
  .. وأحلمَهم .. وأشجعَهم 

  ..كان أشد حياءً من العذراء في خدرها 
يشـــهد لـــه الكفـــار بـــذلك قبـــل .. كـــان أمينـــاً صـــادقاً 

  ..والفساقُ قبل الصالحين .. المؤمنين 
. .أول مـا نـزل عليـه الـوحي  ����حتى قالـت خديجـة 
  :قالت .. لما رأت تغير حاله 

  ) ..لمـــاذا ؟؟ .. ( واالله لا يخزيك االله أبداً 
  .. إنك لتصل الرحم 

  .. وتحمل الكل 
  .. وتكسب المعدوم 
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  .. وتقري الضيف 
  .. وتعين على نوائب الحق 

  .. وتصدق الحديث 
  .. وتؤدي الأمانة 

: ( ال فقــ.. بــل أثنــى االله عليــه ثنــاء نتلــوه إلــى يــوم القيامــة 
  ) ..وإنك لعلى خلق عظيم 

  ..خلقَه القرآن   ����وكان 
وأحســــنوا إن االله يحــــب ( فــــإذا قــــرأ .. نعــــم خلقــــه القــــرآن 

نعم أحسن إلـى الكبيـر والصـغير .. أحسن ) .. المحسنين 
.. إلـــــى شـــــرفاء النـــــاس ووضـــــعائهم .. والغنـــــي والفقيـــــر .. 

  ..وكبارهم وصغارهم 
عفــا وصــفح ) .. اصْــفَحُوا فــَاعْفُوا وَ : ( وإذا ســمع قــول االله 

..  
تكلم بأحسن الكـلام ) .. وقولوا للناس حسناً : ( وإذا تلا 

..  
  .. ومنهجه منهجُنا .. قدوتنا   ����فمادام أنه 

كيــف  .. كيــف كــان يتعامــل مــع النــاس ..   ����تأمــل حياتــه 
  ..ويتحمل أذاهم .. كان يعالج أخطاءهم 

  ..وينصب لدعوتهم .. كيف كان يتعب لراحتهم 
ــــي حاجــــة مســــكين ف ــــراه يســــعى ف ــــاً يفصــــل .. يومــــاً ت ويوم

  ..خصومة بين المؤمنين 
  ..ويوماً يدعو الكافرين 

ووصــفت عائشــة حالــه .. ورق عظمــه .. حتــى كبــرت ســنه 
  : فقالت 

) لمــــاذا ؟؟ ( بعدما كبـر جالسـاً   ����كان أكثرُ صلاة النبي 
..  

  ..حطمه الناس .. نعم .. بعدما حطمه الناس 
تعبت في مرادها ***    النفوس كباراً      وإذا كانت 

  الأجسام

أنــه .. علــى الخلــق الحســن   ����بــل بلــغ مــن حرصــه 
اللهـــــم كمـــــا أحســـــنت (  –كـــــان يـــــدعو االله فيقـــــول 

  .. )٢٢() خَلْقي فأحسن خُلقي 
اللهـــم أهـــدني لأحســـن الأخـــلاق لا : ( وكـــان يقـــول 

يهـــدي لأحســـنها إلا أنـــت، وأصـــرف عنـــي ســـيئها لا 
   )٢٣() إلا أنت  يصرف عني سيئها

  ..في أخلاقه   ����فنحن نحتاج إلى أن نقتدي به 
  .. مع المسلمين لكسبهم ودعوتهم 

  ..بل ومع الكافرين ليعرفوا حقيقة الإسلام 
  

  ..إشارة 
لتكون مهارات تعاملك مع الآخرين .. أحسن النية 

  ..عبادة تتقرب بها إلى االله 
  

  !!استعمل الطعم المناسب  .١٧
يتفقـــون فـــي أشـــياء كلهـــم يحبونهـــا النـــاس بطبيعـــتهم 

  .. ويفرحون بها 
  .. ويتفقون في أشياء أخرى كلهم يكرهونها 

ومــنهم .. ويختلفــون فــي أشــياء مــنهم مــن يفــرح بهــا 
 ..من يستثقلها 

.. فكـــــــل النـــــــاس يحبـــــــون التبســـــــم فـــــــي وجـــــــوههم 
  ..ويكرهون العبوس والكآبة 
مــنهم مــن يحــب المــرح .. لكــنهم إلــى جانــب ذلــك 

  ..ومنهم من يستثقله  ..والمزاح 
ومــنهم .. مــنهم مــن يحــب أن يــزوره النــاس ويدعونــه 

  ..الانطوائي 
ومـنهم .. ومنهم مـن يحـب الأحاديـث وكثـرة الكـلام 

                                                 

 رواه أحمد  ( ٢٢ )  

 رواه مسلم  ( ٢٣ )  
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  ..من يبغض ذلك 
فلمـاذا لا .. وكل واحد في الغالب يرتاح لمن وافـق طباعـه 

وتعامــل كــل واحــد .. توافــق طبــاع الجميــع عنــد مجالســتهم 
  ح إليك ؟ بما يصلح له ليرتا 

فعجــب !! ذكــروا أن رجــلاً رأى صــقراً يطيــر بجانــب غــراب 
فجــزم أن بينهمــا !! كيــف يطيــر ملــك الطيــور مــع غــراب .. 

  ..شيئاً مشتركاً جعلهما يتوافقان 
حتـى تعبـا مـن الطيـران فحطـا علـى .. فجعل يتبعهما ببصره 

  !!الأرض فإذا كلهما أعرج 
يحــــب كثــــرة فــــإذا علــــم الولــــد أن أبــــاه يــــؤثر الســــكوت ولا 

  ..فليتعامل معه بمثل ذلك ليحبه ويأنس بقربه .. الكلام 
فلتمازحــه .. وإذا علمــت الزوجــة أن زوجهــا يحــب المــزاح 

  ..فإن علمت أنه ضد ذلك فلتتجنب .. 
أو .. وقــــل مثــــل ذلــــك عنــــد تعامــــل الشــــخص مــــع زملائــــه 

  ..أو إخوانه .. جيرانه 
 سب الناس طبعاً واحداً فلهم لا تح

  حصيهن ألوانطبائع لست ت
  –وهــــي أم لأحــــد الأصــــدقاء  –أذكــــر أن عجــــوزاً صــــالحة 

ـــراً  ـــت تمـــدح أحـــد أولادهـــا كثي وترتـــاح إذا زارهـــا أو .. كان
مــع أن بقيــة أولادهــا يبــرون بهــا ويحســنون .. تحــدث معهــا 

  ..لكن قلبها مقبل على ذاك الولد .. إليها 
حتــى جلســت معــه مــرة فســألته .. كنــت أبحــث عــن الســرّ 

المشـــكلة أن إخـــواني لا يعرفـــون : فقـــال لـــي .. عـــن ذلـــك 
  ..فإذا جلسوا معها صاروا عليها ثقلاء .. طبيعة أمي 

  ..!!وهل اكتشف معاليكم طبيعتها : فقلت له مداعباً 
  .. سأخبرك بالسرّ .. نعم : ضحك صاحبي وقال 

تحـب الحـديث حـول النسـاء وأخبـار .. أمي كبقية العجائز 
ـــة وكـــم عـــدد أ.. مـــن تزوجـــت وطلقـــت  وأيهـــم .. بنـــاء فلان

ومتــى تــزوج فــلان فلانــة ؟ ومــا اســم أول أولادهمــا .. أكبــر 

 ..  
إلــى غيــر ذلــك مــن الأحاديــث التــي أعتبرهــا أنــا غيــر 

وتشـعر .. لكنها تجد سعادتها في تكرارها .. مفيدة 
لأننا لن نقرأهـا فـي  .. بقيمة المعلومات التي تذكرها 

 –ولا تجــــدها .. كتــــاب ولــــن نســــمعها فــــي شــــريط 
  !! في شبكة الإنترنت  –قطعاً 

فتشـعر أمـي وأنـا أسـألها عنهـا أنهـا تـأتي بمـا لـم يـأت 
ــــون  ــــه الأول فــــإذا جالســــتها .. فتفــــرح وتنبســــط .. ب

ومضـــى .. حركـــت فيهـــا هـــذه المواضـــيع فابتهجـــت 
  ..الوقت وهي تتحدث 

ـــــــار  .. وإخـــــــواني لا يتحملـــــــون ســـــــماع هـــــــذه الأخب
تســـــتثقل وبالتـــــالي .. فيشـــــغلونها بأخبـــــار لا تهمهـــــا 

  !! وتفرح بي .. مجلسهم 
  ..هذا كل ما هنالك 

ومــــاذا .. نعــــم أنــــت إذا عرفــــت طبيعــــة مــــن أمامــــك 
  ..استطعت أن تأسر قلبه .. يحب وماذا يكره 

مع الناس وجد أنـه ..  ����ومن تأمل في تعامل النبي 
كـان يعامــل مــع كـل شــخص بمــا يتناسـب مــع طبيعتــه 

..  
حـــــدة فـــــي تعاملـــــه مـــــع زوجاتـــــه كـــــان يعامـــــل كـــــل وا

  ..بالأسلوب الذي يصلح لها 
فكـــان يمـــزح .. عائشـــة كانـــت شخصـــيتها انفتاحيـــة 

  ..ويلاطفها .. معها 
فلمــــا قفلـــوا راجعــــين .. ذهبـــت معـــه مــــرة فـــي ســـفر 

  :للناس  ����قال .. واقتربوا من المدينة 
  .. تقدموا عنا 

  .. حتى بقي مع عائشة .. فتقدم الناس عنه 
  ..البدن نشيطة .. وكانت جارية حديثة السن 

.. تعــــاليْ حتــــى أســــابقك : فالتفــــت إليهــــا ثــــم قــــال 
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  ..حتى سبقته .. وركضت وركضت .. فسابقته 
  .. في سفر   ����خرجت معه .. وبعدها بزمان 

  .. وحملت اللحم وبدنت .. بعدما كبرت وسمنت 
  .. فتقدموا .. تقدموا : للناس   ����فقال 

. .فســـــابقته .. تعـــــاليْ حتـــــى أســـــابقك : ثـــــم قـــــال لعائشـــــة 
  .. فسبقها 

  ..فلما رأى ذلك 
هــذه بتلــك : ويقــول .. جعــل يضــحك ويضــرب بــين كتفيهــا 

  ..هذه بتلك .. 
فقــد كانــت .. بينمــا كــان يتعامــل مــع خديجــة تعــاملاً آخــر 

  .. تكبره في السن بخمس عشرة سنة 
فلــم يلــبس أبـــا .. كــان يراعـــي ذلــك .. حتــى مــع أصــحابه 
كمـا يعامـل طلحـة   ولـم يعامـل أبـا بكـر.. هريرة عباءة خالـد 

..  
ويسند إليه أشياء لا .. وكان يتعامل مع عمر تعاملاً خاصاً 

  ..يسندها إلى غيره 
  ..وقد خرج مع أصحابه إلى بدر  ����انظر إليه 

عرف أن رجالاً من قريش .. فلما سمع بخروج قريش 
ولن يقع منهم قتال .. سيحضرون إلى ساحة المعركة كرهاً 

  ..على المسلمين 
إني قد عرفت رجالاً من بني : ي أصحابه وقال ف ����فقام 

  .. لا حاجة لهم بقتالنا .. هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً 
  .. فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله 

  .. ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله 
فلا  ����ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول االله 

  ..ستكرهاً فإنه إنما خرج م.. يقتله 
وينقل أخبار .. وقيل إن العباس كان مسلماً يكتم إسلامه 

أن يقتله  ����فلم يحب النبي ..  ����قريش إلى رسول االله 
  ..ولم يحب كذلك أن يظهر أمر إسلامه .. المسلمون 

.. كانت هذه المعركة أول معركة تقوم بين الفريقين 
  .. المسلمين وكفار قريش 

فهم لم .. دة وكانت نفوس المسلمين مشدو 
  ..وسيقاتلون أقرباء وأبناء وآباء .. يستعدوا لقتال 

  ..يمنعهم من قتل البعض  ����وهذا رسول االله 
ومن .. وكان عتبة بن ربيعة من كبار كفار قريش 

  ..قادة الحرب 
مع .. وكان ابنه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 

  : بل قال .. فلم يصبر أبو حذيفة .. المسلمين 
واالله !! اءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس أنقتل آب

  ..لئن لقيته لألحمنه بالسيف 
فالتفت النبي عليه ..  ����فبلغت كلمته رسول االله 

فإذا حوله أكثر من ثلاثمائة .. الصلاة والسلام 
  .. بطل 

.. ولم يلتفت إلى غيره .. فوجه نظره فوراً إلى عمر 
  : وقال 

سول االله بالسيف أيضرب وجه عم ر .. يا أبا حفص 
  !؟

واالله إنه لأول يوم كناني فيه رسول االله : قال عمر 
  ..بأبي حفص  ����

ويعلم أنهم في ..  ����وكان عمر رهن إشارة النبي 
ساحة قتال لا مجال فيها للتساهل في التعامل مع 

  .. أو يعترض أمام الجيش .. من يخالف أمر القائد 
االله دعني يا رسول : فاختار عمر حلاً صارماً فقال 

  .. فلأضرب عنقه بالسيف 
ورأى أن هذا التهديد كاف في ..  ����فمنعه النبي 

  ..تهدئة الوضع 
فكان بعدها .. رجلاً صالحاً  ����كان أبو حذيفة 

ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت : يقول 
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ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة .. يومئذ 
  .. ����داً فقتل يوم اليمامة شهي.. 

يعلم بنوع الأعمال التي يسـندها إليـه  ����كان .. هذا عمر 
ولا بإصــــلاح .. فلــــيس الأمــــر متعلقــــاً بجمــــع صــــدقات .. 

وإنمـــا هـــم فـــي ســـاحة .. ولا بتعلـــيم جاهـــل .. متخاصـــمين 
قتال فكانت الحاجة إلى الرجل الحازم المهيب أكثـر منهـا 

ه عـم أيضرب وجـ: واستثاره .. لذا اختار عمر .. إلى غيره 
  !رسول االله بالسيف ؟

  .. وفي موقف آخر 
  .. ويقاتل أهلها قتالاً يسيراً .. على خيبر  ����يقبل النبي 

ـــم يصـــالحهم ويـــدخلها  ـــيهم أن لا يكتمـــوا .. ث واشـــترط عل
ولا يخبئـوا ذهبـاً ولا .. ولا يغيبـوا شـيئاً .. شيئاً من الأمـوال 

  ..بل يظهرون ذلك كله ويحكم فيه .. فضة 
  ..كتموا شيئاً أن لا ذمة لهم ولا عهد وتوعدهم إن  

وكــــان جــــاء مــــن .. وكــــان حيــــي بــــن أخطــــب مــــن رؤوســــهم 
.. المدينــة بجلــد تــيس مــدبوغ ومخــيط ووملــوء ذهبــاً وحليــاً 

 ����فخبئــوه عــن رســول االله .. وقــد مــات حيــي وتــرك المــال 
..  

ما فعل مسـك حيـي الـذي : لعم حيي بن أخطب  ����فقال 
  .. لمملوء ذهباً جاء به من النضير ؟ أي الجلد ا

  ..أذهبته النفقات والحروب : فقال 
فــإذا مــوت حيــي قريــب والمــال  .. فــي الجــواب  ����فتفكــر 
  ..ولم تقع حروب قريبة تضطرهم إلى إنفاقه .. كثير 
  ..والمال أكثر من ذلك .. العهد قريب :  ����فقال 

  ..المال والحلي قد ذهب كله : فقال اليهودي 
إلــى أصــحابه فــإذا  ����فنظــر .. أنــه يكــذب  ����فعلــم النبــي 

  ..وكلهم رهن إشارته .. هم كثير بين يديه 
مُسه بعـذاب .. يا زبير : فالتفت إلى الزبير بن العوام وقال 

 ..  

  .. فأقبل إليه الزبير متوقداً 
: فقــال .. وعلــم أن الأمــر جــد .. فــانتفض اليهــودي 

وأشـار إلـى .. قد رأيت حُيياً يطوف في خربة ها هنا 
فــذهبوا فطــافوا فوجــدوا المــال .. م خــراب بيــت قــدي

  ..مخبئاً في الخربة 
يعطــي القــوس باريهــا .. مــع الزبيـر  ����هـذا فــي حالــه 

..  
وكــان الصــحابة يتعامــل بعضــهم مــع بعــض علــى هــذا 

  .. الأساس 
واشـــتد .. مـــرض المـــوت  ����لمـــا مـــرض رســـول االله 

  ..لم يستطع القيام ليصلي بالناس .. عليه الوجع 
مروا أبا بكر فليصل بالنـاس : راشه فقال وهو على ف

..  
وهو صاحب رسول االله .. وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً 

وهـــــو صـــــديقه فـــــي .. فـــــي حياتـــــه وبعـــــد مماتـــــه  ����
ــــة والإســــلام   ����وهــــو أبــــو زوجــــة النبــــي .. الجاهلي

وكـان يحمــل فــي صـدره جــبلاً مــن .. وهــو .. عائشـة 
  ..  ����حزن بسبب مرض النبي 

وا أبـا بكـر ليصـلي بالنـاس أن يبلغـ ����فلما أمر النبي 
..  

إن أبــا بكــر :  ����قــال بعــض الحاضــرين عنــد النبــي 
إذا قـــــام مقامـــــك لـــــم .. أي رقيـــــق .. رجـــــل أســـــيف 

أي مــــن شــــدة التــــأثر .. يســــتطع أن يصــــلي بالنــــاس 
  ..والبكاء 

أنـه رجـل .. يعلم ذلـك عـن أبـي بكـر  ����وكان النبي 
  ..خاصة في هذا الموطن .. رقيق يغلبه البكاء 

ــه  ــة أبــي بكــر بالخلافــة كــ  ����لكن ان يشــير إلــى أحقي
إذا أنـــا غيـــر موجـــود فـــأبو بكـــر : يعنـــي .. مـــن بعـــده 

  ..يتولى المسئولية 
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حتـــى .. مـــروا أبـــا بكـــر فليصـــل بالنـــاس : الأمـــر  ����فأعـــاد 
  .. صلى أبو بكر 

ولـــه حــــدة .. إلا أنــــه كـــان ذا هيبـــة .. ومـــع رقـــة أبـــي بكـــر 
  .. غضب أحياناً تكسوه جلالاً 

  ..يراعي ذلك منه  ����ه عمر وكان رفيق درب
وقد اجتمعوا في سقيفة بني ..  ����انظر إليهم جميعاً 

  ..ليتفقوا على خليفة ..  ����بعد وفاة النبي .. ساعدة 
وانطلق عمر إلى أبي بكر .. اجتمع المهاجرون والأنصار 

  ..واصطحبا إلى السقيفة 
فلما جلسنا .. فأتيناهم في سقيفة بني ساعدة : قال عمر 
وأثنى على االله بما هو له أهل .. يب الأنصار تشهد خط

  : ثم قال 
وأنتم يا .. وكتيبة الإسلام .. أما بعد فنحن أنصار االله 
وقد دفت دافة من قومكم .. معشر المهاجرين رهط منا 

ويغصبونا الأمر .. وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا 
..  

الة فلما سكت أردت أن أتكلم ، وقد زورت في نفسي مق
وكنت .. قد أعجبتني ، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر 

  ..أداري منه بعض الحِدّة 
  ..على رسلك يا عمر : فقال أبو بكر 

  .. فكرهت أن أغضبه 
فواالله ما ترك من كلمة .. فتكلم وهو كان أعلم مني وأوقر 

أو قال مثلها .. أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته 
  ..ا حتى سَكَتَ أو أفضل منه.. 

أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل : قال أبو بكر 
ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش .. 
وقد رضيت لكم أحد .. هم أوسط العرب نسباً وداراً .. 

  .. هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم 
وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا 

..   
كان واالله أن أقدم .. ولم أكره شيئا مما قاله غيرها 

أحب إلي .. فتضرب عنقي لا يقرّبني ذلك إلى إثم 
  .. من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر 

 ..سكت الناس 

.. أنا جذيلها المحكك : فقال قائل من الأنصار 
منا أمير ومنكم أمير يا معشر .. المرجب وعذيقها 

  .. قريش 
فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى : عمر قال 

  ..تخوفت الاختلاف 
ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته ، : فقلت 

  ..ثم بايعه المهاجرون ، ثم بايعه الأنصار 
كــل واحــد مــن النــاس لــه مفتــاح تســتطيع بــه .. نعــم 

  ..وكسب محبته والتأثير عليه .. فتح أبواب قلبه 
أفلـم تسـمع زمـلاء ..  وهذا تلاحظه فـي حيـاة النـاس

إذا .. مفتاحـه فـلان .. المدير : عملك يوماً يقولون 
ـــه لكـــم  ـــاً يطلب ـــم شـــيئاً فـــاجعلوا فلان ـــع .. أردت أو يقن

  ..المدير به 
.. فلمــاذا لا تجعــل مهاراتــك مفــاتيح لقلــوب النــاس 

  ..فتكون رأساً لا ذيلاً 
وابحـــث عـــن مفتـــاح قلـــب أمـــك .. نعـــم كـــن متميـــزاً 

  ..دك وأبيك وزوجتك وول
  ..زملائك .. اعرف مفتاح قلب مديرك في العمل 

ومعرفـــــة هـــــذه المفـــــاتيح تفيـــــدنا حتـــــى فـــــي جعلهـــــم 
إذا أحســنا .. يتقبلــون النصــح الــذي يصــدر منــا لهــم 

  ..تقديم هذا النصح بأسلوب مناسب 
بـل حتـى فـي .. فهم ليسـوا سـواء فـي طريقـة النصـح 

  .. إنكار الخطأ إذا وقع منهم 
وقـــــد جلـــــس يومـــــاً فـــــي  ���� وانظـــــر إلـــــى رســـــول االله
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  ..مجلسه المبارك يحدث أصحابه 
.. فإذا برجل يـدخل إلـى المسـجد .. فبينما هم على ذلك 
ــاً ويســاراً  ــأتي ويجلــس فــي حلقــة .. يتلفــت يمين فبــدل أن ي

ثـم جعـل .. توجه إلى زاوية من زوايا المسـجد ..  ����النبي 
  !!يحرك إزاره 

  !ماذا سيفعل ؟!! عجباً 
يبــول .. الأمــام ثــم جلــس بكــل هــدوء  رفــع طــرف إزاره مــن

!!..  
  !!يبول في المسجد .. وثاروا .. عجب الصحابة 

.. يهـــدئهم  ����والنبـــي .. وجعلـــوا يتقـــافزون ليتوجهـــوا إليـــه 
ــردد .. ويســكن غضــبهم  ــه .. لا تزرمــوه : وي لا تعجلــوا علي

  ..لا تقطعوا عليه بوله .. 
لا . .وهـــو لعلـــه لـــم يـــدر عـــنهم .. والصـــحابة يلتفتـــون إليـــه 

  .. يزال يبول 
.. بـــــول فـــــي المســـــجد .. يـــــرى هـــــذا المنظـــــر  ����والنبـــــي 

  !! ويهدئ أصحابه 
  !!آآآه مااااا أحلمه 

وقـام يشـد علـى وسـطه .. حتى إذا انتهى الأعرابي من بولـه 
  .. بكل رفق  ����دعاه النبي .. إزاره 

بكــل  ����قــال لــه .. أقبــل يمشــي حتــى إذا وقــف بــين يديــه 
  :رفق 

إنمــــا بنيــــت للصــــلاة .. م تــــبن لهــــذا إن هــــذه المســــاجد لــــ
  .. وقراءة القرآن 

  .. نصيحة باختصار .. انتهى 
  ..فَهِم الرجل ذلك ومضى 

  .. فلما جاء وقت الصلاة أقبل ذاك الأعرابي وصلى معهم 
فلما رفـع .. فقرأ ثم ركع .. بأصحابه مصلياً  ����كبر النبي 

  .. سمع االله لمن حمده : من ركوعه قال  ����
إلا هذا الرجل قالهـا .. ربنا ولك الحمد : مون فقال المأمو 

اللهـم ارحمنـي ومحمـداً ولا تـرحم معنـا : وزاد بعدها 
  !!أحداً 

التفــت .. فلمــا انتهــت الصــلاة ..  ����وســمعه النبــي 
  ..فأشاروا إليه .. إليهم وسألهم عن القائل  ����

ــــه فــــإذا هــــو  ����فنــــاداه النبــــي  ــــين يدي فلمــــا وقــــف ب
مـــن  ����حـــب النبـــي وقـــد تمكـــن .. الأعرابـــي نفســـه 

قلبــه حتــى ود لـــو أن الرحمــة تصــيبهما دون غيرهمـــا 
 ..  

أي إن !! لقــد تحجـرت واســعاً : معلمـاً  ����فقـال لــه 
فــلا .. رحمــة االله تعــالى تســعنا جميعــاً وتســع النــاس 

  ..  تضيقها علي وعليك 
ـــه  ـــه قلب ـــف .. فـــانظر كيـــف ملـــك علي ـــه عـــرف كي لأن

لــم . .فهــو أعرابــي أقبــل مــن باديتــه .. يتصــرف معــه 
ولا معــــاذ .. يبلـــغ مـــن العلـــم رتبــــة أبـــي بكـــر وعمـــر 

  ..فلا يؤاخذ كغيره .. وعمار 
ــة بــن الحكــم    ����وإن شــئت فــانظر أيضــاً إلــى معاوي

لـــــم يكـــــن يســـــكن .. كــــان مـــــن عامـــــة الصــــحابة .. 
ولـــم يكـــن مجالســـاً للنبـــي عليـــه الصـــلاة .. المدينـــة 
  ..والسلام 

راء وإنمـا كـان لــه غـنم فـي الصــحراء يتتبـع بهـا الخضــ
..  

.. أقبـــل معاويـــة يومـــاً إلـــى المدينـــة فـــدخل المســـجد 
فســـــمعه .. وأصـــــحابه   ����وجلـــــس إلـــــى رســـــول االله 

وكـــان ممــا علـــم أصـــحابه أن .. يــتكلم عـــن العطــاس 
إذا سمع المسلم أخـاه عطـس فحمـد االله فإنـه يقـول 

  ..يرحمك االله : له 
  ..وذهب بها .. حفظها معاوية 

ـــة فـــي حاجـــ ـــى المدين ـــام جـــاء إل فـــدخل .. ة وبعـــد أي
المســـجد فـــإذا النبـــي عليـــه الصـــلاة والســـلام يصـــلي 
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  ..فدخل معهم في الصلاة .. بأصحابه 
  ..فبينما هم على ذلك إذ عطس رجل من المصلين 

ــــه تعلــــم أن .. فمــــا كــــاد يحمــــد االله  ــــة أن ــــذكر معاوي ــــى ت حت
فــإن أخــاه يقــول لــه .. المســلم إذا عطــس فقــال الحمــد الله 

  ..يرحمك االله 
  . يرحمك االله : العاطس قائلاً بصوت عالٍ فبادر معاوية 

  . وجعلوا يلتفتون إليه منكرين .. فاضطرب المصلون 
!!.. وااااثكل أمُيـاه : اضطرب وقال .. فلما رأى دهشتهم 

  ..ما شأنكم تنظرون إليّ ؟ 
  .. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكت 

  .. فلما رآهم يصمّتونه صمت 
  .. ة فلما انتهت الصلا

.. وقــد ســمع جلبــتهم وأصــواتهم .. إلــى النــاس   ����التفــت 
لكنـــه صـــوت جديـــد لـــم يعتـــد .. وســـمع صـــوت مـــن تكلـــم 

  :فسألهم .. فلم يعرفه .. عليه 
  ..فأشاروا إلى معاوية .. من المتكلم 

  ..فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إليه 
 وهــو.. فأقبــل عليــه معاويــة فزعــاً لا يــدري بمــاذا سيســتقبله 

  ..وقطع عليهم خشوعهم .. الذي أشغلهم في صلاتهم 
واالله مــا رأيــــت ..   ����فبــأبي هــو وأمــي :   ����قــال معاويــة 

.. واالله مـا كهرنـي .. معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه 
  ..ولا شتمني .. ولا ضربني 
إن هــذه الصــلاة لا يصــلح فيهــا .. يــا معاويــة : وإنمــا قــال 

ـــاس  ـــر .. شـــيء مـــن كـــلام الن .. إنمـــا هـــي التســـبيح والتكبي
  ..نصيحة باختصار .. انتهى .. وقراءة القرآن 
  .. ففهمها معاوية 

فجعــل يســأل النبــي .. واطمــأن قلبــه .. ثــم ارتاحــت نفســه 
  ..عليه الصلاة والسلام عن خواصّ أموره 

وقــد .. إنــي حــديث عهــد بجاهليــة .. يــا رســول االله : فقــال 

( رجـالاً يـأتون الكهـان وإن منـا .. جاء االله بالإسـلام 
يعنـي فسـألونهم ) .. وهم الذين يدعون علـم الغيـب 

  .. عن الغيب 
.. يعنـــــي لأنـــــك مســـــلم .. فـــــلا تـــــأتهم :   ����فقـــــال 

  .. والغيب لا يعلمه إلا االله 
أي يتشـــاءمون ( ومنـــا رجــال يتطيـــرون : قــال معاويـــة 

  ) ..بالنظر إلى الطير 
 فــلا.. ذاك شــيء يجدونــه فــي صــدورهم :  ����فقــال 

فـإن .. أي لا يمنعهم ذلـك عـن وجهـتهم ( يصدنهم 
  ) ..ذلك لا يؤثر نفعاً ولا ضراً 

.. مع أعرابي بال في المسجد  ����هذا تعامله 
عاملهم مراعياً أحوالهم .. ورجل تكلم في الصلاة 

  ..لأن الخطأ من مثلهم لا يستغرب .. 
أما معاذ بن جبل فقد كان من أقرب الصحابة إلى 

ومن أكثرهم حرصاً على طلب  .. ����رسول االله 
  ..العلم 

مع أخطائه مختلفاً عن تعامله  ����فكان تعامل النبي 
  ..مع أخطاء غيره 

ثم .. العشاء  ����كان معاذ يصلي مع رسول االله 
يرجع فيصلي بقومه العشاء إماماً بهم في مسجدهم 

  ..فتكون الصلاة له نافلة ولهم فريضة .. 
جدهم فكبر رجع معاذ ذات ليلة لقومه ودخل مس

  .. مصلياً بهم 
فلما .. أقبل فتى من قومه ودخل معه في الصلاة 

آمين " فقالوا " ولا الضالين " أتم معاذ الفاتحة قال 
.. "  

  !!ثم افتتح معاذ سورة البقرة 
كان الناس في تلك الأيام يتعبون في العمل في 

ثم لا .. مزارعهم ورعيهم دوابهم طوال النهار 
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  ..شاء حتى يأوون إلى فرشهم يكادون يصلون الع
  .. ومعاذ يقرأ ويقرأ .. وقف في الصلاة .. هذا الشاب 

.. أتم صلاته وحده .. فلما طالت الصلاة على الفتى 
  ..وخرج من المسجد وانطلق إلى بيته 

  .. انتهى معاذ من الصلاة 
فلان دخل معنا في .. يا معاذ : فقال له بعض القوم 

  ..ما أطلت ثم خرج منها ل.. الصلاة 
لأخبرن رسول .. إن هذا به لنفاق : فغضب معاذ وقال 

  .. بالذي صنع  ����االله 
وأنا : فقال الفتى .. فأبلغوا ذلك الشاب بكلام معاذ 

  ..بالذي صنع  ����لأخبرن رسول االله 
فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى  ����فغدوا على رسول االله 

 ..  
عندك ثم يطيل المكث .. يا رسول االله : فقال الفتى 

واالله يا رسول االله إنا لنتأخر .. يرجع فيطيل علينا الصلاة 
  .. عن صلاة العشاء مما يطول بنا معاذ 

  !ماذا تقرأ ؟: معاذاً  ����فسأل االله النبي 
وجعل يعدد .. و .. فإذا بمعاذ يخبره أنه يقرأ بالبقرة 

  ..السور الطوال 
ة لما علم أن الناس يتأخرون عن الصلا ����فغضب النبي 
  .. وكيف صارت الصلاة ثقيلة عليهم .. بسبب الإطالة 

  !؟..أفتان أنت يا معاذ : فالتفت إلى معاذ وقال 
  ..يعني تريد أن تفتن الناس وتبغضهم في دينهم 

، " والسماء ذات البروج"، "  السماء والطارق"اقرأ بـ 
  " ..والليل إذا يغشى"، " والشمس وضحاها"

كيف تصنع : ال له متلطفاً إلى الفتى وق ����ثم التفت 
  أنت يا بن أخي إذا صليت ؟

وأعوذ .. وأسأل االله الجنة .. أقرأ بفاتحة الكتاب : قال 
  .. به من النار 

.. يدعو ويكثر  ����ثم تذكر الفتى أنه يرى النبي 
  ..ويرى معاذاً كذلك 

وإني لا أدري ما دندنتك : فقال في آخر كلامه 
ويل لا أعرف مثله أي دعاؤكما الط.. ودندنة معاذ 

!!  
يعني .. إني ومعاذ حول هاتين ندندن :  ����فقال 

  ..حول الجنة والنار .. دعاؤنا هو فيما تدعو به 
ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم : فقال الشاب 

يعني .. ما أصنع .. وقد خبروا أن العدو قد أتوا 
سيتبين لمعاذ إيماني .. في الجهاد في سبيل االله 

  !ني بالنفاق وهو الذي يصف
حتى قامت معركة فقاتل فيها .. فما لبثوا أياماً 

  .. ����فاستشهد .. الشاب 
ما فعل خصمي : قال لمعاذ ..  ����فلما علم به 

  ..وخصمك ؟ يعني الذي اتهمته يا معاذ بالنفاق 
.. يا رسول االله ، صدق االله وكذبتُ : قال معاذ 

  ..لقد استشهد 
.. ومقامــــاتهم .. فتأمــــل الفــــرق فــــي طبــــائع الرجــــال 

 ..معهم  ����وكيف أدى إلى اختلاف تعامل النبي 

وهـو .. مع أسامة بن زيد  ����انظر إلى تعامله .. بل 
  ..وقد تربى في بيته ..  ����حبيب رسول االله 

أصـــحابه إلــــى الحرقـــات مــــن قبيلــــة  ����بعـــث النبــــي 
  ..جهينة 

ـــــن زيـــــد  ـــــن ضـــــمن المقـــــاتلين  ����وكـــــان أســـــامة ب م
  .. بالجيش 

  .. ي الصباح ف.. ابتدأ القتال 
  ..انتصر المسلمون وهرب مقاتلو العدو 
فلمــا رأى .. كــان مــن بــين جــيش العــدو رجــل يقاتــل 

فلحقــه ..ألقــى ســلاحه وهــرب .. أصــحابه منهــزمين 
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ركـــض الرجـــل وركضـــوا .. أســـامة ومعـــه رجـــل مـــن الأنصـــار 
  ..وهو يشتد فزعاً .. خلفه 

  ..حتى عرضت لهم شجرة فاحتمى الرجل بها 
  ..ورفعا عليه السيف .. مة والأنصاري فأحاط به أسا

وأحـــس .. فلمـــا رأى الرجـــل الســـيفين يلتمعـــان فـــوق رأســـه 
ــه  انــتفض وجعــل يجمــع مــا تبقــى مــن .. المــوت يهجــم علي

.. أشــهد أن لا إلـــه إلا االله : ويــردد فزعــاً .. ريقــه فــي فمــه 
  ..وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

أم أنهـا .. فعلاً  هل أسلم الرجل.. تحير الأنصاري وأسامة 
  ..حيلة افتعلها 

ــــال  ــــون .. والأمــــور مضــــطربة .. كــــانوا فــــي ســــاحة قت يتلفت
قــد ..وأيــدي مقطعــة..أجســاداً ممزقــةحــولهم فــلا يــرون إلا 
  ..النفوس ترتجف ..الدماء تسيل..اختلط بعضها ببعض 

لا بــــد مــــن الإســــراع .. الرجــــل بــــين أيــــديهما ينظــــران إليــــه 
ظــة قــد يــأتي ســهم طــائش أو ففــي أي لح.. باتخــاذ القــرار 

  ..فيرديهما قتيلين .. غير طائش 
  ..لم يكن هناك مجال للتفكير الهادئ 

  ..فأما الأنصاري فكف سيفه 
  ..فضربه بالسيف حتى قتله .. وأما أسامة فظن أنها حيلة 

  ..عادوا إلى المدينة تداعب قلوبهم نشوة الانتصار 
المعركـة  وحكى لـه قصـة..  ����وقف أسامة بين يدي النبي 

  ..وأخبره بخبر الرجل وما كان منه .. 
 ����وكــان .. كـان قصـة المعركــة تحكـي انتصــاراً للمسـلمين 

  ..يستمع مبتهجاً 
  ..ثم قتلته : .. لكن أسامة قال 

ــه .. قــال لا إلــه إلا االله : وقــال ..  ����فتغيــر النبــي  ثــم قتلت
  !!؟

إنمـا قالهـا .. يـا رسـول االله لـم يقلهـا مـن قبـل نفسـه : قلت 
  ..فرقا من السلاح 

هـــلا !! ثـــم قتلتـــه .. قـــال لا إلـــه إلا االله :  ����فقـــال 
شــققت عــن قلبــه حتــى تعلــم أنــه إنمــا قالهــا فرقــاً مــن 

  .. السلاح 
قال لا إلـه : يحد بصره إلى أسامة ويكرر  ����وجعل 

قــــال لا إلــــه إلا االله ثــــم قتلتــــه ..!! إلا االله ثــــم قتلتــــه 
 االله إذا كيــــف لــــك بــــلا إلــــه إلا..!! ثــــم قتلتــــه ..!! 

  !!جاءت تحاجك يوم القيامة 
  ..يكرر ذلك على أسامة  ����وما زال 

فمـا زال يكررهـا علـي حتـى وددت أنـي : قال أسامة 
  ..لم أكن أسلمت إلا يؤمئذ 
 ..رأي 

  لا تحسب الناس نوعاً واحداً فلهم
  طبائع لست تحصيهن ألوان                  

  
 ..اختر الكلام المناسب  .١٨

يضــاً طريقــة الكــلام مــع النــاس ونوعيــة يتبــع مــا ســبق أ
 ..الأحاديث التي تثار معهم 

  ..فإذا جلست مع أحد فأثر الأحاديث المناسبة له 
فالأحاديث التي تثيرها مع .. وهذا من طبيعة البشر 

  ..شاب تختلف عن الأحاديث مع الشيخ 
  .. ومع العالم تختلف عن الجاهل 
  .. ومع الزوجة تختلف عن الأخت 

ــ ــام لا أعن بحيــث إن القصــة التــي .. ي الاخــتلاف الت
أو ! تحكيهـــا للأخـــت لا يصـــح أن تحكيهـــا للزوجـــة 

!! التي تـذكرها للشـاب لا يصـح أن يسـمعها الشـيخ 
  .. لا 

ــــذي يطــــرأ علــــى  ــــي الاخــــتلاف اليســــير ال وإنمــــا أعن
  ..أسلوب عرض القصة وربما كيانها كله 

  ..وبالمثال يتضح المقال 
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الســن جــاوزت أعمــارهم  لــو جلســت مــع ضــيوف كبــار فــي
فهــــل مــــن المناســــب أن .. الثمــــانين أقبلــــوا زائــــرين لجــــدك 

تقــص علــيهم وأنــت ضــاحك مستبشــر قصــتك لمــا ذهبــت 
وكيف أن فلاناً سـجل هـدفاً أثنـاء لعـب ! مع زملائك للبر ؟

لا .. وكيــف ثبــت الكــرة برأســه ثــم ضــربها بركبتــه .. الكــرة 
  .. شك أنه غير مناسب 

مـن غيـر المناسـب .. فـال صـغار وكذلك لو تحدثت مع أط
  ..أن تذكر لهم قصصاً تتعلق بتعامل الأزواج مع زوجاتهم 

  ..أظننا نتفق على ذلك 
إذن مــــن أســــاليب جــــذب النــــاس اختيــــار الأحاديــــث التــــي 

  ..وإثارتها .. يحبونها 
لأنـه .. من المناسب أن تسـأله عنـه .. كأب له ولد متفوق 

  .. بلا شك يفخر به ويحب أن يذكره دائماً 
فمـن المناسـب أن .. أو رجل فتح دكاناً وكسب منه أرباحاً 
.. لأن هــذا يفرحــه .. تســأله عــن دكانــه وإقبــال النــاس عليــه 

  ..وبالتالي يحبك ويحب مجالستك 
  .. يراعي ذلك  ����وقد كان النبي 

أو .. فحديثــه مــع الشــاب يختلــف عــن حديثــه مــع الشــيخ 
  ..أو الطفل .. المرأة 

ــوه فــي .. الصــحابي الجليــل  ����جــابر بــن عبــد االله  قتــل أب
ســع أخــوات لــيس لهــن عائــل توخلــف عنــده .. معركــة أحــد 

علـى ظهـر هـذا الشـاب الـذي .. وخلف دينـاً كثيـراً .. غيره 
  ..لا يزال في أول شبابه 

منشـغل البـال بـأمر دَينـه .. فكان جـابر دائمـاً سـاهم الفكـر 
  ..والغرماء يطالبونه صباحاً ومساءً .. وأخواته 

وكــان .. فــي غــزوة ذات الرقــاع   ����ج جــابر مــع النبــي خــر 
ولـم .. لشدة فقره على جمـل كليـل ضـعيف مـا يكـاد يسـير 

فسـبقه النـاس وصـار هـو .. يجد جـابر مـا يشـتري بـه جمـلاً 
  ..في آخر القافلة 

فـــأدرك .. يســـير فـــي آخـــر الجـــيش   ����وكـــان النبـــي 
  .. والناس قد سبقوه .. جابراً وجمله يدب به دبيباً 

  مالك يا جابر ؟:  ����قال النبي ف
  ..يا رسول االله أبطأ بي جملي هذا : قال 

  .. أنخه :  ����فقال النبي 
  .. ناقته   ����فأناخه جابر وأناخ النبي 

أعطنـي العصـا مـن يـدك أو اقطـع لـي عصـا : ثم قـال 
  ..فناوله جابر العصا ..من شجرة 

  ..برَكَ الجمل على الأرض كليلاً ضعيفاً 
  .. جمل وضربه بالعصا شيئاً يسيراً إلى ال ����فأقبل 

فتعلــق بــه .. فــنهض الجمــل يجــري قــد امــتلأ نشــاطاً 
  ..جابر وركب على ظهره 

.. فرحــاً مستبشــراً ..  ����مشــى جــابر بجانــب النبــي 
  .. وقد صار جمله نشيطاً سابقاً 

  ..وأراد أن يتحدث معه .. إلى جابر  ����التفت 
ثيرهــا لي ����فمــا هــي الأحاديــث التــي اختارهــا النبــي 

  ..مع جابر 
  .. جابر كان شاباً في أول شبابه 

ـــزواج  ـــدور حـــول ال .. همـــوم الشـــباب فـــي الغالـــب ت
  ..وطلب الرزق 

  ؟..هل تزوجت .. يا جابر :  ����قال 
  .. نعم : قال جابر 

  ..أم ثيباً .. بكراً : قال 
  .. بل ثيباً : قال 

كيــف أن شــاباً بكــراً فــي أول زواج   ����فعجــب النبــي 
  ..ثيباً  يتزوج.. له 

  ..هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك : فقال ملاطفاً لجابر 
إن أبــي قتــل فــي أحــد .. يــا رســول االله : فقــال جــابر 

ـــــري ..  ـــــيس لهـــــن راعٍ غي ـــــرك تســـــع أخـــــوات ل .. وت
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.. فكرهــت أن أتــزوج فتــاة مــثلهن فتكثــر بيــنهن الخلافــات 
  .. فتزوجت امرأة أكبر منهن لتكون مثل أمهن 

  ..هذا معنى كلام جابر 
أن أمامه شاب ضحى بمتعته الخاصـة لأجـل  ����رأى النبي 

  ..أخواته 
فقــال لــه .. أن يمازحــه بكلمــات تصــلح للشــباب  ����فــأراد 

:  
..  )٢٤(لعلنــــا إذا أقبلنــــا إلــــى المدينــــة أن ننــــزل فــــي صــــرار 

  ..فتسمع بنا زوجتك فتفرش لك النمارق 
يعنــي وإن كنــت تزوجــت ثيبــاً إلا أنهــا لا تــزال عروســاً تفــرح 

  .. وتصف عليه الوسائد .. إذا قدمت وتبسط فراشها بك 
واالله يـا !! نمـارق : فقـال .. فتذكر جابر فقره وفقـر أخواتـه 

  ..رسول االله ما عندنا نمارق 
  ..إنه ستكون لكم نمارق إن شاء االله :  ����فقال 

  .. أن يهب لجابر مالاً  ����فأراد .. ثم مشيا 
  ..يا جابر : فالفت إليه وقال 

  ..يا رسول االله  لبيك: قال 
  أتبيعني جملك ؟: فقال 

ــه  هكــذا كــان وهــو  .. تفكــر جــابر فــإذا جملــه هــو رأس مال
  !!فكيف وقد صار قوياً جلداً .. كليل ضعيف 

  .. ����لكنه رأى أنه لا مجال لرد طلب رسول االله 
  بكم ؟.. سُمْه يا رسول االله : قال جابر 

  !!بدرهم :  ����فقال 
  ..ا رسول االله تغبنني ي!! درهم : قال جابر 

  ..بدرهمين :  ����فقال 
  ..تغبنني يا رسول االله .. لا : قال 

أوقيــة مــن .. فمــا زالا يتزايــدان حتــى بلغــا بــه أربعــين درهمــاً 
  ..ذهب 

                                                 

  ( 
٢٤
  كم من المدينة ٥موضع على بعد   ( 

ولكــن أشــترط عليــك أن أبقــى .. نعــم : فقــال جــابر 
  ..عليه إلى المدينة 

  ..نعم :   ����قال 
 مضــى جــابر إلــى منزلــه.. فلمــا وصــلوا إلــى المدينــة 

وأنـــزل متاعـــه مـــن علـــى الجمـــل ومضـــى ليصـــلي مـــع 
  ..وربط الجمل عند المسجد   ����النبي 

يــا رســول االله هــذا : قــال جــابر   ����فمــا خــرج النبــي 
  ..جملك  

أعـــط جـــابراً أربعـــين درهمــــاً .. يـــا بـــلال :  ����فقـــال 
  ..وزده 

  .. فناول بلال جابراً أربعين درهماً وزاده 
ـــه بـــين ـــه  فحمـــل جـــابر المـــال ومضـــى بـــه يقلب .. يدي

! مـــــاذا يفعـــــل بهـــــذا المـــــال ؟!! متفكـــــراً فـــــي حالـــــه 
  ..أم .. أم يبتاع به متاعاً لبيته .. أيشتري به جملاً 

يـــا : إلـــى بـــلال وقـــال  ����وفجـــأة التفـــت رســـول االله 
  ..وأعطه جابراً الجمل خذ .. بلال 

فلما وصـل .. جبذ بلال الجمل ومضى به إلى جابر 
  !ت الصفقة ؟هل ألغي.. تعجب جابر .. به إليه 

  ..خذ الجمل يا جابر : قال بلال 
  !!.. ما الخبر : قال جابر 

أن أعطيــــك  ����قــــد أمرنــــي رســــول االله : قــــال بــــلال 
  ..والمال .. الجمل 

.. وسـأله عــن الخبــر  ����فرجـع جــابر إلـى رســول االله 
  !!أما تريد الجمل 

  .. أتراني ماكستك لآخذ جملك :  ����فقال 
الســعر لأجــل أن يعنــي أنــا لــم أكــن أطالبــك بخفــض 

آخــذ الجمــل وإنمــا لأجــل أن أقــدر كــم أعطيــك مــن 
  ..المال معونة لك على أمورك 

يختار مـا يناسـب الشـاب .. فما أرفع هذه الأخلاق 
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ثــم لمــا أراد أن يحسـن إليــه ويتصــدق عليــه .. مـن أحاديــث 
  ..غلف ذلك باللطف والأدب .. 

شـاب اسـمه جليبيـب  ����وفي أحد الأيام يجلس إلى النبي 
  ..لكنه كان فقيراً معدماً .. من خيار شباب الصحابة  ..

  ..في وجهه دمامة  ����وكان 
فمـا هـي الأحاديـث التـي ..  ����جلس يوماً عنـد رسـول االله 

علـى إثارتهـا معـه ؟ شـاب فـي ريعـان شـبابه  ����حرص النبـي 
  .. أعزب .. 

هل يتحدث معه عن أنساب العـرب والرفيـع منهـا والوضـيع 
  ؟

  وأحكام البيوع ؟ أم يتحدث عن الأسواق
فهذا شاب له نوع خـاص مـن الأحاديـث يفضـله علـى .. لا 

  ..غيره 
فلطالمـــا .. موضـــوع الـــزواج والحـــديث حولـــه  ����أثــار معـــه 

  ..طرب الشباب لهذه المواضيع 
  ..ثم عرض عليه رسول االله التزويج 

  ..إذن تجدني كاسداً : فقال 
  ..غير أنك عند االله لست بكاسد : فقال 

  ..يتحين الفرص لتزويج جليبيب   ����نبي فلم يزل ال
حتــى جــاء رجــل مــن الأنصــار يومــاً يعــرض ابنتــه الثيــب علــى 

  ..ليتزوجها ..   ����رسول االله 
  ..زوجني ابنتك .. نعم يا فلان :  ����فقال 
  .. يا رسول االله .. نعم ونعمين : قال 

  ..إني لست أريدها لنفسي :  ����فقال 
  ! فلمن ؟: قال 
  .. لجليبيب : قال 

يـا رسـول االله !! جليبيـب !! جليبيـب : قال الرجـل متفاجئـاً 
  ..حتى استأمر أمها !! 

  .. إن رسول االله يخطب ابنتك : أتى الرجل زوجته فقال 

  .. ����زوج رسول االله .. ونعمين .. نعم : قالت 
  .. إنه ليس يريدها لنفسه : قال 

  فلمن ؟ : قالت 
  ..يريدها لجليبيب : قال 

أن تزُف ابنتها إلـى رجـل فقيـر دمـيم  فتفاجأت المرأة
؟ لا لعمـــر االله لا ..لجليبيــب !! حَلْقَــى : فقالــت .. 

  .. وقد منعناها فلاناً وفلاناً .. أزوج جليبيباً 
  ..   ����وقام ليأتي رسول االله .. فاغتم أبوها لذلك 

ـــاة مـــن خـــدرها بأبويهـــا  ـــي : فصـــاحت الفت مـــن خطبن
  إليكما ؟

  ..   ����رسول االله : قالا 
أمــره ؟ ادفعــاني   ����أتــردان علــى رســول االله : لــت قا

  ..  فإنه لن يضيعني ..   ����إلى رسول االله 
  ..واطمأناّ .. فكأنما جلت عنهما 

.. يـا رسـول االله : فقـال   ����فذهب أبوها إلى النبـي 
  ..شأنك بها فزوجها جليبيباً 

  .. جليبيباً   ����فزوجها النبي 
.. الخيـر صـباً اللهـم صـب عليهمـا : ودعا لها وقال 

  .. ولا تجعل عيشهما كداً كداً 
 ����حتـى خـرج النبــي .. فلـم يمـض علـى زواجــه أيـام 

  ..وخرج معه جليبيب .. في غزوة 
وبــــدأ النــــاس يتفقــــد بعضــــهم .. فلمــــا انتهــــى القتــــال 

  ..بعضاً 
: هـــل تفقـــدون مـــن أحـــد قـــالوا :   ����ســـألهم النبـــي 

  .. نفقد فلاناً وفلاناً 
  هل تفقدون من أحد ؟ : فسكت قليلاً ثم قال 

  .. نفقد فلانا وفلانا : قالوا 
  هل تفقدون من أحد ؟ : فسكت ثم قال 

  .. نفقد فلاناً وفلاناً : قالوا 
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  ..ولكني أفقد جليبيباً : قال 
فلــم يجــدوه .. ويطلبونــه فــي القتلــى .. فقــاموا يبحثــون عنــه 

  ..في ساحة القتال 
ــــم وجــــدوه فــــي مكــــان قريــــب  ــــب ســــبعة مــــن.. ث  إلــــى جن

  .. المشركين قد قتلهم ثم قتلوه 
قتـل سـبعة ثـم : ثم قال .. ينظر إلى جثته   ����فوقف النبي 

  .. هذا مني وأنا منه .. قتل سبعة ثم قتلوه .. قتلوه 
وأمـرهم أم يحفـروا .. علـى سـاعديه  ����ثم حمله رسول االله 

  ..له قبره 
وجليبيب ماله سـرير غيـر .. فمكثنا نحفر القبر : قال أنس 
  .. ����رسول االله ساعدي 

  .. حتى حفر له ثم وضعه في لحده 
  .. فواالله ما كان في الأنصار أيم أنفق منها : قال أنس 

  ..أي تسابق الرجال إليها كلهم يخطبها بعد جليبيب 
.. يختـار لكـل أحـد مـا يناسـبه مـن أحاديـث  ����هكذا كـان 

  .. حتى لا تمل مجالسه 
  .. يوماً مع زوجه عائشة  ����جلس 

  ؟..ديث المناسب إثارتها بين الزوجين فما الأحا
هل كلمها عن غزو الروم ؟ ونوع الأسلحة التي اسـتخدمت 

  !!في القتال ؟ كلا فليست هي أبو بكر 
أم حـــــدثها عـــــن فقـــــر بعـــــض المســـــلمين وحـــــاجتهم ؟ كـــــلا 

  !!فليست عثمان 
إني لأعرف إن كانت راضـية : إنما قال لها بعاطفة الزوجية 

  . !!.وإذا كنت غضبى .. عني 
  كيف ؟ : قالت 
) ..  ����( لا ورب محمـــد : إذا كنـــت راضـــية قلـــت : قـــال 

  ) .. ����( لا ورب إبراهيم : وإذا كنت غضبى قلت 
  ..واالله يا رسول االله لا أهجر إلا اسمك .. نعم : فقالت 

  فهل نراعي هذا نحن اليوم ؟

  
  ..وجهة نظر 

لا .. تحدث مع الناس بما يستمتعون هم باستماعه 
  ..تع أنت بحكايته بما تستم

  
  ..كن لطيفاً عند أول لقاء  .١٩

انتشـــر فـــي بعـــض أريـــاف مصـــر برهـــة مـــن الـــزمن أن 
الرجل العروس قبيل ليلة عرسه يخبئ في غرفتـه قطـاً 

 ..  
حـرك  .. فإذا دخل بزوجته إلى مكان فـراش الزوجيـة 

فـــــإذا خـــــرج أقبـــــل .. كرســـــياً ليخـــــرج ذلـــــك القـــــط 
ض علــى وقــب.. العــروس يســتعرض قــواه أمــام زوجتــه 

حتـى يمـوت .. ثـم خنقـه وعصـره .. القط المسكين 
  ..!!بين يديه 

  !أتدري لماذا ؟ 
لأجــل أن يطبــع صــورة الرعــب والهيبــة منــه فــي ذهــن 

  ..زوجته من أول لقاء 
ـــي لمـــا تخرجـــت مـــن الجامعـــة  وتعينـــت .. وأذكـــر أن

ــداً فــي إحــدى الكليــات  أوصــاني معلــم قــديم .. معي
  : قائلاً 

شُــد علــيهم .. الطــلاب  فــي أول محاضــرة لــك عنــد
حتــى يخــافوا منــك !! وانظــر إلــيهم بعــين حمــراء .. 

  ..وتفرض قوة شخصيتك من البداية 
فأيقنـت أن .. وأنا أكتب هذا الباب .. تذكرت هذا 

مــــن الأمــــور المقــــررة عنــــد جميــــع النــــاس أن اللقــــاء 
مــــــن % ٧٠الأول فـــــي الغالــــــب يطبــــــع أكثـــــر مــــــن 

  ..الذهنية  وهي ما يسمى بالصورة.. الصورة عنك 
أذكــر أن مجموعــة مــن الضــباط ســافروا إلــى أمريكــا 

  ..في دورة تدريبية 
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  .. كانت الدورة في التعامل الوظيفي 
جعلـــــوا .. حضــــروا إلــــى القاعــــة مبكــــرين .. فــــي أول يــــوم 

  .. ويتعارفون .. يتحدثون 
فوقعـــــت عـــــين .. دخـــــل علـــــيهم المـــــدرس فجـــــأة فســـــكتوا 

  ..المدرس على طالب لا يزال متبسماً 
  لماذا تضحك ؟: فصرخ به 

  ..ما ضحكت .. عذراً : قال 
  .. بلى تضحك : قال 

المفـــروض أن .. أنـــت إنســـان غيـــر جـــاد : ثـــم جعـــل يؤنبـــه 
لا أتشــرف بتــدريس .. تعـود لأهلــك علــى أول رحلــة طيــران 

  ..مثلك 
وجعـــل ينظـــر إلـــى .. والطالـــب المســـكين قـــد تلـــون وجهـــه 

ــه .. مدرســه  حفــظ مــا تبقــى  ويحــاول.. ويلتفــت إلــى زملائ
  .. من ماء وجهه 

ثم حدق المدرس فيه النظر عابساً وأشـار إلـى البـاب وقـال 
  ..أخرج : 

  ..وخرج .. قام الطالب مضطرباً 
.. أنا الـدكتور فـلان : نظر المدرس إلى بقية الطلاب وقال 

  ..سأدرسكم مادة كذا 
أريـــــدكم أن تعبئـــــوا هـــــذه .. ولكـــــن قبـــــل أن أبـــــدأ الشـــــرح 

  ..ون كتابة الاسم د.. الاستمارة 
فيهــــا خمســــة .. ثــــم وزع علــــيهم اســــتمارة تقيــــيم للمــــدرس 

  :أسئلة 
  ما رأيك بأخلاق مدرسك ؟ .١
 ما رأيك بطريقة شرحه ؟ .٢

 هل يقبل الرأي الآخر ؟ .٣

 ما مدى رغبتك في الدراسة لديه مرة أخرى ؟ .٤

  هل تفرح بمقابلته خارج المعهد ؟ .٥
.. جيـد .. ممتـاز : اختيـارات .. كان أمـام كـل سـؤال منهـا 

  ..ضعيف .. مقبول 
  ..عبأ لطلاب الاستمارة وأعادوها إليه 

وبــدأ يشــرح تــأثير فــن التعامــل فــي .. وضــعها جانبــاً 
  ..الجو الوظيفي 

لماذا نحرم زمـيلكم مـن الاسـتفادة !.. أوه : ثم قال 
..  

وأدخله القاعـة .. وصافحه وابتسم له .. فخرج إليه 
..  

قليــل مــن  يبــدو أننــي غضــبت عليــك قبــل: ثــم قــال 
لكنـي كنـت أعـاني مـن مشـكلة .. غير سبب حقيقي 

فأنــا .. أدت بــي أن أصــب غضــبي عليــك .. خاصــة 
يكفــي فــي .. فأنــت طالــب حــريص .. أعتــذر إليــك 

الدلالة على حرصك تركك لأهلـك وولـدك ومجيـؤك 
  ..هنا 

.. بـــل أشــــكركم جميعـــاً علـــى حرصــــكم .. أشـــكرك 
  ..ومن أعظم الشرف لي أن أدرس مثلكم 

  ..لطف معهم وضحك قليلاً ثم ت
  :ثم أخذ مجموعة جديدة من الاستمارات وقال 

ــه تعبئــة الاســتمارة فمــا رأيكــم  مــا دام أن زمــيلكم فات
  ..أن تعبئوها كلكم من جديد 

  ..ووزع عليهم الأوراق 
  ..فعبئوها وأعادوها إليه 

ــــة  ــــي البداي ــــي عبئوهــــا ف .. فــــأخرج الاســــتمارات الت
  ..ينها وأخرج الأخيرة وجعل يقارن ب

فـــإذا الخانـــة الخاصـــة بــــ ضـــعيف فـــي التعبئـــة الأولـــى  
  ..كلها مليئة  

  ..أبداً .. أما الثانية فليس فيها ضعيف ولا مقبول 
  :فضحك وقال لهم 

كان ما رأيتم دليلاً عمليـاً علـى تـأثير التعامـل السـيء 
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ومـا فعلتـه بـزميلكم .. على بيئة العمل بين المدير وموظفيـه 
لكــــن المســــكين .. أن أجريــــه أمــــامكم كــــان تمثــــيلاً أردت 

  .. صار ضحية 
  .. فانظروا كيف تغيرت نظرتكم بمجرد تغير تعاملي معكم 

خاصـة مـع .. فلا بد من مراعاته .. هذا من طبيعة الإنسان 
  ..من تلتقي بهم لمرة واحدة فقط 

  .. يأسر قلوب الناس من أول لقاء  ����كان المعلم الأول 
  ..م تمكن الإسلا.. بعد فتح مكة 

  ..في المدينة  ����وبدأت الوفود تتسابق إلى رسول االله 
فلمـا رآهـم ..  ����علـى رسـول االله .. قدم وفـد عبـد القـيس 

  : بادرهم قائلاً .. وهم على رحالهم قبل أن ينزلوا 
  .. ولا ندامى .. غير خزايا .. مرحباً بالقوم 
وأقبلـوا إليـه يتسـابقون .. وتواثبوا من رحالهم .. فاستبشروا 

  ..للسلام عليه 
  : ثم قالوا 

إن بيننــا وبينــك هــذا الحــي مــن المشــركين .. يــا رســول االله 
  ..من مضر 

حـــين يقـــف .. وإنـــا لا نصـــل إليـــك إلا فـــي الشـــهر الحـــرام 
  .. القتال 

.. إن عملنــا بــه دخلنــا الجنــة .. فحــدثنا بجميــل مــن الأمــر 
  .. وندعو به من وراءنا 

  ..ن أربع وأنهاكم ع.. آمركم بأربع :  ����فقال 
  وهل تدرون ما الإيمان باالله ؟.. آمركم بالإيمان باالله 

  ..االله ورسوله أعلم : قالوا 
وإيتــاء .. وإقــام الصــلاة .. شــهادة أن لا إلــه إلا االله : قــال 

  ..وأن تعطوا الخمس من الغنائم .. الزكاة 
والنقيـر والحنـتم .. عـن نبيـذ فـي الـدباء : وأنهاكم عن أربع 

  .. )٢٥(والمزفت .. 
                                                 

  ( 
٢٥
 رواه البخاري  ( 

  ..وفي موقف آخر 
فساروا في .. مسافراً مع أصحابه ليلة  ����كان 

.. حتى إذا كان آخر الليل .. ليلهم مسيراً طويلاً 
  ..نزلوا في طرف الطريق ليناموا 

  .. فغلبتهم أعينهم حتى طلعت الشمس وارتفعت 
ثم .. فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر 

  ..استيقظ عمر 
فجعل يكبر ويرفع ..  ����رأسه  فقعد أبو بكر عند

  ..  ����حتى استيقظ النبي .. صوته 
  ..فنزل وصلى بهم الفجر 

فلما انتهى من صلاته التفت فرأى رجلاً من القوم 
  .. لم يصل معهم 

  ما يمنعك أن تصلي معنا ؟.. يا فلان : فقال 
  ..ولا ماء .. أصابتني جنابة : قال 

  ..ثم صلى .. أن يتيمم بالصعيد  ����فأمره 
  .. أصحابه بالارتحال  ����ثم أمر 

ولم .. فعطشوا عطشاً شديداً .. وليس معهم ماء 
  ..يقفوا على بئر ولا ماء 
  :قال عمران بن حصين 

.. فبينما نحن نسير فإذا نحن بامرأة على بعير 
  ) .. قربتان ( ومعها مزادتان 

  !أين الماء ؟: فقلنا لها 
  ..إنه لا ماء : قالت 
  لك وبين الماء ؟كم بين أه: فقلنا 
  ..يوم وليلة : قالت 
  .. ����انطلقي إلى رسول االله : فقلنا 
  ..!!وما رسول االله : قالت 

  ..فسقناها معنا طمعاً أن تدلنا على الماء 
  ..  ����حتى أقبلنا بها إلى النبي 
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غير .. فحدثته بمثل الذي حدثتنا به .. فسألها عن الماء 
  ..أنها شكت إليه أنها أم أيتام 

  .. ومسح عليها .. فسمى االله .. مزادتها  ����ول فتنا
فشربنا عطاشاً .. يفرغ من قربتيها في آنيتنا  ����ثم جعل 

  ..حتى روينا .. أربعين رجلاً 
  .. وملأنا كل قربة معنا 

  ..وهما أكثر ما تكون امتلاءً .. ثم تركنا قربتيها 
  ..أي طعام .. هاتوا ما عندكم :  ����ثم قال 

  .. خبز والتمر فجمع لها من كسر ال
واعلمي أنا لم .. اذهبي بهذا معك لعيالك : فقال لها 

  ..غير أن االله سقانا .. نرزأك من مائك شيئاً 
مستبشرة بما حصلت من طعام .. ثم ركبت المرأة بعيرها 

 ..  
أو .. أتيت أسحر الناس : فقالت .. حتى وصلت أهلها 
  ..هو نبي كما زعموا 

فلم يمر ..  ����ول االله فعجب قومها من قصتها مع رس
   )٢٦(.. عليهم زمن حتى أسلمت وأسلموا 

  ..أعجبت بتعامله وكرمه معها من أول لقاء .. نعم 
ــوم أقبــل رجــل إلــى رســول االله  .. فســأله مــالاً ..  ����وفــي ي

  ..قطيعاً من غنم بين جبلين  ����فأعطاه النبي 
  : فقال .. فرجع الرجل إلى قومه 

يعطــي عطــاء مــن لا يخــاف أســلموا فــإن محمــداً .. يــا قــوم 
  ..الفاقة 

مــا  ����وقــد كــان الرجــل يجــيء إلــى رســول االله : قــال أنــس 
.. فما يمسي حتى يكون دينه أحـب إليـه .. يريد إلا الدنيا 

  .. )٢٧(من الدنيا وما فيها .. وأعز عليه 
  

                                                 

  ( 
٢٦
 رواه مسلم  ( 

  ( 
٢٧
 رواه مسلم  ( 

  ..اقتراح 
فعامل .. من الصورة عنك % ٧٠أول لقاء يطبع 

ول والأخير كل إنسان على أن هذا هو اللقاء الأ
  ..بينكما 

  
 ..الناس كمعادن الأرض  .٢٠

لو تأملت في النـاس لوجـدت أن لهـم طبـائع كطبـائع 
  ..الأرض 

.. ومــــنهم الصــــلب الخشــــن .. فمــــنم الرفيــــق اللــــين 
ومـــنهم .. ومـــنهم الكـــريم كـــالأرض المنبتـــة الكريمـــة 

البخيـــل كـــالأرض الجـــدباء التـــي لا تمســـك مـــاءً ولا 
  .. تنبت كلأً 

  ..اع إذن الناس أنو 
ولـــو تأملـــت لوجـــدت أنـــك عنـــد تعاملـــك مـــع أنـــواع 

  ..الأرض تراعي حال الأرض وطبيعتها 
تختلــف عــن .. فطريقــة مشــيك علــى الأرض الصــلبة 

ـــة  ـــك فـــي المشـــي علـــى الأرض اللين فأنـــت .. طريقت
بينمــا أنــت مرتــاح مطمــئن .. حــذر متــأن فــي الأولــى 

  ..في الثانية 
  ..وهكذا الناس 

لى خلــق آدم مــن قبضــة قبضــها إن االله تعــا(  ����قـال 
مــن جميــع الأرض فجــاء بنــو آدم علــى قــدر الأرض 

  :فجاء منهم 
  الأحمر  •
  والأبيض  •
  والأسود  •
  وبين ذلك  •
  والسهل  •
  والحزن  •
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  والخبيث  •
   )٢٨() .. والطيب  •

سـواء  -وانتبهـي  –فعند تعاملـك مـع النـاس انتبـه إلـى هـذا 
  :تعاملت مع 

  .. قريب كأب وأم وزوجة وولد 
  ..كجار وزميل وبائع أو بعيد  

ولعلك تلاحظ أن طبائع الناس تؤثر فيهم حتـى عنـد اتخـاذ 
  ..قراراتهم 

  :اعمل هذه التجربة .. وحتى تتيقن ذلك 
فاستشـــر أحـــد .. إذا وقعـــت بينـــك وبـــين زوجتـــك مشـــكلة 

زوجتـــي  : قـــل لـــه .. زملائـــك ممـــن تعلـــم أنـــه صـــلب خشـــن 
علــي  فأشــر.. قليلــة الاحتــرام لــي .. كثيــرة المشــاكل معــي 

 ..  
ــــا يصــــلح معهــــن إلا العــــين : كــــأني بــــه ســــيقول  الحــــريم م

ــة عليهــا ! دق خشــمها !! الحمــراء  !! خــل شخصــيتك قوي
  !!كن رجلاً 

وبالتالي قد تثور أنت ويخرب عليـك بيتـك بهـذه الكلمـات 
..  

  .. أكمل التجربة 
وقـل .. اذهب إلى صديق آخـر تعـرف أنـه هـين لـين لطيـف 

  ..له ما قلت للأول 
ومـا فيـه .. يـا أخـي هـذه أم عيالـك : د حتماً أنه يقول ستج

وحـــــاول أن .. اصـــــبر عليهـــــا .. زواج يخلـــــو مـــــن مشـــــاكل 
وشــريكتك .. وهــذه مهمــا صــار فهــي زوجتــك .. تتحملهــا 

  .. في الحياة 
فانظر كيف صارت طبيعة الشخص تـؤثر فـي آرائـه وقراراتـه 

..  
أن يقضـــي القاضـــي بـــين اثنـــين وهـــو  ����لـــذلك نهـــى النبـــي 

                                                 

  ( 
٢٨
 رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح  ( 

! أو حــابس لبــول أو غــائط ! أو جوعــان ! شــان عط
وبالتالي قـد تـؤثر .. لأن هذه الأمور قد تغير نفسيته 
  ..عليه في اتخاذ قراره في الحكم 

نعـم ! سـفاح ؟!! كان في الأمم السابقة رجل سـفاح 
ــــم يقتــــل رجــــلاً واحــــداً ولا اثنــــين .. ســــفاح  ولا .. ل
  .. وإنما قتل تسعاً وتسعين نفساً .. عشرة 

لعلـه كـان .. أدري كيف نجا من النـاس وانتقـامهم  لا
مخيفــــاً جـــــداً إلــــى درجـــــة أنــــه لا أحـــــد يجــــرؤ علـــــى 

أو أنــــه كــــان يتخفــــى فــــي البــــراري .. الاقتــــراب منــــه 
المهم أنه ارتكب .. لا أدري بالضبط .. والمغارات 

  !!جريمة قتل  ٩٩
ـــة  فســـأل عـــن أعلـــم أهـــل .. ثـــم حدثتـــه نفســـه بالتوب

ـــد  لا يكـــاد .. فـــي صـــومعته الأرض فـــدلوه علـــى عاب
.. يمضي وقته ما بـين بكـاء ودعـاء .. يفارق مصلاه 

  ..هين لين عاطفته جياشة 
وقــف بــين يديــه ثــم .. دخـل هــذا الرجــل علــى العابـد 

فهـل .. أنا قتلت تسـعاً وتسـعين نفسـاً : فجعه بقوله 
  لي من توبة ؟
ـــد  ـــر قصـــد .. هـــذا العاب ـــة مـــن غي ـــو قتـــل نمل ـــه ل أظن

فكيـــف ســـيكون .. يـــاً متأســـفاً لقضـــى بقيـــة يومـــه باك
  ..نفساً  ٩٩جوابه لرجل قتل بيده 

جثــــة بــــين يديــــه  ٩٩ولــــم يتخيــــل .. انــــتفض العابــــد 
  ..يمثلها هذا الرجل الواقف أمامه 

لـيس لـك توبـة .. ليس لك توبة .. لا : صاح العابد 
..  

ولا تعجــب أن يصــدر هــذا الجــواب مــن عابــد قليــل 
  ..يحكم في الأمور بعاطفته .. العلم 

وهـــــو الرجـــــل .. هـــــذا القاتـــــل لمـــــا ســـــمع الجـــــواب 
.. غضــــــب واحمــــــرت عينــــــاه .. الصــــــلب الخشــــــن 
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وتنــاول ســكينه ثــم انهــال طعنــاً فــي جســد العابــد حتــى مزقــه 
  ..ثم خرج ثائراً من الصومعة .. 

  ..فحدثته نفسه بالتوبة مرة أخرى .. ومضت الأيام 
فدلـــه النـــاس علـــى رجـــل .. فســـأل عـــن أعلـــم أهـــل الأرض 

  ..عالم 
فلمـــا وقـــف بـــين .. مضـــى يمشـــي حتـــى دخـــل علـــى العـــالم 

  .. يديه فإذا به يرى رجلاً رزيناً يزينه وقار العلم والخشية 
إنـي قتلـت مائـة نفـس : فأقبل القاتل إليـه سـائلاً بكـل جـرأة 

  !فهل لي من توبة ؟!! 
ومــن يحــول بينــك ..!! ســبحاااان االله : فأجابــه العــالم فــوراً 

  !!وبين التوبة ؟
فالخـالق ! فعلاً من يحول بينـه وبـين التوبـة ؟!! رائع جواب 

فـي الســماء لا تســتطيع أي قــوة فـي العــالم ان تحــول بينــك 
  .. وبين الإنابة إليه والانكسار بين يديه 

ثـــم قـــال العـــالم الـــذي كـــان يتخـــذ قراراتـــه بنـــاء علـــى العلـــم 
أو قـــل علـــى .. لا بنـــاء علـــى طبيعتـــه ومشـــاعره .. والشـــرع 

  ..ه عاطفته وأحاسيس
  .. لكنك بأرض سوء : قال العالم 

كيــف علــم ؟ عــرف ذلــك بنــاء علــى كبــر الجــرائم ! عجبــاً 
ـــه  ـــه الــــمُنكِر علي ـــة الــــمُدافع ل ـــد أصـــلاً .. وقل فعلـــم أن البل

ينتشـــر فيهـــا القتـــل والظلـــم إلـــى درجـــة أنـــه لا أحـــد ينتصـــر 
  ..للمظلوم 

فاذهـب إلـى بلـد كـذا وكـذا فــإن .. إنـك بـأرض سـوء : قـال 
  .. اً يعبدون االله فاعبد االله معهم بها قوم

فمـات قبـل أن يصـل إلـى .. ذهب الرجل يمشي تائبـاً منيبـاً 
  ..البلد المقصود 

  ..نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
  ..أقبل تائباً منيباً : فأما ملائكة الرحمة فقالت 
  ..لم يعمل خيراً قط : وأما ملائكة العذاب فقالت 

اً فـي صـورة رجـل لـيحكم بيـنهم فبعث االله إليهم ملك
بلــد .. فكــان الحكــم أن يقيســوا مــا بــين البلــدين .. 

ز .فـإلى أيتهمـا كـان أقـرب .. الطاعة وبلـد المعصـية 
  ..فإنه لها 

وإلـى .. وأوحى االله تعالى إلى بلد الرحمة أن تقـاربي 
فكـــان أقـــرب إلـــى بلـــد .. بلـــد المعصـــية أن تباعـــدي 

  .. الطاعة فأخذته ملائكة الرحمة 
حتى المفتين في المسائل الشرعية تجد مع الأسـف 

  .. أن بعضهم تغلبه عاطفته أحياناً 
ــــات مــــع  ــــر الخلاف ــــي كــــان كثي أذكــــر أن أحــــد جيران

  .. زوجته 
  ..ثم راجعها .. اشتد الخلاف يوماً فطلقها تطليقه 

  ..ثم راجعها .. فطلقها ثانية .. ثم اشتد أخرى 
أذكــره بأبنائــه و .. وكنــت كلمــا قابلتــه أحــذره وأوصــيه 

وأكــرر .. وأهميــة اعتبــارهم والعنايــة بهــم .. الصــغار 
  : عليه 

فإن أوقعتهـا  –الثالثة  –لم يبق لك إلا طلقة واحدة 
ـــم تحـــل لـــك مراجعتهـــا إلا بعـــد زواجهـــا مـــن آخـــر  ل

  ..ولا تخرب بيتك .. فاتق االله .. وتطليقه لها 
يــــا شــــيخ : حتــــى جــــاءني يومــــاً متغيــــر الوجــــه وقــــال 

  !! طلقتها الثالثة تخاصمنا و 
إنما الغريـب أنـه قـال .. وهذا الكلام منه ليس غريباً 

مــــا تعــــرف لـــــي شــــيخاً حبيبــــاً يفتينـــــي الآن : بعــــدها 
  !!أراجعها 

ثــم تأملــت فــي الحــال فاكتشــفت مــا .. فعجبــت منــه 
تقــرر قبــل قليــل أن كثيــراً مــن النــاس تختلــف آراؤهــم 

وطبيعتـه تـأثراً بعاطفتـه  –وربما اختياراتهم الفقهية  –
..  

ـــه شـــديد الحـــب  ـــه أن ـــم مـــن طبيعت ـــاس تعل وبعـــض الن
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فــلا تعجــب إذا رأيتــه يــذل نفســه لأربــاب الأمــوال .. للمــال 
يقتــر علــى مــن يعــول .. يهمــل أولاده وبيتــه لأجــل جمعــه .. 
بــل إن اتخـــاذه لقراراتــه وتبنيـــه .. لا تعجــب فهــو طمـــاع .. 

أن  فـــإذا أردت.. لقناعاتـــه ينبنـــي كثيـــراً علـــى هـــذه الطبيعـــة 
تتعامــل معــه أو تطلــب منــه شــيئاً فضــع فــي نفســك قبــل أن 

فحــــاول أن لا تعــــارض هــــذه .. تــــتكلم أنــــه محــــب للمــــال 
  ..الطبيعة فيه حتى تحصل على ما تريد منه 

  :خذ مثالاً .. ولأن الأمثلة مفاتيح الفهوم 
نفرض أنك زرت مستشفى وقابلـت مصـادفة صـديقاً قـديماً  

فدعوته إلى وليمة غـداء فـي  ..كان زميلاً لك أيام الجامعة 
  ..فوافق .. بيتك 

ـــى  ـــم رجعـــت إل ـــى الســـوق واشـــتريت حاجـــات ث فـــذهبت إل
البيت لتستعد وجعلـت تتصـل بعـدد مـن زملائكـم السـابقين 

مـــن بـــين .. تـــدعوهم لمشـــاركتكم الوليمـــة ورؤيـــة صـــاحبك 
مـــن الـــبخلاء الـــذين اســـتولى حـــب المـــال  -هـــؤلاء صـــديق 

فلما أخبرتـه عـن .. يا اتصلت به فرحب وح -على قلوبهم 
ــة .. آآه : قــال .. الوليمــة  ــا ليتنــي أســتطيع الحضــور ورؤي ي
.. فبلغــــه ســــلامي .. لكنــــي مــــرتبط بشــــغل هــــااام .. فــــلان 

  ..ولعلي أراه في وقت آخر 
.. فأدركت أنت من معرفتك بطبيعتـه أنـه يخشـى أن يجـيء 

فيضــطر إلــى أن يــدعو الضــيف إلــى بيتــه ويصــنع لــه وليمــة 
  ..وهو يريد التوفير .. !! اً وقدره تكلفه مبلغ
عموماً هذا الضيف لـن يبقـى فـي البلـد سيسـافر : فقلت له 

إذن ســـأؤجل شـــغلي .. آآآ : فقـــال .. بعـــد الغـــداء مباشـــرة 
  !!وآتي لرؤيته 

ــاً أســرياً  .. وبعــض مــن تخــالطهم مــن النــاس يكــون اجتماعي
اطلـــب منـــه أي .. لا يصـــبر علـــى فـــراقهم .. يحـــب أســـرته 

فـلا تكلفـه .. أن يبتعد عن أولاده بسـفر أو نحـوه شيء إلا 
  ..ما لا يطيق 

  ..إلى غير ذلك من طبائع الناس 
يعجبني بعض الناس الذي يملك فن اصـطياد جميـع 

  .. القلوب 
ــــى لا يحــــرجهم  فــــإذا ســــافر مــــع بخــــلاء اقتصــــد حت

  .. فأحبوه 
ــه فــأحبوه  وإن جــالس عــاطفيين زاد مــن نســبة عاطفت

 ..  
ـــــرحين ضـــــحك ومـــــزح وإن مشـــــى مـــــع فكـــــاهيي ن م

  .. وجاملهم فأحبوه 
إمــا نعيمهــا وإمــا بؤســها .. يلــبس لكــل حالــة لبوســها 

..  
وانظــر إلــى رســول االله .. وعُــد بــذاكرتك قلــيلاً معــي 

  ..وقد أقبل بالكتائب لفتح مكة  ����
قبـــل أن  ����كـــان أبـــو ســـفيان  قـــد خـــرج إلـــى النبـــي 

  .. فأسلم .. يدخل مكة 
نــه لمــا أســلم قــال الشــاهد منهــا أ.. فــي قصــة طويلــة 

  : العباس 
إن أبـــا ســـفيان رجـــل يحـــب الفخـــر  ..يـــا رســـول االله 

  ..فاجعل له شيئاً 
مــن دخــل دار أبــي ســفيان فهــو .. نعــم : "  ����فقــال 
  ..آمن 

ومــــن دخــــل .. ومــــن أغلــــق عليــــه بابــــه فهــــو آمــــن  
  ..المسجد فهو آمن 

  ..فلما ذهب أبو سفيان لينصرف إلى مكة 
  .. ����نظر إليه رسول االله 

  ..إذا هو الذي استنفر قريشاً لحربه في بدر ف
  ..واستنفرها لحربه في أحد 

  ..ثم استنفرها لحربه في الخندق 
  ..قد طحنته الحرب وطحنها .. وإذا رجل قائد 
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  ..وإذا هو حديث عهد بإسلام 
  ..أن يريه قوة الإسلام  ����فأراد رسول االله 

  ..يا عباس : "  ����فقال 
  . .لبيك يا رسول االله : قال 
احـبس أبـا سـفيان بمضـيق الـوادي عنـد خطـم الجبـل : قال 

  ..حتى تمر به جنود االله فيراها 
  ..أي أوقفه على طريق الجيش وهو يدخل مكة 

ـــأبي ســـفيان  ـــى وقـــف معـــه بمضـــيق .. فخـــرج العبـــاس ب حت
  .. حيث تتدفق الكتائب كالسيل إلى مكة .. الوادي 

الكتيبــة  فلمــا مــرت ..وجعلــت الكتائــب تمــر عليــه براياتهــا 
  يا عباس من هؤلاء ؟ : الأولى قال 
  .. سليم : قال العباس 

  ..!! مالي ولسليم : قال 
  ..ثم مرت به الثانية 

  يا عباس من هؤلاء ؟: قال 
  .. مزينة : قال 
  ..!!مالي ولمزينة : قال 

وهو ما تمر كتيبة إلا سـأل العبـاس .. حتى نفدت الكتائب 
  .. عنها 

  .. الي ولبني فلان م: قال .. فإذا أخبره 
وفيهـــــا .. فـــــي كتيبتـــــه الخضـــــراء  ����حتـــــى مـــــر رســـــول االله 
.. قــد غطــوا أجســادهم بالحديــد .. المهــاجرون والأنصــار 

  ..فلا يرى منهم إلا عيونهم 
  من هؤلاء ؟! سبحان االله يا عباس : فقال 

في المهـاجرين والأنصـار  ����هذا رسول االله : فقال العباس 
..   

واالله ما لأحد بهؤلاء من قبـل .. مر هذا الموت الأح: قال 
  ..ولا طاقة 
واالله يــا أبــا الفضــل لقــد أصــبح ملــك ابــن أخيــك : ثــم قــال 

  !عظيماً 
  .. إنها النبوة .. يا أبا سفيان : قال العباس 

  ..فنعم إذن : فقال أبو سفيان 
النجـاءَ .. صـاح بـه العبـاس .. فلما تجاوزتهم الخيل 

  ..إلى قومك 
  .. يعاً إلى مكة فمضى أبو سفيان سر 

  : وجعل يصرخ بأعلى صوته 
ــا معشــر قــريش  هــذا محمــد قــد جــاءكم فيمــا لا  ..ي

فمن دخـل دار أبـي سـفيان فهـو آمـن  ..قبل لكم به 
..  

  وما تغني عنا دارك ؟! قاتلك االله : قالوا 
ومــن دخــل .. ومــن أغلــق عليــه بابــه فهــو آمــن : قـال 

  ..المسجد فهو آمن 
  ..إلى المسجد فتفرق الناس إلى دورهم و 

كيـف أثـر فـي نفـس أبـي سـفيان بمـا   ����فلله در نبيه 
  .. يصلح له 

أن تعــــرف طبيعــــة الشــــخص .. وممــــا يحســــن ههنــــا 
.. فـإن معرفـة طبيعتـه .. ونفسيته قبل أن تـتكلم معـه 

يفيــدك عنــد التعامــل أو الكــلام معــه .. ومــاذا يناســبه 
..  

  .. في غزوة الحديبية 
ن المهــــاجرين بمــــن معــــه مــــ..  ����خــــرج رســــول االله 

  .. والأنصار ومن لحق به من العرب 
  ..كانوا ألفاً وأربعمائة 

ســـاقوا معهـــم الهـــدى وأحرمـــوا بـــالعمرة لـــيعلم النـــاس 
  .. أنهم إنما خرجوا زائرين لهذا البيت معظمين له 

هـدياً إلـى البيـت .. معه سبعين مـن الإبـل  ����وساق 
  ..الحرام 

  ..فمنعتهم قريش من دخولها .. وصلوا مكة 
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  ..بأصحابه في موضع اسمه الحديبية  ����عسكر النبي 
جعلــت قــريش ترســل إليــه الرجــل تلــو الرجــل للتفــاوض معــه 

..  
  .. فبعثوا إليه أولاً مكرز بن حفص 
لكنـــه لا يلتـــزم بعهــــد ولا .. كـــان مكـــرز رجـــلاً مــــن قـــريش 

  ..بل هو فاجر غادر .. ميثاق 
  .. هذا رجل غادر : مقبلاً قال  ����فلما رآه رسول االله 

  .. كلمه بما يصلح لمثله ..  ����فلما انتهى إلى رسول االله 
ولــم .. إنمــا جــاء معتمــراً .. وأخبــره أنــه مــا جــاء يريــد حربــاً 

  ..يكتب معه عهداً لأنه يعلم أنه ليس أهلاً لذلك 
  ..رجع مكرز إلى قريش فأخبرهم 

  ..سيد الأحابيش .. فبعثوا حليس بن علقمة 
سـكنوا مكـة تعظيمـاً للحـرم  وكان الأحابيش قوم مـن العـرب

  .. وعناية بالكعبة 
  : قال  ����فلما رآه رسول االله 

فـابعثوا الهـدي ..  ز أي يتعبـدون .إن هذا من قوم يتـألهون 
  .. في وجهه حتى يراه 

تســيل عليــه مــن عــرض .. فلمــا رأى الهــدي مــن إبــل وغــنم 
  .. الوادي في قلائده وحباله مربوطاً مهيئاً ليذبح في الحرم 

قــد أضــناه .. كــل أوبــاره مــن طــول الحــبس عــن محلــه قــد أ
  ..الجوع والعطش 

ولــــم يقابــــل .. انــــتفض .. لمــــا رأى ســــيد الأحــــابيش ذلــــك 
وكيــف يمنــع المعتمــرون .. إعظامــاً لمــا رأى  ����رســول االله 

  !!عن البيت الحرام 
اجلــس : فقــالوا لــه .. فقــال لهــم ذلــك .. رجــع إلــى قــريش 

  ..فإنما أنت أعرابي لا علم لك 
  : وقال .. غضب الحليس ف

ولا علـى .. واالله مـا علـى هـذا حالفنـاكم .. يا معشر قـريش 
  ..هذا عاهدناكم 

  أيصد عن بيت االله من جاءه معظماً له ؟  
لـــتخلن بـــين محمـــد .. والـــذي نفـــس الحلـــيس بيـــده 
أو لأنفــرن بالأحــايش .. وبــين مــا جــاء لــه مــن العمــرة 

  .. نفرة رجل واحد 
حتـــى نأخـــذ لأنفســـنا مـــا .. عنـــا  كُـــف .. مَـــهْ : قـــالوا 

  ..نرضى به 
فاختـاروا عـروة .. أن يبعثوا رجلاً شـريفاً .. ثم أرادوا 

  ..بن مسعود الثقفي 
يا معشر قريش إني قد رأيـت مـا يلقـى مـنكم : فقال 

مـــن التعنيـــف .. مـــن بعثتمـــوه إلـــى محمـــد إذ جـــاءكم 
  ..وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد .. وسوء اللفظ 

  ..ت ما أنت عندنا بمتهم صدق: قالوا 
لــه شـــرف .. وكــان ملكـــاً فــي قومــه .. فخــرج عــروة 

  .. وله ترفع على الناس .. ومكانة 
  : جلس بين يديه ثم قال  ����فلما أتى رسول االله 

أجمعــت أوشــاب النــاس ثــم جئــت بهــم !! يــا محمــد 
  إلى بيضتك لتفضها بهم ؟ 

.. قــد خرجــت معهــا العــوذ المطافيــل .. إنهــا قــريش 
  ..سوا جلود النمور قد لب

وأيـــم .. يعاهـــدون االله لا تـــدخلها علـــيهم عنـــوة أبـــداً 
  ..االله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً 

  .. واقفاً ..  ����وكان أبو بكر خلف النبي 
ـــــو بكـــــر  ـــــلات : فقـــــال أب أنحـــــن ! امصـــــص بظـــــر ال

  ننكشف عنه ؟ 
فلــم يتعــود علــى .. تفاجــأ ملــك قومــه بهــذا الجــواب 

الحقيقـــة كـــان يحتـــاج إلـــى جرعـــة   لكنـــه فـــي.. مثلـــه 
  ..كهذه تخفض ما في رأسه من كبرياء 

  من هذا يا محمد ؟ : فقال عروة متأثراً 
  .. هذا ابن أبي قحافة : قال 
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.. أمــا واالله لــولا يــد كانــت لــك عنــدي لكفأتــك بهــا : قــال 
  .. ولكن هذه بهذه 

ــــارات بعــــدها  ــــي .. وجعــــل عــــروة يلــــين العب  ����ويكلــــم النب
والمغيــرة بــن شــعبة الثقفــي واقــف .. النبــي  ويلمــس لحيــة..

  .. قد غطى وجهه الحديد ..  ����وراء رأس رسول االله 
  ..  ����فكان كلما قرب عروة يده من لحية رسول االله 

  .. قرعها شعبة بطرف السيف 
  ..فيقرعها شعبة بطرف السيف .. ثم يمدها ثانية 

اكفـــف يـــدك عـــن وجـــه : قـــال شـــعبة .. فلمـــا مـــدها الثالثـــة 
  !!أي أقطعها .. قبل ألا تصل إليك يدك  ����االله  رسول

ومـــن هـــذا يـــا ! ويحـــك مـــا أفظـــك وأغلظـــك : فقـــال عـــروة 
  محمد ؟

  ..وقال ..  ����فتبسم رسول االله 
  ..هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة الثقفي 

  ! أي غدر وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس : فقال عروة 
  .. وعاد إلى قريش..  ����ثم قام عروة من عند النبي 

  : فاسمع ما قال 
واالله لقــد رأيــت كســرى وقيصـــر .. يــا معشــر قــريش : قــال 

واالله ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه كما يعظـم .. والنجاشي 
  .. أصحاب محمد محمداً 

  ..فوقع في قلب قريش من الرهبة ما لم يقع من قبل 
  ..فأرسلت قريش سهيل بن عمرو 
رســـول االله  فلمـــا رآه..  ����فمضـــى يمشـــي إلـــى رســـول االله 

ثم كتبوا بينهم صـلح الحديبيـة .. سهل أمركم : قال ..  ����
..  

واســــتعمال .. لأنــــواع النــــاس  ����هــــذا جانــــب مــــن معرفتــــه 
  ..المفتاح المناسب في التعامل مع كل أحد 

وهـــذه الأنـــواع مـــن طبـــاع النـــاس تلاحظهـــا حتـــى فـــي إلقـــاء 
  ..الكلمات أو السواليف معهم 

  ..سك ويمكنك أن تشاهد دليل ذلك بنف
.. حاول أن تلقي قصة مبكيـة أمـام جمـع مـن النـاس 

  ..وانظر إلى أنواع تأثرهم 
أذكـــر أنـــي ألقيـــت يومـــاً خطبـــة ضـــمنتها قصـــة مقتـــل 

ولما وصـلت إلـى كيفيـة طعـن أبـي لؤلـؤة ..  ����عمر 
  :  -بصوت عالٍ  –قلت ..  ����المجوسي لعمر 

.. وفجــأة خــرج أبــو لؤلــؤة مــن المحــراب علــى عمــر 
  .. عنات ثم طعنه ثلاث ط

  وقعت الأولى في صدره 
  .. والثانية في بطنه 

  .. ثم استجمع قوته وطعن بالخنجر تحت سرته 
  .. ثم جررررر الخنجر حتى خرجت بعض أمعائه 

لاحظـتُ وأنـا أنظــر فـي الوجـوه أن النــاس تنوعـوا فــي  
  .. كيفية تأثرهم 

فمــنهم مــن أغمــض عينيــه فجــأة وكأنــه يــرى الجريمــة 
  .. أمامه 

  .. ن بكى ومنهم م
ومنهم من كـان يسـتمع دون أدنـى تـأثر وكأنـه ينصـت 

  !!إلى حكاية ما قبل النوم 
لمــا وقــع  ����قــل مثــل ذلــك لــو عرضــت قصــة حمــزة 

وكيف شقوا بطنـه فـأخرجوا  .. شهيداً في معركة أحد 
وهـو سـيد .. وجدعوا أنفـه .. وقطعوا أذنيه .. كبده 

  .. الشهداء وأسد االله ورسوله 
  .. وعموماً 

ني الحياة أن الناس لا يخلون من أن يوجـد مـن علمت
.. لا يحســـن ضـــبط عباراتـــه ..!! بيـــنهم غلـــيظ غبـــي 

  ..ولا مجاملة السامعين 
أذكــــر أن رجــــلاً مــــن هــــذا الصــــنف جلــــس مــــرة فــــي 

ــــه مــــع أحــــد .. مجلــــس عــــام  فــــذكر قصــــة وقعــــت ل
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وهــذا البــائع ضــخم : فقــال فــي معــرض حديثــه .. البــائعين 
وأشـــار إلـــى !! يشـــبه خالـــد : ثـــم قـــال .. جـــداً كأنـــه حمـــار 

  !!رجل بجانبه 
  !! وهو كأنه حمار .. فلا أدري كيف صار يشبه خالداً 

  .. هنا سؤال كبير .. وقبل الختام 
هــل يمكنــك تغييــر طباعــك لتتناســب مــع طبــاع مــن تخالطــه 

  ؟..
  .. مشهوراً بين الناس بقوته وصرامته  ����كان عمر .. نعم 

وجـــاء .. مـــع زوجتـــه  اختلـــف رجـــل.. وفـــي يـــوم مـــن الأيـــام 
  ..يسأل عمر كيف يتعامل معها 

فلمـــا وقـــف عنـــد بيـــت عمـــر وكـــاد أن يطـــرق البـــاب ســـمع 
لـم .. لـم يصـرخ .. وعمـر سـاكت .. زوجة عمر تصـرخ بـه 

  .. يضرب 
  .. فولى الرجل ظهره للباب وكرّ راجعاً متعجباً 

: .. أحــس عمــر بصــوت عنــد البــاب فخــرج ونــادى الرجــل 
  ما خبرك ؟

جئــــت أشـــتكي إليــــك امرأتــــي .. أميـــر المــــؤمنين يــــا : قـــال 
  !!فسمعت امرأتك تصرخ بك 

ــــي : فقــــال عمــــر  ــــا رجــــل إنهــــا امرأت .. حليلــــة فراشــــي .. ي
أفــلا أصــبر منهــا علــى .. وغاســلة ثيــابي .. وصــانعة طعــامي 

  ..بعض السوء 
بعض الناس لا علاج له فلا بـد مـن التكيـف معـه : وعموماً 

..  
أو بخـل .. دة غضـب أبيـه يشتكي إلـي بعـض النـاس مـن شـ

  ..أو .. زوجته 
فــأَعْرضُ عليــه بعــض طــرق العــلاج فيفيــدني أنــه جربهــا كلهــا 

  ..ولم تنفع 
ويغمـــرَ .. الحـــل أن يصـــبر علـــى أخلاقهـــم ! ؟..فمـــا الحـــل 

ويتكيـف مـع واقعـه قـدر .. سيء أخلاقهم في بحر حَسَـنِها 

  .. المستطاع 
  ..فبعض المشاكل ليس لها حل 

  
  ..نتيجة 

ك بطبيعة الشخص الذي تخالطه تجعلك معرفت
  ..قادراً على كسب محبته 

  
 ..أستاذ الرياضيات  .٢١

كـــــان يـــــدرس مـــــادة الرياضـــــيات لطـــــلاب المرحلـــــة 
كـان يلاحـظ علـى عـدد .. السنة الأخيـرة .. الثانوية 

 ..فأراد أن يؤدبهم .. منهم الإهمال وعدم المتابعة 

  ..دخل عليهم يوماً 
ـــه وأول مـــا اســـتقر علـــى كرســـيه فا كـــل : جـــأهم بقول

  !!واحد يضع كتابه جانباً ويخرج ورقة وقلماً 
  !لماذا يا أستاذ ؟: قالوا 
  .. اختبار مفاجئ .. اختبار : قال 

.. بــدأ الطــلاب بنــوع مــن التــذمر ينفــذون مــا طلــب 
  ..ويتهامسون باستياء 

.. كـان مــن بيـنهم طالــب كبيـر الجســم صـغير العقــل 
ـــر المشـــاكل ســـريع الغضـــب م .. تهـــور مشـــاكس كثي

  : صاح بأستاذه 
نحن بالكـاد نجيـب .. لا نريد أن نختبر .. يا أستاذ 

  !! باالله كيف إذا كنا ما ذاكرنا ؟.. ونحن مذاكرون 
  ..قالها الطالب بنبرة حادة 

.. مـا هـو علـى كيفـك : وقـال .. ثار المـدرس وهـاج 
إذا مــا هــو عاجبــك ! فــاهم ؟.. تختبــر غصــباً عنــك 

  !!!اطلع بَـرّا 
  .. أنت اللي تطلع بَـرّا : وصاح .. الب ثار الط

يــا : توجــه المــدرس إلــى الطالــب وهــو يصــيح ويــردد 
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ويقتــــرب أكثــــر .. يــــا .. يــــا عــــديم التربيــــة .. قليــــل الأدب 
  ..وأكثر 

  .. ثم .. نهض الطالب واقفاً 
كان ما كان مما لست أذكره       فظن شراً ، ولا تسأل 

  !!عن الخبر
عوقب الطالب بخصم .. سة وصل الأمر إلى إدارة المدر 

..درجتين وكتابة تعهد بالتزام الأدب   
وأصـــبح .. أمـــا المـــدرس فصـــار حـــديث القاصـــي والـــداني 

ومثـــــار أحاديـــــث الطـــــلاب فـــــي كـــــل .. مضـــــرب الأمثـــــال 
يمشـــــــي فـــــــي ممراتهـــــــا ويســـــــمع التعليقـــــــات .. المدرســـــــة 

  ..حتى انتقل بعدها إلى مدرسة أخرى .. والهمسات 
ـــه أحســـن  بينمـــا مـــدرس آخـــر وقـــع لـــه الموقـــف نفســـه لكن

  ..التصرف معه 
.. أخرج ورقـة وقلمـاً : وفاجأهم بقوله .. دخل على طلابه 

  ..اختبار مفاجئ 
يــا أســتاذ : صــاح .. وكــان مــن بيــنهم طالــب كــذاك الطالــب 

  .. ما هو على كيفك !! 
كـــان المـــدرس جـــبلاً يحـــس بثقـــل الرجـــل التـــي يحـــاول أن 

  ..يقابل بعصبية يفهم أن العصبي لا !!.. يصعد عليه 
يعنـي يـا خالـد مـا تريـد أن : ابتسم ونظر إلـى الطالـب وقـال 

  تختبر ؟
  ..لا :  -صارخاً  -فقال 

اللـــي مـــا يريـــد .. خـــلاص : فقـــال المـــدرس بكـــل هـــدووووء 
  ..يختبر نتعامل معه بالنظام 

أوجـــــد نتيجـــــة هـــــذه : الســـــؤال الأول : اكتبـــــوا يـــــا شـــــباب 
يســــــــــوق  ومضــــــــــى..  ١٥+ ع = ص + س : المعادلــــــــــة 

  ..الأسئلة 
أقولـــك مـــا أريـــد أن : لـــم يصـــبر الطالـــب المشـــاكس وقـــال 

: وقـــال .. نظـــر إليـــه المـــدرس وابتســـم بهـــدوووء .. أختبـــر 

أنــت رجــل ومســئول عــن .. وهــل ألزمتــك أن تختبــر 
  .. تصرفاتك 

فهدأ وأخرج .. لم يجد الطالب ما يثير غضبه أكثر 
ثـم .. وبدأ يكتـب الأسـئلة مـع زملائـه .. ورقة وقلماً 

بعدها تمت محاسبته على سوء أدبه عن طريق إدارة 
  ..المدرسة 

تــذكرت هــذه المفارقــة فــي القــدرة علــى التعامــل مــع 
المواقــف وأنــا أتأمــل فــي مهــارات النــاس علــى إذكــاء 

  ..النيران وإخمادها 
فالتعامــــل مــــع العصــــبي بعصــــبية يــــؤدي إلــــى تفجــــر 

  ..الموقف واحتدام الخلاف 
أن مــن يلاقــي .. نــد العقــلاء فمــن الأمــور المســلمة ع

  .. النار بالنار يزدها شرراً واحتداماً 
وفي الجهة المقابلة تجد أحياناً أن مـن يقابـل البـرود 

  ..لا تستقيم له الأمور .. ببرود  –دائماً  –
  .. فليكن رابطك مع الناس شعرة معاوية 

ــــة  ــــف اســــتطعت أن تحكــــم   ����فقــــد ســــئل معاوي كي
ثــــم تحكمهــــم خليفــــة  ..النــــاس أميــــراً عشــــرين ســــنة 

  عشرين سنة ؟
أحـــد طرفيهـــا .. جعلـــت بينـــي وبيـــنهم شـــعرة : فقـــال 

فـــإذا شـــدوها مـــن .. فـــي يـــدي والآخـــر فـــي أيـــديهم 
وإذا .. جهـــتهم أرخيـــت مـــن جهتـــي حتـــى لا تنقطـــع 

  .. أرخوا من جهتهم شددت من جهتي 
  !!ما أحكمه .. صدق رضي االله عنه 

ن أن يهنـأ أظن من المسلمات في حياتنـا أنـه لا يمكـ
كمـــا لا .. بــالعيش زوجـــان كلاهمــا عصـــبي غضــوب 

  .. يمكن أن تطول علاقة صاحبين كلاهما كذلك 
.. أذكــر أنــي ألقيــت محاضــرة فــي أحــدى الســجون 

وكان قـدري أن تكـون المحاضـرة فـي العنبـر الخـاص 
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.. لمـــا انتهيـــت مـــن محاضـــرتي .. بمرتكبـــي جـــرائم القتـــل 
وعرفنــي .. م شــاكراً تفرقــوا إلــى مهــاجعهم وأقبــل إلــي أحــده

  .. بنفسه وأنه المسئول عن الأنشطة الثقافية في العنبر 
  .. سألته عن سبب ارتكاب جريمة القتل عند أكثر هؤلاء 

ـــا شـــيخ إن بعضـــهم .. الغضـــب .. الغضـــب : فقـــال  واالله ي
قتل لأجل حفنة ريالات تخاصـم عليهـا مـع عامـل فـي بقالـة 

  ..أو محطة وقود 
.. ليس الشديد بالصرَعَة : (  ����ي تذكرت عندها قول النب

  ..  )٢٩() إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 
نعم لـيس البطـل هـو قـوي البـدن الـذي مـا يصـارع أحـداً إلا 

فلو كـان هـذا هـو مقيـاس البطولـة لأصـبحت .. لا .. غلبه  
  .. الحيوانات والوحوش أفخر من الآدميين 

يتعامــــل مــــع  إنمــــا البطــــل هــــو العاقــــل الــــذي يعــــرف كيــــف
ــه .. المواقــف بمهــارة  مــديره .. أولاده .. يتعامــل مــع زوجت

  ..دون أن يفقدهم .. زملائه .. 
  ..  )٣٠(لا يقضي القاضي وهو غضبان : وفي الحديث 

إنمــا الحلــم : بتــدريب الــنفس علــى الحلــم فقــال  ����وأمــر 
  ..  )٣١(بالتحلم 

يعنــي عنــد كظــم الغضــب فــي المــرة الأولــى .. نعــم بــالتحلم 
ثـم فـي % ٩٠ولكن في الثانيـة سـتتعب % ١٠٠تعب ست

وهكـــذا حتـــى % ٨٠الثالثـــة إذا كظمـــت غضـــبك ســـتتعب 
  ..تتدرب ويصبح الحلم والهدوء عندك طبيعة 

ومن طرائف قصص الغضـب أنـي ذهبـت يومـاً لمدينـة أملـج 
  .. لإلقاء محاضرة ) ك جنوب جدة ٣٠٠( 

ـــــين الحاضـــــرين شـــــاب ســـــريع الغضـــــب ثـــــائر  كـــــان مـــــن ب
  .. اً الأعصاب جد

                                                 

  ( 
٢٩
 )   

  ( 
٣٠
 )   

  ( 
٣١
 )   

هــذا الشــاب ســافر مــرة بســيارته ولــم يكــن مســتعجلاً 
ــــبطء  كــــان وراءه ســــيارة مســــرعة .. فكــــان يمشــــي ب

وهــــو يــــزداد بطئــــاً .. تريــــده أن يفســــح لهــــا الطريــــق 
  ..ويشير لهم بيده أن خففوا السرعة 

.. ضـــاق صـــاحب الســـيارة الأخـــرى بصـــاحبنا ذرعـــاً 
ــاً  ــه بســيارته مؤدب ثــم .. وتعــداه بســرعة وانحــرف علي

  ..ولم يصب أحد منهما بضرر .. مضى 
وهــي تثــور علــى أقــل مــن  –ثــارت أعصــاب صــاحبنا 

وأخـذ يصـرخ .. فزاد سرعة سـيارته  –ذلك بكثيييير 
ويشــير لهــم بأضــواء الســيارة مــراراً حتــى .. ويزمجــر 
وتنـاول قطعـة حديــد .. فـألقى غترتـه جانبـاً .. توقفـوا 

هي في الأصل مفـك لفـتح براغـي العجـلات عنـد  -
ـــيهم ..  -حاجـــة ال ـــزل مـــن الســـيارة متوجهـــاً إل .. ون

  ..والغضب بادٍ عليه وقطعة الحديد في يده 
فـــإذا بالســـيارة المقابلـــة ينـــزل منهـــا ثلاثـــة شـــباب قـــد 

وتباعـــدت أيـــديهم .. ضـــاقت ملابســـهم بعضـــلاتهم 
  .. عن جنوبهم من عرض أكتافهم 

ـــى صـــاحبنا  ـــوا يركضـــون بانفعـــال إل وقـــد رأوه .. أقبل
  !!تهيأ للقتال 

وهــم ينظــرون .. وغــص بريقــه .. فلمــا رآهــم انــتفض 
  ..إليه وإلى ما في يده 

فلمــا لاحــظ أنهــم يحــدون النظــر إلــى قطعــة الحديــد 
  : رفعها برفق وقال .. 

ـــــبهكم إلـــــى أن هـــــذه ســـــقطت .. عفـــــواً  أردت أن أن
  .. !!منكم 

.. وولـــوا إلـــى ســـيارتهم .. فتناولهـــا أحـــدهم بانفعـــال 
  ..!!اً وهو يشير بيده إليهم مودع

  
  ..معادلة 
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  انفجار = عصبي + عصبي 
  

  ماذا تستفيد من هذه المهارة ؟ .٢٢
ـــه مفتـــاح  والمفتـــاح المناســـب لفـــتح قلـــوب .. كـــل بـــاب ل

 ..الناس هو معرفة طبائعهم 

الاســتفادة مــنهم .. الإصــلاح بيــنهم .. حــل مشــاكل النــاس 
  ..اتقاء شرورهم .. 

  ..كل ذلك تصبح فيه بارعاً إذا عرفت طبائعهم 
اشـــــتد .. فـــــرض أن شـــــاباً وقـــــع بينـــــه وبـــــين أبيـــــه خـــــلاف ا

حـاول الابـن العـودة .. الخلاف حتى طرده أبوه مـن البيـت 
  ..مراراً لكن الأب كان عنيداً مصراً 

حــــــدثت الأب بالنصــــــوص .. دخلــــــت للإصــــــلاح بينهمــــــا 
  ..خوفته من إثم القطيعة .. الشرعية 

  .. كان مشحوناً غاضباً جداً .. لم يلتفت إليك 
  .. ت أن تستعمل أساليب أخرى للإصلاح أرد

جئـت إليـه .. عرفت من طبيعـة هـذا الأب أنـه عـاطفي جـداً 
  :وقلت 

ويلتحــف .. يفتــرش الأرض .. أمــا تــرحم ولــدك .. يــا فــلان 
  ..!! السماء 

والمســــكين يبيــــت طاويــــاً ويصــــبح .. أنـــت تأكــــل وتشــــرب 
  .. جائعاً 

تــذكر  أمــا.. أمــا تــذكره إذا رفعــت كســرة الخبــز إلــى فمــك 
  ..مشيه في حر الشمس 

.. وتضـمه إلـى صـدرك .. أما تذكر لما كنت تحملـه صـغيراً 
  ..وتشمه وتقبله 

  !! ..أيرضيك أن يستجدي الناس وأبوه حي
ــر .. تجــد أن عاطفــة الأب تهــيج بهــذا لكــلام  ويقتــرب أكث

  ..من نقطة الالتقاء 
  :قلت له .. وإن كان أبوه بخيلاً محباً للمال 

أرجــع الولــد تحــت .. لا تــورط نفســك  يــا فــلان أنتبــه
.. أخشـــى أن يســـرق أو يعتـــدي .. نظـــرك وتصـــرفك 

وإصـــلاح مـــا .. فتلزمــك المحكمـــة بســداد مـــا أخــذ 
  .. انتبه .. فأنت أبوه على كل حال .. خرب 

تجد أن الأب البخيل سيبدأ يعيد موازينـه مـن جديـد 
 ..  

وكــان جشــعاً .. وإن كــان كلامــك موجهــاً إلــى الابــن 
  ..لمال محباً ل

غــداً .. لــن ينفعــك ألا أبــوك .. يــا فــلان : قلــت لــه 
  من يسدد مهرك ؟ .. ستحتاج أن تتزوج 

  لو تعطلت سيارتك من يصلحها ؟ 
  من سيحاسب المستشفى ؟ .. لو مرضت 

هـدايا .. مصـروف .. إخوانك يستفيدون كما شاءوا 
  .. وأنت جالس هكذا .. 

ى مـــا يضـــرك أن تصـــلح ذلـــك كلـــه بقبلـــة تطبعهـــا علـــ
  .. أو كلمة أسف تهمس بها في أذنه .. جبين أبيك 

.. وكــذلك لــو دخلــت للإصــلاح بــين زوجــة وزوجهــا 
وفتحــت بــاب كــل واحــد منهمــا .. فعلــت مثــل ذلــك 

  .. بالمفتاح المناسب 
  .. ومثله لو أردت إجازة من مديرك في العمل 

وعرفــــت أنـــــه لا يلتفـــــت إلـــــى العواطـــــف ولا ألأمـــــور 
  ! ) ..وبس ( ل وإنما عم.. الاجتماعية 
أحتــاج إلــى إجــازة ثلاثــة أيــام أجــدد فيهــا : فقلــت لــه 
ـــويتي .. نشـــاطي  ـــاجيتي .. وأســـتعيد حي أشـــعر أن إنت

أعطنــي فرصــة .. مــع ضــغط العمــل تنحــدر تــدريجياً 
لأعــود أنشـــط .. فقــط ثلاثــة أيــام ) رأســي ( لإراحــة 
  ..وأقدر 

.. تلحــظ مــن خــلال تعاملاتــه .. وإن كــان اجتماعيــاً 
  : قلت له .. على الأسرة والعائلة  أنه حريص
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 أشــعر أنهــم فــي واد .. أولادي .. أريــد إجــازة لأرى والــدي
  .. إلى غير ذلك .. وأنا في واد آخر 
ما رأينا : وستسمع الناس غداً يقولون .. أتقن هذه المهارة 

  ..!!أبرع فلاناً في القدرة على الإقناع 
  ..نتيجة 

بيعة الإنسان تدلّك على ومعرفة ط.. كل إنسان له مفتاح 
  .. معرفة مفتاحه المناسب 

  ..مراعاة النفسيات  .٢٣
وصـحة .. تتقلب أمزجة الناس في حياتهم بـين حـزن وفـرح 

 ..واستقرار واضطراب .. وغنى وفقر .. ومرض 

أو .. وبالتــالي يتنــوع تقــبلهم لــبعض الأنــواع مــن التعــاملات 
  ..ردهم لها بحسب حالتهم الشعورية وقت التعامل 

فقــد يقبـــل منــك النكتـــة والطرفــة ويتقبـــل المــزاح فـــي وقـــت 
لكنـه لا يتقبـل ذلـك فـي وقـت حزنـه .. استقراره وراحة باله 

..  
..!! فمن غير المناسـب أن تطلـق ضـحكة مدويـة فـي عـزاء 

  ..لكنها تحتمل منك في نزهة برية 
وهـــذا أمـــر مقـــرر عنـــد جميـــع العقـــلاء ولـــيس هـــو المقصـــود 

  ..بحديثي هنا 
ود هــو مراعــاة النفســيات والمشــاعر الشخصــية إنمــا المقصــ

  ..عند الحديث مع الناس أو التصرف معهم 
قــد .. افــرض أن امــرأة طلقهــا زوجهــا ولــيس لهــا أب ولا أم 

وجعلــت تجمــع أغراضــها لتعــيش مــع أخيهــا وزوجتــه .. ماتــا 
..  

فبينمـــا هـــي كـــذلك إذ دخلـــت عليهـــا جارتهـــا فـــي الضـــحى 
وضـــــعت لهــــا القهـــــوة و .. فرحبــــت المطلقـــــة بهــــا .. زائــــرة 

فجعلــت الزائــرة تبحــث عــن أحاديــث لتؤانســها .. والشــاي 
  : فسألتها المطلقة .. 

  .. بالأمس رأيتكم خارجين من المنزل 

أبـو فـلان أصـر علـي أن .. إي واالله : فقالت الجـارة 
ثــم مــر الســوق .. نتعشــى خــارج البيــت فــذهبت معــه 
ثـــم وقـــف عنـــد .. واشـــترى لـــي فســـتاناً لعـــرس أختـــي 

ذهــــب ونــــزل واشــــترى لــــي ســــواراً ألبســــه فــــي محــــل 
  ..العرس 

ولما رجعنا إلى البيت رأى الأولاد في ملـل فوعـدهم 
  .. آخر الأسبوع أن يسافر بهم 

والمطلقة المسكينة تستمع إلى ذلك وتتخيـل حالهـا 
  !!بعد قليل في بيت زوجة أخيها 

هل يناسب إثارة هذا النوع من الأحاديـث : السؤال 
  !! ي مشروع الزواج ؟مع امرأة فشلت ف

هل تظن أن هذا المطلقة ستزداد محبة لهذه الجـارة 
وفرحــاً بزيارتهـــا .. ورغبــة فــي مجالســـتها دائمــاً ؟.. ؟

  ..لها ؟
: نتفــق جميعــاً علــى جــواب واحــد نصــرخ بــه قــائلين 

  ..لاااااا 
  .. بل سيمتلئ قلبها حقداً وقهراً 

  إذن ما الحل ؟ هل تكذب عليها ؟ 
ـــتكل.. لا  واالله  : كـــأن تقـــول .. م باختصـــار ولكـــن ت

ثــم تصـــرف .. كــان عنــدنا بعــض الأشــغال قضــيناها 
  ..الكلام إلى موضوع آخر تصبرها به على كربتها 

أن صـــــديقين اختبـــــرا نهايـــــة المرحلــــــة .. أو افـــــرض 
  .. فنجح أحدهما وتخرج بتفوق .. الثانوية 

أو تخــــرج .. والثــــاني رســــب فــــي عــــدد مــــن المــــواد 
لــــــه للقبـــــول فــــــي شـــــيء مــــــن بنســـــبة ضـــــعيفة لا تؤه

  ..الجامعات 
فهل تَـرَى من المناسب عندما يزور المتفـوقُ صـاحبه 
أن يســهب فــي الحـــديث حــول الجامعـــات التــي تـــم 

  ؟ ..والميزات التي ستمنح له .. قبوله فيها 
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  .. لا : قطعاً جوابنا جميعاً 
  إذن ما الحل ؟ 

ــــه عموميــــات يخفــــف بهــــا عنــــه  ــــذكر ل كــــأن .. الحــــل أن ي
.. وقلــة القبــول .. كثــرة الزحــام فــي الجامعــات   يشــتكي مــن

حتــى .. وخـوف كثيـر مــن المتقـدمين إليهـا مــن عـدم القبـول 
ــــك فــــي .. يخفــــف عــــن صــــاحبه مصــــابه  ــــد ذل فيرغــــب عن

ويشـعر أنـه قريـب .. ويحبـه ويـأنس بقربـه .. مجالسته أكثر 
  ..من قلبه 

وقــل مثــل ذلــك لــو التقــى شــابان أحــدهما أبــوه كــريم يغــدق 
  .. ل عليه الأموا

  .. والآخر أبوه بخيل لا يكاد يعطيه ما يكفيه 
ــن الكــريم بإغــداق أبيــه  فمــن غيــر المناســب أن يتحــدث اب

  ..و .. وكثرة المال لديه .. عليه 
ــــه صــــدر صــــديقه  .. لأن هــــذا النــــوع مــــن الكــــلام يضــــيق ب

ـــه  ـــذكره بمأســـاته مـــع أبي ويســـتثقل الجلـــوس مـــع هـــذا .. وي
   ..الصديق ويشعر ببعده عنه في همه 

إلى مراعاة مشاعر الآخـرين ونفسـياتهم  ����لذلك نبه النبي 
والمجـذوم ..  )٣٢(لا تطيلوا النظر إلى المجذوم : فقال .. 

هو المصاب بمرض ظـاهر فـي جلـده قـد جعلـه مشـوهاً فـي 
فمـــن غيـــر المناســـب أنـــه إذا مـــر بقـــوم أن يطيلـــوا .. منظـــره 

  ..لأن هذا يذكره بمصيبته فيحزن .. النظر إلى جلده 
مـع والـد  ����ي موقف غاية في المراعاة واللطف يتعامـل وف

  .. ����أبي بكر 
  ..لما أقبل بجيوش المسلمين إلى مكة لفتحها  ����فإنه 

ــراً ..  ����قــال أبــو قحافــة أبــو أبــي بكــر  .. وكــان شــيخاً كبي
  : قال لابنة له من أصغر ولده .. أعمى 

اظهــري بــي علــى جبــل أبــي قبــيس لأنظــر صــدق .. أي بنيــة 
  .. هل جاء محمد ؟.. ما يقولون 

                                                 

  ( 
٣٢
 )  

أي بنيـــة : فقـــال .. فأشـــرفت بـــه ابنتـــه فـــوق الجبـــل 
  ماذا ترين ؟ 

  ..أرى سواداً مجتمعاً مقبلاً : قالت 
  .. تلك الخيل : قال 

وأرى رجــلاً يســعى بـــين يــدي ذلــك الســـواد : قالــت 
  .. مقبلاً ومدبراً 

أي بنية ذلك الوازع الذي يأمر الخيل ويتقـدم : قال 
  ..إليها 
  .. قد واالله يا أبتِ انتشر السواد : لت ثم قا

.. قــد واالله إذاً دفعــت الخيــل ووصــلت مكــة : فقـال 
فـــإنهم يقولـــون مـــن دخـــل .. فأســـرعي بـــي إلـــى بيتـــي 

  ..داره فهو آمن 
  .. فانحطت الفتاة به مسرعة من الجبل 

  .. قبل أن يصل إلى بيته .. فتلقته خيل المسلمين 
  .. فأقبل أبو بكر إليه 

  .. ه مرحباً فاحتفى ب
ــى بــه رســول االله .. ثــم أخــذ بيــده يقــوده   ����حتــى أت

  ..في المسجد 
قـــد .. فـــإذا شـــيخ كبيـــر ..  ����فلمـــا رآه رســـول االله 

  ..واقتربت منيته .. ورق عظمه .. ضعف جسمه 
وقد فارقه منذ .. ينظر إلى أبيه ..  ����وإذا أبو بكر 

  ..وانشغل عنه بخدمة هذا الدين .. سنين 
ومبينـاً .. فقال مطيباً لنفسه  ����بكر التفت إلى أبي 

  :قدره الرفيع عنده 
  ! هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟

قائـدهم رسـول .. كان أبو بكر يعلم أنهم في حرب 
وأشــعاله أكثــر مــن أن .. وأن وقتــه أضــيق ..  ����االله 

  ..يتفرغ للذهاب لبيت شيخ يدعوه للإسلام 
هــو أحــق أن .. رســول االله يــا : فقــال أبــو بكــر شــاكراً 
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  ..من أن تمشي أنت إليه .. يمشي إليك 
أبـا قحافـة بـين يديـه .. فأجلس النبي عليه الصلاة والسـلام 

  ..بكل لطف وحنان .. 
  .. ثم مسح على صدره 

  .. أسلم : ثم قال 
أشــهد أن لا إلــه إلا االله : وقــال .. فأشــرق وجــه أبــي قحافــة 

  .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. 
  ..لم تسعه الدنيا فرحاً .. انتفض أبو بكر منتشياً مسروراً 

فـــإذا الشـــيب يكســـوه .. فـــي وجـــه الشـــيخ  ����تأمـــل النبـــي 
ـــروا هـــذا مـــن شـــعره :  ����فقـــال .. بياضـــاً  ـــوه .. غي ولا تقرب
  ..سواداً 

  ..نعم كان يراعي النفسيات في تعامله 
.. لمــــا دخــــل مكـــة قســــم جيشــــه إلــــى كتائــــب  ����بـــل إنــــه 

إلـى الصـحابي البطـل سـعد .. ة إحـدى الكتائـب وأعطى راي
  .. ����بن عبادة 

لــيس لــه فقــط بــل لــه .. كانــت الرايــة مفخــرة لمــن يحملهــا 
  ..ولقومه 

ـــى مكـــة وســـكانها  ـــذين .. جعـــل ســـعد ينظـــر إل فـــإذا هـــم ال
وصـــــدوا عنـــــه .. وضـــــيقوا عليـــــه ..  ����حـــــاربوا رســـــول االله 

  .. الناس 
بـلالاًُ◌ وخبابـاً  وعـذبوا.. وإذا هم الذين قتلوا سمية وياسـر 

..  
  ..كانوا يستحقون التأديب فعلاً 

ـــة  ـــوم الملحمـــة : وهـــو يقـــول .. هـــز ســـعد الرايي ـــوم ي ** الي
  ..اليوم تستحل الحرمة  

.. وكبــر فــي أنفســهم .. ســمعته قــريش فشــق ذلــك علــيهم 
  ..وخافوا أن يفنيهم بقتالهم 

فشــكت إليــه .. وهــو يســير  ����فعارضــت امــرأة رســول االله 
  : وقالت .. د خوفهم من سع

  يا نبي الهدى إليك لجائي قريش ولات حين لجاء
ـــــه  ـــــيهم ســـــعة الأرض وعـــــاداهم إل حـــــين ضـــــاقت عل

  السماء
إن ســـــعداً يريـــــد قاســـــمة الظهــــــر بأهـــــل الحجـــــون و 

  البطحاء
  خزرجي لو يستطيع من الغيـظ رمانا بالنسر والعواء
  فانهينه إنه الأسد الأسـود والليث والغٌ في الدماء 

  حم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء فلئن أق
  لتكونن بالبطاح قريش بقعةَ القاع في أكف الإماء 
  إنه مصلت يريد لها القتل صموت كالحية الصماء 

دخلـــه .. هـــذا الشـــعر ..  ����فلمـــا ســـمع رســـول االله 
  ..رحمة ورأفة بهم 

  ..وأحب ألا يخيبها إذ رغبت إليه 
ة منـــه بعـــد أن وأحـــب ألا يغضـــب ســـعداً بأخـــذ الرايـــ

  .. شرفه بها 
.. فـــأمر ســـعداً فنـــاول الرايـــة لابنـــه قـــيس بـــن ســــعد 

  ..وأبوه سعد يمشي بجانبه .. فدخل بها مكة
فرضيت المـرأة وقـريش لمـا رأت يـد سـعد خاليـة مـن 

  ..الراية 
ولم يغضب سعد لأنه بقي قائداً لكنه أريح مـن عنـاء 

  ..حمل الراية وحملها عنه ابنه 
  ..عدة عصافير بحجر واحد  فما أجمل أن نصيد

كــــن ناجحــــاً واكســــب .. حــــاول أن لا تفقــــد أحــــداً 
  ..وإن تعارضت مطالبهم .. الجميع 

  
  ..اتفاق 
  .. لا مع الأبدان .. نحن نتعامل مع القلوب 

  
 ..اهتم بالآخرين  .٢٤
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 ..الناس عموماً يحبون أن يشعروا بقيمتهم 

لنظـر لذا تجـدهم أحيانـاً يقومـون بـبعض التصـرفات ليلفتـوا ا
  ..!إليهم 

وقد يخترعون قصصاً وبطـولات لأجـل أن يهـتم النـاس بهـم 
  ..أو يعجبوا بهم أكثر 

فلمـا دخـل .. لو رجع رجل إلـى بيتـه قادمـاً مـن عملـه متعبـاً 
  ..صالة البيت رأى أولاده الأربعة كل منهم على حال 

يتــــابع برنامجــــاً فــــي .. أكبــــرهم عمــــره أحــــدى عشــــرة ســــنة 
  .. التلفاز 
  .. يأكل طعاماً بين يديه والثاني 

  .. والثالث يعبث بألعابه 
  ..والرابع يكتب في دفاتره 

  ..السلام عليكم .. فسلم الأب بصوت مسموع 
.. ذاك منهمـــــك مـــــع برنامجـــــه .. فلـــــم يلتفـــــت إليـــــه أحـــــد 

  .. والثالث مشغول بطعامه .. والثاني مأخوذ بألعابه 
ــاه .. إلا الرابــع  ض يــده مــن نفــ.. فإنــه لمــا التفــت فــرأى أب

ثــم رجــع .. وقبــل يــد أبيــه .. دفــاتره وأقبــل مرحبــاً ضــاحكاً 
  .. إلى دفاتره 

  أي هؤلاء الأربعة سيكون أحب إلى الأب ؟ 
  ..أحبهم إليه الرابع : أجزم أن جوابنا سيكون واحداً 

وإنمــا لأنــه أشــعر أبــاه .. لــيس لأنــه يفــوقهم جمــالاً أو ذكــاءً 
  .. بأنه إنسان مهم عنده 

كلمــا ازدادوا لــك .. ت الاهتمــام بالنــاس أكثــر كلمــا أظهــر 
  .. حياً وتقديراً 

يشــعر كــل .. يراعــي ذلــك فــي النــاس  ����ن ســيد الخلــق اكــ
  ..وهمه همه .. إنسان أن قضيته قضيته 

  ..على منبره يوماً يخطب الناس  ����قام 
 ����ونظـر إلـى رسـول االله .. فدخل رجل من باب المسـجد 

  :ثم قال 

مـا يـدري مـا .. أل عن دينـه رجل يس.. يا رسول االله 
  !دينه ؟

قد لا يكون .. فإذا رجل أعرابي .. إليه  ����فالتفت 
ويتفــرغ لــه .. مسـتعداً أن ينتظــر حتـى تنتهــي الخطبـة 

وقد يخـرج الرجـل مـن .. ليحدثه عن دينه  ����النبي 
  ..المسجد ولا يعود إليه 

لدرجـة أنـه .. وقد بلغ الأمر عند الرجل أهمية عاليـة 
  !!ليسأل عن أحكام الدين يقطع الخطبة 

يفكــر مــن وجهــة نظــر الآخــر لا مــن وجهــة  ����كــان 
  ..نظره هو فقط 

ودعـــــا بكرســـــي .. نـــــزل مـــــن علـــــى منبـــــره الشـــــريف 
وجعــل يلقنــه ويفهمــه أحكــام .. فجلــس أمــام الرجــل 

  ..حتى فهم .. الدين 
ورجـع إلـى منبـره وأكمـل خطبتـه .. ثم قـام مـن عنـده 

..  
  ..آآآه ما أعظمه وأحلمه 

فكــــــانوا يظهــــــرون .. صــــــحابة فــــــي مدرســــــته أ تربــــــى
ومشــاركتهم .. والاحتفـاء بهــم .. الاهتمـام بــالآخرين 
  ..أفراحهم وأتراحهم 

  .. ����ومن ذلك ما فعله طلحة مع كعب 
.. نجلـــس إليـــه .. شـــيخ كبيـــر  ����كعـــب بـــن مالـــك 

  ..وكف بصره .. ورق عظمه .. بعدما كبر سنه 
ة فـي تخلفـه عـن غـزو .. وهو يحكـي ذكريـات شـبابه 

  ..تبوك 
  ..   ����وكانت آخر غزوة غزاها النبي 

النــاس بالرحيــل وأراد أن يتــأهبوا أهبــة  ����آذن النبــي 
  .. غزوهم 

حتــى بلــغ .. وجمــع مــنهم النفقــات لتجهيــز الجــيش 
  .. عدد الجيش ثلاثين ألفاً 
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  .. وذلك حين طابت الظلال الثمار 
  ..وعدو قوي عنيد .. وسفر بعيد .. في حر شديد 

ولـم تكـن أسـماؤهم مجموعـة .. لمسلمين كثيراً كان عدد ا
  ..في كتاب 
  :قال كعب 

وأنـــا أقـــدر .. قـــد جمعـــت راحلتـــين .. وأنـــا أيســـر مـــا كنـــت 
  .. شيء في نفسي على الجهاد 

  ..وطيب الثمار .. وأنا في ذلك أصغي إلى الظلال 
  .. غادياً بالغداة  ����حتى قام رسول االله .. فلم أزل كذلك 

ثـــم .. إلـــى الســـوق فأشـــتري جهـــازي أنطلـــق غـــدا : فقلـــت 
  ..ألحق بهم 

فعسـر علـي بعـض شـأني .. فانطلقت إلـى السـوق مـن الغـد 
  ..فرجعت .. 

فعسـر علـي .. أرجـع غـدا إن شـاء االله فـألحق بهـم : فقلت 
  ..بعض شأني أيضاً 

  ..فلم أزل كذلك .. أرجع غدا إن شاء االله : فقلت 
  ..  ����وتخلفت عن رسول االله .. حتى مضت الأيام 

  .. وأطوف بالمدينة .. فجعلت أمشي في الأسواق 
أو رجـلاً قـد .. فلا أرى إلا رجلاً مغموصـاً عليـه فـي النفـاق 

  .. عذره االله 
فقـــد  ����أمـــا رســـول االله .. نعـــم تخلـــف كعـــب فـــي المدينـــة 

  .. مضى بأصحابه الثلاثين ألفاً 
فـإذا هـو .. نظر في وجوه أصـحابه .. حتى إذا وصل تبوك 

  .. صالحاً ممن شهدوا بيعة العقبة  يفقد رجلاً 
  !ما فعل كعب بن مالك ؟:  ����فيقول 

خلّفه برداه والنظـر فـي عطفيـه .. يا رسول االله : فقال رجل 
..  

واالله يــا نبــي االله مــا .. بــئس مــا قلــت : فقـال معــاذ بــن جبــل 
  ..علمنا عليه إلا خيراً 

  ..  ����فسكت رسول االله 
  :قال كعب 

وأقبـل راجعـاً إلـى .. تبوك غزوة  ����فلما قضى النبي 
بمــــاذا أخــــرج بــــه مــــن .. جعلــــت أتــــذكر .. المدينــــة 
وأســـتعين علـــى ذلـــك بكـــل ذي رأي مـــن .. ســـخطه 

  ..أهلي 
عرفـــتُ أنــي لا أنجـــو إلا .. حتــى إذا وصـــل المدينــة 

  .. بالصدق 
ــة  ����فــدخل النبــي  فبــدأ بالمســجد فصــلى .. المدين

  .. ثم جلس للناس .. فيه ركعتين 
.. فطفقـــــــوا يعتـــــــذرون إليـــــــه ..  فجـــــــاءه المخلفـــــــون

  .. ويحلفون له 
فقبـل مـنهم رسـول االله .. وكانوا بضعة وثمانين رجـلاً 

ووكل سـرائرهم إلـى .. واستغفر لهم .. علانيتهم  ����
  .. االله 

نظـــر .. فلمــا ســلم عليــه .. وجــاءه كعــب بــن مالــك 
  .. ثم تبسم تبسم المغضب ..  ����إليه النبي 

فلمــا جلــس بــين يديــه ..  ����أقبــل كعــب يمشــي إليــه 
 ..  

ـــه  ـــم تكـــن قـــد ابتعـــت .. مـــا خلفـــك :  ����فقـــال ل أل
  ..ظهرك ؟ يعني اشتريت دابتك 

  ..بلى : قال 
  !فما خلفك ؟: قال 

إنــي واالله لــو جلســت .. يــا رســول االله : فقــال كعــب 
لرأيــت أنــي أخــرج مــن .. عنــد غيــرك مــن أهــل الــدنيا 

  .. ولقد أعطيت جدلاً .. سخطه بعذر 
ـــوم .. لقـــد علمـــت ولكنـــي واالله  ـــي إن حـــدثتك الي أن

ليوشــــكن االله أن .. حــــديث كــــذب ترضــــى بــــه علــــي 
  .. يسخطك علي 
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إنــــي .. تجــــد علــــي فيــــه .. ولــــئن حــــدثتك حــــديث صــــدق 
  .. لأرجو فيه عفوَ االله عني 

  .. واالله ما كان لي من عذر .. يا رسول االله 
ولا أيســـر منـــي حـــين تخلفـــت .. واالله مـــا كنـــت قـــط أقـــوى 

  .. عنك 
  .. سكت كعب  ثم

  :وقال .. إلى أصحابه  ����فالتفت النبي 
حتــى يقضــي .. فقــم .. فقــد صــدقكم الحــديث .. أمـا هــذا 
  ..االله فيك 

مهمومــاً .. وخــرج مــن المســجد .. قــام كعــب يجــر خطــاه 
  ..لا يدري ما يقضي االله فيه .. مكروباً 

وأخـــــذوا .. تبعـــــه رجـــــال مـــــنهم .. فلمـــــا رأى قومـــــه ذلـــــك 
  :ن ويقولو .. يلومونه 

إنـــك رجـــل .. واالله مـــا نعلمـــك أذنبـــت ذنبـــاً قـــط قبـــل هـــذا 
بمــا  ����شــاعر أعجــزت ألا تكــون اعتــذرت إلــى رســول االله 

هــلا اعتــذرت بعــذر يرضــى عنــك !.. اعتــذر إليــه المخلفــون 
  ..فيغفر االله لك .. ثم يستغفر لك .. فيه 

  :قال كعب 
حتــــى هممــــت أن أرجــــع فأكــــذب .. فلــــم يزالــــوا يؤنبــــونني 

  ..نفسي 
  هل لقي هذا معي أحد ؟ : ت فقل

فقيـل لهمـا مثـل .. رجلان قالا مثل مـا قلـت .. نعم : قالوا 
  .. ما قيل لك 

وهـــلال بـــن .. مـــرارة بـــن الربيــع : مـــن همـــا ؟ قــالوا : قلــت 
  .. أمية 

لي فيهما أسـوة .. فإذا هما رجلان صالحان قد شهدا بدراً 
..  

أكــــذب ولا .. واالله لا أرجــــع إليــــه فــــي هــــذا أبــــداً : فقلــــت 
  ..نفسي 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
كسـير الـنفس .. يسـير حزينـاً ..  ����ثم مضى كعب 

  .. وقعد في بيته .. 
النــاس عــن   ����حتــى نهــى النبــي .. فلــم يمــضِ وقــت 

  ..كلام كعب وصاحبيه 
  :قال كعب 

فجعلـت أخـرج إلـى .. وتغيروا لنـا .. فاجتنبنا الناس 
  .. فلا يكلمني أحد .. السوق 

  .. حتى ما هم بالذين نعرف .. وتنكر لنا الناس 
حتى ما هي بالحيطـان التـي .. وتنكرت لنا الحيطان 

  .. نعرف 
حتـــى مـــا هـــي بـــالأرض التـــي .. وتنكـــرت لنـــا الأرض 

  .. نعرف 
جعــلا .. فأمــا صــاحباي فجلســا فــي بيوتهمــا يبكيــان 

.. ولا يطلعــــان رؤوســــهما .. يبكيــــان الليــــل والنهــــار 
  ..الرهبان  ويتعبدان كأنهما

ـــدَهم  ـــت أشَـــب القـــوم وأجل ـــا فكن فكنـــت .. وأمـــا أن
وأطـوف فـي .. أخرج فأشهد الصلاة مـع المسـلمين 

  ..ولا يكلمني أحد .. الأسواق 
  ..وآتي المسجد فأدخل 

  ..فأسلم عليه  ����وآتي رسول االله 
هل حرك شفتيه برد السلام علـي : فأقول في نفسي 

  أم لا ؟ 
فـإذا أقبلـت .. سـارقه النظـر فأ.. ثم أصلي قريباً منه 

  .. أقبل إلي .. على صلاتي 
  .. أعرض عني .. وإذا التفت نحوه 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
  .. والآلام تلد الآلام .. ومضت على كعب الأيام 

  ..وهو الرجل الشريف في قومه 
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  .. عرفه الملوك والأمراء .. بل هو من أبلغ الشعراء 
  ..حتى تمنوا لقياه .. عند العظماء  وسارت أشعاره

لا أحـد يكلمـه .. بـين قومـه .. فـي المدينـة .. ثم هو اليـوم 
  .. ولا ينظر إليه .. 

.. وضاقت عليه الكربـة .. إذا اشتدت عليه الغربة .. حتى 
  :نزل به امتحان آخر 

  ..فبينما هو يطوف في السوق يوماً 
  .. إذا رجل نصراني جاء من الشام 

  ؟.. من يدلني على كعب بن مالك : يقول فإذا هو 
ــــه .. فأتــــاه .. فطفــــق النــــاس يشــــيرون لــــه إلــــى كعــــب  فناول

  ..صحيفة من ملك غسان 
  ..!!من ملك غسان !! عجباً 

واهـــتم بـــه ملـــك .. إذن قـــد وصـــل خبـــره إلـــى بـــلاد الشـــام 
  !!فماذا يريد الملك ؟!! عجباً .. الغساسنة 

  :فتح كعب الرسالة فإذا فيها 
إنــه بلغنــي أن صــاحبك .. يــا كعــب بــن مالــك .. عــد أمــا ب" 

.. ولســـت بـــدار مضـــيعة ولا هـــوان .. قـــد جفـــاك وأقصـــاك 
  ".. فالحق بنا نواسك 

قد طمـع فـي .. إنا الله :  ����قال .. فلما أتم قراءة الرسالة 
  .. هذا أيضاً من البلاء والشر ..!! أهل الكفر 

م أحرقهـا فيـه فأشعله ثـ.. ثم مضى بالرسالة فوراً إلى التنور 
..  

  .. ولم يلتفت كعب إلى إغراء الملك 
.. وقصـور العظمـاء .. نعم فـُتح لـه بـاب إلـى بـلاط الملـوك 

  ..يدعونه إلى الكرامة والصحبة 
  .. والوجوه تعبس في وجهه .. والمدينة من حوله تتجهمه 
  ..يسلم فلا يرد عليه السلام 
  .. ويسأل فلا يسمع الجواب 

  .. لى الكفار ومع ذلك لم يلتفت إ

أو تعبيـده لشـهوته .. ولم يفلح الشيطان في زعزعتـه 
..  

  .. وأحرقها .. ألقى الرسالة في النار 
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

وانقضــى شــهر كامــل .. ومضــت الأيــام تتلوهــا الأيــام 
  ..وكعب على هذا الحال .. 

  ..والضيق يزداد ثقله .. والحصار يشتد خناقه 
ولا الوحي بالحكم يقضي .. يمُضي  ����ول فلا الرس

 ..  
  ..فلما اكتملت أربعون يوماً 

فيطـرق .. يـأتي إلـى كعـب   ����فإذا رسول مـن النبـي 
  ..عليه الباب 

ــــالفرج .. فيخــــرج كعــــب إليــــه  ــــه جــــاء ب فــــإذا .. لعل
  :الرسول يقول له 

  .. يأمرك أن تعتزل امرأتك   ����إن رسول االله 
  ؟ أم ماذا .. أُُ◌طلَقها : قال 
  .. ولكن اعتزلها ولا تقربها .. لا : قال 

الحقــــي بأهلــــك : فــــدخل كعــــب علــــى امرأتــــه وقــــال 
  .. فكوني عندهم حتى يقضي االله في هذا الأمر 

  ..إلى صاحبي كعب بمثل ذلك  ����وأرسل النبي 
  :فقالت .. فجاءت امرأة هلال بن أمية 

إن هلال بن أمية شـيخ كبيـر ضـعيف .. يا رسول االله 
  ؟..ذن لي أن أخدمه فهل تأ.. 

  ..ولكن لا يقربنك .. نعم : قال 
واالله مــا بــه مــن حركــة .. يــا نبــي االله : فقالــت المــرأة 

.. يبكــي الليــل والنهـــار .. مــا زال مكتئبــاً .. لشــيء 
  ..منذ كان من أمره ما كان 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
واشــتدت الجفــوة ..ومــرت الأيــام ثقيلــة علــى كعــب 



 
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس

َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت

ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 بِ بِ بِ بِ     ـمـتـع

َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 �������������� ������������������www.alarefe.comـكـكـكـكـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـح

  

  ..حتى صار يراجع إيمانه ..عليه 
  .. يكلم المسلمين ولا يكلمونه 

  ..فلا يرد عليه  ����ويسلم على رسول االله 
  ؟!ومن يستشير ..!! فإلى أين يذهب 

  : ����قال كعب 
وهـو ابـن .. ذهبت إلى أبـي قتـادة .. فلما طال علي البلاء 

.. فإذا هو في حـائط بسـتانه .. وأحب الناس إلي .. عمي 
  .. دار عليه فتسورت الج

  .. فسلمت عليه .. ودخلت 
  .. فواالله ما رد علي السلام 

أتعلـم أنـي أحـب االله .. يا أبـا قتـادة .. أنشدك االله : فقلت 
  ورسوله ؟
  .. فسكت 

  أتعلم أني أحب االله ورسوله ؟.. يا أبا قتادة : فقلت 
  ..فسكت 

أتعلـم أنـي أحـب االله .. يا أبـا قتـادة .. أنشدك االله : فقلت 
  سوله ؟ور 

  ..االله ورسوله أعلم : فقال 
من ابن عمه وأحب الناس إليـه .. سمع كعب هذا الجواب 

  لا يدري أهو مؤمن أم لا ؟.. 
وفاضت عيناه بالـدموع .. فلم يستطع أن يتجلد لما سمعه 

 ..  
  .. ثم اقتحم الحائط خارجاً 

  .. وجلس فيه .. وذهب إلى منزله 
ولا قريــب .. تجالســه لا زوجــة .. يقلــب طرفــه بــين جدرانــه 

  .. يؤانسه 
 ����من حـين نهـى النبـي .. وقد مضت عليهم خمسون ليلة 

  ..الناس عن كلامهم 
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

 ����نزلت توبتهم على النبـي .. وفي الليلة الخمسين 
  ..في ثلث الليل 

  ..فتلا الآيات .. في بيت أم سلمة  �وكان 
  :  ����فقالت أم سلمة 

  ..ألا نبشر كعب بن مالك .. ي االله يا نب
ويمنعونكم النوم سائر .. إذاً يحطمكم الناس : قال 

  ..الليلة 
آذن النـاس بتوبـة االله .. الفجـر  ����فلمـا صـلى النبـي 

  .. عليهم 
  .. فانطلق الناس يبشرونهم 

  :قال كعب 
وكنت قد صليت الفجـر علـى سـطح بيـت مـن بيوتنـا 

 ..  
.. لتــي ذكــر االله تعــالى فبينــا أنــا جــالس علــى الحــال ا

وضـاقت علـي الأرض بمـا .. قد ضاقت علي نفسي 
  .. رحبت 

فــــلا .. مــــن أن أمــــوت .. ومــــا مــــن شــــيء أهــــم إلــــيّ 
فـــأكون .. أو يمـــوت ..  ����يصـــلي علـــي رســـولُ االله 
فــلا يكلمنــي أحــد مــنهم .. مــن النــاس بتلــك المنزلــة 

 .. ولا يصلي علي ..  
  ..فبينما أنا على ذلك 

علــى جبــل ســلع بــأعلى .. وت صــارخ إذ ســمعت صــ
  : صوته يقول 

  .. أبشر ! .. ياااااا كعب بن مالك 
وعرفت أن قد جـاء فـرج مـن االله .. فخررت ساجداً 

 ..  
والآخر صاح مـن فـوق .. وأقبل إلي رجل على فرس 

  .. جبل 
  .. وكان الصوت أسرع من الفرس 
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 نزعت لـه ثـوبي .. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني 
  .. واالله ما أملك غيرهما .. فكسوته إياهما ببشراه 

  .. فلسبتهما .. واستعرت ثوبين 
.. فتلقــــاني النــــاس فوجــــاً ..  ����وانطلقــــت إلــــى رســــول االله 

  .. فوجاً 
  .. ليهنك توبة االله عليك : يقولون .. يهنئوني بالتوبة 

جــالس بــين  ����فــإذا رســول االله .. حتــى دخلــت المســجد 
ني واالله ما قـام مـنهم إلـي إلا طلحـة بـن فلما رأو .. أصحابه 
ثــم رجــع إلــى مجلســه .. قــام فــاعتنقني وهنــأني .. عبيــد االله 

  ..فواالله ما أنساها لطلحة .. 
  ..فسلمت عليه   ����فمشيت حتى وقف على رسول االله 

وكـان إذا سُـر اسـتنار وجهـه .. وهو يبرق وجهه من السـرور 
  ..حتى كأنه قطعة قمر .. 

أبشــر بخيــر يــوم مــر عليــك منــذ ولــدتك : ل فلمــا رآنــي قــا
  .. أمك 
  أم من عند االله ؟  .. أمن عندك يا رسول االله : قلت 
  .. ثم تلا الآيات .. بل من عند االله .. لا : قال 

  .. فجلست بين يديه 
إن مــن تــوبتي أن أنخلــع مــن مــالي ! يــا رســول االله : فقلــت 

  .. وإلى رسوله .. صدقة إلى االله 
  .. فهو خير لك .. ك عليك بعض مالك أمس: فقال 

وإن .. إن االله إنما نجاني بالصـدق ! يا رسول االله : فقلت 
  .. من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت 

وأنــزل فــي ذلــك .. تــاب االله علــى كعــب وصــاحبيه .. نعــم 
  ..قرءاناً يتلى 

  : فقال عز وجل 
ــ ���� ــي وَالْمُهَ ــى النبِ ــابَ اللــهُ عَلَ ــدْ تَ اجِريِنَ وَالأْنَْصَــارِ الــذِينَ لَقَ

اتـبـَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْـرَةِ مِـنْ بَـعْـدِ مَـا كَـادَ يزَيِـغُ قُـلـُوبُ فَريِـقٍ 
هُمْ ثــُم تــَابَ عَلَــيْهِمْ إِنــهُ بِهِــمْ رَؤُوفٌ رحَِــيمٌ  وَعَلَــى الثلاثــَةِ *مِــنـْ

ـــيْهِمُ الأَْ  ـــوا حَتـــى إِذَا ضَـــاقَتْ عَلَ ـــا الـــذِينَ خُلفُ رْضُ بِمَ
ــيْهِمْ أَنْـفُسُــهُمْ وَظنَــوا أَنْ لا مَلْجَــأَ  ــتْ وَضَــاقَتْ عَلَ رحَُبَ
ــهِ ثــُم تــَابَ عَلَــيْهِمْ ليَِتُوبــُوا إِن اللــهَ هُــوَ  مِــنَ اللــهِ إِلا إِليَْ

  .. ����التـوابُ الرحِيمُ 
لمــا رأى   ����أن طلحــة .. والشــاهد مــن هــذه القصــة 

فــزادت محبــة كعــب .. قــه وهنــأه كعبــاً قــام إليــه واعتن
وهــــو .. حتــــى كــــان يقــــول بعــــد مــــوت طلحــــة .. لــــه 

فـــــواالله لا أنســـــاها : يحكـــــي القصـــــة بعـــــدها بســـــنين 
 ..لطلحة 

ـــى يأســـر قلـــب كعـــب ؟ فعـــل  ومـــاذا فعـــل طلحـــة حت
فصـار لـه .. شـاركه فرحتـه .. اهتم به .. مهارة رائدة 
  ..عنده حظوة 

يأســــر الاهتمــــام بالنــــاس ومشــــاركتهم فــــي مشــــاعرهم 
  ..قلوبهم 

ووصـــلت إلــــى .. لـــو كنـــت فـــي زحمــــة الامتحانـــات 
بشـرني عـن .. هاتفك المحمول رسالة مكتوب فيها 

امتحاناتــك واالله إن بــالي مشــغول عليــك وأدعــو لــك 
  ..إبراهيم : ، صديقك 

  ..أليس ستزداد محبتك لهذا الصديق ؟ بلى 
فبقيـت معـه .. ولو كان أبوك مريضـاً فـي المستشـفى 

واتصــل بــك .. أنــت مشــغول البــال عليــه فـي غرفتــه و 
ـــه  ـــاج مســـاعدة ؟ : وقـــال .. صـــديق وســـألك عن تحت

  .. فشكرته .. نحن في خدمتك 
إذا الأهــل يحتــاجون : ثــم فــي المســاء اتصــل وقــال 

فشـــــــكرته .. فـــــــأخبرني .. أي شـــــــيء أشـــــــتريه لهـــــــم 
  ..ودعوت له 

  ؟..ألا تشعر أن قلبك ينجذب إليه أكثر 
نحــــن .. فــــلان :  بينمـــا لــــو اتصــــل بــــك آخــــر وقــــال

  هاه تذهب معنا ؟ .. خارجون إلى نزهة في البحر 



 
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس

َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت

ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 بِ بِ بِ بِ     ـمـتـع

َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 �������������� ������������������www.alarefe.comـكـكـكـكـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـح

  

  .. واالله والدي مريض ولا أستطيع : فقلت 
قــال .. فبــدل أن يــدعو لــه ويعتــذر أن لــم يســأل عــن حالــه 

أدري أنـــه مـــريض لكـــن هـــو فـــي المستشـــفى وعنـــده : لـــك 
ممرضون ولن يستفيد من بقائك تعـال معنـا اسـتمتع واسـبح 

وكـأن مـرض والـدك لا .. يمازحك ضـاحكاً  قالها وهو.. و 
  كيف ستكون نظرتك إليه ؟.. يعنيه 

بلا شك أن قدره في قلبك ينخفض لأنه لم يهتم بهمومـك 
..  

  ..من أحرج ما وقع لي من مواقف 
كنت مشـغولاً جـداً .. أني كنت مسافراً إلى جدة لعدة أيام 

..  
وصــلتني رســالة خلالهــا علــى هــاتفي مــن أخــي ســعود كتــب 

  : ا فيه
  .. أحسن االله عزاءك في ابن عمنا فلان توفي في ألمانيا 

وهو شيخ كبيـر  -اتصلت بأخي فأخبرني أن ابن عمنا هذا 
ذهــب قبــل يــومين لعــلاج القلــب فــي ألمانيــا وتــوفي أثنــاء  -

وأن جثمانـــــه سيصـــــل قريبـــــاً إلـــــى مطـــــار .. إجـــــراء العمليـــــة 
 وأنهيــت المكالمــة.. دعــوت لــه وترحمــت عليــه .. الريــاض 

..  
بعدها بيومين انتهت أعمالي فـي جـدة وذهبـت إلـى المطـار 

  ..أنتظر وقت إقلاع رحلتي للرياض 
في هـذه الأثنـاء كـان يمـر بـي عـدد مـن الشـباب فـإذا رأونـي 
عرفــــــوني وأقبلــــــوا مســــــلمين وكــــــانوا أحيانــــــاً مــــــن الشــــــباب 

ومــــع ذلــــك كنــــت .. المــــراهقين لهــــم قصــــات شــــعر غريبــــة 
  ..م تحبباً وتلطفاً أمازحهم وأطلق التعليقات عليه

فلمـا أنهيتهـا فـإذا شـاب يلـبس .. انشغلت بمكالمة هاتفيـة 
  ..يراني فيقبل مسَلّماً مصافحاً .. بنطالاً وقميصاً 

ـــوم  .. مـــا هـــذه الأناقـــة : رحبـــت بـــه وقلـــت مازحـــاً  أنـــت الي
  .. ونحو هذه العبارات .. كأنك عريس 

  :سكت الشاب قليلاً ثم قال 
ــا فــلان .. مــا عرفتنــي  ــا .. أن الآن وصــلت مــن ألماني

وأنـــا متوجـــه إلـــى الريـــاض الآن .. معـــي جثمـــان أبـــي 
  ..على أقرب رحلة 

.. كأنمـا صـب علـي برميـل مـاء بـارد .. في الحقيقـة 
وجثمانه معه فـي .. أبوه مات .. صرت محرجاً جداً 

إن هــــذا لشــــيء .. الطــــائرة وأنــــا أمازحــــه وأضــــحك 
  !!عجاب 

واالله مــــــا  ..آآآآســــــف : ســــــكت قلــــــيلاً ثــــــم قلــــــت 
فأحســـن االله .. فأنـــا هنـــا منـــذ أيـــام .. انتبهـــت إليـــك 

  ..عزاءك وغفر لوالدك 
وإن كنتُ فـي الحقيقـة معـذوراً فـي عـدم انتبـاهي إلـى 

وأراه .. فقــــد كنــــت لا أقابلــــه إلا قلــــيلاً .. شخصــــه 
فلما لبس البنطال وجاءني فجأة فـي .. بثوبه وغترته 

ه فـلان لم يقع في نفسي أن.. زحمة شباب من جدة 
..  

فمـــــن الاهتمـــــام بالنـــــاس مشـــــاركتهم فـــــي مشـــــاعرهم 
وأنـــــك تحـــــب .. وإشـــــعارهم أن همهـــــم هـــــو همـــــك 

  ..الخير لهم 
ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق تجـــــد أن الشـــــركات المتطـــــورة 

مهمتهـــــا .. يكـــــون عنـــــدها إدارة للعلاقـــــات العامـــــة 
.. إرســــــال التهــــــاني والتبريكــــــات فــــــي المناســــــبات 

  ..ونحو ذلك .. وتقديم الهدايا 
اس كلما أشعرتهم بقيمتهم وأظهرت الاهتمام بهم الن

  ..ملكت قلوبهم وأحبوك 
  :خذ أمثلة سريعة من الواقع 

لـو دخـل شـخص إلـى مكـان ملـيء بالنـاس فلـم يجـد 
وأوسعت لـه .. فتفسحت قليلاً .. مكاناً يجلس فيه 

  : مكاناً وقلت 
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  ..لشعر باهتمامك وأحبك .. تعال هنا .. تفضل يا فلان 
وأقبـل يحمـل طعامـه يتلفـت .. فـي حفـل عشـاء أو لو كنـتم 

فجهــزت لــه كرســياً .. يبحــث عــن طاولــة فيهــا مكــان فــارغ 
ـــــت  ـــــا فـــــلان : وقل ـــــه ي ـــــاك ال ـــــا .. حي لشـــــعر .. تفضـــــل هن

  ..باهتمامك أيضاً 
  ..يحبوك .. عموماً أشعر الناس بقيمتهم 

  .. يحرص على ذلك أيما حرص  ����كان رسول االله 
  .. نبره يوم جمعة انظر إليه وقد قام يخطب على م

وفجأة فإذا بأعرابي يدخل إلى المسجد ويتخطى الصفوف 
يــا رســول : ويصــيح قــائلاً ..  ����وينظــر إلــى رســول االله .. 
  .. فعلمه دينه ! رجل لا يدري ما دينه .. االله 

وتوجــــه إلــــى الرجــــل وطلــــب  .. مــــن منبــــره  ����فنــــزل النبــــي 
 ثم جعل يتحدث مع الرجل ويشـرح.. كرسياً فجلس عليه 

  ..ثم عاد إلى منبره .. له الدين إلى أن فهم 
ومــن يــدري ربمــا لــو أهملــه لخــرج .. قمــة الاهتمــام بالنــاس 

  ..الرجل وبقي جاهلاً بدينه إلى أن يموت 
لوجــدت مــن بينهــا أنــه كــان ..  ����ولــو نظــرت فــي شــمائله 

حتـى .. يده من يد المصافح  ����إذا صافحه أحد لم ينزع 
  ..ينزع ذاك يده أولاً 

أي التفـــت .. إذا كلمــه أحـــد التفــت إليـــه جميعــاً  ���� وكــان
  ..بوجهه وجسمه إليه يستمع وينصت 

  
  ..تجربة 

.. الناس كلما أشعرتهم بقيمتهم وأظهرت الاهتمام بهم 
  ..وأحبوك .. ملكت قلوبهم 

   
  ..أشعرهم أنك تحب الخير لهم  .٢٥

.. كلمــــا كــــان قلبــــك مملــــوءاً بالمحبــــة والنصــــح للآخــــرين 
 ..في مهاراتك في التعامل معهم  كلما صرت صادقاً 

ازدادوا هـم أيضـاً .. وكلما أحـس النـاس بحبـك لهـم 
  ..لك محبة وقبولاً 

كانــــت إحــــدى الطبيبــــات تمتلــــئ عيادتهــــا الخاصــــة 
  ..دائماً بالمراجِعات 

وكانــت المريضــات يــرغبن فــي المجــيء إليهــا دائمــاً 
وكـل واحــدة تشـعر أنهــا صــديقة خاصـة لهــذه الطبيبــة 

..  
الطبيبــة تمــارس مهــارات متعــددة تســحر  كانــت هــذه

  ..بها قلوب الآخرين 
أنهــــا اتفقــــت مــــع الســــكرتيرة أنهــــا إذا .. مــــن ذلــــك 

اتصــــلت إحــــدى المريضــــات تريــــد أن تتحــــدث مــــع 
  ..الطبيبة أو تسألها عن شيء يخص المرض 

.. وترحـب بهـا .. فإن السكرتيرة تسألها عن اسـمها 
قــائق ثــم تطلــب منهــا التكــرم بالاتصــال بعــد خمــس د

 ..  
ثــم تأخــذ الســكرتيرة الملــف الخــاص بهــذه المريضــة 

فتقرأ الطبيبة معلومـات المـرض .. وتناوله للطبيبة .. 
ومعلوماتهـــــــا .. وتنظـــــــر إلـــــــى بطاقتهـــــــا الخاصـــــــة .. 

  .. الكاملة بما فيها وظيفتها وأسماء أولادها 
.. رحبــــت بهــــا الطبيبـــــة .. فــــإذا اتصــــلت المريضــــة 

.. ن ولـدها الصـغير وعـن فـلا.. وسألتها عن مرضها 
  ..و .. وأخبار وظيفتها 

فتشــعر المريضــة أن هــذه الطبيبــة تحبهــا جــداً لدرجــة 
ولـــم .. أنهــا تحفـــظ أســـماء أولادهــا وتتـــذكر مرضـــها 

ـــنس مكـــان عملهـــا  فترغـــب فـــي المجـــيء إليهـــا .. ت
  .. دائماً 

  ..أرأيت أن امتلاك القلوب وأسرها سهل جداً 
ن بكـل صـراحة ولا بأس أن تعبر عن محبتك للآخـري

أو .. أو زوجــة أو أبنــاء .. ســواء كــانوا أبــاً أو أمــاً .. 
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  ..زملاء وجيران 
.. أنـا أحبـك : قـل لمـن تحبـه .. لا تكتم مشاعرك نحـوهم 

  ..أنت غالٍ إلى قلبي 
إنـــك أحـــب إلـــي مـــن أنـــاس  : حتـــى لـــو كـــان عاصـــياً قـــل لـــه 

  .. كثيييير 
  ألــيس.. ولــم تكــذب فهــو أحــب إليــك مــن ملايــين اليهــود 

  ..كن ذكياً .. كذلك 
وكنـت خـلال طـوافي .. أذكر أنـي ذهبـت مـرة لأداء العمـرة 

بــــــالحفظ والنصــــــر .. وســــــعيي أدعــــــو للمســــــلمين جميعــــــاً 
اللهــم اغفــر لــي واغفــر لأحبــابي : وربمــا قلــت .. والتمكــين 
  .. وأصحابي 

  ..حمدت االله على التيسير .. وبعد انتهائي من شعائرها 
فلمــا وضــعت رأســي علــى .. ه ثــم اكتريــت فنــدقاً لأبيــت فيــ

  : وسادتي كتبت رسالة عبر الهاتف الجوال أقول فيها 
الآن أنهيــــت العمــــرة وتــــذكرت أحبــــابي وأنــــت مــــنهم فلــــم "

  " .. أنسك من الدعاء االله يحفظك ويوفقك 
  ..انتهت الرسالة 

كانـت .. أرسلتها إلى الأسـماء المخزنـة فـي ذاكـرة الهـاتف 
  .. خمسمائة اسم 
ــم أكــن أتصــور ــأثير العجيــب لهــذه الرســالة فــي قلــوب  ل الت

  ..الآخرين 
.. واالله إنـي أبكـي وأنـا أقـرأ رسـالتك : مـنهم مـن أرسـل إلـيّ 

  ..أشكرك أنك ذكرتني بدعائك 
واالله يـــا أبـــا عبـــد الـــرحمن مـــا أدري بــــم أرد : وآخـــر كتـــب 

  ..ولكن جزاك االله خيراً ! عليك 
حــن ون.. أســأل االله أن يســتجيب دعــاءك : والثالــث كتــب 
  ..واالله لا ننساك 

ـــة والأخـــرى أن نـُــذكَّر  ـــين الفين نحـــن فـــي الحقيقـــة نحتـــاج ب
وأن كثـــرة مشـــاغل الـــدنيا لـــم تنســـنا .. النـــاس بأننـــا نحـــبهم 

  ..إياهم 
  .. ولا بأس أن يكون ذلك بمثل هذه الرسائل 

دعـــوت لكـــم بـــين : يمكـــن أن تكتـــب إلـــى أحبابـــك 
  .. ة أو في ساعة الجمعة الأخير .. الأذان والإقامة 

وإذا كانت نيتك صـالحة فلـن يكـون فـي هـذا إظهـار 
وإنمـــــا زيـــــادة ألفـــــة ومحبـــــة بـــــين .. للعمـــــل أو ريـــــاء 

  ..المسلمين 
أذكــر أنــي ألقيــت محاضــرة فــي مخــيم دعــوي صــيفي 

فــي جبــال الشــفاء وهــي متنــزه .. فــي مدينــة الطــايف 
  ..يجتمع فيه أعداد كبيرة من الشباب 

لــذين يظهــر كــان أكثــر الحاضــرين هــم مــن الشــباب ا
أما الشباب الآخرون فقد .. عليهم الخير والصلاح 

  ..بقوا في أطراف المتنزهات ما بين لهو وطرب 
  .. انتهت المحاضرة 

  .. أقبل جمع من الشباب يسلمون 
كــان مـــن بيـــنهم شـــاب لــه قصـــة شـــعر غريبـــة ويلـــبس 

ـــــز ضـــــيق  ـــــل يصـــــافح ويشـــــكر .. بنطـــــال جين .. أقب
ى حضــــوره وشــــكرته علــــ.. فســــلمت عليــــه بحــــرارة 

ــده وقلــت  ــة : وهــززت ي تبســم .. وجهــك وجــه داعي
  ..وانصرف 

هـــاه مـــا : بعـــدها بأســـبوعين تفاجـــأت باتصـــال يقـــول 
يــا شــيخ أنــا الــذي قلــت لــي وجهــك وجــه .. عرفتنــي 
ثــــم .. واالله لأصــــبحن داعيــــة إن شــــاء االله .. داعيــــة 

  .. صار يشرح لي مشاعره بعد تلك الكلمات 
والمحبــة .. لعبــارة أرأيــت كيــف يتــأثر النــاس بصــدق ا

!..  
فقد كان ياسر قلوب الناس بروعة  ����أما رسول االله 

وقدرتــه علــى إظهــار محبتــه الصــادقة لهــم .. أخلاقــه 
 ..  
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  ..أجلّ الصحابة .. كان أبو بكر وعمر 
  .. وكانا يتنافسان في الخير دوماً 

فـإن بكــر عمــر للصــلاة وجــد .. وكـان أبــو بكــر يســبق غالبــاً 
  ..ن أطعم مسكيناً وجد أبا بكر سبقه وإ.. أبا بكر سبقه 

  ..وجد ابا بكر قبله .. وإن صلى ليلة 
النــاس بالصــدقة لســد حاجــة نازلــة  ����وفــي يــوم أمــر النبــي 

  .. نزلت بالمسلمين 
  .. وافق ذلك الوقت أن عمر عنده سعة من المال 

  .. إن سبقته يوماً .. اليوم أسبق أبا بكر : فقال 
 ����فدفعـه إلـى رسـول االله  ..ذهب عمر فجـاء بنصـف مالـه 

..  
  لعمر لما رأى المال ؟ ����فما أول كلمة قالها 

هــل ســأله عــن مقــدار المــال ؟ أم ســأله عــن نوعــه ذهــب أم 
  فضة ؟

تكلــــــم بكلمــــــات .. كثــــــرة المــــــال   ����بــــــل لمــــــا رأى .. لا 
  .. ����يستنتج منها عمر أنه محبوب عند رسول االله 

  ) ..ما أبقيت لأهلك يا عمر ؟ : ( قال لعمر 
  " ..أبقيت لهم مثله .. يا رسول االله : ل عمر قا

ينتظـر أبـا بكـر .. منتشـياً   ����ويجلس عمر عند رسـول االله 
..  

ــأتي أبــو بكــر  ــر فيدفعــه إلــى رســول االله  ����في  ����بمــالٍ كثي
  ..يرى العطاء ويسمع الحوار .. وعمر واقف مكانه 

.. قبـل أن يلتفــت إلـى مــا يحتاجـه مــن مــال  ����فـإذا بــالنبي 
  ) ..ما أبقيت لأهلك ؟ .. يا أبا بكر : ( كر يسأل أبا ب

ولا يرضــــى .. ويحــــب أهلــــه .. نعــــم فهــــو يحــــب أبــــا بكــــر 
  .. بالضرر عليه 

.. أبقيــت لهــم االله ورســوله .. يــا رســول االله : قــال أبــو بكــر 
  ..أما المال فقد أتيت به جميعاً 

  ..وإنما أتى به كله .. ولا بربعه .. لم يأت بنصفه 

لا .. لا جــرَم :" إلا أن قــال  ����فمــا كــان مــن عمــر 
  " ..سابقت أبا بكر أبداً 

فكـانوا يهيمـون ..يحـبهم ����كان الناس يشعرون أنه 
فكأنــه .. إحــدى الصــلوات  ����صــلى بهــم ..بــه حبــاً 

عجــل بصــلاته قلــيلاً حتــى بــدت أقصــر مــن مثيلاتهــا 
..  

  ..تعجب أصحابه  ����رأى .. فلما انقضت الصلاة 
  فيفي للصلاة ؟لعلكم عجبتم من تخ: فقال لهم 

  ! .. نعم : قالوا 
إنـــي ســـمعت بكـــاء صـــبي فرحمـــت أمـــه :  ����فقـــال 

!!..  
ويظهــــر لهــــم هــــذه .. أرأيــــت كيــــف يحــــب الآخــــرين 

  ..المحبة من خلال تعامله 
  ..لست وحدك 

.. أنا أحبك : كن صريحاً .. أظهر عواطفك 
  ..  أنت غال إلى قلبي .. فرحت بلقياك 

  
 ..اِحفظ الأسماء  .٢٦

 ..تمام بالناس وهذا من الاه

.. ما أجمـل أن تقابـل شخصـاً مـا فـي موقـف عـارض 
أو فـــي وليمـــة .. أو فـــي طـــائرة .. كلقـــاء عنـــد بنـــك 

  .. عامة 
.. ثــم تــراه فــي موقــف آخــر .. فتتعــرف علــى اســمه 

  ..مرحباً يا فلان : فتقبل عليه قائلاً 
لا شك أن ذلك يطبع في قلبه لك محبة وتقديراً 

..  
أمامــــــك يشــــــعره  حفظــــــك لاســــــم الشــــــخص الــــــذي

 ..باهتمامك به 

ـــذي يحفـــظ أســـماء طلابـــه  ـــين المـــدرس ال .. فـــرق ب
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  .. والذي لا يحفظ 
قـم يـا طالـب : أحسـن مـن .. قـم يـا فـلان : قولك للطالب 

 ..  
أن .. أيهمـــا أحـــب إليـــك .. حتـــى فـــي الـــرد علـــى الهـــاتف 

  .. أو ألو ..نعم : يجيبك من تتصل به بقوله 
  ..هلا أبو عبد االله .. خالد مرحباً يا : أو يقول محتفياً 

بـــلا شـــك ان اســـتماعك لاســـمك لـــه فـــي القلـــب رنـــة قبـــل 
  ..الأذن 

جرت العادة بعد المحاضرات العامة أن يزدحم علـي بعـض 
 ..  الشباب يصافحون ويشكرون 

الاســـم الكـــريم ؟ حيـــاك : كنـــت أحـــرص علـــى ترديـــد كلمـــة 
 أقولهـا لكـل واحـد أسـلم عليـه لأبـدي لــه.. االله مـن الأخ ؟ 

أخــوك : فكــان كــل واحــد يجيبنــي مستبشــراً .. اهتمــامي بــه 
  .. ابنك ياسر .. زياد 

عـاد .. وأذكر يوماً أنـه بعـدما سـلم عـدد كبيـر مـنهم ومضـوا 
حيـاك االله : فـأول مـا أقبـل علـي قلـت لـه .. أحدهم ليسـأل 

  !!تعرف اسمي !! ما شاء االله : فابتهج وقال .. يا خالد 
  ..تهم بأسمائهم الناس عموماً يحبون منادا

مـــن المعـــروف أن الموظـــف العســـكري يعلـــق لوحـــة صـــغيرة 
  ..على صدره فيها اسمه 

فــأذكر أنــي ألقيــت محاضــرة فــي إحــدى المنــاطق العســكرية 
  .. فازدحم أكثرهم مسلماً بعد المحاضرة .. 

ـــه .. كـــان أحـــدهم يقتـــرب ويبتعـــد  ـــد الســـلام لكن وكأنـــه يري
  ..يخجل من مزاحمة الآخرين 

ـــ ـــدي إليـــه .. ه ولمحـــت لوحـــة اســـمه التفـــت إلي فمـــددت ي
ومــد يــده .. فتغيــر وجهــه وتعجــب !! مرحبــاً فــلان : وقلــت 

كيــف عرفــت اســمي !! هــاه : مصــافحاً وهــو يتبســم ويقــول 
  ؟ 

  .. لازم نعرف أسماءهم .. يا أخي الذين نحبهم : فقلت 

  .. فكان لهذا تأثير كبير عليه 
اع حفـظ كثير من الناس يقتنع بهذا ويتمنى لو اسـتط

  ..أسماء الآخرين 
  ..فهي كثيرة .. أما أسباب عدم حفظ الأسماء 

 ..عدم الاهتمام بالأشخاص أثناء مقابلتهم .. منها 

التشاغل وقت التعارف وعدم التركيز أثناء .. ومنها 
  ..استماع الاسم 

  ..المقابل موقفك تجاه الشخص .. ومنها 
فــي  فتقـول..  اعتقـادك بأنــك لـن تقابلــه مـرة أخــرىك

  ..لا داعي لحفظ الاسم : نفسك 
  ..أو كان إنساناً بسيطاً لا يستثير اهتمامك 

تشعر بحرج من لا تسمع الاسم جيداً و أو عندما 
  ..طلب إعادة اسمه 

  ..فهذه أسباب تجعل الناس لا يحفظون الأسماء 
  :منها .. فله طرق .. أما العلاج لحفظ الأسماء 

شعارك أنك الاقتناع بأهمية تذكر الاسم واست
  .. بسماعك له ستسأل عنه بعد دقائق 

أثناء الاستماع التركيز على وجه الشخص .. ومنها 
  ..إلى اسمه 

حاول أن تلاحظ الشخص المقابل وطبيعة حديثه 
  ..لينطبع في ذاكرتك وابتسامته 

صحيح يا .. أثناء حديثك معه ناده باسمه مراراً 
فلان ؟  أنت معي يا ..؟ سمعت يا فلان ..فلان 

  .. ؟ وكرره أكثر من مرة..
  

  ..باختصار 
ونادني .. بحفظك اسمي .. أشعرني باهتمامك بي 

  ..لأحبك .. به 
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  كن لماحاً  .٢٧
نفعلهــا .. قســم كبيــر مــن الأشــياء التــي نمارســها فــي الحيــاة 

 ..لأجل الناس لا لأجل أنفسنا 

إنمـا .. فتلـبس أحسـن ثيابـك .. عندما تُدعى لوليمـة عـرس 
لا .. ل لفت انتباه النـاس وجـذب إعجـابهم تفعل ذلك لأج

  .. لأجل لفت انتباه نفسك 
أو .. وتفــــرح إذا لاحظــــت أنهــــم أُعجبــــوا بجمــــال هيئتــــك 

  ..رونق ثيابك 
وتتكلــــف فــــي تزويقــــه .. وعنــــدما تؤثــــث مجلــــس ضــــيوفك 

لا .. إنما تفعل ذلك أيضاً لأجـل نظـر النـاس .. والعناية به 
ـــدليل أنـــك تعتنـــي .. لأجـــل نظـــر نفســـك  بغرفـــة اســـتقبال ب

أو بحمــام .. الضــيوف أكثــر مــن عنايتــك بالصــالة الداخليــة 
  !!أطفالك 

 –ألا تـرى أن زوجتـك .. عندما تدعو أصحابك إلـى طعـام 
تعتني بترتيب الطعام وتنويعـه أكثـر مـن العـادة  -وربما أنت 

زادت .. وكلمــا زادت أهميــة هــؤلاء الأصــحاب .. بلــى .. 
  ..العناية بالطعام 

ســعادتنا غــامرة عنـدما يثنــي أحــد علــى لباســنا أو وكـم تكــون 
  ..أو لذة طعامنا .. ديكورات بيوتنا 

ــأتوا : "  ����وقــد قــال  وليــأت إلــى النــاس الــذي يحــب أن ي
  ..أي عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به " إليه 

  !؟..كيف 
.. أثـن عليـه .. انتبـه لـه .. رأيت على صاحبك ثوبـاً جمـيلاً 

!! مــا هــذا الجمــال !! مــا شــاء االله  ..أســمعه كلمــات رنانــة 
  !!اليوم كأنك عريس 

أثـــن .. زارك يومـــاً فشـــممت مـــن ثيابـــه عطـــراً فواحـــاً جمـــيلاً 
فهـو مـا وضـع الطيـب .. كـن لماحـاً .. تفاعـل معـه .. عليه 

  .. إلا لأجلك 
ــــة  ــــروائح :.. ردد عبــــارات جميل مــــا أحســــن .. مــــا هــــذه ال

  .. ذوقك 
فإنـــك .. ه أثـــن علـــى طعامـــ.. دعـــاك شـــخص لطعـــام 

تعلــم أن أمــه أو زوجتــه أو أختــه وقفــت ســاعات فــي 
.. أو لأجـــل المــدعويين عمومـــاً .. المطــبخ لأجلــك 

  ..وأنت منهم 
أو أنـــه علـــى الأقـــل تعـــب فـــي إحضـــاره مـــن المطعـــم 

ـــات  ـــه .. و .. ومحـــل الحلوي فأســـمعه كلمـــات تجعل
وأن تعبــه لــم .. يشــعر أنــك ممــتن لــه بمــا قــدم لــك 

  ..يذهب سُدَى 
أو دخلتــــي بيــــت  –ت أحــــد أصــــدقائك دخلــــت بيــــ

فــــأثن .. فرأيــــت أثاثــــاً جمــــيلاً  –إحــــدى صــــديقاتك 
لكـــن انتبـــه لا .. ( والـــذوق الرفيـــع .. علـــى الأثـــاث 

  ) ..تبالغ حتى لا يشعر أنه استهزاء 
فســمعت حمــد يــتكلم .. حضــرت فــي مجلــس عــام 
.. وقـــد أحيـــا المجلـــس .. مـــع الحاضـــرين بـــانطلاق 

خذ بيده إذا قمـتم .. ه أثن علي.. وأسعد الحاضرين 
!! مـــا هـــذه القـــدرات ..!! مـــا شـــاء االله : قـــل لـــه .. 

  ..بصراحة ما ملح المجلس إلا حضورك 
  ..فسوف يحبك .. جرب افعل ذلك 

ـــه  ـــد مـــع أبي ـــدَه .. رأيـــت موقفـــاً جمـــيلاً لول .. قبـــل ي
  ..كن لماحاً .. أثن على الولد .. قربَ إليه نعليه 

  ..كن لماحاً .. عليه  أثن.. لبس ثوباً جديداً 
كـن لماحـاً .. رأيت عنايتها بأولادهـا .. زرت أختك 

  .. أثن عليها .. 
أو روعــــة ترحيبــــه .. رأيــــت عنايــــة صــــاحبك بــــأولاده 

.. أثـــــن عليـــــه .. لماحـــــاً .. كـــــن جريئـــــاً .. بضـــــيوفه 
  .. أخرج ما في صدرك من الإعجاب به 

أو اســـــتأجرت .. ركبـــــت مـــــع شـــــخص فـــــي ســـــيارته 
.. حُسنَ قيادتـه .. ظت نظافة سيارته لاح.. تاكسي 
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  ..أثن عليه .. كن لماحاً 
  ..صحيح لكنها مؤثرة .. هذه أمور عادية : قد تقول 

ـــك بنفســـي  ـــت ذل ومارســـت هـــذه المهـــارة مـــع .. لقـــد جرب
.. وعمـــالاً بســـطاء .. كبـــاراً وصـــغاراً .. أعـــداد مـــن النـــاس 

بـــل مارســـتها مـــع أشـــخاص يشـــغلون مناصـــب .. ومدرســـين 
  ..ورأيت من تأثرهم أعاجيب  ..عليا 

  كيف ؟.. خاصة في الأشياء التي ينتظرها الناس منك 
  .. رأيته بعد زواجه بأسبوع .. عريس 

  .. رجل حصل على شهادة عليا 
  ..شخص سكن بيتاً جديداً 

كـن كمـا يتوقعـون .. كلهم بلا شك ينتظـرون منـك كلمـات 
 ..  

الثانويـة  شاباً فـي المرحلـة -ابن عمي  -كان عبد المجيد 
بعــد تخرجــه طلــب منــي الــذهاب معــه للجامعــة لتســجيله .. 

اتصــلت بــه ذات صــباح ومــررت علــى بيتــه بســيارتي .. فيهـا 
  .. ليرافقني للجامعة 

فهـو ينتقـل إلـى مرحلـة .. كانـت المشـاعر تتـزاحم فـي قلبـه 
  ..ويفكر في الكلية التي ستقبله .. جديدة 

كانـت رائحـة .. أول ما ركب سيارتي شـممت رائحـة عطـره 
ويبــدو أنــه قــد أفــرغ العلبــة كلهــا ذلــك اليــوم .. نفاثــة جــداً 

  .. على ملابسه 
.. فتحــــت النوافــــذ لأتــــنفس .. بصــــراحة خنقنــــي بالرائحــــة 

  ..وتطييبها .. شعرت أن المسكين تكلف في تزويق ثيابه 
  : ثم التفت إليه وابتسمت وقلت 

أخــــاف ! !إيــــش هــــالروائح الحلــــوة !!.. مــــاااا شــــاااااء االله 
عميــد الكليــة أول مــا يشــم هالرائحــة الحلــوة يصــرخ بــأعلى 

  .. مقبوووووول : صوته يقول 
والبشــر .. لا تتصــور مــدى الســرور الــذي غطــى علــى قلبــه 

  ..الذي طفح على وجهه 

 ــا عبــد : وقــال بحمــاس .. التفــت إلــي ــا أب أشــكرك ي
.. واالله إنــــــه عطــــــر غــــــااال .. أشــــــكرك .. الــــــرحمن 

ثــم بــدأ يشــمه .. نــاس مــا يلاحظونــه وأضــعه دائمــاً وال
ذوقــي حلــو : بــاالله عليــك : مــن طــرف غترتــه ويقــول 

  !؟..
مــــر علـــــى هـــــذا الموقـــــف أكثـــــر مـــــن عشـــــر .. آآآه 

ـــد مـــن الجامعـــة .. ســـنوات  ـــد المجي فقـــد تخـــرج عب
إلا أن ذلــــــك .. وتعــــــين فــــــي وظيفــــــة منــــــذ ســــــنوات 

ــه  ــزال عالقــاً فــي أذن ــي بــه .. الموقــف لا ي ربمــا ذكرن
  ..اللقاءات  مازحاً في بعض

ـــــاس .. كـــــن لماحـــــاً .. نعـــــم  ـــــتحكم بعواطـــــف الن ال
لكننا في أحيان كثيـرة .. وكسب محبتهم سهل جداً 

  ..نغفل عن ممارسة مهارات عادية نكسبهم بها 
  ����ولا تعجــب إن قلــت إن صــاحب الخلــق العظــيم 

  ..وأحسن منها .. كان يمارس هذه المهارات 
مسـلمين لمـا ضـيق علـى ال.. في أول سنين الإسلام 

  ..هاجروا إلى المدينة .. في دينهم بمكة 
  .. تركوا ديارهم وأموالهم 

وكـان .. قدم عبد الرحمن بن عـوف المدينـة مهـاجراً 
لكنـــه جـــاء المدينـــة فقيـــراً .. فـــي مكـــة تـــاجراً ممكنـــاً 

  ..معدماً 
ـــــي .. كحـــــل ســـــريع للمشـــــكلة  ـــــين  ����آخـــــى النب ب

  ..المهاجرين والأنصار 
عـــوف وبـــين ســـعد بـــن آخـــى بـــين عبـــد الـــرحمن بـــن 

  ..الربيع الأنصاري 
  ..وقلوبهم صافية .. كانت نفوسهم سليمة 

أنـا أكثـر أهـل .. أي أُخي : فقال سعد لعبد الرحمن 
  ..المدينة مالاً 

فخــذ نصــفه وأبــق لــي نصــفه .. فأقســم مــالي نصــفين 
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 ..  
ولا يجـد .. ثم خشي سعد أن عبـد الـرحمن يريـد أن يتـزوج 

  ..زوجة 
  ..يزوجه فعرض عليه أن 

.. ومالــك  بــارك االله لــك فــي أهلــك: فقــال عبــد الــرحمن 
  ..!! دُلنّي على السوق 

عبــد الــرحمن تــرك مالــه فــي مكــة واســتولى عليــه .. صــحيح 
  ..الكفار 

  ..وخبرة تجارية واسعة .. لكنه كان ذا عقل راجح 
  .. وباع فربح  فذهب فاشترى.. دله سعد على السوق 

فصـار عنـده .. م باعهـا حالـة يعني اشترى بضاعة بالآجـل ثـ
  ..رأس مال تاجر فيه 

حتى جمع مالاً .. وكان يتقن فن البيع والشراء والمماكسة 
  ..فتزوج 

ــه الصــلاة والســلام  ثــم جــاء ــه ودعُْ .. إلــى النبــي علي وعلي
  ..!!أي أثر طيب نساء .. زعفران 

  ) ..عريس ( ليس غريباً فهو 
يترقــب الفــرص .. كــان لماحــاً .. طبيــب النفــوس  ����النبــي 

ـــر .. أول مـــا رآه .. لاصـــطياد القلـــوب  ـــه لهـــذا التغي .. انتب
مهـيم : " وجعل ينظر إلـى أثـر الطيـب ويقـول لعبـد الـرحمن 

  أي ما الخبر ؟" .. ؟ 
ـــرحمن  ـــد ال ـــتهج عب ـــا رســـول االله : وقـــال .. اب تزوجـــت .. ي

  ..امرأة من الأنصار 
كيــف اســتطاع أن يتــزوج وهــو حــديث ..  ����عجــب النبــي 

  ..!!جرة عهد به
  " فما أصدقتها ؟: " فقال 
   ..وزن نواة من ذهب : فقال 
  " ..ولو بشاة  أولِمْ " فقال .. أن يزيد من فرحته  ����فأراد 

  ..بالبركة في ماله وتجارته ..  ����ثم دعا له النبي 

  .. فحلت البركة عليه 
فلقـد : قال عبد الرحمن وهـو يصـف كسـبه وتجارتـه 

 أن أصـيب ذهبـاً  ولـو رفعـت حجـراً لرجـوت رأيتنـي

  .. وفضة 
  .. لماحاً حتى مع الضعفاء والمساكين  ����وكان 

يجعلهـم يحسـون أنـه منتبـه لهـم .. يشعرهم بقيمـتهم 
وأنــه يقــدر لهــم أعمــالهم .. وأنهــم مهمــون عنــده .. 

  .. التي يقومون بها مهما كانت متواضعة 
وتلمّــح أعمــالهم .. ذكََــرهم بــالخير .. فــإذا افتقــدهم 

  ..خرون أن يفعلوا كفعلهم فتشجع الآ.. 
.. مؤمنــة صــالحة .. كــان فــي المدينــة امــرأة ســوداء 

  ..كانت تكنس المسجد 
  ..فيعجب بحرصها .. يراها أحياناً  ����كان 

  فسأل عنها ؟..  ����ففقدها رسول االله .. مرت أيام 
  .. ماتت يا رسول االله : فقالوا 
  .. أفلا كنتم آذنتموني : فقال 

هــا مســكينة مغمــورة لا تســتحق وأن.. فصــغّروا أمرهــا 
ماتـت : وقالوا أيضاً ..  ����أن يخبر عنها رسول االله 

  ..فكرهنا أن نوقظك .. بليل 
فعملهــــا وإن .. علــــى أن يصــــلي عليهــــا  ����فحـــرص 

ولكــن كيــف .. رآه النــاس صــغيراً فهــو عنــد االله كبيــر 
  !يصلي عليها وقد ماتت ودفنت ؟

  .. دلوني على قبرها :  ����قال 
دلـوه فصـلى .. ى أوقفـوه علـى قبرهـا فمشوا معـه حتـ

  .. عليها 
مملــوءة ظلمــة علــى .. إن هــذه القبــور :  ����ثــم قــال 
وإن االله عــــز وجــــل ينورهــــا لهــــم بصـــــلاتي .. أهلهــــا 
  ..عليهم 

ينتبــه إلــى  ����مــا هــو شــعور مــن رأوه .. فبــاالله عليــك 



 
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس

َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت

ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 بِ بِ بِ بِ     ـمـتـع

َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 �������������� ������������������www.alarefe.comـكـكـكـكـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـح

  

كيـــف ســــيكون .. هـــذا العمـــل الصـــغير مـــن امـــرأة ضـــعيفة 
  .. عظم حماسهم للقيام بمثل فعلها وأ

  :دعني أهمس في أذنك 
.. نحـــن فـــي مجتمـــع لا يقـــدر أحيانـــاً مثـــل هـــذه المهـــارات 

لا يطفئْ حماسَك فريق مـن الـثقلاء الغـلاظ الـذين !! فانتبه 
وأثنيــــت علــــيهم .. مهمــــا لمحــــت مــــا عنــــدهم مــــن لطــــائف 

أو ردوا علــــى .. لــــم يتــــأثروا .. بالكلمــــات الرقيقــــة الرنانــــة 
بـــل .. لا طعــم لهــا .. تلطفــك بكلمــات ســامجة ممجوجـــة 

  !!ولا لون ولا رائحة 
  ..ومن لطائف هؤلاء 

فيها أشـخاص .. دُعي إلى وليمة كبيرة  –أعرفه  –أن شاباً 
ودخــــل محــــل .. مــــر علــــى الســــوق فــــي طريقــــه .. مهمـــون 

.. عطــور وأظهــر أنــه سيشــتري فجعــل الموظــف يحتفــي بــه 
ــواع العطــور مــا غــلا ثمنــه وزكــا ريحــه  .. ويــرش عليــه مــن أن

  ..ختار من بينها ما يناسبه لي
: قــال للبــائع بلطـــف .. فلمــا امــتلأت ثيــاب صـــاحبنا طيبــاً 

  .. وإن أعجبني شيء منها فقد أعود إليك .. أشكرك 
ذهب سريعاً إلى الوليمة متداركاً رائحة العطر قبـل أن تـزول 

..  
لـــم يلاحـــظ .. جلـــس علـــى العشـــاء بجانـــب صـــديقه خالـــد 

  .. مة ولم يعلق بكل.. خالد الرائحة 
مــا تشــم رائحــة عطــر جميلــة : فقــال لــه صــاحبنا باســتغراب 

  ! ؟
  ..لا : قال خالد 

  ..!!أكيد أنفك مسدود : فقال صحبنا 
مـــــا .. لــــو كــــان أنفــــي مســــدوداً : .. فأجــــاب خالــــد فــــوراً 
  ..!!شممت رائحة عرقك 

  
  ..اعتراف 

إلا أنه يبقى .. مهما بلغ الشخص من النجاح  
  ..بشراً يطرب للثناء 

  
 ..كن لمّـاّحاًً◌ً◌ً◌ للجمال فقط  : نتبه ا .٢٨

فـلا .. بعـض النـاس يـتحمس كثيـراً لأنْ يكـون لماحـاً 
 ..يكاد يسكت عن الملاحظة والثناء 

.. الشـــيء إذا زاد عـــن حـــده : لكـــنهم قـــالوا قـــديماً 
  .. انقلب إلى ضده 

  ..عوقب بحرمانه .. ومن تعجل الشيء قبل أوانه 
التــي يفــرح .. ئعــة فكــن لماحــاً للأشــياء الجميلــة الرا

وينتظــر ثنــاءهم عليهــا .. الشــخص برؤيــة النــاس لهــا 
  ..ويطرب لسماع ألفاظ الإعجاب بها .. 

أو يخجـــل .. أمــا الأشـــياء التـــي يســتحي مـــن رؤيتهـــا 
  ..من ملاحظتها فحاول أن تتعامى عنها 

  :مثلاً 
  .. دخلت بيت صاحبك فرأيت الكراسي قديمة 

ذي لا يكفـون عـن فانتبه من أن تكون مـن الـثقلاء الـ
  .. تقديم اقتراحات لم تطلب منهم 

لمـــاذا مـــا تغيـــر : انتبـــه مـــن أن يفـــرط لســـانك بقـــول 
  ! الكراسي ؟

  ..!! الثريات نصفها ما يشتغل 
  !! لماذا لا تشتري ثريات جديدة 

ـــألوان .. دهـــان الجـــدار قـــديييييم  لمـــاذا مـــا تدهنـــه ب
  !!جديدة 

 ولســـت.. يـــا أخـــي هـــو لـــم يطلـــب منـــك اقتراحـــات 
مهنــــدس ديكــــور اتفــــق معــــك علــــى أن يســــتفيد مــــن 

  .. ابق ساكتاً .. آرائك 
  .. لعله لا يستطيع تغييرها 
  ..لعله يمر بضائقة مالية 
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  .. لعله 
ــــا  ــــى م ــــالنظر إل ــــاس ممــــن يحــــرجهم ب ــــى الن ــــيس أثقــــل عل ل

  .. ثم يثيره ويبدأ في التعليق عليه .. يستحون منه 
ـــه قـــديماً .. ومثـــل ذلـــك  ـــو كـــان ثوب يـــف ســـيارته أو مك.. ل

  ..قل خيراً أو اصمت .. متعطل 
  ..ذكروا أن رجلاً زار صاحباً له فوضع له خبزاً وزيتاً 

  !!لو كان مع هذا الخبز زعتر : فقال الضيف 
فــدخل صــاحب الــدار وطلــب مــن أهلــه زعتــراً للضــيف فلــم 

  .. يجد 
فــــأبى صــــاحب ..! فخــــرج ليشــــتري ولــــم يكــــن معــــه مــــال 

( رجـــع وأخـــذ وأخـــذ مطهرتـــه ف.. الـــدكان أن يبيعـــه بالآجـــل 
فخـرج بهـا ) وهي الإناء الـذي يضـع فيـه المـاء ليتوضـأ منـه 

حتــى إذا لــم يســدد  –رهنـاً  –ودفعهـا إلــى صــاحب الــدكان 
لـــه قيمـــة الزعتـــر يبيـــع صـــاحب الـــدكان المطهـــرة ويســـتوفي 

  .. الثمن لنفسه 
  ..فأكل .. ثم أخذ الزعتر ورجع به إلى ضيفه 
ـــذي : قـــال  فلمـــا انتهـــى الضـــيف مـــن الطعـــام الحمـــد الله ال

  ..وقنعنا بما آتانا .. أطعمنا وسقانا 
لـو قنـّعَـك االله بمـا : فتأوه صاحب الدار تأوه الحـزين وقـال 

  !!لما كانت مطهرتي مرهونة .. آتاك 
  : وكذلك لو زرت مريضاً فلا تردد عليه 

جلـدك يـابس .. عينـاك زائغتـان .. وجهك أصـفر .. أووووه 
 ..  

  ..نت طبيبه ؟ قل خيراً أو اصمت هل أ!! عجباً 
ـــده قلـــيلاً .. ذكـــروا أن رجـــلاً زار مريضـــاً  ـــم .. فجلـــس عن ث

وكانــــت علــــة .. فــــأخبره المــــريض بهــــا .. ســــأله عــــن علتــــه 
  ..خطيرة 

  : فصرخ الزائر 
.. هــذه العلــة أصــابت فلانــاً صــاحبي فمــات منهــا .. آآآآ 

ـــزال مقعـــداً منهـــا  ـــاً صـــديق أخـــي ولا ي وأصـــابت فلان
وأصـــابت فلانـــاً جـــار زوج أختـــي .. م مـــات أشـــهراً ثـــ
  ..ومات 

  ..والمريض يستمع إليه ويكاد أن ينفجر 
فلمـــا أنهـــى الزائـــر كلامـــه وأراد الخـــروج التفـــت إلـــى 

  توصيني بشيء ؟.. هاه : المريض وقال 
.. إذا خرجت فلا ترجع إلي  .. نعم : قال المريض 

  ..وإذا زرت مريضاً فلا تذكر عنده الموتى 
كـــــذلك أن امـــــرأة عجـــــوزاً مرضـــــت عجـــــوز   وذكـــــروا

  .. صديقة لها 
فجعلــــت هــــذه العجــــوز تلــــتمس مــــن أبنائهــــا واحــــداً 
وَاحــداً أن يــذهبوا بهــا لتلــك المريضــة لزيارتهــا وهــم 

  ..يتعللون ويعتذرون 
وذهــب بهــا .. حتــى رضــي أحــد أبنائهــا علــى مضــض 

  ..بسيارته 
فلمــا وصــل بيــت العجــوز المريضــة نزلــت أمــه وجعــل 

  ..في سيارته ينتظرها 
دخلـت الأم علــى المريضـة فــإذا هـي قــد تمكّـن منهــا 

  ..فسلمت عليها ودعت لها .. المرض 
ــــات المريضــــة وهــــن  فلمــــا مشــــت خارجــــة مــــرت ببن

  ..يبكين في صالة البيت 
أنا لا يتيسر لـي المجـيء ألـيكن  : فقالت بكل براءة 

وأمكــــــم مريضــــــة ويبــــــدو لــــــي أنهــــــا .. كلمــــــا أردت 
  ..!!عزاءكم من الآن فأحسن االله .. ستموت 

لا .. كــن لماحــاً لمــا يفــرح ويســر .. فانتبــه يــا لبيــب 
  ..لما يحزن 

  
  :مشكلة 
أو .. كوسخ ثوبه .. إذا اضطررت للمح سيء 
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  ..كن لطيفاً ذكياً .. فأحسن التنبيه .. رائحة سيئة 
  

  ..لا تتدخل فيما لا يعنيك  .٢٩
  ..من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

العبارة وأنت تسمعها من الفم الزكـي الطـاهر ما أجمل هذه 
  ..  ����فم رسول االله .. 

  ..تركه ما لا يعنيه .. صحيح 
كـــم هـــم ثقـــلاء أولئـــك الـــذين يزعجونـــك بالتـــدخل فيمـــا لا 

  ..يعنيهم 
  ..بكم اشتريتها .. يشغلك إذا رأى ساعتك 

  .. جاءتني هديه : فتقول 
  ممن ؟!! هدية : فيقول 

  ..ء من أحد الأصدقا: فتجيب 
أم أيــن .. أم فــي الحــارة .. صــديقك فــي الجامعــة : فيقــول 

  !؟
  ..صديقي في الجامعة .. آآآ .. واالله : فتقول 
  !ما المناسبة ؟.. طيب : فيقول 
  ..مناسبة أيام الجامعة .. يعني : فتقول 
أو .. أم كنـتم فـي رحلـة .. نجـاح !! مناسبة إيش ؟: فيقول 
  ..أأ .. يمكن 

  ..!!ه لك على قضية تافهة ويستمر في استجواب
لااااا : بـــــاالله عليـــــك ألا تحــــــدثك نفســـــك أن تصـــــرخ بــــــه 

  .. تتدخل فيما لا يعنيك 
ــو أحرجــك بالســؤال فــي مجلــس  ــزداد الأمــر ســوءاً ل وقــد ي

  ..عام فسبب لك إحراجاً 
بعــد .. أذكــر أنــي كنــت فــي مجلــس مــع عــدد مــن الــزملاء 

  ..المغرب 
  .. كان جالساً بجانبي .. رن هاتف أحدهم 

  نعم ؟: أجاب 

  ! وينك يا حمار ؟.. ألو : زوجته 
  ..كان صوتها عالياً لدرجة أني سمعت حوارهما 

  ( !!! ) ..االله يسلمك .. بخير : قال 
ــــذهب بهــــا بعــــد (  ــــد وعــــدها أن ي ــــه كــــان ق ــــدو أن يب

  ) .. المغرب لبيت أهلها وانشغل بنا 
أنـــت مبســـوط .. االله لا يســـلمك : غضـــبت الزوجـــة 
( !! واالله انـك ثـور .. ك وأنـا أنتظـر أنك مع أصـحاب

.. (  
  ..أمرك بعد العشاء .. االله يرضى عليك : قال 

فأدركـت .. لاحظتُ أن كلامـه لا يتوافـق مـع كلامهـا 
  ..أنه يفعل ذلك لكيلا يحرج نفسه 

جعلـــت ألتفـــت إلـــى الحاضـــرين .. انتهـــت مكالمتـــه 
  : وأتخيل أن واحداً منهم سأله 

نـك ؟ ولمـاذا تغيـر وجهـك من كلمك ؟ وماذا يريـد م
  !!؟..بعد المكالمة 

  .. لكن االله رحِمَه لأن أحداً لم يتدخل فيما لا يعنيه 
ـــــو زرت مريضـــــاً  .. فســـــألته عـــــن مرضـــــه .. ومثلـــــه ل
شـيء بسـيط .. الحمـد الله : فأجابك بكلمات عامـة 

أو نحرهـــا مـــن العبـــارات .. مـــرض صـــغير وانتهـــى .. 
حرجـه بالتـدقيق فلا ت.. التي لا تحمل جواباً صريحاً 

يعنــــي مــــا هــــو المــــرض بالضــــبط ؟ .. عفــــواً : عليــــه 
  .. ونحو ذلك ..!! ماذا تعني ..!! وضح أكثر 

؟ مــن حســن إســلام ..مــا الــداعي لإحراجــه !! عجبــاً 
: تنتظر أن يقـول لـك .. يعني .. المرء تركه ما يعنيه 

أو .. أو مصــاب بجــرح فــي .. أنــا مــريض بالبواســير 
..  

جابة عامة فلا داعي للتطويـل معـه ما دام أنه أجاب إ
..  

ولا أعني بهذا عدم سؤال المريض عن مرضه ؟ إنمـا 



 
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس

َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت

ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 بِ بِ بِ بِ     ـمـتـع

َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 �������������� ������������������www.alarefe.comـكـكـكـكـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـح

  

  ..أعني عدم التدقيق في الأسئلة 
.. الذي ينادي طالبـاً أمـام النـاس فـي مجلـس عـام .. ومثله 

  : ويسأله بصوت عالٍ 
  .. نجحت .. هاه يا أحمد 

  .. نعم : فيقول 
  الفصل ؟كم نسبتك ؟ كم ترتيبك في : فيسأله 

إن كنـت صـادقاً فــي اهتمامـك بـه فاســأله علـى انفـراد بينــك 
  .. وبينه 

.. لمـاذا لـم تـذاكر .. كـم نسـبتك .. ثـم لا داعـي للتـدقيق 
إن كنـــت مســـتعداً لإعانتـــه .. لمـــاذا لـــم تقبـــل فـــي الجامعـــة 

أمــا نشــر غســيله أمــام .. فقــف معــه جانبــاً وحدثــه بمــا تريــد 
  ..فلا .. الناس 

  ..سلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إ:  ����قال 
  ..لا تعط الموضوع أكبر من حجمه !! لكن انتبه 

ـــة قبـــل مـــدة  ـــة النبوي ـــى المدين كنـــت مشـــغولاً .. ســـافرت إل
  .. بعدد من المحاضرات 

ـــرحمن  ـــد ال ـــدي عب فاتفقـــت مـــع شـــاب فاضـــل أن يأخـــذ ول
وأخاه بعد العصر إلى حلقة تحفيظ أو مركز صـيفي ترفيهـي 

  ..لعشاء ويعيدهم بعد ا.. 
خشـــيت أن .. كـــان عبـــد الـــرحمن فـــي العاشـــرة مـــن عمـــره 

يســأله ذلــك الشــاب مــن بــاب الفضــول أســئلة لا داعــي لهــا 
مـــا اســـم أمـــك ؟ أيـــن بيـــتكم ؟ كـــم عـــدد إخوانـــك ؟ كـــم .. 

  يعطيك أبوك من المال ؟ 
إذا سـألك سـؤالاً غيـر مناسـب : فنبهت عبد الـرحمن قـائلاً 

المــرء تركــه مــا لا  مــن حســن إســلام:  ����قــال : فقــل لــه .. 
  ..وكررت عليه الحديث حتى حفظه .. يعنيه 

كــــان عبــــد .. مــــع الشــــاب .. ركــــب عبــــد الــــرحمن وأخــــوه 
  .. الرحمن مشدوداً متهيباً 

  .. حياك االله يا عبد الرحمن : قال الشباب متلطفاً 

  ..االله يحييك : فأجابه بحزم 
: فقـــال .. أراد الشـــاب المســـكين أن يلطــّـف الجـــو 

  !ده محاضرة اليوم ؟الشيخ عن
حــاول الولــد أن يتــذكر الحــديث فلــم تســعفه ذاكرتــه 

  !!لا تتدخل فيما لا يعنيك : فصرخ قائلاً .. 
بـــــل حتـــــى أحضـــــر .. أقصـــــد .. لا : قـــــال الشـــــاب 

  .. وأستفيد 
فأعـاد الجـواب : فظن عبد الرحمن أنه يتذاكى عليه 

  ..لا تتدخل فيما لا يعنيك : 
  .. من أعني عفواً عبد الرح: قال الشاب 

لااااا تتــدخل فيمــا لا يعنيــك : فصــرخ عبــد الــرحمن 
!!  

  !! ولم يزل هذا حالهما حتى رجعا 
فضــحكت .. أخبرنــي عبــد الــرحمن بالقصــة مفتخــراً 

  ..وفهمته الأمر مرة أخرى 
  

  ..ورشة عمل 
مجاهدة النفس على التحرر من التدخل في شئون 

في  لكنها مريحة.. متعبة في البداية .. الآخرين 
  ..النهاية 

  
  ؟ )٣٣(" الملاقيف "كيف تتعامل مع  .٣٠

بــدون  -أحيانــاً يتنــاول بعــض النــاس هاتفــك الجــوال 
 ..ويقرأ الرسائل التي فيه  -استئذان 

وليمــة عشــاء عنــد .. كــان صــاحبي فــي دعــوة عامــة 
كـــــل مـــــن فـــــي المجلـــــس مشـــــايخ .. أحـــــد القضـــــاة 

                                                 

  ( 
٣٣
وهو " ملقوف " لفظة عامية ، جمع : ملاقيف   ( 

متطفل " حٍشري " ويسميه بعضهم .. المتدخل فيما لا يعنيه 
.. 
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  .. فضلاء 
عهــم يتجــاذب أطــراف الحــديث م.. جلــس صــاحبي بيــنهم 

..  
ضايقه وجود هاتفه الجـوال فـي جيبـه فأخرجـه ووضـعه علـى 

  ..الطاولة التي بجانبه 
  ..كان الشيخ الذي بجانبه متفاعلاً في الحديث معه 

.. رفـع إليـه .. من باب العادة أخذ الشيخ الهاتف الجـوال 
  ..وأرجعه مكانه .. فلما نظر إلى الشاشة تغير وجهه 

  ..كتم صاحبي ضحكة مدوية 
وقــــد وضــــع هاتفــــه .. خــــرج ركبــــت معــــه فــــي ســــيارته  لمــــا

فلمــا  –كمــا فعــل الشــيخ   -فرفعتــه إلــي .. الجــوال بجانبــه 
  ..بل غرقت في الضحك .. نظرت إلى الشاشة ضحكت 

  تدري لماذا ؟
جرت عادة بعضهم أن يكتـب عبـارات علـى شاشـة الهـاتف 

  ..أو غيرها " .. اذكر االله"أو .. يكتب اسمه .. 
  " ..أرجع الجهاز يا ملقوف : " كتب   أما صاحبي فقد

كثير من النـاس مـن هـذا النـوع يتـدخلون فـي أمـور الآخـرين 
  ..الشخصية 

فمـن الطبيعـي أن يركــب معـك فــي سـيارتك ثــم يفـتح الــدرج 
  ..!!وينظر ما بداخله .. الذي أمامه 

وامرأة تفتح حقيبة امرأة أخرى لتأخذ أحمـر الشـفاه أو ظـل 
  ..العينين 

" طـالع مشـوار " فيسـألك أيـن أنـت فتقـول وقد يتصل بـك 
  ؟ من معك ؟..أين : فيقول 

مجموعة من الناس نخالطهم يعاملوننا بمثـل هـذا الأسـلوب 
..  

  فكيف نتعامل معهم ؟
حاول أن تتجنـب المصـادمة معـه .. أهم شيء أن لا تفقده 

 ..  

  ..منك أحد ) يزعل ( حاول أن لا 
ن دون أ.. كـــــن ذكيـــــاً فـــــي الخـــــروج مـــــن الموقـــــف 

  ..يحدث بينك وبينه مشكلة 
.. لا تتسـاهل بكسـب الأعـداء أو فقـدان الأصـدقاء 

  ..مهما كانت الأسباب 
هـو .. ومن أحسن الأسـاليب للتعامـل مـع الطفيليـين 

أو الانتقـــال إلـــى موضـــوع .. إجابـــة الســـؤال بســـؤال 
  ..آخر تماماً لينسى سؤاله الأول 

  كم مرتبك الشهري ؟ : فلو سألك مثلاً 
لمـاذا هـل وجـدت لـي وظيفـة : لطف وتبسـم قل له ب
  ..مغرية 

  ..لكن أريد أن أعرف .. لا : سيقول 
ويبــــدو أن .. المرتبــــات هــــذه الأيــــام مشــــاكل : قــــل 

  !!ذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول 
  ..ما دخل البترول : سيقول 

ألا .. البترول هو الذي يتحكم فغي الأسـعار : فقل 
  ..تلاحظ أن الحروب تقوم لأجله 

  ..ليس صحيحاً .. لا : سيقول 
والهالمم اليوم ملـيء .. فالحروب لها أسباب أخرى 

  ..و .. بالحروب 
  ..وينسى سؤاله الأول 

) ما رأيك ألم تخرج مـن الموقـف بـذكاء ؟ .. هاه ( 
..  

  ..وكذلك لو سألك عن وظيفتك 
  .. أو أين ستسافر 

  .. هل ستسافر معي .. لماذا : اسأله 
  ..أول شيء أخبرني !! لا أدري: سيقول 

  .. فالتذاكر عليك .. لكن إن سافرت معي : قل 
عنـــــــدها ســـــــيدخل فـــــــي موضـــــــوع التـــــــذاكر وينســـــــى 
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  ..الموضوع الأصلي 
نستطيع الخروج من مثل هذه المواقـف مـن غيـر .. وهكذا 

  ..وقوع مشاكل بيننا وبين ألآخرين 
  

 ..وقفة 

..  فكن خيراً منه.. إذا ابتليت بمتدخل فيما لا يعنيه 
  .. أحسن الخروج من الموقف من غير أن تجرحه 

  
  !!لا تنتقد  .٣١

ما !! ياااه : فكانت أول كلمة قالها .. ركب سيارة صاحبه 
 !!أقدم سيارتك 

مـا غيـرت .. أووووه : رأى الأثـاث فقـال .. ولما دخل بيته 
  !أثاثك ؟

لكـــن .. حلـــوين .. مـــا شـــاء االله : قـــال .. ولمـــا رأى أولاده 
  !!هم ملابس أحسن من هذه لماذا ما تلبس

وقـد وقفـت المسـكينة فـي .. ولما قـدّمت لـه زوجتـه طعامـه 
لماذا مـا .. ياااا االله : رأى أنواعه فقال .. المطبخ ساعات 

لــم أكــن أشــتهي هــذا ! الملــح قليــل .. طبختــي رزّ ؟ أوووه 
  !! النوع 

فــإذا المحــل ملــيء بأصـــناف .. دخــل محــلاً لبيــع الفاكهــة 
  .. الفواكه 

  عندك مانجو ؟ : ل فقا
  .. هذه في الصيف فقط .. لا : قال صاحب المحل 

  .. لا : عندك بطيخ ؟ قال : فقال 
! لـيش فـاتح المحـل .. ما عندك شيء : فتغير وجهه وقال 

  .. وخرج 
  ..ونسي أن في المحل أكثر من أربعين نوعاً من الفواكه 

  ..نعم 
يعجبــه  ولا يكــاد أن.. بعــض النــاس يزعجــك بكثــرة انتقــاده 

  ..شيء 
فلا يرى فـي الطعـام اللذيـذ إلا الشـعرة التـي سـقطت 

  ..فيه سهواً 
ولا فــي الثــوب النظيــف إلا نقطــة الحبــر التــي ســالت 

  ..عليه خطئاً 
ولا فــي الكتــاب المفيــد إلا خطئــاً مطبعيــاً وقــع ســهواً 

..  
ـــــــاده  ـــــــلا يكـــــــاد يســـــــلم أحـــــــد مـــــــن انتق دائـــــــم .. ف

  .. يرة يدقق على الكبيرة والصغ.. الملاحظات 
زاملتــه طــويلاً فــي أيــام الثانويــة .. أعــرف أحــد النــاس 

إلا أنــي لا .. ولا تــزال علاقتنــا مســتمرة .. والجامعــة 
  .. ذكر أنه أثنى على شيء 

أســـأله عـــن كتـــاب ألفتـــه وقـــد أثنـــى عليـــه أنـــاس كثيـــراً 
.. واالله جيـد : وطبع منه مئات الآلاف فيقول ببـرود 

م الخـــط مـــا وحجـــ.. ولكـــن فيـــه قصـــة غيـــر مناســـبة 
  .. و .. ونوعية الطباعة أيضاً سيئة .. أعجبني 

فــلا يكــاد .. وأســأله يومــاً عــن أداء فــلان فــي خطبتــه 
  ..يذكر جانباً مشرقاً 

وصـرت لا أسـأله .. حتى صار أثقل علي مـن الجبـل 
  ..أبداً عن رأيه في شيء لأني أعرفه سلفاً 

قــــل مثــــل ذلــــك فــــيمن يفتــــرض المثاليــــة فــــي جميــــع 
  .. الناس 

ـــد مـــن زوجتـــه أن يكـــون بيتهـــا نظيفـــاً  ســـاعة ٢٤فيري
١٠٠ .. %  

ويريدها أيضـاً أن يبقـى أطفالهـا نظيفـين متـزينين علـى 
  .. مدى اليوم 

  .. وإن زاره ضيوف افترض أن تطبخ أحسن الطعام 
  .. وإن جالسها افترض أن تحدثه بأجمل الأحاديث 

فـي كــل % ١٠٠يريــدهم .. وكـذلك هــو مـع أولاده 
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  ..شيء 
.. ومع كل من يخالطه فـي الشـارع والسـوق .. زملائه ومع 

  ..و 
وإن قصّر أحد من هؤلاء أكلـه بلسـانه وأكثـر عليـه الانتقـاد 

لأنــه لا يــرى .. حتــى يمــل النــاس منــه .. وكــرر الملاحظــات 
  .. في الصفحة البيضاء إلا الأسودَ 

وكرهه أقـرب .. من كان هذا حاله عذب نفسه في الحقيقة 
  ..ثقلوا مجالسته الناس إليه واست

  إذا أنت لم تشرب مراراً على القذا       
وأي الناس تصفو ، ظمئت                          

  !مشاربه؟
  إذا كـنت فـي كل الأمور معاتباً                    
  رفـيقك لن تلـق الـذي ستعاتبه                       

  : عهم م ����وهي تصف حال تعامله  ����قالت أمنا عائشة 
إن اشــتهاه أكلــه وإلا .. طعامــاً قــط  ����مــا عــاب رســول االله 

  ..نعم ما كان يصنع مشكلة من كل شيء ..  )٣٤(.. تركه 
ـــس  تســـع  ����واالله لقـــد خـــدمت رســـول االله :   ����وقـــال أن

لـم فعلـت كـذا وكـذا : ما علمته قال لشيء صنعته .. سنين 
  .. وواالله ما قال لي أف قط.. ؟ ولا عاب عليّ شيئاً قط 

  ..وهكذا ينبغي أن نكون .. هكذا كان 
وأنـــا بـــذلك لا أدعـــو إلـــى تـــرك النصـــيحة أو الســـكوت عـــن 

خاصــة .. ولكــن لا تكــن مــدققاً فــي كــل شــيء .. الأخطــاء 
  .. تعود أن تمشّي الأمور .. في الأمور الدنيوية 

لــو طــرق بابــك ضــيف فرحبــت بــه وأدخلتــه غرفــة الضــيوف 
ـــاول الفنجـــان ـــى ..  فلمـــا أحضـــرت الشـــاي تن فلمـــا نظـــر إل

: لـــــمَ لــــم تمــــلأ الفنجــــان ؟ فقلــــت : الشــــاي بداخلــــه قــــال 
 ..يكفي .. لا .. لا : أزيدك ؟ قال 

فلمـا .. فطلب ماء فأحضرت لـه كـأس مـاء فشـكرك وشـربه 
                                                 

  ( 
٣٤
 )   

  .. ماؤكم حار : انتهى قال 
!! مكـيفكم لا يبــرّد : ثـم التفـت إلـى المكيــف وقـال 

  ..ثم .. وجعل يشتكى الحر 
وتتمنـــى لـــو يخـــرج .. ل هـــذا الإنســـان ألا تشــعر بثقـــ

  ..من بيتك ولا يعود 
  .. إذن الناس يكرهون الانتقاد 

لكن إن احتجت إليـه فغلفـه بغـلاف جميـل ثـم قدمـه 
 ..للآخرين 

.. أو بأسلوب غيـر مباشـر .. قدمه في صورة اقتراح 
  ..أو بألفاظ عامة 
ــم  ����كــان رســول االله  ــاً علــى أحــد ل إذا لاحــظ خطئ
مــا بــال أقــوام يفعلــون كــذا : ا يقــول يواجهــه بــه وإنمــ

  ..وكذا 
  ..إياكِ أعني واسمعي يا جارة : يعني 

.. فــي يــوم مــن الــدهر أقبــل ثلاثــة شــباب متحمســين 
  ..إلى المدينة النبوية 

وصــلاته  ����كــانوا يريــدون معرفــة كيفيــة عبــادة النبــي 
 ..  

  ..عن عمله في السر  ����سألوا أزواج النبي 
نـه يصـوم أحيانـاً ويفطـر أ ����فـأخبرتهم زوجـات النبـي 

  ..وينام بعضاً من الليل ويصلي بعضه .. أحياناً 
قــد غفــر  ����هــذا رســول االله : فقــال بعضــهم لــبعض 

  ..االله له ما تقدم من ذنبه 
  ..!ثم اتخذ كل واحد منهم قراراً 

.. أي ســأبقى عزبــاً .. أنــا لــن أتــزوج : فقــال أحــدهم 
  ..متفرغاً للعبادة 

  .. كل يوم .. م دائماً وأنا سأصو : وقال الآخر 
أي سـأقوم الليـل  .. وأنا لا أنام الليـل : وقال الثالث 

  ..كله 
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  ..ما قالوه  ����فبلغ النبي 
  :فحمد االله وأثنى عليه ثم قال .. فقام على منبره 
هكـــذا مبهمـــاً ، لـــم يقـــل مـــا بـــال فـــلان !! ( مـــا بـــال أقـــوام 

  ) .. وفلان 
.. صـــلي وأنـــام لكنـــي أ.. كــذا وكـــذا : مــا بـــال أقـــوام قـــالوا 

  .. وأتزوج النساء .. وأصوم وأفطر 
  . )٣٥(فمن رغب عن سنتي فليس مني 

أن رجــالاً مــن المصــلين  ����لاحــظ النبــي .. وفــي يــوم آخــر 
  .. يرفعون أبصارهم إلى السماء في أثناء صلاتهم .. معه 

  ..وهذا خطأ فالأصل أن ينظر أحدهم إلى موضع سجوده 
أبصـارهم إلـى السـماء فـي  ما بال أقوام  يرفعـون:  ����فقال 

  .. صلاتهم 
فلـم يفضـحهم أو .. فلم ينتهوا عن ذلك واستمروا يفعلونـه 

  :وإنما قال .. يسمهم بأسمائهم 
  .. )٣٦(أو لتخطفن أبصارهم .. لينتهُن عن ذلك 

أرادت أن .. وكانــت بريــرة جاريــة أمــةً مملوكــة فــي المدينــة 
ـــرق  رط فاشـــت.. فطلبـــت ذلـــك مـــن ســـيدها .. تعتـــق مـــن ال

  ..عليها مالاً تدفعه إليه 
إلــى عائشــة تلــتمس منهــا أن تعينهــا بمــال .. فجــاءت بريــرة 

..  
فتعتقـين .. إن شئت أعطيت أهلـك ثمنـك : فقالت عائشة 

   )٣٧(..لكن يكون الولاء لي .. 
ـــة أهلهـــا فـــأبوا ذلـــك  وأرادوا أن يربحـــوا .. فـــأخبرت الجاري

  !!وولاءها .. ثمن عتقها .. الأمرين 

                                                 

  ( 
٣٥
 متفق عليه  ( 

  ( 
٣٦
 رواه البخاري  ( 

  ( 
٣٧
هو إذا أعتق الشخص عبداً مملوكاً صار الولاء : الولاء  ( 

العبد المملوك بعد موته للمعتق ، بمعنى أن المعتق يدخل ضمن ورثة هذا 
 .، فيشارك أهل العبد في ورثه 

من حرصهم  ����فعجب ..  ����شة النبي فسألت عائ
  !! ومنعهم للمسكينة من الحرية .. على المال 

فإنمــا الــولاء .. فأعتقيهــا .. ابتاعيهــا : فقــال لعائشــة 
  ..لمن أعتق 

ــــك دفعــــت المــــال  ــــك مــــا دام أن ولا .. أي الــــولاء ل
  ..تلتفتي إلى شروطهم فهي ظالمة 

  :على المنبر فقال  ����ثم قام رسول االله 
يشـــترطون ) .. ولـــم يقـــل آل فـــلان ( ام مـــا بـــال أقـــو 

مـــن اشـــترط شـــرطاً .. شـــروطاً ليســـت فـــي كتـــاب االله 
وإن اشـترط مائـة .. فلـيس لـه .. ليس في كتـاب االله 

  .. )٣٨(شرط 
لــوّح بالعصــا مــن بعيــد ولا تضــرب بهــا .. نعــم هكــذا 

..  
ـــة  ـــك المهملـــة فـــي نظاف فمـــا أجمـــل أن تقـــول لزوجت

وكــان .. فــلان البارحــة تعشــينا عنــد صــاحبي : بيتهــا 
 .. الجميع يثني على نظافة منزله 

.. : أو تقــول لولــدك المهمــل للصــلاة فــي المســجد 
أنا أعجب من فـلان ابـن جيراننـا مـا نكـاد نفقـده فـي 

  ..!!المسجد أبداً 
  !!إياك أعني واسمعي يا جارة .. يعني 

  لماذا يكره الناس الانتقاد ؟: ويحق لك أن تسأل 
ـــــا: فـــــأقول  ـــــه يشـــــعرهم ب ـــــاس .. لنقص لأن فكـــــل الن

  ..يحبون الكمال 
ذكــروا أن رجـــلاً بســـيطاً أراد أن يكـــون لـــه شـــيء مـــن 

  ..التحكم 
فعمد إلى ترمسي ماء أحـدهما أخضـر والثـاني أحمـر 

  ..وعبأهما بالماء البارد .. 
مـاء : وجعـل يصـيح .. ثم جلس للنـاس فـي طـريقهم 

                                                 

  ( 
٣٨
 رواه البخاري  ( 
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  .. بارد مجاناً 
ليصــب لنفســه فكــان العطشــان يقبــل عليــه ويتنــاول الكــأس 

  .. فإذا رآه صاحبنا قد توجه للترمس الأخضر .. ويشرب 
فيشـرب مـن الأحمــر .. اشـرب مـن الأحمـر .. لا : قـال لـه 

..  
: قال لـه .. وأراد أن يشرب من الأحمر .. وإذا أقبل آخر 

  ..اشرب من الأخضر .. لا 
  ! ما الفرق ؟: وقال .. فإذا اعترض أحدهم 

يعجبـــك هـــذا النظـــام أو .. ء أنـــا المســـئول عـــن المـــا: قـــال 
  ..دبر لنفسك ماءً 

إنه شعور الإنسان الدائم بالحاجة إلى اعتباره والاهتمـام بـه 
..  
  

  !!وذباب .. نحلة 
ولا تك  .. كن نحلة تقع على الطيب وتتجاوز الخبيث 

  !!كالذباب يتتبع الجروح 
  

 !!..لا تكن أُستاذياًّ  .٣٢

جالســاً عنـــد رأى كــل واحـــد ولــده .. قــارن بــين ثلاثـــة آبــاء 
  ..التلفاز في أيام الامتحانات 

  ..ذاكر دروسك .. يا محمد : فقال الأول لولده 
إذا مـــــا ذاكـــــرت دروســــــك واالله .. ماجــــــد : وقـــــال الثـــــاني 

  ..و .. وأحرمك من المصروف .. لأضربك 
أحســن .. لـو تــذاكر دروســك .. صــالح : أمـا الثالــث فقــال 

  !صح ؟.. لك من التلفاز 
  ؟.. أيهم أحسن أسلوباً 
  ..لأنه قدم أمره على شكل اقتراح .. لا شك أنه الثالث 

ـــك  ـــين .. وكـــذلك فـــي التعامـــل مـــع زوجت ـــك تعمل ســـارة ليت
  ..هند أتمنى أتغدى مبكراً اليوم .. شاي 

  ..وكذلك 
عالج خطـأه بأسـلوب يجعلـه .. عندما يخطئ إنسان 

ولــــدك يغيــــب عــــن .. يشــــعر أن الفكــــرة فكرتــــه هــــو 
  ..الصلاة في المسجد 

.. مـا تريـد تـدخل الجنـة .. سـعد :  –مثلاً  –ل له ق
  ..إذن حافظ على صلاتك .. بلى 

ـــــام  ـــــوم مـــــن الأي ـــــي فـــــي .. فـــــي ي وفـــــي خيمـــــة أعراب
  ..الصحراء 

وزوجهـا عنـد رأسـها ينتظـر .. جعلت امرأة تتـأوه تلـد 
  ..خروج المولود 

اشـتد المخــاض بــالمرأة حتــى انتهــت شــدتها وولــدت 
..  

  !!لكنها ولدت غلاماً أسود 
ونظــر إلـى امرأتـه فـإذا همــا .. نظـر الرجـل إلـى نفسـه 

  !!فعجِبَ كيف صار الغلام أسود .. أبيضان 
  .. أوقع الشيطان في نفسه الوساوس 

  !! لعل هذا الولد من غيرك 
  !! لعلها زنى بها رجل أسود فحملت منه 

  ..لعل 
حتـى .. اضطرب الرجـل وذهـب إلـى المدينـة النبويـة 

  ..وعنده أصحابه  ����دخل على رسول االله 
إن امرأتـــــي ولـــــدت علـــــى .. يـــــا رســـــول االله : فقـــــال 

وإنــا أهــل بيــت لــم يكــن فينــا !! فراشــي غلامــاً أســود 
  !!أسود قط 

وكـــان قـــادراً علـــى أن يســـمعه .. إليـــه  ����نظـــر النبـــي 
وعــدم اتهــام .. موعظــة حــول حســن الظــن بــالآخرين 

  ..امرأته 
  ..لكنه أراد أن يمارس معه في الحل أسلوباً آخر 

فبــدأ .. أراد أن يجعــل الرجــل يحــل مشــكلته بنفســه 
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  ..يضرب له مثلاً يقرب له الجواب 
؟ هل يضرب له مثلاً بالأشـجار ؟ ..فما المثل المناسب له 

  أم بالنخل ؟ أم بالفُرْس والروم ؟
ـــه  ـــة  ����نظـــر إلي ـــه آثـــار البادي وإذا هـــو .. فـــإذا الرجـــل علي

  ..مضطرب تتزاحم الأفكار في رأسه حول امرأته 
  هل لك من إبل ؟:  ����فقال له 

  ..نعم : قال 
  فما ألوانها ؟: قال 
  ..حمر : قال 
  فهل فيها أسود ؟: قال 
  ..لا : قال 
  فيها أورق ؟: قال 
  ..نعم : قال 
  !فأنى كان ذلك ؟: قال 

ولــيس فيهــا .. مــا دام أنهــا كلهــا حمــر ذكــوراً وإناثــاً : يعنــي 
ء ولــداً أورق فكيــف ولــدت الناقــة الحمــرا.. أي لــون آخــر 

  ) ..الفحل ( يختلف عن لونها ولون الأب .. 
عســى أن يكــون نزعــه عــرق : ثــم قــال .. فكــر الرجــل قلــيلاً 

فـــلا زال .. يعنـــي قـــد يكـــون مـــن أجـــداده مـــن هـــو أورق .. 
  ..فظهر في هذا الولد .. الشبه باقياً في السلالة 

  .. )٣٩(فلعل ابنك هذا نزعه عرق :  ����فقال 
فكر قليلاً فإذا هو جوابـه هـو .. واب سمع الرجل هذا الج

  ..ومضى إلى امرأته .. فاقتنع وأيقن .. والفكرة فكرته .. 
  .. وفي يوم آخر 

فجعل يحدثهم عـن أبـوب الخيـر .. مع أصحابه  ����جلس 
..  

  .. وفي بضع أحدكم صدقة : أن قال .. وكان مما ذكره 
  ..أي وطء أحدكم امرأته له فيه أجر 
                                                 

  ( 
٣٩
 رواه مسلم ، وابن ماجة واللفظ له  ( 

ــــا رســــول االله :  فعجــــب الصــــحابة وقــــالوا يــــأتي .. ي
  !!ويكون له أجر ؟.. أحدنا شهوته 

بجواب يشعرون بـه أن الفكـرة فكـرتهم  ����فأجابهم 
  ..فلا يحتاجون لنقاش لإقناعهم بها .. 

أكان عليـه .. أرأيتم لو وضعها في حرام :  ����فقال 
  ..وزر 

  ..نعم : قالوا 
  ..فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر : قال 

  ..ناء الحوار مع الآخر بل حتى أث
تدرج معه عند النصح في الأشياء التي أنتمـا متفقـان 

  .. عليها 
إلى مكة معتمراً في ألف وأربعمائة من  ����خرج 

  .. فمنعتهم قريش من دخول مكة .. أصحابه 
  ..ووقعت أحداث قصة الحديبية المشهورة 

 ����في آخر الأمر وبعد مشاورات طويلة بين النبي 
  ..وا على صلح اتفق.. وقريش 

كان الذي تولى الاتفاق على بنود الصلح من 
  ..جانب قريش هو سهيل بن عمرو 

  ..مع  سهيل على شروط  ����اتفق النبي 
  :منها 
أن يعود المسلمون أدراجهم إلى المدينة  •

  ..من غير عمرة 
وأن من دخل في الإسلام من أهل مكة  •

وأراد أن يهاجر إلى المدينة فإن المسلمين 
  ..ينة لا يقبلونه في المد

أما من ارتد عن إسلامه وأراد الذهاب إلى  •
  ..!!المشركين في مكة فإنه يقبل 

إلى غير ذلك من الشروط التي في ظاهرها أنها 
  .. هزيمة للمسلمين وإذلال لهم 
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كانت قريش في الواقع خائفة من هذا العدد الكبير من 
كة وتعلم أن المسلمين لو شاءوا لفتحوا م.. المسلمين 

  ..ولهذا كانت قريش تضطر إلى التلطف والمصانعة .. 
ما كانوا يحلمون أن يظفروا ولا بربع هذه .. وكأني بهم 

  .. الشروط 
  ..كان أكثر الصحابة متضايقاً من شروط العقد 

والذي يكتب العقد ويمضيه .. لكن أنى لهم أن يعترضوا 
  ..رجل لا ينطق عن الهوى 

يتمنى لو .. ميناً وشمالاً ينظر ي.. كان عمر متحفزاً 
  .. يستطيع عمل شيء 

  .. فلم يصبر 
  ..وأراد أن يناقشه .. وثب عمر فأتى أبا بكر 

وإنما بدأ بالأشياء .. لم يبدأ بالاعتراض .. فمن حكمته 
  ..التي هما متفقان عليها 

.. نعم .. بلى .. وجعل يسأل أبا بكر أسئلة جوابها 
  ..صحيح 

  !؟..أليس برسول االله .. يا أبا بكر : فقال 
  ..بلى : قال 
  !أولسنا بالمسلمين ؟: قال 
  ..بلى : قال 
  !أوليسوا بالمشركين ؟: قال 
  ..بلى : قال 
  أولسنا على الحق ؟: قال 
  .. بلى : قال 
  أوليسوا على الباطل ؟: قال 
  ..بلى : قال 
  !فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟: قال 

  ؟.هو رسول االله  أليس.. يا عمر : فقال أبو بكر 
  ..بلى : قال 

  ..فإني أشهد أنه رسول االله .. فالزم غِرْزه : قال 
كما أن غرزات .. أي كن وراءه تابعاً لا تخالفه أبداً 
  ..الخيط في الثوب تكون متتابعة 

  .. وأنا أشهد أنه رسول االله : قال عمر 
  .. فلم يستطع .. حاول أن يصبر .. مضى عمر 

  ..  ���� فذهب إلى رسول االله
  !ألست برسول االله ؟.. يا رسول االله : فقال 
  ..بلى : قال 
  ؟.. أولسنا بالمسلمين : قال 
  ..بلى : قال 
  !؟.. أوليسوا بالمشركين : قال 
  ..بلى : قال 
  !فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟: قال 

لن أخالف أمره .. أنا عبد االله ورسوله :  ����فقال 
  .. ولن يضيعني .. 

ورجع المسلمون .. ومضى الكتاب .. سكت عمر 
  .. إلى المدينة 

وأقبل .. ونقضت قريش العهد .. ومضت الأيام 
مطهراً البيت الحرام .. فاتحاً مكة  ����رسول االله 

  .. من الأصنام 
وأدرك عمر أنه كان في اعتراضه حينذاك على غير 

  ..السبيل 
  : يقول  ����فكان 

.. تق وأع.. وأصلي .. وأتصدق .. ما زلت أصوم 
مخافة كلامي الذي .. من الذي صنعت يومئذ 

  ..حتى رجوت أن يكون خيراً .. تكلمته يومئذ 
  ..قبله  ����ودر رسول االله .. فلله در عمر 

  كيف نستفيد أكثر من هذه المهارة ؟
وتريــده أن .. لــو كــان ولــدك لا يعتنــي بحفــظ القــرآن 
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  ..يزداد حرصاً 
ألا تريـــــد أن .. ا ابــــدأ بالأشــــياء التـــــي أنتمــــا متفقـــــان عليهــــ

  .. ألا تريد أن ترتقي في درجات الجنة .. يحبك االله 
  .. بلى : سيجيبك حتماً 

إذن فلـو أنـك .. : عندها قدم النصيحة على شـكل اقتـراح 
  ..شاركت في حلقة تحفيظ القرآن 

  ..لو رأيتِ امرأة لا تعتني بحجابها : وكذلك أنتِ 
  ..عليها  ابدئي معها بالأشياء التي أنتما متفقتان

  .. وحريصة على الخير .. أنا أعلم أنك مسلمة 
  ..الحمد الله .. صحيح : ستقول 

  .. وتحبين االله .. وامرأة عفيفة 
  ..الحمد الله .. إي واالله : ستقول 

فلــــو أنــــك : عنــــدها قــــدمي النصــــيحة علــــى شــــكل اقتــــراح 
  ..وحرصت على الستر .. اعتنيت بحجابك أكثر 

مــا نريــد مــن النــاس مــن غيــر هكــذا يمكننــا أن نحصــل علــى 
  ..أن يشعروا 

  
  ..بارقة 

  ..تستطيع أن تأكل العسل دون تحطيم الخلية 
 

 !!أمسك العصا من النصف  .٣٣

وقــــد آتــــاك االله .. أشــــكرك علــــى اختيــــارك مهنــــة التــــدريس 
  .. و .. وطلابك يحبونك كثيراً .. أسلوباً حسناً 

  ..ليتك ما تتأخر على الدوام في الصباح : ولكن 
ولا أنكــــــر أن الأولاد .. والبيــــــت مرتــــــب .. جميلــــــة أنــــــت 

  ..و .. متعبون 
  ..أتمنى أن تهتمي بملابسهم أكثر : ولكن 

يـــذكر الجوانـــب .. هكـــذا كـــان أســـلوب صـــالح مـــع النـــاس 
ليكـــون .. المشـــرقة عنـــد المخطـــئ ثـــم ينبهـــه علـــى أخطائـــه 

  ..عادلاً 
عنــدما تنتقــد حــاول أن تـــذكر جوانــب الصــواب فـــي 

  ..غيرها قبل .. المخطئ 
حــاول دائمــاً أن تشــعر الــذي أمامــك أن نظرتــك إليــه 

وأنــك عنــدما تنبهــه علــى أخطائــه لا يعنــي .. مشــرقة 
أو أنك نسـيت حسـناته .. ذلك أنه سقط من عينك 

  .. ولا تذكر إلا سيئاته 
بل أشعره أن ملاحظاتك عليه تغوص فـي بحـر .. لا 

  ..حسناته 
ن يمـارس وكـا.. محبوبـاً بـين أصـحابه  ����كان النبي 

  ..أساليب رائعة في التعامل معهم 
.. فشــخص ببصــره إلــى الســماء .. وقــف مــرة بيــنهم 

  .. كأنه يفكر أو يترقب شيئاً 
حتـى .. هذا أوانُ يختلس العلم من الناس : ثم قال 

  .. لا يقدروا منه على شيء 
وعن العلـم .. يعُرض الناس عن القرآن وتعلمه : أي 

  .. ولا يفهمونه  فلا يحرصون عليه.. الشرعي 
  ..يرفع عنهم : أي .. فيُختلسُ منهم 

هــو زيــاد بــن لبيــد الأنصــاري .. فقــام صــحابي جليــل 
  : وقال بكل حماس 

وقــــد قرأنــــا ! يــــا رســــول االله ، وكيــــف يخــــتلس منــــا ؟
  ..فواالله لنقرأنه ، ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا ! القرآن 

فـــإذا شـــاب يتفجـــر حماســـاً ..  ����فنظـــر إليـــه النبـــي 
ــ .. فــأراد أن ينبهــه علــى فهمــه .. رة علــى الــدين وغي

  :فقال 
ثكلتــك أمــك يــا زيــاد ، إنــي كنــت لأعــدك مــن فقهــاء 

  ..أهل المدينة 
 ����أن يقــول لــه رســول االله .. وهــذا ثنــاء علــى زيــاد 

هــــذا ذكــــر .. أمــــام النــــاس إنــــه مــــن فقهــــاء المدينــــة 
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  ..لجوانب الصواب والصفحات المشرقة لزياد 
اة والإنجيـل عنـد اليهـود والنصــارى هـذا التـور :  ����ثـم قـال 

  ..  )٤٠(! فماذا يغني عنهم ؟
ـــاد بوجـــود القـــرآن  ـــرة .. أي ليســـت العبـــرة يـــا زي وإنمـــا العب

  .. بقراءته ومعرفة معانيه والعمل بأحكامه 
  ..هكذا كان تعامله رائعاً 

ببعض قبائل العـرب يـدعوهم إلـى  ����يمر .. وفي يوم آخر 
عبارات لأجل تـرغيبهم فـي وكان يختار أحسن ال.. الإسلام 

  ..الاستجابة له والدخول في الإسلام 
فـدعاهم إلـى .. بنـو عبـد االله : اسـمهم .. فمر بقبيلة مـنهم 

  : وجعل يقول لهم .. وعرض عليهم نفسه .. االله 
  .. إن االله قد أحسن اسم أبيكم .. يا بني عبد االله 

مـا وإن.. أو بني عبـد الـلات .. يعني لستم ببني عبد العزى 
فلــيس فــي اســمكم شــرك فــادخلوا فــي .. أنــتم بنــو عبــد االله 

  ..الإسلام 
أنه كان يرسل رسائل غير مباشرة  ����بل كان من براعته 

ومحبته الخير لهم .. يذكر فيها إعجابه بهم .. إلى الناس 
عملت فيهم من التأثير .. فإذا بلغتهم هذه الرسائل .. 

  ..شرة الدعوة المبا –ربما  –أكثر مما تعمله 
.. ولم يكن بطلاً عادياً .. بطلاً  ����كان خالد بن الوليد 
  ..يضرب له ألف حساب .. بل كان بطلاً مغواراً 

.. لكن أنى له ذلك .. يتشوق لإسلامه  ����وكان النبي 
بل كان .. وخالد ما ترك حرباً ضد المسلمين إلا خاضها 

  ..هو من أكبر أسباب هزيمة المسلمين في معركة أحد 
وقدمناه .. لو جاءنا لأكرمناه .. يوماً  ����فيه النبي قال 

  .. على غيره 
  فكيف كان تأثير ذلك ؟

  .. خذ القصة من أولها 
                                                 

  ( 
٤٠
 رواه الترمذي والحاكم   ( 

  ..كان خالد من أشداء الكفار وقادتهم 
 ����لا يكاد يفوت فرصة إلا حارب فيها رسول االله 

  ..أو ترصّد له 
مع المسلمين إلى الحديبية  ����فلما أقبل رسول االله 

  ..وا العمرة وأراد.. 
فلقوا النبي .. خرج خالد في خيل من المشركين 

  ..عسفان : وأصحابه بموضع يقال له  ����
فقام خالد قريباً منهم يتحين الفرصة ليصيب رسول 

  .. برمية سهم أو ضربة سيف  ����االله 
  ..جعل يترصد ويترقب 

.. بأصحابه صلاة الظهر أمامهم  ����فصلى النبي 
  ..فلم يتيسر لهم  ..فهموا أن يهجموا عليهم 

فصلى بأصحابه صلاة .. علم بهم  ����فكأن النبي 
  ..العصر صلاة الخوف 

فريق يصلي معه .. أي قسم أصحابه إلى فريقين 
  ..وفريق يحرس 

وقال في .. فوقع ذلك من خالد وأصحابه موقعاً 
أي هناك من يحميه .. الرجل ممنوع عنا : نفسه 

  !!ويمنع عنه الأذى 
وسلكوا طريقاً ذات .. ابه وأصح ����ثم ارتحل 

  ..لئلا يمروا بخالد وأصحابه .. اليمين 
صالح قريشاً على أن .. إلى الحديبية  ����وصل 

  ..ورجع إلى المدينة .. يعتمر في العام القادم 
رأى خالد أن قريشاً لا يزال شأنها ينخفض في 

  .. العرب يوماً بعد يوم 
  أي شيء بقي ؟ أين أذهب ؟ : فقال في نفسه 

فقد اتبع محمداً وأصحابه .. لا .. لى النجاشي ؟ إ
  ..عنده آمنون 

أخرج من ديني إلى .. لا .. فأخرج إلى هرقل ؟
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  .. أو يهودية ؟ وأقيم في عجم ؟.. نصرانية ؟
والأيام والشهور .. ويتردد .. فبنما خالد يفكر في شأنه 

  ..تمضي عليه 
  .. نة فأقبلوا إلى المدي.. إذ جاء موعد عمرة المسلمين 

  .. مكة معتمراً  ����دخل 
فخرج من .. فلم يحتمل خالد رؤية المسلمين محرمين 

 ����وغاب أياماً أربعة وهي الأيام التي قضاها النبي .. مكة 
  .. في مكة 

وجعل ينظر في طرقات مكة .. عمرته  ����قضى النبي 
  ..ويستعيد الذكريات .. وبيوتها 

  .. تذكر البطل خالد بن الوليد 
وكان .. وهو أخو خالد .. ى الوليد بن الوليد فالتفت إل

  ..معتمراً  ����الوليد مسلماً قد دخل مع النبي 
يرغبه .. أن يبعث إلى خالد رسالة غير مباشرة  ����وأراد 

  ..فيها بالدخول في الإسلام 
  أين خالد ؟ : للوليد  ����قال 

يأتي االله به يا رسول االله : وقال .. فوجئ الوليد بالسؤال 
..  

ولو كان جعل نكايته !! مثله يجهل الإسلام : "  ����فقال 
  .. كان خيراً له .. وَحَده مع المسلمين 

  .. وقدمناه على غيره .. ولو جاءنا لأكرمناه : ثم قال 
وجعل يطلب خالداً ويبحث عنه في .. استبشر الوليد 

  ..فلم يجده .. مكة 
  ..فلما عزموا على الرجوع للمدينة 

  : لى أخيه كتب الوليد كتاباً إ
فإني لم أر أعجب .. أما بعد .. بسم االله الرحمن الرحيم 

ومثل ! وعقلك عقلك .. من ذهاب رأيك عن الإسلام 
  الإسلام يجهله أحد ؟ 
أين خالد ؟ فقلت : عنك وقال  ����وقد سألني رسول االله 

  ..يأتي االله به : 
ولو كان جعل !! مثله جهل الإسلام : " فقال 

ولو .. كان خيراً له .. المسلمين  نكايته وَحَده مع
  .. وقدمناه على غيره .. جاءنا لأكرمناه 

  ..فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة 
نشطت للخروج .. فلما جاءني كتابه : قال خالد 

  ..وزادني رغبة في الإسلام .. 
  ..عني  ����وسرني سؤال رسول االله 

.. وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة 
  ..فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة 

  .. إن هذه لرؤيا حق : فقلت 
  : قلت  ����فلما أجمعت الخروج إلى رسول االله 

  !؟ ����من أصاحب إلى رسول االله 
  : فقلت .. فلقيت صفوان بن أمية 

يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه ؟ إنما نحن  
  ..كأضراس يطحن بعضها بعضاً 

  ..م وقد ظهر محمد على العرب والعج
فإن شرف محمد .. فلو قدمنا على محمد واتبعناه 

  لنا شرف ؟ 
لو لم يبق غيري ما : وقال .. فأبى أشد الإباء 

  ..اتبعته أبداً 
  : وقلت في نفسي .. فافترقنا 

  .. قتل أخوه وأبوه بمعركة بدر .. هذا رجل مصاب 
فقلت له مثل ما .. فلقيت عكرمة بن أبي جهل 

  ..قلت لصفوان بن أمية 
  .. فقال لي مثل ما قال لي صفوان بن أمية 

  .. فاكتم علي خروجي إلى محمد : قلت 
  .لا أذكره لأحد : قال 

فأمرت براحلتي فخرجت بها .. فخرجت إلى منزلي 
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..  
  : فقلت .. إلى أن لقيت عثمان بن طلحة 

  .. فلو ذكرت له ما أرجو .. إن هذا لي صديق 
.. مع المسلمين ثم ذكرت من قتل من آبائه في حربنا 

  .. فكرهت أن أذكره 
وأنا راحل في ساعتي .. وما علي أن أخبره : ثم قلت 

  !.. هذه 
  : وقلت .. فذكرت له ما صار أمر قريش إليه 
لو صُب عليه ذنوب .. إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر 

  ..من ماء لخرج 
فأسرع الإستجابة .. وقلت له نحواً مما قلت لصاحبَيْ 

  !..الخروج معي للمدينة وعزم على 
وأنا أريد أن أمضي .. إني خرجت هذا اليوم : فقلت له 
  .. للمدينة  

  .. وهذه راحلتي مجهزة لي على الطريق 
إن " .. يأجج "فتواعدنا أنا وهو في موضع يقال له : قال 

  ..وإن سبقته أقمت أنتظره .. سبقني أقام ينتظرني 
خوفاً من أن تعلم  ..فخرجت من بيتي آخر الليل سَحَراً 

  .. قريش بخروجنا 
فغدونا حتى " .. يأجج"فلم يطلع الفجر حتى التقينا في 

  .. انتهينا إلى الهدة 
  ..فوجدنا عمرو بن العاص على بعيره 

  إلى أين مسيركم ؟ .. مرحباً بالقوم : قال 
  وما أخرجك ؟ : فقلنا 
  وما أخرجكم ؟ : فقال 
  ..  ����باع محمد وات.. الدخول في الإسلام : قلنا 
  . وذاك الذي أقدمني : قال 

  ..فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة 
  .. فأنخنا بظهر الحرة ركابنا 

  ..فسر بنا  ����فأُخبر بنا رسول االله 
ثم توجهت إلى رسول .. فلبست من صالح ثيابي 

  : فلقيني أخي فقال ..  ����االله 
 قد أُخبر بك فسُر ..  ����فإن رسول االله .. أسرع 

  ..بقدومك وهو ينتظركم 
.. فأقبلت إلى رسول االله أمشي .. فأسرعنا السّير 

فما زال يتبسم إلي .. فلما رآني من بعيد تبسّم 
  ..حتى وقفت عليه 

فرد على السلام بوجه طلْق .. فسلمت عليه بالنبوة 
..  

وأنك رسول .. إني أشهد أن لا إله إلا االله : فقلت 
  .. االله 

قد كنت أرى .. الله الذي هداك الحمد : " فقال 
  " ..رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير .. لك عقلاً 

إني قد رأيت ما كنت أشهد .. يا رسول االله : قلت 
فادع .. معانداً للحق .. من تلك المواطن عليك 

  .. االله أن يغفرها لي 
  " ..الإسلام يجب ما كان قبله : "  ����فقال 
فاستغفر لي  ..على ذلك .. يا رسول االله : قلت 

..  
كل ما .. اللهم اغفر لخالد بن الوليد : " قال 

  " ..من صد عن سبيل االله .. أَوْضع فيه 
  ..ومن يعدها كان خالد رأساً من رؤوس هذا الدين 

ــه  ــر مباشــرة وصــلت إلي أمــا إســلامه فكــان برســالة غي
  .. ����من رسول االله 

  ..وأحكمه  ����فما أحلمه 
  ..تأثير في الناس فلنتبع مثل هذه المهارات في ال

فلــــو رأيــــت شخصــــاً يبيــــع دخانــــاً فــــي بقالــــة فــــأردت 
  .. تنبيهه 
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وادعُ له بالبركـة فـي الـربح .. فأثن أولاً على بقالته ونظافتها 
ليشـعر أنـك لـم .. ثم نبهه على أهمية الكسـب الحـلال .. 

بـل أمسـكت العصـا مـن النصـف .. تنظر إليه بمنظار أسـود 
..  

حســنات فــيمن أمامــك تغمــر ابحــث عــن أي .. كــن ذكيــاً 
ليشــعروا بعــدلك .. أحســن الظــن بــالآخرين .. فيهــا ســيئاته 

  ..معهم فيحبوك 
  

  ..لمحة 
كما نلحظ .. عندما يقتنع الناس أننا نلحظ حسناتهم 

  ..يقبلون منا التوجيه .. سيئاتهم 
  

  ..اجعل معالجة الخطأ سهلة  .٣٤
  .. تتنوع الأخطاء التي تقع من الناس كبراً وصغراً 

  .. هما كان حجم الخطأ فإنه يمكن علاجه وم
نعــــم قــــد لا يفيــــد العــــلاج فــــي إصــــلاح مــــا أفســــده الخطــــأ 

  ..لكنه على الأقل يصلح أكثر الفاسد % .. ١٠٠
عــدد غيــر قليــل مــن النــاس لا يســعى إلــى إصــلاح أخطائــه 

  .. لشكه في قدرته أصلاً على علاجها 
جزء مـن وأحياناً تكون طريقتنا في التعامل مع الأخطاء هي 

  .. الخطأ نفسه 
يقـــع ولـــدي فـــي خطـــأ فألومـــه وأحقـــره وأعظـــم عليـــه الخطـــأ 

فييــأس مــن !! حتــى يشــعر بأنــه ســقط فــي بئــر لــيس لــه قــاع 
  ..ويبقى على ما هو عليه .. الإصلاح 

  .. وقد تقع في الخطأ زوجتي أو يقع فيه صديقي 
فإذا أشعرته أنه أخطأ ولكن الطريق لم ينقطع بعـد فمعالجـة 

والرجــوع إلــى الحــق خيــر مــن التمــادي فــي .. أ ســهلة الخطــ
  ..الباطل 

إنـي : وقـال .. يبايعـه علـى الهجـرة  ����جاء رجل إلـى النبـي 

وتركــت أبــوي يبكيــان .. جئــت أبايعــك علــى الهجــرة 
.. 

أو يصــغر عقلـــه .. أو يحقـــر فِعْلــه ..  ����فلــم يعنفــه 
فالرجل جاء بنيـة صـالحة ويـرى أنـه فعـل الأصـلح .. 
 ..  

أن معالجـــة الخطـــأ ســـهلة فقـــال لـــه بكـــل  ����أشـــعره 
ارجــــع إليهمـــا فأضــــحكهما كمـــا أبكيتهمــــا : بســـاطة 

..)٤١( ..  
  .. وانتهى الأمر 

يتعامــــل مــــع النــــاس بأســــاليب تربــــي فــــيهم  ����كــــان 
.. الرغبة في الخير وتشعرهم أنهم إلى الخيـر أقـرب 

  ..حتى وإن وقعوا في أخطاء 
.. ا الشــاهد منهــا آخرُهــ.. وبــين يــدي حادثــة مروّعــة 

  ..لكني سأوردها من أولها رغبة في الفائدة 
إذا أراد أن يخـــرج ســـفراً أقـــرع  ����كـــان رســـول االله 

  ..فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه .. بين نسائه 
أقرع .. فلما أراد الخروج إلى غزوة بني المصطلق 

  .. بينهن فخرج سهم عائشة 
ـــزل ..  ����فخرجـــت مـــع رســـول االله  وذلـــك بعـــدما أن

فــإذا نزلــوا .. كانــت تحمــل فــي هــودج و ..الحجــاب 
ــــت مــــن هودجهــــا  ــــإذا .. وقضــــت حاجاتهــــا .. نزل ف

  ..أرادوا الارتحال ركبت فيه 
توجـــه قـــافلاً .. مـــن غزوتـــه  ����فلمـــا فـــرغ رســـول االله 

حتــى إذا كــان قريبــاً مــن المدينــة نــزل .. إلــى المدينــة 
  .. منزلاً فبات به بعض الليل 
ــــل  ــــاس بالرحي ــــم آذن الن ــــاس.. ث ــــدأ الن يجمعــــون  فب

.. فخرجت عائشة لبعض حاجتها ..متاعهم للرحيل 
  .. وفي عنقها عقد لها فيه جزع ظفار 
                                                 

 ..في المستدرك وصحح إسناده   ( ٤١ )  
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انسـل العقـد مـن عنقهـا وهـي لا .. فلما فرغت من حاجتها 
  .. تدري 

.. وأرادت الــدخول فــي هودجهــا .. فلمــا رجعــت العســكر 
وقــــد بــــدأ النــــاس فــــي .. لمســــت عنقهــــا فلــــم تجــــد العقــــد 

  .. الرحيل 
.. يعاً إلـــى مكانهـــا الـــذي قضـــت فيـــه حاجتهـــا فرجعـــت ســـر 

  .. وأبطأت .. فأخذت تبحث عنه 
.. وجــــاء القــــوم فحملــــوا هودجهــــا وهــــم يظنــــون أنهــــا فيــــه 

ثم أخذوا  بـرأس البعيـر .. فشدوه على البعير .. فاحتملوه 
  .. فانطلقوا به 

وجــدت .. أمــا عائشــة فبعــد بحــث طويــل .. وســار الجــيش 
  ..لجيش فعادت إلى مكان ا.. العقد 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
  :قالت عائشة 

قــد انطلــق .. فجئــت منــازلهم ولــيس بهــا داع ولا مجيــب . 
  ..الناس 

فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سـيفقدوني 
  .. فيرجعون إلي 

فبينما أنـا جالسـة فـي منزلـي إذ غلبتنـي .. فتلففت بجلبابي 
  .. عيني فنمت 

  ..ي لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل فواالله إن
فلــم يبــت .. وكــان قــد تخلــف عــن العســكر لــبعض حاجاتــه 

  .. مع الناس 
.. فأتـــاني فعرفنـــي حـــين رآنـــي .. فـــرأى ســـواد إنســـان نـــائم 

  .. وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علينا 
ظعينــة رســول .. إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون : فلمــا رآنــي قــال 

  ؟  ����االله 
فاســــــتيقظت باســــــترجاعه حــــــين عرفنــــــي فخمــــــرت وجهــــــي 

  .. بجلبابي 

ولا ســــــمعت منــــــه غيــــــر .. وواالله مــــــا كلمنــــــي كلمــــــة 
  .. استرجاعه 

فركبـــت .. فـــوطئ علـــى يـــديها .. حتـــى أنـــاخ راحلتـــه 
  .. وأخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس 

.. فواالله ما أدركنا الناس وما افتقدوني حتى أصـبحنا 
إذ طلـــع .. فبينمـــا هـــم كـــذلك .. ازلين فوجـــدناهم نـــ

  .. الرجل يقود بي البعير 
.. وارتــــج العســــكر .. فقــــال أهــــل الإفــــك مــــا قــــالوا 
  .. وواالله ما أعلم بشيء من ذلك 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
ـــــــم قـــــــدمنا المدينـــــــة  ـــــــم ألبـــــــث أن مرضـــــــت .. ث فل

وأنا لا يبلغني من كـلام .. واشتكيت شكوى شديدة 
  .. شيء  الناس

وإلــى أبــوي  ����وقــد انتهــى الحــديث إلــى رســول االله 
إلا أنـي .. وهم لا يذكرون لي منه قلـيلاً ولا كثيـراً .. 

  .. بعض لطفه بي  ����قد أنكرت من رسول االله 
فلــم يفعــل .. كنـت إذا اشــتكيت رحمنـي ولطــف بـي 

  ..ذلك بي في شكواي تلك 
: بل كـان إذا دخـل علـي وعنـدي أمـي تمرضـني قـال 

  .. تيكم ؟ لا يزيد على ذلك  كيف
فلمـــا رأيـــت جفـــاءه لـــي ..حتـــى وجـــدت فـــي نفســـي 

  : قلت 
ـــا رســـول االله  ـــى أمـــي .. ي ـــي فانتقلـــت إل ـــو أذنـــت ل ل

  .. فمرضتني 
  .. لا عليك : قال 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
.. فانتقلــت إلـــى أمــي ولا علـــم لــي بشـــيء ممــا كـــان 

  .. يلة حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ل
فخرجــت ليلــة لــبعض حــاجتي ومعــي أم مســطح بنــت 
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  .. ����خالة أبي بكر 
وســقطت .. فــواالله إنهــا لتمشــي معــي إذ تعثــرت فــي مِرطهــا 

  ..أو كادت 
  .. تعس مسطح : فقالت 
تســبين رجــلاً قــد شــهد .. بــئس لعمــر االله مــا قلــت : قلــت 
  بدراً ؟ 
ــاه : فقالــت  ــم تســمعي مــا قــال ؟ أومــا بلغــك .. أي هنت أول

  .. لخبر يا بنت أبي بكر ا
  وما الخبر ؟ : قلت 

  .. فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك 
  أوقد كان هذا ؟ : قلت 
  .. نعم واالله لقد كان : قالت 

ـــــت  ـــــى أن أقضـــــي حـــــاجتي ورجع ـــــا قـــــدرت عل ـــــواالله م .. ف
  ..فازددت مرضاً إلى مرضي 

حتـــى ظننـــت أن البكـــاء سيصـــدع  .. فـــواالله مـــا زلـــت أبكـــي 
  ..كبدي 

تحــدث النــاس بمــا تحــدثوا .. يغفــر االله لــك : وقلــت لأمــي 
  .. ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً .. يه 

فــــواالله لقــــل مــــا  .. أي بنيــــة خففــــي عليــــك الشــــأن : قالـــت 
ولهـــا ضـــرائر إلا  .. كانـــت امـــرأة حســـناء عنـــد رجـــل يحبهـــا 

  .. وكثّر الناس عليها .. كثّرن 
  سبحان االله وقد تحدث الناس بهذا ؟ : قلت 

.. لا يرقــأ لــي دمــع .. فبكيــت تلــك الليلــة حتــى أصــبحت 
  .. ولا أكتحل بنوم 

  ..ثم أصبحت أبكي 
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

تتهم بذلك وهي الفتاة التي لم يتجـاوز .. هذا حال عائشة 
  ..عمرها خمس عشرة سنة 

زوجــة أطهــر النــاس .. وهــي العفيفــة الشــريفة .. تــتهم بالزنــا 

.. ولا هتكــت عرضــها .. مــا كشــفت ســترها التــي .. 
  ..هذا حالها تبكي في بيت أبويها 

ــاً وهمــاً ..  ����أمــا حــال رســول االله  .. فــلا يبعــد حزن
  ..عن عائشة 

 ����ويبقــى .. ولا القــرآن ينــزل .. فــلا جبريــل يرســل 
.. وقد كبـر عليـه اتهـام المنـافقين .. متحيراً في أمره 

  .. وكلام الناس في عرضه زوجه 
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

فـي النـاس فخطـبهم  ����قـام .. فلما طال الأمر عليه 
  :ثم قال .. وأثنى عليه .. فحمد االله .. 

.. أيهــــا النــــاس مــــا بــــال رجــــال يــــؤذونني فــــي أهلــــي 
واالله مـا علمـت علـيهم .. ويقولون عليهم غير الحـق 

واالله مــا علمــت .. ويقولــون ذلــك لرجــل .. إلا خيــراً 
ولا يـــدخل بيتـــاً مـــن بيـــوتي إلا وهـــو .. خيـــراً منـــه إلا 

  ..معي 
  ..تلك المقالة  ����فلما قال رسول االله 

  : قام أمير الأوس سعد بن معاذ فقال 
.. يــا رســول االله إن يكونــوا مــن الأوس نكفــك إيــاهم 

وإن يكونــــوا مــــن إخواننــــا مــــن الخــــزرج فمرنــــا أمــــرك 
  ..فواالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم 

.. أمير الخزرج سعد بـن عبـادة قـام  فلما سمع ذلك
  ..لكن أخذته الحمية .. وكان رجلاً صالحاً 

مــا تضــرب أعنــاقهم .. كــذبت لعمــر االله : قــام فقــال 
أما واالله ما قلت هذه المقالـة إلا أنـك قـد عرفـت .. 

أنهــم مــن الخــزرج ؟ ولــو كــانوا مــن قومــك مــا قلــت 
  ..هذا 

الله وا.. كـــذبت لعمـــر االله : فقـــال أســـيد بـــن حضـــير 
  .. ولكنك منافق تجادل عن المنافقين .. لنقتلنه 

حتــى كــادوا أن .. ثــم ثــار النــاس بعضــهم إلــى بعــض 
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  .. يقتتلوا 
فلــــم يـــزل يخفضــــهم .. قـــائم علــــى المنبـــر  ����ورســـول االله 
  ..وسكت .. حتى سكتوا 

  ..نزل فدخل بيته .. ذلك  ����فلما رأى 
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

  ..مر لا يمكن حله من جهة عموم الناس ولما رأى أن الأ
  .. وأخص الناس به .. أراد أن يجد حلاً من جهة أهل بيته 

  ..فاستشارهما .. فدعا علياً وأسامة بن زيد 
.. يـا رسـول االله : فأما أسامة فأثنى على عائشة خيـراً وقـال 

  ..وهذا الكذب والباطل .. أهلك وما نعلم منهم إلا خيراً 
ـــه ـــر : قـــال  وأمـــا علـــي فإن ـــا رســـول االله إن النســـاء لكثي .. ي

وســــل الجاريــــة فإنهــــا .. وإنــــك لقــــادر علــــى أن تســــتخلف 
  ..بريرة  ����فدعا رسول االله .. ستصدقك 

هل رأيت من شيء يريبك من عائشة .. أي بريرة : فقال 
  ؟

  .. والذي بعثك بالحق نبياً .. لا : فقالت بريرة 
يب علـى عائشـة شـيئاً وما كنت أع.. واالله ما أعلم إلا خيراً 

.. فكنـت أعجـن عجينـي .. إلا أنها جارية حديثة السـن .. 
  ..فتأتي الشاة فتأكله .. فآمرها أن تحفظه فتنام عنه 

وهـي الفتـاة .. كيـف تـرى الجاريـة علـى عائشـة ريبـة .. نعم 
وتزوجهـا سـيد .. الصالحة التي رباها صديق الأمة أبـو بكـر 

  ..ولد آدم 
وهـي أحـب النـاس إلـى رسـول االله .. بل كيف تقع فـي ريبـة 

  .. يحب إلا طيباً  ����ولم يكن .. 
.. ولكن االله يبتليها ليعظم أجرها .. فهي البريئة المبرأة 

  ..ويرفع ذكرها 
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

ــام  وهــي .. والآلام تلــد الآلام .. وتمضــي علــى عائشــة الأي
  ..ولا شراب  لا تهنأ بطعام.. تتقلب على فراش مرضها 

.. أن يحل المشكلة  ����وقد حاول رسول االله 
بخطبة على رؤوس الناس فكادت أن تقع الحرب 

وحاول أن يحلها في بيته ويسأل .. بين المسلمين 
  ..فلم يخرج بشيء .. علياً وزيداً 

ــــك  أراد أن ينهــــي الأمــــر مــــن جهــــة .. فلمــــا رأى ذل
  .. عائشة 

  :قالت رضي االله عنها 
ولا اكتحل .. ك لا ترقأ لي دمعه وبكيت يومي ذل

  .. بنوم 
ثم بكيت ليلتي المقبلة لا ترقأ لي دمعه ولا أكتحل 

  .. بنوم 
  .. وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي 

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
  ..فأقبل يحث الخطى إلى بيت أبي بكر 

.. ودخــــل عليهــــا وعنــــدها أبوهــــا وأمهــــا.. فاســــتأذن 
  .. الأنصار وامرأة من 

منـذ قـال .. وهي أول مرة يدخل فيها بيت أبي بكـر 
ومــا رأى عائشــة منـذ قرابــة الشــهر .. النـاس مــا قـالوا 

وقد لبـث شـهراً لا يـوحى إليـه فـي شـيء فـي شـأن .. 
  ..عائشة 
  .. على عائشة  ����دخل 

وكأنها فـرخ منتـوف مـن شـدة .. فإذا طريحة الفراش 
  .. البكاء والهم 

لا يملكـان .. والمـرأة تبكـي معهـا .. وإذا هي تبكـي 
  ..من الأمر شيئاً 

.. فحمـــد االله وأثنــى عليـــه ..  ����فجلــس رســول االله 
  : ثم قال 

.. أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا 
وما أشيع من وقوعها في .. خبر الإفك  ����وذكر 
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أن يبين لها أن الإنسان مهما وقع  ����ثم أراد ..خطأ كبير 
فقال لها .. معالجة هذا الخطأ ليست صعبة في خطأ فإن 

:  
  .. فإن كنت بريئه فسيبرئك االله عز وجل 

فاستغفري االله عز وجل وتوبي .. وإن كنت ألممت بذنب 
تاب االله .. فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب .. إليه 
  .. عليه 

دون  –إن كان قد وقع  –حل سهل للخطأ .. هكذا 
  ..تعقيد وتطويل 

  :شة قالت عائ
قلص دمعي حتى ما .. مقالته  ����فلما قضى رسول االله 

  .. أحس منه قطرة 
  .. فلم يتكلما  ����وانتظرت أبوي أن يجيبا عني رسول االله 

  .. فيما قال  ����أجب عني رسول االله : فقلت لأبي 
  ! .. ����واالله ما أدري ما أقول لرسول االله : فقال 

  ..  ����أجيبي عني رسول االله : فقلت لأمي 
  !  ����واالله ما أدري ما أقول لرسول االله : الت فق

وواالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل 
  .. أبي بكر في تلك الأيام 

  استعبرت فبكيت ؟ .. فلما استعجما علي 
  ..واالله لا أتوب إلى االله مما ذكرت أبداً .. لا : ثم قلت 

في  إني واالله قد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر
واالله  - ولئن قلت لكم إني بريئة .. أنفسكم وصدقتم به 

  ..لا تصدقوني  -عز وجل يعلم إني بريئة 
 -واالله يعلم أني منه بريئة  -وإن اعترفت لكم بأمر 

  .. تصدقوني 
: وإني واالله لا أجد لي ولكم مـثلاً إلا كمـا قـال أبـو يوسـف 

  .. ����فصبر جميل واالله المستعان على ما تصفون  ����
  .. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي : لت قا

  .. وأنا واالله أعلم أني بريئة وأن االله مبرئي ببراءتي 
ــزِلَ فــي شــأني وحــيٌ  ولكــن واالله مــا كنــت أظــن أن ينَ

  .. يتلى 
 ولشـأني كــان أحقـرَ فــي نفســي مـن أن يــتكلم االله فــي

  .. بأمر يتلى 
فــي النــوم  ����ولكــن كنــت أرجــو أن يــرى رســولُ االله 

  .. ئني االله عز وجل  بها رؤيا يبر 
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

ولا خرج .. مجلسه  ����فواالله ما برح رسول االله 
  ..من أهل البيت أحد 

وأنزل االله .. حتى تغشاه من االله ما كان يتغشاه 
  .. على نبيه 

.. فـواالله مـا فزعـت .. فأما أنا حـين رأيتـه يـوحى إليـه 
ــر .. بريئــة قــد عرفــت أنــي .. ومــا باليــت  وأن االله غي

  .. ظالمي 
ــواي فوالــذي نفــس عائشــة بيــده  مــا سُــرّي .. وأمــا أب

.. حتـى ظننـت لتخـرجن أنفسـهما  ����عن رسول االله 
  .. فرقاً من أن يأتي من االله تحقيق ما قال الناس 

فجعل .. فإذا هو يضحك ..  ����فلما سُرّي عنه 
  .. يمسح العرق عن وجهه 

  :قال  وكان أول كلمة تكلم بها أن
  ..أبشري يا عائشة قد أنزل االله عز وجل براءتك 

  .. الحمد الله : فقلت 
فْكِ عُصْبَةٌ  ����: وأنزل االله تعالى  إِن الذِينَ جَاءُوا باِلأِْ

 رٌ لَكُمْ لِكُل مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيـْ
ثْمِ وَ  هُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الأِْ رَهُ امْرِئٍ مِنـْ الذِي تَـوَلى كِبـْ

هُمْ لَهُ عَذَابٌ عظيم  لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَن * مِنـْ
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأِنَْـفُسِهِمْ خَيْراً وَقاَلُوا هَذَا إِفْكٌ 

لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فإَِذْ لَمْ يأَْتوُا * مُبِينٌ 
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  .. ����ءِ فأَُولئَِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبوُنَ باِلشهَدَا
إِن الـــذِينَ يُحِبــــونَ أَنْ تَشِــــيعَ  ����: وتوعـــد االله أولئــــك بقولــــه 

نْـيَا  ــــذِينَ آمَنــُــوا لَهُــــمْ عَــــذَابٌ أَلــِــيمٌ فِــــي الــــدالْفَاحِشَــــةُ فِــــي ال
  .. ����وَالآْخِرَةِ وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأَنْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ 

ـــم خـــرج رســـول االله  ـــى النـــاس  ����ث وتـــلا .. فخطـــبهم .. إل
ثـــم أقـــام حـــد .. علـــيهم مـــا أنـــزل االله مـــن القـــران فـــي ذلـــك 

  ..القذف على من قذف 
ــــه مــــريض .. إذن  ينبغــــي أن تتعامــــل مــــع المخطــــئ علــــى أن

لأنــه .. لا أن تبــالغ فــي كبتــه وتعنيفــه .. يحتــاج إلــى عــلاج 
  ..ا الخطأ قد يصل إلى درجة يشعر معها أنك فرحٌ بهذ

والطبيــب الناصــح هــو الــذي يهــتم بصــحة مرضــاه أكثــر مــن 
  ..اهتمامهم هم بأنفسهم 

  :  ����قال 
  .. كمثل رجل استوقد ناراً .. إنما مثلي ومثل الناس 
جعل الفَـرَاشُ وهـذه الـدواب التـي .. فلما أضاءت ما حوله 

  ..تقع في النار يقعن فيها 
  !!ويغلبنه فيقتحمن فيها .. فجعل ينزعهن 

  ..وأنتم تقحمون فيها .. فأنا آخذٌ بحجَزكُِم عن النار 
  

  ..رأي 
أحياناً تكون طريقتنا في التعامل مع الأخطاء أكبر من  

  ..الخطأ نفسه 
  

٣٥.   
كــذلك .. كمـا أن النـاس يختلفـون فــي طبـاعهم وأشـكالهم 

وفــــــي قناعــــــاتهم .. هــــــم يختلفــــــون فــــــي وجهــــــات نظــــــرهم 
 ..وتصرفاتهم 

ونصحته وحاولـت .. ف الصواب فإذا شعرت أن أحداً خال
  .. إصلاح خطئه ولم يقتنع 

وخــذ الأمــور .. فــلا تصــنف اســمه مــن بــين أعــدائك 
  ..بأريحية قدر المستطاع 

فلـــو حاولـــت إصـــلاح خطـــأ عنـــد أحـــد زملائـــك فلـــم 
وإنمــــا .. فــــلا تقلــــب الصــــداقة عــــداوة .. يســــتجب 

اســتمر فــي التلطــف فلعلــه أن يبقــى علــى خطئــه ولا 
  .. يزيد 

  ..حنانيك بعض الشر أهون من بعض :  وقد قيل
فلـم تغضـب .. إذا تعاملت مع الناس بهذه الأريحية 

  ..عشت سعيداً .. على كل صغيرة وكبيرة 
  :  ����قالت عائشة 

  .. لنفسه قط   ����ما انتقم رسول االله  •
.. ولا امـــرأة .. ومـــا ضـــرب شـــيئاً قـــط بيـــده  •

إلا أن يجاهـــد فـــي ســـبيل االله .. ولا خادمـــاً 
 ..  

ـــــ • ـــــتقم مـــــن .. ل منـــــه شـــــيء قـــــط ومـــــا ني فين
إلا أن ينتهـــك شـــيء مـــن محـــارم .. صـــاحبه 

   )٤٢(.. االله فينتقم الله 
لا .. لكنـــــه غضـــــبه الله .. يغضـــــب  ����كـــــان .. إذن 

  :وحتى نفهم الفرق بين الغضبين .. يغضب لنفسه 
افــرض أن ولــدك الصــغير جــاءك ذات صــباح وطلــب 

فبحثــــت فــــي .. ريــــالاً أو ريــــالين مصــــروفاً للمدرســــة 
فلــم تجــد إلا فئــة الخمســمائة  .. فظــة نقــودك مح
  : وقلت .. فأعطيتها له .. 

  وأرجـع .. اصـرف منهـا ريـالين .. هذه خمسـمائة
  .. وأكدت عليه وكررت .. الباقي 

  .. فلما رجع بعد الظهر فإذا المال كله قد صرفه 
؟ قـــد ..وكيـــف ســـيكون غضـــبك .. فمـــاذا ســـتفعل ؟

  ..وفه أياماً تضرب وتعنف وتمنعه من مصر 
                                                 

 رواه البخاري  ( ٤٢ )  
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ـــه يلعـــب  ـــو رجعـــت مـــرة مـــن صـــلاة العصـــر ووجدت ولكـــن ل
.. ولم يصـل فـي المسـجد .. أو عند التلفاز .. بالكمبيوتر 

  فهل ستغضب كغضبك الأول ؟
ـــر  ـــول ســـيكون أشـــد وأطـــول وأكث أظننـــا نتفـــق أن غضـــبنا أل

  ..تأثيراً من غضبنا الثاني 
  ..فكان غضبه الله  ����أما رسول االله 

فياخــــذ الأمــــر .. حة أحيانــــاً ولا تقبــــل وكــــان يعــــرض النصــــي
  ..فالهداية بيد االله .. بهدووووء 

  .. إلى تبوك على حدود الشام  ����قدم رسول االله 
رسـولاً  ����فبعـث دحيـة الكلبـي .. اقترب من مملكة الـروم 

  .. إلى هرقل ملك الروم 
ــة  ــه .. إلــى هرقــل  ����وصــل دحي ــه كتــاب .. دخــل علي ناول

  .. ����رسول االله 
ى هرقــل الكتــاب دعــا قسيســي الــروم وبطارقتهــا فلمــا أن رأ

  : ثم أغلق عليه وعليهم الدار فقال .. 
وقـــد أرســـل إلـــي أن .. قـــد نـــزل هـــذا الرجـــل حيـــث رأيـــتم " 

  :يدعوني .. يدعوني إلى ثلاث خصال 
  ..أن أتبعه على دينه  •
أو على أن نعطيه مالنـا علـى أرضـنا والأرض أرضـنا  •

..  
  .. أو نلقي إليه الحرب  •
  :ال هرقل ثم ق

.. واالله لقـد عـرفتم فيمـا تقـرأون مـن الكتـب ليأخـذن أرضــنا 
  .. أو نعطيه مالنا على أرضنا .. فهلم فلنتبعه على دينه 

ورأوا أنــــه يــــدعوهم لتــــرك .. فلمــــا ســــمع القساوســــة ذلــــك 
ونخــروا نخــرة رجــل واحــد حتــى خرجــوا .. غضــبوا ! ديــنهم 

 أي ســــقطت أرديــــتهم مــــن شــــدة الغضــــب.. مــــن برانســــهم 
  !!والانتفاض 

ــداً .. تــدعونا إلــى أن نــذر النصــرانية : وقــالوا  أو نكــون عبي

  .!! لأعرابي جاء من الحجاز 
وأيقــــن أنــــه تــــورط بعرضــــه .. أســــقط فــــي يــــد هرقــــل 

  ..عليهم 
  ..وكان هؤلاء القساوية لهم سطوة وجمهور قوي 

أفســـدوا .. فعلـــم هرقـــل أنهـــم إن خرجـــوا مـــن عنـــده 
  ..عليه الروم 

إنمــا قلــت ذلــك لأعلــم : ويقــول .. فجعــل يهــدئهم 
  .. صلابتكم على أمركم 

ـــم أن النبـــي  ـــذي  ����كـــان هرقـــل يعل هـــو الرســـول ال
  .. ����بشر به عيسى 

  ..فأراد أن يتأكد من ذلك 
كــان " .. تجيــب"دعــا هرقــل رجــلاً مــن عــرب قبيلــة 

  ..من نصارى العرب 
  :وقال له 

.. عربــي اللســان .. ادع لــي رجــلاً حافظــاً للحــديث 
  .. إلى هذا الرجل بجواب كتابه  أبعثه

.. وجـاء برجـل مـن بنـي تنـوخ .. مضى ذاك التجيبـي 
  .. من نصارى العرب 

ــاً لهــذا التنــوخي ليوصــله لرســول االله  دفــع هرقــل كتاب
  ..اذهب بكتابي إلى هذا الرجل : وقال له ..  ����

فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصـال 
 :  

ـــ • ي كتـــب انظـــر هـــل يـــذكر صـــحيفته إلـــى الت
  ؟..بشيء 

  وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل ؟ •
  وانظر في ظهره هل به شيء يريبك ؟ •

حتى وصل إلى تبوك .. مضى التنوخي كفارقاً للشام 
..  

.. جــالس بــين ظهرانــي أصــحابه  ����فــإذا رســول االله 
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  .. محتبياً على الماء 
  أين صاحبكم ؟ : وقال .. فوقف التنوخي عليهم 

  .. ها هو ذا : قيل 
   ..فأقبل يمشي حتى جلس بين يديه 

  .. فناوله كتاب هرقل 
ممـن أنـت : " ثـم قـال .. فوضـعه فـي حِجْـره ..  ����فأخذه 

  ؟ " .. 
  ..أنا أخو تنوخ : قال 

ملــــة .. الحنيفيــــة .. هــــل لــــك إلــــى الإســــلام : "  ����فقــــال 
  أبيك إبراهيم ؟ 

  ..راغباً في دخول هذا الرجل في الإسلام  ����كان 
لم يكن هناك ما يمنع التنوخي مـن اتبـاع الحـق في الحقيقة 

  !!فحسب .. إلا التعصب لدين قومه .. 
وعلـى ديـن .. إني رسول قـوم : فقال التنوخي بكل صراحة 

  ..لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم .. قومي 
ـــم يغضـــب .. هـــذا التعصـــب  ����فمـــا رأى  ـــم يعمـــل .. ل ول
  : وإنما ضحك وقال .. مشكلة 

بـــت ولكـــن االله يهـــدي مـــن يشـــاء إنـــك لا تهـــدي مـــن أحب" 
  " ..وهو أعلم بالمهتدين 

  : بكل هدوء  ����ثم قال 
  ..يا أخا تنوخ 

إنــي كتبــت بكتــاب إلــى كســرى فمزقــه واالله ممزقــه  •
   ..وممزق ملكه 

وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقهـا واالله مخـرق  •
  .. ملكه 

فلـــن  ..وكتبـــت إلـــى صـــاحبك بصـــحيفة فأمســـكها  •
ســـاً مــا دام فـــي العـــيش يــزال النـــاس يجــدون منـــه بأ

  " ..خير 
هــــذه : وقــــال فــــي نفســــه .. تــــذكر التنــــوخي وصــــية هرقــــل 

  .. إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي 
فأخذ سهماً من جعبتـه فكتبهـا .. فخشي أن ينساها 

  ..في جنب سيفه 
ناول الصحيفة رجلاً عن يسـاره  ����ثم إن رسول االله 

..   
يقـرأ لكـم  من صاحب كتابكم الـذي: فقال التنوخي 

  ؟ 
  ..معاوية : قالوا 

ـــة  ـــدأ معاوي ـــب إلـــى .. يقـــرأ  ����ب ـــإذا هرقـــل قـــد كت ف
  : ����النبي 

تدعوني إلى جنـة عرضـها السـموات والأرض أعـدت 
  فأين النار ؟ !! للمتقين 

أين الليل إذا جـاء النهـار   !                                             سبحان االله : "  ����فقال 
. "  

لتنـــــوخي أن هـــــذه الثانيـــــة التـــــي أمـــــره هرقـــــل فانتبــــه ا
فأخــذ ســـهماً مــن جعبتــه فكتبـــه فــي جلـــد .. بترقبهــا 

  .. سيفه 
  .. فلما أن فرغ معاوية من قراءة الكتاب 

.. الذي لم يقبـل النصـح .. إلى التنوخي  ����التفت 
  : وقال له متلطفاً .. ولم يدخل في الدين 

ـــك لرســـول  ـــدنا .. إن لـــك حقـــاً وإن ـــو وجـــدت عن فل
  ..إنا سِفْر مُرمِلون .. ئزة جوزناك بها جا

لكننــــا كمــــا ترانــــا .. يعنــــي أتمنــــى أن أعطيــــك هديــــة 
  !!مسافرين جالسين على الرمال 

  ..أنا أجوزه يا رسول االله :  ����فقال عثمان 
ـــه  ـــم قـــام عثمـــان ففـــتح رحل فـــأتى بحلـــة ولبـــاس .. ث

  ..فوضعها في حجر التنوخي 
" .. لرجـل ؟ أيكم ينزل هذا ا: " الكريم  ����ثم قال 

  !!يعني يقوم بحق ضيافته 
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  .. أنا : فقال فتى من الأنصار 
وبالــه مشــغول .. فقـام الأنصــاري وقــام التنــوخي يمشــي معــه 

وهــو .. بــالأمر الثالــث الــذي أمــره هرقــل أن يتأكــد لــه منــه 
  .. ����خاتم النبوة بين كتفي النبي 
 ����إذا برســـول االله .. وفجـــأة .. مشـــى التنـــوخي خطـــوات 

  : يصيح به 
  " ..!!تعال يا أخا تنوخ " 

حتــى قــام بــين يــدي النبــي .. فأقبــل التنــوخي يهــوي مســرعاً 
����  ..  

فانكشـف .. ثم أسقط رداءه عن ظهـره .. حبوته  ����فحل 
" هاهنا امض لمـا أمـرت بـه : "  ����فقال .. ظهره للتنوخي 

..  
فـــإذا أنـــا بخـــاتم فـــي .. فنظـــرت فـــي ظهـــره : قـــال التنـــوخي 

   )٤٣(.. الحجمة الضخمة موضع غضون الكتف مثل 
   

  ..فكرة 
وليس شرطاً أن .. المقصود أن يدرك الناس أخطاءهم  

  ..فلا تغضب .. يصححوها أمامك 
  

 ..قابل الإساءة بالإحسان  .٣٦

عنـدما تتعامـل مــع النـاس فـإنهم يعاملونــك فـي الغالـب علــى 
  ..لا على ما تريد أنت .. ما يريدون هُم 

.. بشاشــــة مثلهــــا فلــــيس كــــل مــــن قابلتــــه ببشاشــــة بادلــــك 
مـم تضـحك : فبعضهم قـد يغضـب ويسـيء الظـن ويسـألك 

  ! ؟
فبعضــهم .. رد لــك مثلهــا .. ولا كــل مــن أهــديت لــه هديــة 

قــد تهــدي إليــه ثــم يغتابــك فــي المجــالس ويتهمــك بالســفه 
                                                 

  ( 
٤٣
سيرة .. س به بإسناد قال فيه ابن كثير لا بأ.. في مسند أحمد ( 

 . ٤/٢٧ابن كثير 

  ..!!وتضييع المال 
أو أثنيت عليـه .. ولا كل من تفاعلت معه في كلامه 

  .. ها وتلطفت معه في عباراتك قابلك بمثل
  .. فإن االله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق 

ــــاني هــــو  ولا تســــتوي الحســــنة ولا : ( والمــــنهج الرب
السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينـك وبينـه 

  ) ..عداوة كأنه ولي حميم 
وبعــض النــاس لا حـــل لــه ولا إصــلاح إلا أن تتعامـــل 

  ..فتصبر عليه أو تفارقه .. معه بما هو عليه 
وكــان .. أن أشــعب ســافر مــع رجــل مــن التجــار ذكُــر 

هــذا الرجــل يقــوم بكــل شــيء مــن خدمــة وإنــزال متــاع 
  ..حتى تعب وضجر .. وسقي دواب 

  .. نزلا للغداء .. وفي طريق رجوعهما 
فأمـــا أشـــعب فتمـــدد علـــى .. فأناخـــا بعيريهمـــا ونـــزلا 

  ..الأرض 
  .. وأنزل المتاع .. وأما صاحبه فوضع الفرش 

قـــم اجمـــع الحطـــب : شـــعب وقـــال ثـــم التفـــت إلـــى أ
  ..وأنا أقطع اللحم 

ــــا واالله متعــــب مــــن طــــول ركــــوب : فقــــال أشــــعب  أن
  ..فقام الرجل وجمع الحطب .. الدابة 

: فقـال .. قـم أشـعل الحطـب ! يـا أشـعب : ثم قـال 
ـــــه  ـــــت من ـــــدخان فـــــي صـــــدري إن اقترب ـــــؤذيني ال .. ي

  ..فأشعلها الرجل 
لحـم قم أمسـك علـي لأقطـع ال! يا أشعب : ثم قال 

فقطع .. أخشى أن تصيب السكين يدي : فقال .. 
  ..الرجل اللحم وحده 

قـــم ضـــع اللحـــم فـــي القـــدر ! يـــا أشـــعب : ثـــم قـــال 
يتعبنــــي كثــــرة النظــــر إلــــى : فقــــال .. واطــــبخ الطعــــام 

  ..الطعام قبل نضوجه 
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حتى جهز الطعـام وقـد تعـب .. فتولى الرجل الطبخ والنفخ 
قــم جهـــز ! عب يـــا أشــ: وقــال .. فاضــجع علــى الأرض .. 

  ..وضع الطعام في الصحن .. سفرة الطعام 
  ..جسمي ثقيل ولا أنشط لذلك : فقال أشعب 

  ..فقام الرجل وجهز الطعام ووضعه على السفرة 
  ..قم شاركني في أكل الطعام ! يا أشعب : ثم قال 

قــد اســتحييت واالله مــن كثيــرة اعتــذاري وهــا : فقــال أشــعب 
  !!ل ثم قام وأك.. أنا أطيعك الآن 

.. فـلا تحـزن .. فقد تلاقي مـن النـاس مـن هـو مثـل أشـعب 
  .. وكن جبلاً 

يتعامــل مــع النــاس بعقلــه لا بعاطفتــه  ����كــان المربــي الأول 
  .. كان يتحمل أخطاء الآخرين ويرفق بهم .. 

وقـــد جلـــس فـــي مجلـــس مبـــارك يحـــيط بـــه   ����وانظـــر إليـــه 
  ..أصحابه 

هــو أو  -تــل قــد ق.. فيأتيــه أعرابــي يســتعينه فــي ديــة قتيــل 
.. أن يعينـه بمـال  ����فأقبل يريـد مـن النبـي .. رجلاً -غيره 

  ..يؤديه إلى أولياء المقتول 
ـــــم قـــــال تلطفـــــاً معـــــه .. شـــــيئاً  ����فأعطـــــاه رســـــول االله  : ث

  أحسنت إليك ؟
  .. لا أحسنت ولا أجملت .. لا : قال الأعرابي 

ــه  فأشــار .. فغضــب بعــض المســلمين وهمــوا أن يقومــوا إلي
  ..يهم أن كفوا إل ����النبي 

ودعا الأعرابـي إلـى البيـت فقـال لـه .. إلى منزله  ����ثم قام 
:  

  .. فقلت ما قلت .. إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك 
  ..شيئاً من مال وجده في بيته  ����ثم زاده 

  أحسنت إليك ؟: فقال 
  ..نعم فجزاك االله من أهل وعشيرة خيراً : فقال الأعرابي 

لكنــه خشــي أن يبقــى فــي  ..هــذا الرضــى منــه   ����فأعجبــه 

فيــراه أحــدهم .. قلــوب أصــحابه علــى الرجــل شــيء 
  ..فلا يزال حاقداً عليه .. في طريق أو سوق 

  ..فأراد أن يسل ما في صدورهم 
فقلــت .. إنــك كنـت جئتنــا فأعطينــاك :  ����فقـال لــه 
وفـــي نفـــس أصـــحابي عليـــك مـــن ذلـــك .. مـــا قلـــت 

 فــإذا جئــت فقــل بــين أيــديهم مــا قلــت بــين.. شــيء 
  ..حتى يذهب عن صدورهم .. يدي 

إن صــاحبكم كــان :  ����قــال .. فلمــا جــاء الأعرابــي 
ـــاه فقـــال مـــا قـــال  ـــا فســـألنا فأعطين ـــا قـــد .. جاءن وإن

  .. فزعم أنه قد رضي .. دعوناه فأعطيناه 
  أكذاك ؟: ثم التفت إلى الأعرابي وقال 

نعـــم فجـــزاك االله مـــن أهـــل وعشـــيرة : قـــال الأعرابـــي 
  ..خيراً 

  ..لأعرابي أن يخرج إلى أهله فلما هم ا
أن يعطي أصحابه درساً في كسـب القلـوب   ����أراد 
  :فقال لهم .. 

ــه  إن مثلــي ومثــل هــذا الأعرابــي كمثــل رجــل كانــت ل
يعنــــــي .. فاتبعهــــــا النــــــاس .. ناقــــــة فشــــــردت عليــــــه 

وهـــي تهـــرب مـــنهم .. يركضـــون وراءهـــا ليمســـكوها 
ــــدوها إلا نفــــوراً .. فزعــــاً  فقــــال صــــاحب .. ولــــم يزي

  :ناقة ال
  .. فأنا أرفق بها وأعلم بها .. خلوا بيني وبين ناقتي 

فتوجـــه إليهــــا صــــاحب الناقــــة فأخـــذ لهــــا مــــن قشــــام 
  .. ودعاها .. الأرض 

.. وشـــد عليهـــا رحلهـــا .. حتـــى جـــاءت واســـتجابت 
  ..واستوى عليها 

  ..دخل النار .. ولو أني أطعتكم حيث قال ما قال 
فيـدخل .. لـدين لعله يرتدّ عـن ا.. يعني لو طردتموه 
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   )٤٤(.. النار 
ومــا نــزع مــن شــيء إلا .. ومـا كــان الرفــق فــي شــيء إلا زانــه 

  .شانه 
ولا تســتوي الحســـنة ولا الســـيئة ادفــع بـــالتي هـــي أحســـن ( 

  ) ..فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 
  .. جعل يطوف بالبيت .. لما فتح مكة  ����ذكُر أنه 

  .. ظهر الإسلام رجل ي.. فأقبل فضالة بن عمير 
ليقتلـه .. ينتظـر منـه غفلـة ..  ����فجعل يطوف خلف النبي 

!!..  
  ..  ����فلما دنا من النبي 

  !! أفضالة : فالتفت إليه وقال .. إليه  ����انتبه 
  ..فضالة يا رسول االله .. نعم : قال 
  ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ : قال 
  ..!!كنت أذكر االله .. لاشيء : قال 

  .. أستغفر االله : ثم قال  .. ����فضحك النبي 
يــده علــى صــدري  ����ثــم وضــع رســول االله .. : قــال فضــالة 

  .. فسكن قلبي .. 
  .. يده عن صدري  ����فواالله ما رفع رسول االله 

  .. حتى ما خلق االله شيء أحب إلي منه 
.. فمــر بــامرأة كــان يجالســها .. ثــم رجــع فضــالة إلــى أهلــه 

  .. ويتحدث إليها 
  .. هلم إلى الحديث : قالت .. فلما رأته 

  .. ثم قال .. لا : فقال 
يـــأبى عليـــك االله و ** قالـــت هلـــم إلـــى الحـــديث فقلـــت لا 

  الإسلام 
  بالفتح يوم تكسر الأصنامُ ** لو ما رأيت محمداً وقبيله 
  والشرك يغشى وجهه الإظلام** لرأيت دين الضحى بينا  

                                                 

  ( 
٤٤
 ..والحديث رواه البزار وفي سنده مقال   ( 

  ..وكان فضالة بعدها من صالحي المسلمين 
.. لــــــوب النـــــاس بـــــالعفو عــــــنهم يملـــــك ق ����كـــــان 

وجـرهم إلـى .. يتحمل الأذى في سبيل التأثير فـيهم 
  ..الخير 

كثيــراً مــن أذى   ����كــان أبــو طالــب يكــف عــن النبــي 
  ..قريش 

ضيقت قريش كثيراً على .. فلما مات أبو طالب 
  ..في مكة  ����النبي 

نالت من الأذى ما لم تكن نالته منه في حياة عمه و 
  ..أبي طالب 

يجد .. يفكر في مكان آخر يلجأ إليه  ����فجعل 
  ..فيه النصرة والتأييد 

ثقيف النصرة قبيلة فخرج إلى الطائف يلتمس من 
  .. والمنعة 

  .. دخل الطائف 
  .. هم سادة ثقيف وأشرافهم فتوجه إلى ثلاثة رجال 

  :وهم أخوة ثلاثة 
   ..بن عمرو  عبد ياليل

  ..مسعود أخوه و 
  ..وحبيب 

كلمهم لما .. إلى االله دعاهم .. جلس اليهم 
والقيام معه .. سلام جاءهم له من نصرته على الإ

  ..على من خالفه من قومه 
  !!فكان ردهم بذيئاً 

إن كان .. مرط ثياب الكعبة أنا أ: فقال أما أحدهم 
  !!االله أرسلك 
  !؟رسله غيرك ي أما وجد االله أحداً : وقال الآخر 

.. د بها يبحث متحذلقاً عن عبارة ير الثالث وجعل 
  ..حرص على أن تكون أبلغ من كلام صاحبيه 
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من االله   لئن كنت رسولاً ..  أبداً أرد عليك واالله لا : فقال 
من أن أرد عليك الكلام  نت أعظم خطراً لأ.. كما تقول 

ما ينبغي لي أن أكلمك ف.. ولئن كنت تكذب على االله .. 
..  

  ..من عندهم وقد يئس من خير ثقيف  ����فقام 
  ..فيزدادون أذى له .. تعلم قريش أنهم ردوه وخشي أن 
  ..  فاكتموا علي .. إن فعلتم ما فعلتم : فقال لهم 

فجعلوا .. أغروا به سفهاءهم وعبيدهم بل .. فلم يفعلوا 
  .. يسبونه ويصيحون به ..  ����يركضون وراء رسول االله 

وكلما .. وهو يسرع الخطى بينهم .. وقد اصطفوا صفين 
  ..ها بالحجارة رفع رجلاً رضخو 

أن يسرع فيخطاه ليتقي ما يرمونه به .. يحاول  ����وهو 
  .. من حجارة 

  ..تسيلان بالدماء  ����وجعلت قدماه الشريفتان 
  ..وهو الكهل الذي جاوز الأربعين 

  ..ومشى .. ومشى .. فأبعد عنهم 
  ..تحت ظل نخلة .. حتى جلس في موضع آمن يستريح 

كيف .. ه قريش كيف ستستقبل.. وهو منشغل البال 
  ..سيدخل مكة 

  :فرفع طرفه إلى السماء وقال 
وهواني .. وقلة حيلتي .. اللهم اليك أشكو ضعف قوتي 

  ..على الناس 
  .. يا أرحم الراحمين 

! لى من تكلني إ.. وأنت ربي .. أنت رب المستضعفين 
  !أم إلى عدو ملكته أمري .. لى بعيد يتجهمني إ

ولكن عافيتك .. بالي إن لم يكن بك غضب علي فلا أ
  ..هي أوسع لي 

وصلح .. شرقت له الظلمات أأعوذ بنور وجهك الذي 
  ..عليه أمر الدنيا والآخرة 

سخطك  أو تحل علي .. من أن تنزل بي غضبك 
..  

لا حول ولا قوة الا بك و .. لك العتبى حتى ترضى 
..  

  ..  ����فإذ بسحابة تظله .. فبينما هو كذلك 
  : هفنادا.. ه السلام إذا فيها جبريل عليو 

ومـا .. إن االله قد سمع قول قومك لـك .. يا محمد 
وقـــد بعـــث لـــك ملـــك الجبـــال لتـــأمره .. ردوا عليـــك 

  ..بما شئت فيهم 
  ..بكلمة  ����وقبل أن ينطق 

  ..السلام عليك يا رسول االله .. ملك الجبال ناداه 
وأنـا .. إن االله قد سمع قول قومك لك .. يا محمد 

قـــد بعثنـــي اليـــك ربـــك لتـــأمرني مـــا .. ملـــك الجبـــال 
  ..شئت 

  .. أو يختار  ����ثم قبل أن ينطق 
  :ويقول .. جعل ملك الجبال يعرض عليه 

وهمـــا جـــبلان .. خشـــبين إن شـــئت تطبـــق علـــيهم الأ
  ..عظيمان في جانبي مكة 

  ..وجعل ملك الجبال ينتظر الأمر 
وشــــهوة .. يطــــأ علــــى حظــــوظ الــــنفس  ����فــــإذا بــــه 
  :ويقول .. الانتقام 

أرجــو أن يخــرج االله مــن فــإني .. أســتأني بهــم .. ل بــ
  .. أصلابهم من يعبد االله لا يشرك به شيئاً 

  
  ..كن بطلاً 

  وإن الذي بيني وبين بني أبي 
  وبين بني عمي لمختلف جداً 

  فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم 
  وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجداً 
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  وليسوا إلى نصري سراعاً وإن هم

  أتيتهم شداً دعوني إلى نصر 
  ولا أحمل الحقد القديم عليهم 

  وليس رئيس القوم من يحمل الحقد
  

 .. أقنعه بخطئه ليقبل النصح  .٣٧

ـــــــــرة التوجيهـــــــــات  ـــــــــاس يشـــــــــغل الآخـــــــــرين بكث ـــــــــض الن بع
والملاحظــات حتــى يوصــلهم إلــى مرحلــة الملــل والاســتثقال 

..  
خاصــــة إذا كانــــت النصــــائح والتوجيهــــات مبنيــــة علــــى آراء 

  ..وأمزجة شخصية 
كمــن ينصــحك بعــد وليمــة دعــوت النــاس إليهــا وتعبــت فــي 

ــم يقــول لــك هــذا ! إعــدادها وتعــب معــك أهلــك ومالــك  ث
وتعبـك ذهـب .. يا أخي الوليمة ما كانت مناسبة : الناصح 

وكنــت أظــن أنهــا ســتكون بمســتوى أعلــى مــن هــذا .. هــدراً 
يا أخـي أكثـر اللحـم كـان مشـوياً : فتقول لماذا ؟ فيقول .. 
  !! اللحم المسلوق  وأنا أحب.. 

وأنـا لا أحـب .. والسلطات كانت حامضة بسبب اللليمون 
  ..ذلك 

وهـــذا يجعـــل .. وكـــذلك الحلويـــات كانـــت مزينـــة بالكريمـــة 
  ..طعمها غير مقبول 

ومــا .. وعمومــاً أكثــر النــاس أيضــاً تضــايقوا : ثــم يقــول لــك 
  ..أو لأنهم اضطروا إليه .. أكلوا إلا مجاملة 

ســـتنظر إلـــى هـــذا الناصـــح نظـــرة ازدراء  أنـــت هنـــا.. فقطعـــاً 
ولن تقبـل منـه نصـيحته ؛ لأنهـا مبنيـة علـى آراء .. وإعراض 

  ..!!وأمزجة شخصية 
قــل مثــل ذلــك فــيمن ينصــح آخــر حــول طريقــة تعاملــه مــع 

أو نــوع .. أو طريقــة بنائــه لبيتــه .. أو مــع زوجتــه .. أولاده 
  .. بناء على ذوقه الخاص .. سيارته 

تكــــون هــــذه النصــــائح والانتقــــادات انتبــــه دائمــــاً أن 
  ..مبنية على مجرد أمزجة شخصية 

أمـا .. أبـده لـه واعرضـه عليـه .. نعم لـو طلـب رأيـك 
فــلا .. أن تــتكلم معــه وتنصــح كمــا تنصــح المخطــئ 

..  
المنصـوح لا يشـعر أنـه مخطـئ فـلا بـد أن .. وأحياناً 

  ..تكون حجتك قوية عند نصحه 
فتكلمــوا .. جلــس أعرابــي صــلف مــع قــوم صــالحين 

  ..والأعرابي يسمع .. حول بر الوالدين 
كيــف بــرك .. يــا فــلان : فالتفــت إليــه أحــدهم وقــال 

  ..بأمك 
  ..أنا بها بار : فقال الأعرابي 

  ما بلغ من برك بها ؟: قال 
  !! واالله ما قرعتها بسوط قط : قال 

ضـــــربها بيــــــده أو .. يعنـــــي إن احتــــــاج إلـــــى ضــــــربها 
ــه  مــن شــدة .. بها بــه أمــا الســوط فــلا يضــر .. عمامت

  !!البرّ 
فالمســـكين مـــا كـــان ميـــزان الخطـــأ والصـــواب عنـــده 

  ..مستقيماً 
حتى يقتنع الذي أمامـك بخطئـه .. فكن رفيقاً لطيفاً 

..  
امـــرأة مــن بنـــي مخــزوم تســـتلف  ����كــان فـــي عهــده 

وتتغافــل عــن رده فــإذا ســألوها .. المتــاع مــن النســاء 
  .. وأنكرت أنها أخذت شيئاً .. عنه جحدته 

تى زاد أذاها في الجحـد والسـرقة فرفـع أمرهـا إلـى ح
  ..فقضى فيها أن تقطع يدها ..  ����رسول االله 

فشق على قـريش أن تقطـع يـدها وهـي مـن قبيلـة مـن  
  ..كبار قبائل قريش 

ليخفـــف هـــذا الحكـــم  ����فـــأرادوا أن يكلمـــوا النبـــي 
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أو نحــو ذلــك .. كجلــد أو غرامــة مــال .. إلــى حكــم آخــر 
..  

.. فــي هــذا الأمــر  ����هم لنقـاش النبــي وكلمـا توجــه رجــل مــن
  ..تردد ورجع 

.. إلا أسـامة بـن زيـد  ����فقالوا لـن يجتـرئ علـى رسـول االله 
تربــى هــو وأبــوه فــي بيــت .. وابــن حِبــه  ����حِــب رســول االله 

  ..حتى صار كولده  ����النبي 
  .. فكلموا أسامة 

فرحـب بـه وأجلسـه عنـده ..  ����أقبل أسامة إلى رسـول االله 
 ..  

ويبــين أن .. ليخفــف الحكــم  ����ة يكلــم النبــي جعــل أســام
  ..هذه المرأة من أشراف الناس 

كــان أســـامة .. يســـتمع  ����وأســامة يواصــل الكـــلام والنبــي 
  ..برأيه  ����يحاول إقناع النبي 

.. فــإذا هــو يحــاول وينــاقش .. إلــى أســامة  ����نظــر النبــي 
  ..!!ولا يدري أنه يطلب منه ما لا يجوز .. بكل قناعة 
وكــان أول كلمــة قالهــا أن بــين لــه  ����وغضــب  فتغيــر النبــي
  : خطأه فقال 

  أتشفع في حد من حدود االله يا أسامة ؟
ــه يبــين ســبب غضــبه لأســامة  وأن حــدود االله تعــالى .. فكأن

  .. التي أوجب على عباده إقامتها لا تجوز الشفاعة فيها 
  ..استغفر لي يا رسول االله : وقال فوراً .. فانتبه أسامة 
فخطــب فــي النــاس وأثنــى علــى  ����قــام .. ليــل فلمــا كــان ال

  : ثم قال .. االله بما هو أهله 
  :فإنما أهلك الذين من قبلكم .. أما بعد " 

وإذا ســـرق .. أنهـــم كـــانوا إذا ســـرق فـــيهم الشـــريف تركـــوه 
  .. أقاموا عليه الحد .. فيهم   الضعيف 

لــــو أن فاطمــــة بنــــت محمــــد .. وإنــــي والــــذي نفســــي بيــــده 
  .."سرقت لقطعت يدها 

  .. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها 
وتزوجـت .. فحسنت توبتها بعدُ :  ����قالت عائشة 

 ..  
فأرفع حاجتها إلى رسـول .. وكانت تأتيني بعد ذلك 

  .. )٤٥( ����االله  
..  ����لــه مواقــف متعــددة مــع رســول االله  ����أســامة 

  .. كلها تفيض بالرحمة والتعامل الراقي 
ـــــد  ـــــن زي ـــــا رســـــول االله ب: قـــــال أســـــامة ب ـــــى  ����عثن إل

  .. الحرقات من جهينة 
فلحقــت أنــا ورجــل .. فهزمنــاهم وخرجنــا فــي آثــارهم 

  ..من الأنصار رجلاً منهم 
  ..فلاذ منا بشجرة 

لا إلـه : قـال .. ورفعنـا عليـه السـيف .. فلما أدركناه 
  ..إلا االله 

  .. فأما صاحبي الأنصاري فخفض سيفه 
.. مــــن الســــلاح  وأمــــا أنــــا فظننــــت أنــــه يقولهــــا فرقــــاً 

  .. فحملت عليه فقتلته 
 ����فأتيـت النبـي .. فعرض في نفسي من أمره شـيء 

..  
  .. فأخبرته 

  !ثم قتلته ؟.. أقال لا إله إلا االله : فقال لي 
إنما قالها فرقـاً .. إنه لم يقلها من قِبَلِ نفسه : قلت 

  .. من السلاح 
  !ثم قتلته ؟.. أقال لا إله إلا االله : فأعاد علي 

حتــى تعلــم أنــه إنمــا قالهــا .. هــلا شــققت عــن قلبــه ف
  .. فرقاً من السلاح 

فهو لم يشق عن قلـب الرجـل فعـلاً .. سكت أسامة 
  !!والرجل مقاتل .. لكنه كان في ساحة حرب ..!! 

                                                 

  ( 
٤٥
 متفق عليه  ( 
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.. أقــال لا إلــه إلا االله : الســؤال مســتنكراً  ����فأعــاد عليــه 
  ! ثم قتلته ؟

ــ ــا أســامة قتلــت رجــلاً بعــد أن قــال لا إل كيــف !! ه إلا االله ي
  !تصنع بلا إله إلا االله يوم القيامة ؟

فمــا زال يقــول ذلــك حتــى وددت إنــي لــم أكــن أســلمت إلا 
  .. )٤٦(يومئذ 

ثـم وعظـه .. فتأمل كيف تدرج معه ببيان الخطـأ وإقناعـه بـه 
  ..ونصحه 

ناقشــــه بأفكــــاره .. ولأجـــل أن يقتنــــع المنصــــوح بمــــا تقــــول 
  .. ومبادئه هو قدر المستطاع 

  ..م فكر من وجهة نظره نع
ــــارك  ����بينمــــا رســــول االله  ــــي مجلســــه المب ــــه .. ف يحــــيط ب
  ..أصحابه ألأطهار 

إذ دخــل شــاب إلــى المســجد وجعــل يتلتفــت يمينــاً وشــمالاً  
  ..كأنه يبحث عن أحد 

  ..فأقبل يمشي إليه ..  ����وقعت عيناه على رسول االله 
كــان المتوقــع أن يجلــس الشــاب فــي الحلقــة ويســتمع إلــى 

  ..!لكنه لم يفعل ..  الذكر
ثـم .. وأصـحابه حولـه  ����إنما نظـر الشـاب إلـى رسـول االله 

  : قال بكل جرأة 
  ! بطلب العلم ؟.. ائذن لي بـ .. يا رسول االله 

  .. ويا ليته قالها .. لم يقلها .. لا 
  .. ويا ليته قالها .. لا .. ائذن لي بالجهاد 
  أتدري ماذا قال ؟ 

  .. ن لي بالزنا ائذ.. يا رسول االله : قال 
  !!هكذا بكل صراحة ؟!! عجباً 
  ..ائذن لي بالزنا : هكذا .. نعم 

كان يستطيع أن يعظـه بآيـات .. إلى الشاب  ����نظر النبي 
                                                 

  ( 
٤٦
 متفق عليه  ( 

أو نصـــــيحة مختصـــــرة يحـــــرك بهـــــا .. يقرؤهـــــا عليـــــه 
  ..سلك أسلوباً آخر  ����لكنه .. الإيمان في قلبه 

  أترضاه لأمك ؟: بكل هدوء  ����قال له 
.. ب وقـد مـر فـي خـاطره أن أمـه تزنـي فانتفض الشـا

  ..لا أرضاه لأمي .. لا : فقال 
كــذلك النــاس لا يرضــونه : بكــل هــدوء  ����فقــال لــه 
  ..لأمهاتهم 

  !أترضاه لأختك ؟: ثم فاجأه سائلاً 
وقــد تخيــل أختــه العفيفــة .. فــانتفض الشــاب أخــرى 

  ..لا أرضاه لأختي .. لا : وقال مبادراً .. تزني 
  ..الناس لا يرضونه لأخواتهم  كذلك:  ����فقال 

  !أترضاه لخالتك ؟! أترضاه لعمتك ؟: ثم سأله 
  .. لا .. لا : والشاب يردد 

واكره .. فأحب للناس ما تحب لنفسك :  ����فقال 
  ..للناس ما تكره لنفسك 

فقـــال .. أدرك الشـــاب عنـــد ذلـــك أنـــه كـــان مخطئـــاً 
  : بكل خضوع 
  .. ادعُ االله أن يطهر قلبي.. يا رسول االله 

.. ويقتــرب .. فجعــل الشــاب يقتــرب ..  ����فــدعاه 
.. ثم وضع يده على صـدره .. حتى جلس بين يديه 

  : وقال 
  ..وحصن فرجه .. واغفر ذنبه .. اللهم اهد قلبه 

واالله لقــد دخلــت علــى : فخــرج الشــاب وهــو يقــول 
ــا ..  ����رســول االله  .. ومــا شــيء أحــب إلــي مــن الزن

  .. ي من الزنا وخرجت من عنده وما شيء أبغض إل
وضــع .. دعــاه .. ثــم انظــر إلــى اســتعمال العواطــف 

  ..دعا له .. يده على صدره 
يعنــي اســتعمل جميــع الأســاليب لإصــلاح مــن أمامــه 

بعدما جعله يقتنع بشناعة الفعل ليتركـه عـن قناعـة .. 
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  ..لا أمامه ولا خلفه .. فلا يفعله أبداً .. 
  

  ..قاعدة 
.. اقتنع بحاجته للنصيحة  إذا شعر المخطئ ببشاعة خطئه

  .. وقناعته أكبر .. وصار قبوله أكثر 
 

  ؟.. انتهى الأمر !! لا تلمني  .٣٨
يظــن بعــض النــاس أنــه عنــدما يلــوم الآخــرين علــى أخطــائهم 

  .. التي ربما تكون لا ترى إلا بالمجهر 
أو أنه يقوي شخصـيته بـذلك .. يظن أنه يتقرب منهم أكثر 

..  
وإنمـا .. فطنـة أن تسـتطيع اللـوم والحق أنه لـيس الـذكاء وال

ــــه قــــدر المســــتطاع  ــــى إصــــلاح .. هــــو أن تتجنب وتســــعى إل
  ..ولا تحرج .. الأشخاص بأساليب لا تجرح 

خاصـة الأشـياء .. أحياناً تحتاج في بعض الأمور أن تتعامى 
  ..والحقوق الخاصة .. الدنيوية 

  لكن سيد قومه المتغابي ٠٠ليس الغبي بسيد في قومه 
لأنــه يشــعره .. تبــر اللــوم ســهماً حــاداً يوجــه إليــه والملــوم يع

  ..بنقصه 
  ..هذا أولاً 

  ..تجنب النصح في الملأ قدر المستطاع : ثانياً 
  ..تغمدني بنصحك في انفرادي 
  وجنبني النصيحة في الجماعة

  .. فإن النصح بين الناس نوع 
  من التوبيخ لا أرضى استماعه

إلى النصح العـام  واضطررت.. إذا انتشر خطأ معين .. بل 
كمـا .. ما بال أقـوام يفعلـون كـذا وكـذا : فاعمل بقاعدة .. 

  ..تقدم معنا 
  ..اللوم كالسوط الذي يجلد به اللائم ظهر الملوم .. إذن 

أو .. وبعـــض النـــاس ينفـــر الآخـــرين إمـــا بكثـــرة لومـــه 
بلومه على أمور انتهت ولا يقدم اللوم أو يـؤخر فيهـا 

  ..شيئاً 
تغرب عن أهله إلى بلـد آخـر .. قيراً أذكر أن رجلاً ف

ـــام .. واشـــتغل ســـائق شـــاحنة ..  كـــان فـــي أحـــد الأي
متعبـــاً لكنــــه ركـــب الشــــاحنة ومضـــى بهــــا فـــي طريــــق 

  ..طويل بين مدينتين 
فجعــل يصـــارعه وأســـرع .. غلبــه النـــوم أثنــاء الطريـــق 

فتجـــــاوز ســـــيارة أمامـــــه دون أن ينتبـــــه إلـــــى .. قلـــــيلاً 
فيهــا ثلاثــة أشــخاص  الطريــق فــإذا أمــاه ســيارة صــغيره

فاصـطدم بهـا .. لم يسـتطع .. حاول أن يتفاداها .. 
  ..وجهاً لوجه 

ــــــار  ــــــار الغب ــــــون ســــــياراتهم .. ث ــــــل المــــــارة يوقف وجع
  ..ويتفرجون على الحادث 

ونظـر إلـى السـيارة المصـدومة .. نزل سائق الشاحنة 
  ..وإلى من بداخلها فإذا هم موتى .. 

   ..أنزلهم الناس واتصلوا بالإسعاف 
.. قعــــد ســــائق الشــــاحنة ينتظــــر ووصــــول الإســــعاف 

ويفكـــر فيمـــا سيحصـــل لـــه بعـــد الحـــادث مـــن ســـجن 
  .. وزوجته .. ويفكر في أولاده الصغار .. ودية 

  ..!!هموم انهدت عليه كالجبال .. مسكين 
  ..جعل الناس يمرون به ويلومونه 

ألا يمكــن أن يؤجــل .. أهــذا وقــت اللــوم ..!! عجبــاً 
  قليلاً ؟

لمــاذا تســرع ؟ هــذه عواقــب الســرعة : هم قــال أحــد
..  

ـــك : وقـــال آخـــر  ـــك كنـــت نعســـان ومـــع ذل ـــد أن أكي
ــادة  ــام ..! اســتمريت فــي القي لــم توقــف ســيارتك وتن

  ؟..
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المفـــروض أن مثلـــك لا تصـــرف لهـــم رخـــص : وقـــال ثالـــث 
  !!قيادة 

ــارات بأســلوب حــاد  ــه تعنيــف .. كــانوا يقولــون هــذه العب في
  ..وصراخ 

متكئــاً .. جالســاً علــى صــخرة ســاكتاً .. كــان الرجــل واجمــاً 
  .. برأسه على يديه 

  ..مااات .. و .. و .. وفجأة هوى على جنبه 
  ..ولو صبروا قليلاً لكان خيراً له ولهم .. قتلوه بلومهم 

وفكـر مـن وجهـة .. المخطـئ ..ضع نفسـك موضـع الملـوم 
  ..نظره 

  ..فأحياناً لو كنت مكانه قد تقع في خطأ أكبر من خطئه 
  ..يراعي ذلك كثيراً  ����رسول االله  كان

  .. أطالوا المسير حتى تعبوا .. من خيبر ����لما انصرف 
  ..نزلوا في موضع في الطريق ليناموا .. فلما أقبل الليل 

  من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام ؟ :  ����فقال 
أنـــا يـــا رســـول االله أحفظـــه : متحمســـاً فقـــال  ����كـــان بـــلال 

  عليك ؟ 
  ..ونزل الناس فناموا ..  ���� فاضطجع رسول االله

وقــد كــان متعبــاً مــن طــول .. وقــام بــلال يصــلي حتــى تعــب 
  ..الطريق قبل ذلك 

واسـتقبل الفجـر يرمقـه .. فقعد واسـتند إلـى بعيـره مسـتريحاً 
  ..فناااام .. فغلبته عينه .. 

.. فطـــال نومـــه ونـــومهم .. كـــان الجميـــع فـــي تعـــب شـــديد 
ولــــم .. نيــــام  والكــــل.. وطلــــع لاصــــبح .. ومضــــى الليــــل 

  .. يوقظهم إلا حر الشمس 
فلمــا .. وهــب النــاس مــن نــومهم ..  ����اســتيقظ رســول االله 

  ..وكثر لغطهم .. رأوا الشمس اضطربوا 
  .. الكل ينظر إلى بلال 

  ماذا صنعت بنا يا بلال ؟ : إلى بلال وقال  ����التفت 

لكنـــــه موضـــــح .. فأجـــــاب بـــــلال بجـــــواب مختصـــــر 
  .. للواقع تماماً 

ــــا رســــول االله : قــــال  ــــذي أخــــذ .. ي أخــــذ بنفســــي ال
  ..بنفسك 

فلــــم .. حاولــــت أن أقــــاوم النــــوم .. يعنــــي أنــــا بشــــر 
  !!غلبني النوم كما غلبكم .. أستطع 

  ..وسكت عنه .. صدقت :  ����فقال 
  .. نعم فما فائدة اللوم هنا 

ارتحلــوا :  ����قـال .. اضـطراب النــاس  ����فلمـا رأى 
 ..  

  .. فمشى شيئاً يسيراً .. فارتحلوا 
  ..فتوضأ وتوضئوا .. ثم نزل ونزلوا 

  .. ثم صلى بالناس 
  :أقبل على الناس فقال .. فلما سلم 

  ..فصلوها إذا ذكرتموها .. إذا نسيتم الصلاة 
  .. ����فلله دره ما أعقله وأحكمه 

  .. كان مدرسة لكل قائد 
لــيس مثــل بعــض الرؤســاء اليــوم لا تكــاد عصــا اللــوم 

  .. والتقريع تنزل من يده 
يضـــع نفســــه مكــــان مـــن تحتــــه ويفكــــر  ����ل كــــان بـــ

  .. ويتعامل مع القلوب قبل الأجساد .. بعقولهم 
  !!وليسوا آلات .. يعلم أنهم بشر 

  ..في السنة الثامنة من الهجرة 
لقتـال .. وأقبل من جهة الشـام .. جمع الروم جيشاً 

  .. وأصحابه  ����النبي  
  ..جمع جيشاً لغزوهم ابتداءً   ����وقيل إنه

فلــــم يــــزل .. يجهــــز جيشــــاً لإرســــاله إلــــيهم  ����بــــدأ 
  ..يحث الناس حتى جمع ثلاثة آلاف 
  ..فزودهم بما وجد من سلاح وعتاد 
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  ..أميركم زيد بن حارثة : قال لهم 
  ..فجعفر بن أبي طالب على الناس .. فإن أصيب زيد 

  ..فإن أصيب جعفر فعبد االله بن رواحة 
  .. يودعهم  ����وخرج معهم 

  .. الجيش   وخرج الناس يودعون
صــحبكم االله ودفــع عــنكم وردكــم إلينــا صــالحين : ويقولــون 

..  
  : فقال .. كان عبد االله بن رواحة مشتاقاً إلى الشهادة 

لكننـــي أســـأل الـــرحمن مغفــــرةً   وضـــربةً ذات فـــرغ تقــــذف 
  الزبدا 

أو طعنـــــة بيـــــدي حـــــران مجهـــــزة    بحربـــــة تنفـــــذ الأحشـــــاء 
  والكبدا 

اأرشـــد االله مـــن غازٍوَقـــد حتـــى يقـــال إذا مـــروا علـــى جـــدثي ي
  رشدا 

  ..من أرض الشام " معان"ثم مضى الجيش حتى نزلوا 
فــبلغهم أن هرقــل ملــك الــروم قــد نــزل مــن أرض البلقــاء فــي 

  ..مائة ألف من الروم 
فصـــار جـــيش .. وانضـــم إليـــه مـــن القبائـــل حولـــه مائـــة ألـــف 

  ..الروم مائتي ألف 
ليلتـين " نمعـا"أقاموا فـي .. فلما تيقن المسلمون من ذلك 

  ..ينظرون في أمرهم 
نخبــــره بعــــدد  ����نكتـــب إلــــى رســـول االله  : فقـــال بعضــــهم 

  ..عدونا 
  ..فإما أن يمدنا بالرجال 

وكثـــر كـــلام النـــاس فـــي .. أو يأمرنـــا بمـــا يشـــاء فنمضـــي لـــه 
  ..ذلك 

  :ثم صاح بالناس وقال .. فقام عبد االله بن رواحة 
م تطلبــون واالله إن التــي تكرهــون هــي التــي خــرجت.. يــا قــوم 

  !!تفرون منها .. الشهادة في سبيل االله .. 

مـــــا .. ومـــــا نقاتـــــل النـــــاس بعـــــدد ولا قـــــوة ولا كثـــــرة 
.. نقـــــاتلهم إلا بهـــــذا الـــــدين الـــــذي أكرمنـــــا االله بـــــه 

إمــا ظهــور .. فــانطلقوا فإنمــا هــي إحــدى الحســنيين 
  ..وإما شهادة 

  ..يسيرون .. فمضى الناس 
" مؤتــة"قعــة فــي مو .. حتــى إذا دنــوا مــن جــيش الــروم 

  ..فإذا أعداد عظيمة لا قبل لأحد بها 
فلمــا دنــا .. شــهدت يــوم مؤتــة :  ����قــال أبــو هريــرة 
رأينا مـا لا قبـل لأحـد بـه مـن العـدة .. منا المشركون 

.. والحريــر .. والــديباج .. والكــراع .. والســلاح .. 
  ..والذهب 

  ..فبرق بصري 
رى كأنـك تـ.. يا أبا هريـرة : فقال لي ثابت بن أرقم 

  جموعاً كثيرة ؟
  .. نعم : قلت 
ـــا : قـــال  ـــدراً معن ـــم تشـــهد ب ـــم ننصـــر .. إنـــك ل ـــا ل إن

  ..بالكثرة 
  ..ثم التقى الناس فاقتتلوا 

حتى كثـرت   ����فقاتل زيد بن حارثة براية رسول االله 
  .. ����عليه الرماح وسقط صريعاً شهيداً 

فـاقتحم عـن فـرس .. فأخذ الرايـة جعفـر بكـل بطولـة 
  :وهو يقول .. قاتل القوم له شقراء فجعل ي

  يا حبذا الجنة واقـترابها     طيبة وبارد شرابها 
  والروم روم قد دنا عذابها  كافرة بعيدة أنسابها 

  علي إن لاقيتها ضرابها
  ..أن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت 

  ..فأخذ اللواء بشماله فقطعت 
فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهـو ابـن ثـلاث وثلاثـين 

  ..سنة 
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.. وهــو قتيــل .. وقفــت علــى جعفــر يومئــذ : قــال ابــن عمــر 
فعددت بـه خمسـين بـين طعنـة وضـربة لـيس منهـا شـيء فـي 

  ..دبره 
فأثابه االله بذلك جناحين فـي الجنـة يطيـر بهمـا حيـث يشـاء 

..  
  .. إن رجلاً من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعته نصفين 

  . .أخذ عبد االله بن رواحة الراية .. فلما قتل جعفر 
  ..ثم تقدم بها وهو على فرسه 

  :ويقول .. ويتردد بعض التردد .. فجعل يستنزل نفسه 
  أقسمت يا نفس لتنزلنه       لتنزلن أو لتكرهنه 

  إن أجلب الناس وشدوا الرنة      مالي أراك تكرهين الجنة 
  :ثم قال 

يــــا نفــــس إلا تقتلــــي تمــــوتي        هــــذا حمــــام المــــوت قــــد 
  صليت 

  د أعطيت         إن تفعلي فعلهما هديت وما تمنيت فق
  ..فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم .. ثم نزل 

فإنــك قــد لقيــت فــي أيامــك هــذه مــا .. شــد بهــذا صــلبك 
  .. لقيت 

ثـم سـمع الحطمـة فـي .. فأخذه من يده فانتهش منه نهشة 
  ..ناحية الناس 

ه ثـم أخـذ سـيف.. فألقـاه مـن يـده ! وأنت فـي الـدنيا : فقال 
  ..ثم تقدم 

  .. ����فقاتل حتى قتل 
وابتهج الكـافرون .. واضطرب المسلمون .. فوقعت الراية 

..  
  ..ويغلوها الغبار .. والراية تطؤها الخيل 

  .. فأقبل البطل ثابت بن أرقم 
  ..وصاح .. ثم رفعها 

فاصــــطلحوا علــــى .. هــــذه الرايــــة .. يــــا معاشــــر المســــلمين 

  ..رجل منكم 
  ..أنت .. أنت : ا فتصايح من سمعه وقالو 

  ..ما أنا بفاعل : قال 
  ..فأشاروا إلى خالد بن الوليد 

حتـى إنـه كـان يقـول .. قاتل بقوة .. فلما أخذ الراية 
:  

ــة تســعة أســياف ، فمــا  ــوم مؤت لقــد انــدق فــي يــدي ي
  ..بقي في يدي إلا صفيحة يمانية 

وانحـــــاز الـــــروم إلـــــى .. ثـــــم انحـــــاز خالـــــد بـــــالجيش 
  ..معسكرهم 
أن يرجع بالجيش إلى المدينـة مـن ليلتـه  خشي خالد

  .. فيتبعهم الروم .. 
  ..غير خالد مواقع الجيش .. فلما أصبحوا 

  ..في المؤخرة .. فجعل مقدمة الجيش 
  ..وجعل مؤخرة الجيش مقدمة 

ــــاتلون فــــي يمــــين الجــــيش  أمــــرهم .. ومــــن كــــانوا يق
  ..بالانتقال إلى يساره 

  ..ة وأمر من في الميسرة أن يذهبوا للميمن
  ..وأقبل الروم .. فلما ابتدأ القتال 

ووجوهــاً .. فــإذا كــل ســرية مــنهم تــرى رايــات جديــدة 
  ..جديدة 

قـــد جـــاءهم فـــي الليـــل : وقـــالوا .. فاضـــطرب الـــروم 
  ..فرعبوا في القتال .. مدد 

ولم يقتل مـن .. فقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة 
  ..المسلمين إلا اثنا عشر رجلاً 

آخــر النهــار مــن ســاحة .. لجيش وانســحب خالــد بــا
  .. ثم واصل مسيره نحو المدينة .. القتال 

  ..فلما أقبلوا إلى المدينة 
ولقيــتهم النســاء .. لقــيهم الصــبيان يتراكضــون إلــيهم 
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..  
  :ويقولون .. فجعلوا يحثون التراب في وجوه الجيش 

  .. فررتم في سبيل االله .. يا فرار 
  .. ذلك  ����فلما سمع النبي 

  ..هم لم يكن أمامهم إلا ذلك علم أن
  ..وأنهم فعلوا ما بوسعهم 

  : مدافعاً عنهم  ����فقال 
  " .إن شاء االله عز وجل .. ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار 

لكــنهم بشــر .. وهــم أبطــال ماقصــروا .. نعــم انتهــى الأمــر 
  ..والأمر كان فوق طاقتهم 

أحيانـــاً انتهـــى الأمـــر .. إذن الصـــلاة علـــى الميـــت الحاضـــر 
  ..فلا فائدة من اللوم 

  .. دائماً  ����كان هذا منهجه 
قادمـــاً بجيشـــه إلـــى مكـــة  ����لمـــا ســـمع الكفـــار برســـول االله 

  .. دخلهم الرعب .. فاتحاً 
  :من يقول لهم  ����فأرسل إليهم رسول االله 

  .. من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن  •
  .. ومن دخل المسجد فعو آمن  •
  ..من ومن دخل دار أبي سفيان فهو آ •

  .. ����فبدأ الناس يفرون من بين يديه 
فــأبى .. وأردوا أن يحــاربوا .. فــاجتمع بعــض فرســان قــريش 

  .. عليهم قومهم 
  .. فاجتمع نفر منهم في مكان يقال له الخندمة 

وسـهيل .. وعكرمة بن أبي جهل .. اجتمع صفوان بن أمية 
  .. بن عمرو 

   ..وجمعوا ناساً معهم بالخندمة ليقاتلوا 
  .. ن حماس بن قيس وكا

  .. ويصلحه ..  ����يعد سلاحاً قبل قدوم النبي 
  لماذا تعد ما أرى ؟ : فقالت له امرأته 

  ..!!لمحمد وأصحابه : قال 
واالله : فقالـت .. كانت امرأته تعلـم بقـوة المسـلمين 

  !ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء 
يعــين .. واالله إنــي لأرجــو أن أخــدمك بعضــهم : قــال 

  ..هم ويجيء بهم إليها خدماً ياسر بعض
  :ثم قال مفتخراً 

إن يقبلوا اليـوم فمـا لـي علـة        هـذا سـلاح كامـل 
  وأله

  وذو غرارين سريع السلة
" .. الخندمــــة"إلــــى موقــــع .. ثــــم خــــرج مــــن عنــــدها 
  ..حيث اجتمع أصحابه 

يتقــدمهم ســيف .. فمــا هــو إلا أن لقــيهم المســلمون 
  .. االله خالد بن الوليد 

  ..وصال الأبطال .. القتال فابتدأ 
أكثــر مــن اثنــي عشــر أو .. فقتــل فــي لحظــة واحــدة 

  ..من الكفار .. ثلاثة عشر 
  .. فلما رأى حماس بن قيس ذلك 

فــإذا همــا يفــران إلــى .. التفــت إلــى صــفوان وعكرمــة 
  ..بيوتهما 

فدخلـــه .. وذهـــب يعـــدو إلـــى بيتـــه .. فـــانهزم معهـــم 
  ..سريعاً 

.. أغلقـــي علـــي بـــابي :  وأخـــذ يصـــيح بامرأتـــه فزعـــاً 
فــإنهم يقولــون مــن دخــل داره وأغلــق بابــه فهــو آمــن 

!!..  
ـــــت  ـــــول ؟ أن تهـــــزمهم : فقال ـــــا كنـــــت تق .. فـــــأين م

  ..!!وتخدمني بعضهم 
  :فقال 

إنك لـو شـهدت يـوم الخندمـة    إذ فـر صـفوان وفـر 
  عكرمة  
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ــــــد قــــــائم كالمؤتمــــــة      واســــــتقبلتهم بالســــــيوف  ــــــو يزي وأب
  المسلمة 

  د وجمجمة   ضرباً فلا يسمع إلا غمغمة يقطعن كل ساع
ــم تنطقــي فــي اللــوم أدنــى   ــا وهمهمــة     ل لهــم نهيــت خلفن

  كلمة 
مـــا .. لـــو رأت امرأتـــه مـــا رأى مـــن شـــدة القتـــال .. صـــحيح 

  ..نطقت في لومه كلمة 
  ..وفي موقف آخر 
فقـد كـان يعلـم عظمـة .. مكـة فاتحـاً ..  ����لما دخل النبي 

  ..يسيراً  فقاتل قتالاً .. البلد الحرام 
ــــم قــــال  ــــوم خلــــق الســــموات : ث ــــد ي إن االله حــــرم هــــذا البل
  " ..وإنما حل لي ساعة من نهار .. والأرض 
وهــذا .. أنــت تنهــى عــن القتــل .. يــا رســول االله : فقيــل لــه 

  يقتل من لقيه من المشركين ؟ .. خالد بن الوليد في كتيبته 
فقــل .. فــأت خالــد بــن الوليــد .. قــم يــا فــلان : "  ����فقـال 

  " .فليرفع يده من القتل : له 
وأن .. هـــذا الرجـــل يعلـــم أنهـــم الآن يعيشـــون حالـــة حـــرب 

.. أمـــرهم قريشـــاً بالبقـــاء فـــي بيـــوتهم لـــئلا يقتلـــوا  ����النبـــي 
  .. فمن كان في غير بيته استحق المقاتلة 

أي يقتـل .. يرفـع يـده مـن القتـل :  ����ففهم من قـول النبـي 
بالسيف لأنه لا يجـد  حتى يرفع يده.. كل من وقف أمامه 

  ..!!  من يقتل 
 ����إن رسـول االله .. يا خالد : فأتى الرجل خالداً فصاح به 

  ! اقتل من قدرت عليه : يقول .. 
  ..فقتل خالد سبعين إنساناً 

هــذا خالــد .. يــا رســول االله : قــال ..  ����فــأتي رجــل النبــي 
  ..يقتل 

  !؟..كيف يقتل وقد نهاه ..  ����فعجب النبي 
ألـم أنهـك : "  ����فقـال .. فأتـاه .. الد ليأتيه فأرسل إلى خ

  " عن القتل ؟ 
جــاءني فــلان .. يــا رســول االله : فعجــب خالــد وقــال 

  .. فأمرني أن أقتل من قدرت عليه 
فجـــــاء ورأى .. إلـــــى ذاك الرجـــــل  ����فأرســـــل النبـــــي 

ألـــم أقـــل يرفـــع يـــده مـــن : "  ����فقـــال لـــه .. خالـــداً 
  " القتل ؟ 

: فقـال .. مـر انتهـى لكـن الأ.. فأدرك الرجـل خطـأه 
.. وأراد االله أمــــــراً .. أردت أمــــــراً .. يــــــا رســــــول االله 

ومـا اسـتطعتُ إلا الـذي  .. فكان أمرُ االله فـوق أمـرك 
  ..كان 

  ..وما رد عليه شيئاً  ����فسكت عنه النبي 
وجد هذا الأمـر ظـاهراً .. من تأمل في مسيرة الحياة 

..  
ع أحيانــاً يكــون الشــخص قــد فعــل أحســن مــا يســتطي

..  
فــإذا قيادتــه .. ركبــت مــع أحــد الشــباب فــي ســيارته 

  .. جيدة 
وكنــت أعلــم أنــه وقــع لــه حــادث تصــادم قبــل اســبوع 

..  
فلمـــــــاذا .. ألاحـــــــظ أن قيادتـــــــك جيـــــــدة : فســـــــألته 

  !صدمت قبل أسبوع ؟
  !!كان لا بد أن أصدم : قال 

  !!قلت عجباً 
أتــدري لمــاذا .. كــان لا بـد أن أصــدم .. نعــم : قـال 

  ؟
  !ماذا ؟ل: قلت 
  : قال 

  .. وكنت مسرعاً .. أقبلت بسيارتي على جسر 
فلما نزلت منه فـإذا السـيارات أمـامي متوقفـة صـفوفاً 
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..  
أو نقطـــــة .. حـــــادث فـــــي الأمـــــام .. لا أدري مـــــا الســـــبب 

  ..المهم أني تفاجات بها .. لا أدري .. تفتيش 
وكنـت .. كان أمامي أربعـة مسـارات كلهـا مليئـة بالسـيارات 

بـين أن أنحـرف عنهـا كلهـا وأسـقط مـن فـوق الجسـر مخيراً 
أو أمسك فرامل بـأقوى مـا أسـتطيع وعنـدها سـتلعب بـي .. 

  ..السيارة في الطريق 
  ..وهو أهونها .. أو الاختيار الثالث 

  !وما هو ؟: قلت 
  ..أن أصدم إحدى السيارات الأربع الواقفة أمامي : قال 

  هاه وماذا فعلت ؟.. وقلت .. ضحكت 
واختــرت أرخــص .. ففــت ســرعتي قــدر اســتطاعتي خ: قــال 

  ..صدمتها .. و .. و .. السيارات التي أمامي 
ــراً .. فكــرت فيمــا قــال  ــه لا يســتحق اللــوم كثي .. فرأيــت أن

  .. وذلك أن الاختيارات التي كانت أمامه محدودة 
شـخص أبـوه عصـبي .. يعني بعض المشاكل لـيس لهـا حـل 

  ماذا يفعل ؟..  ما نفع.. نصحه بجميع الأساليب .. 
  

  ..لفتة 
ثم .. ضع نفسك موضع الملوم وفكر من وجهة نظره 

  .. احكم عليه 
  

 ..تأكد من الخطأ قبل النصيحة  .٣٩

أنــــه كــــن .. كـــان واضــــحاً مـــن نبــــرة صــــوته لمـــا اتصــــل بـــي 
  ..غضباناً يكتم غيظه قدر المستطاع 

  ..ليست هذه هي النبرة التي تعودت عليها من فهد 
  .. شعرت أن عنده شيئاً 

  .. متحدثاً عن الفتن وتعرض الناس لها .. بدأ كلامه 
وطالــب .. أنـت داعيـة : وجعـل يكـرر .. ثـم احتـدت النبـرة 

  .. وأفعالك محسوبة عليك .. علم 
ــــت  ــــي الموضــــوع : قل ــــدخل ف ــــد االله ليتــــك ت ــــا عب أب
  ..مباشرة 

  ..وقلت .. المحاضرة لتي ألقيتها في : قال 
  متى كان ذلك ؟: قلت .. تعجبت 

  ..قبل ثلاثة أسابيع : قال 
  ..لم أذهب لتلك المنطقة منذ سنة : قلت 
  ..وتحدثت عن كذا .. بلى : قال 

.. بلغتــه إشــاعة فصــدقها .. ثـم تبــين لــي أن صـاحبي 
وكلامــه .. وموقفــه .. وبنــى علــى أساســها مناصــحته 

 ..  
ـــــه  ـــــه .. صـــــحيح أننـــــي لا أزال أحب ـــــي إلي لكـــــن نظرت

ومثــل مــا .. رع لأننــي اكتشــفت أنــه متســ.. قصــرت 
  ) ..!!يطير في العجّة ( يقولون 

كم هم أولئك الـذين يبنـون مـواقفهم ونظـراتهم علـى 
  ..إشاعات 

ليكتشــف بعــدها .. قليــل مــنهم مــن يأتيــك مناصــحاً 
  ..أنه كان يجري وراء إشاعة 

ـــه  ـــع هـــذه الإشـــاعة فـــي قلب .. وكثيـــر مـــنهم مـــن تنطب
  ..وهي كذبة .. ويكوّن على أساسه تصوره عنك 

  .. حياناً يشاع أن فلاناً فعل كذا وكذا أ
تأكــد مــن الخبــر .. فلأجــل أن تحــتفظ بقــدرك عنــده 

  ..قبل الكلام عنه 
  .. ����وهذا منهج النبي 

  ..إليه  ����فنظر النبي ..  ����أتى رجل إلى النبي 
  ����فـــأراد .. مغبـــر الشـــعر .. فـــإذا رجـــل رث الهيئـــة 

ــــه  ــــه خشــــي أن .. أن ينصــــحه ليصــــلح مــــن هيئت لكن
  ..ليس ذا مال .. رجل فقيراً أصلاً يكون ال
  هل لك من مال ؟: فقال له 
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  ..نعم : قلت 
  ؟..من أي المال : قال 
.. والخيـل .. والرقيـق .. من الإبـل .. من كل المال : قال 

  ..والغنم 
  ..فليُر عليك .. فإذا آتاك االله مالاً : قال 

فتعمــد إلـــى .. تنــتج إبــل قومــك صــحاح آذانهــا : ثــم قــال 
  .. فتقطع آذانها ..  الموسى
  .. أو تشق جلودها .. وتشقها .. هذه بحيرة : فتقول 
  ..فتحرمها عليك وعلى أهلك .. هذه صرم :وتقول 

  ..نعم : قال 
.. موســى االله أحــد .. فــإن مــا أعطــاك االله لــك حــل : قــال 

)٤٧(   
ويبـايع .. كان بعض الناس يأتي مسلماً .. وفي عام الوفود 

  ..ويسلم أو يعاهد .. تي كافراً وبعضهم يأ..  ����النبي 
إذ جــــاء وفــــد .. مــــع أصــــحابه يومــــاً  ����فبينمــــا رســــول االله 

فــأقبلوا إلــى مجلــس .. وهــم بضــعة عشــر راكبــا .. الصّــدِف 
  .. فجلسوا و لم يسلموا ..  ����النبي 

  " أمسلمون أنتم ؟ : " فسألأهم 
  " .. فهلا سلمتم ؟ : " قال .. نعم : قالوا 

الســلام عليــك أيهــا النبــي ورحمــة االله :  فقــاموا قيامــاً فقــالوا
  ..وبركاته 
فجلســــوا ثــــم " .. اجلســــوا .. وعلــــيكم الســــلام : " فقــــال 
  ..عن أوقات الصلوات  ����سألوه 

  ..توسعت بلاد الإسلام ..  ����وفي عهد عمر 
 ..فعين عمر سعد بن أبي وقاص أميراً على الكوفة 

  ..كان أهل الكوفة حينذاك مشاغبين على ولاتهم 
يشــتكون ..  ����ل نفــر مــنهم رســالة إلــى الخليفــة عمــر أرســ

  ..إليه من سعد 
                                                 

  ( 
٤٧
 .أخرجه الحاكم وصحح إسناده   ( 

ولا يحسـن : حتـى إنهـم قـالوا .. وذكروا عيوباً كثيـرة 
  !!أن يصلي 

.. لـم يتسـرع باتخـاذ قـرار .. فلما قرأ عمر الكتـاب 
  ..ولا كتابة نصيحة 

وإنما أرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة معه كتـاب 
  ..إلى سعد 

  ..مع سعد ويسأل الناس عنه وأمره أن يسير 
جعـــــل محمـــــد بـــــن مســـــلمة يصـــــلي مـــــع ســـــعد فـــــي 

  ..ويسأل الناس عن سعد .. المساجد 
ولا يـــذكرون عـــن .. ولـــم يـــدع مســـجد إلا ســـأل عنـــه 

  .. معروفاً سعد إلا 
  ..لبني عبس  مسجداً  حتى دخلا

وسـأل النـاس عـن أميـرهم .. فقام محمـد بـن مسـلمة 
  سعد ؟؟

  ..فأثنوا عليه خيراً 
هـل تعلمـون منـه غيـر .. أنشدكم باالله : محمد  فقال

  ذلك ؟
  ..لا نعلم إلا خيراً : قالوا 

  ..فكرر عليهم السؤال 
أســامة اســمه .. عنــدها قــام رجــل فــي آخــر المســجد 

  :فقال .. بن قتادة 
  :فاسمع .. باالله أما إذ نشدتنا 

ولا يعــــدل فــــي .. كــــان لا يســــير بالســــوية   إن ســــعداً 
  .. القضية 

  أنا كذلك ؟: ال فعجب سعد وق
  ..قال الرجل نعم 

  :أما واالله لأدعون بثلاث : فقال سعد 
ـــاً  ـــاء وقـــد ..  اللهـــم إن كـــان عبـــدك هـــذا كاذب قـــام ري

  ..وسمعة 
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  :اللهم فـ 
  .. أطل عمره  •
  .. وأطل فقره  •
  .. وعرضه للفتن  •

  ..ثم خرج سعد من المسجد 
  ..ومضى إلى لمدينة ومات بعدها بسنوات 

  ..زالت دعوة سعد تلاحقه أما ذلك الرجل فلا 
  ..واحدودب ظهره .. ورق عظمه .. حتى كبرت سنه 

  ..واشتد فقره .. وطال عمره حتى مل من حياته 
وقـــد ســـقط .. يجلـــس وســـط الطريـــق يســـأل النـــاس فكـــان 

فـإذا مـرت بـه النسـاء .. حاجباه على عينيه من شـدة الكبـر 
  .. مد يده يغمزهن ويتعرض لهن 

  :فيقول .. ويسبونه .. فكان الناس يصيحون به 
الرجــل أصــابتني دعــوة .. شــيخ كبيــر مفتــون !! ومــاذا أفعــل 

  ..بن أبي وقاص سعد الصالح 
  

  ..حديث 
وكفى بالمرء إثماً أن يحدث .. بئس مطية الرجل زعموا 

  .. بكل ما سمع 
  

 !!اجلدني برفق   .٤٠

  .. لا يعني ما تقدم من كلام عدمُ اللوم أبداً 
.. حيان متكررة أن تلوم الآخرين فقد تحتاج في أ.. بلى 

  ..صديقك .. زوجتك .. ولدك 
  ..أو استخدام أساليب أخف .. لكن يمكن تأجيله قليلاً 

  ..دع الملوم يحتفظ بماء وجهه 
  ..وقد قوي شأنه عند العرب .. مكة  ����بعدما فتح 

  ..وكثر الداخلون في الإسلام 
ف فجـاء المشـركون بأحسـن صـفو .. بالنـاس حنينـاً  ����غـزا 

  .. فصفت الخيل .. 
ثـــم صـــفت النســـاء مـــن وراء .. ثـــم صـــفت المقاتلـــة 

  ..ذلك 
  .. ثم النعم .. ثم صفت الغنم 

  .. قد بلغوا اثني عشر ألفاً .. والمسلمون بشر كثير 
.. وكـــــان المشـــــركون قـــــد ســـــبقوا إلـــــى وادي حنـــــين 

  ..واختبأت كتائب منهم في جانبيه بين الصخور 
ودخلـــــت جمـــــوع ..  فمـــــا هـــــو إلا أن ابتـــــدأ القتـــــال

  ..المسلمين في الوادي 
.. حتــــــى تفجــــــر علــــــيهم الكفــــــار مــــــن كــــــل جانــــــب 

  ..واضطرب الناس 
.. تلـوذ خلـف ظهــورهم .. وجعلـت خيـل المسـلمين 

وكـان أولُ مـن فـر .. فلم يلبثوا أن انكشفت خـيلهم 
  ..وتسلط الكفار وظهروا .. الأعراب 

.. فـــــإذا الجمـــــوع تفـــــر ..   ����فالتفـــــت رســـــول االله 
والخيــل يضــرب بعضــها فــي بعــض .. لــدماء تســيل وا
..  

يـــا للمهــاجرين يـــا : فجعــل يـــأمر العبــاس بـــأن ينــادي 
  للأنصار ؟

  ..في ثمانين أو مائة رجل  ����فرجعوا حتى ثبت 
  ..وانتهى القتال .. ثم نصر االله المسلمين 

  .. ����وجمعت الغنائم بين يدي النبي 
اح وخـــافوا مـــن الرمـــ.. فـــإذا الـــذين فـــروا مـــن القتـــال 

  .. والنبال 
ــــد ..  ����هــــم أول مــــن اجتمــــع علــــى رســــول االله  يري

  ..الغنائم 
  : يقولون له  ����برسول االله .. تعلقت الأعراب 

ـــا فيئنـــا  ـــا .. اقســـم علين ـــدون .. اقســـم علينـــا فيئن يري
  ..الغنائم 
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متــــى صــــار فيــــؤكم وأنــــتم لــــم .. يقســــم فيــــئكم ..!! عجبــــاً 
  .. تقاتلوا 

الــذي كــان يصــرخ بكــم وهــو .. كيــف تطلبــون مــن الغنيمــة 
  ..!!لتعودوا وأنتم لا تستجيبون 

ــــه  ــــل هــــذا   ����لكن ــــدقق علــــى مث ــــم يكــــن ي ــــدنيا لا .. ل فال
  ..تساوي عنده شيئاً 

  .. اقسم علينا فيئنا : جعلوا يتبعونه ويرددون 
  ..وضيقوا الطريق بين يديه .. حتى تزاحموا عليه 

 فمـرّ مــن شـدة الزحـام ملاصـقاً لهــا.. واضـطروه إلـى شـجرة 
..  

وصـار .. حتـى سـقط عـن منكبيـه .. فتعلق رداؤه بأغصانها 
  ..بطنه وظهره مكشوفاً 

بكـل هـدووووء .. وإنمـا التفـت إلـيهم وقـال .. فلم يغضب 
:  

فوالــذي نفســي بيــده لــو  .. ردوا علــي ردائــي .. أيهــا النــاس 
  ..نعَماً لقسمته عليكم .. كان لي عدد شجر تهامة 

  ..ولا كذاباً .. ناً ولا جبا.. ثم لا تجدوني بخيلا 
  ..لأنه لو كان بخيلاً لأمسك الأموال لنفسه .. نعم 

  ..ولو كان جباناً لفرّ مع الفارين 
  ..ولو كان كذاباً لما نصره رب العالمين 

  ..الرائعة كثيرة  ����مواقفه 
بـــامرأة تبكـــي فمـــر .. يمشـــي مـــع بعـــض أصـــحابه  ����كـــان 

  ..على صبي لها .. عند قبر 
  ..االله واصبري  اتقي:  ����فقال لها 

ـــة مهمومـــة  ..  ����فلـــم تعـــرف النبـــي .. وكانـــت المـــرأة باكي
  !؟..وما تبالي أنت بمصيبتي .. إليك عني : فقالت 

فقــد أدى مــا عليــه .. وذهــب وتركهــا ..  ����فســكت النبــي 
 ..  

وأدرك أن المـــرأة الآن فـــي وضـــع نفســـي قـــد لا يناســـب أن 

  ..يزاد عليها في النصح أكثر مما سمعت 
هـذا رسـول االله : ض الصـحابة إليهـا وقـالوا التفت بعـ

���� !!..  
وقامــت تحــاول أن .. فنــدمت المــرأة علــى مــا قالــت 

  ..حتى وصلت بيته ..  ����تلحق بالنبي 
  .. فلم تجد على بابه بوابين 

الآن .. لـم أعرفـك .. يا رسـول االله : فقالت معتذرة 
  ..أصبر 

   )٤٨(.. الصدمة الأولى فقال إنما الصبر عند 
  

  ..رفق اقتل ب
 قتلتمفإذا .. االله كتب الإحسان على كل شيء  إن

.. فأحسنوا الذبح  ذبحتموإذا .. فأحسنوا القتلة 
حديث .. وليرح ذبيحته .. وليحد أحدكم شفرته 

  رواه مسلم
 

  !!فِر من المشاكل  .٤١
أظنه لو أجرى تحليلاً في مستشفى بدائي لاكتشـف 

أهونهــــا .. فــــي جســــمه عشــــرة أنــــواع مــــن الأمــــراض 
  .. لضغط والسكر ا

كان المسكين يعذب نفسه كثيراً لأنه يطالب النـاس 
 .. دائماً تجده متضايقاً من زوجته .. بالمثالية التامة 

  .. كسرت الصحن الجديد 
  .. نسيت كنس الصالة 

  .. أحرقت ثوبي الجديد بالمكواة 
خالد إلى الآن لم يحفظ جـدول الضـرب .. وأولاده 

 ..  
  .. دير ممتاز لم يظفر بتق.. وسعد 

                                                 

  ( 
٤٨
 رواه البخاري  ( 
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  ..وهند .. وسارة 
  ..هذا حاله في بيته 

أبـو عبـد االله قصـدني لمـا ذكـر .. فـأعظم .. أما بين زملائـه 
  ..!قصة البخيل 

والبارحة أبو أحمد يعنيني لما تكلم عـن السـيارات القديمـة 
  ..كان ينظر إلي .. نعم .. نعم يقصد سيارتي .. 

  ..مسكين إلى آخر مواقف وتفكيرات هذا الرجل ال
  .. إن أطاعك الزمان وإلا فأطعه : قديماً قالوا في المثل 

كــان يــردد مــثلاً حفظــه   -مــن أصــدقائي  -أذكــر أن أعرابيــاً 
كـــان يســـمعني إيـــاه كثيـــراً إذا بـــدأت أتفلســـف .. مــن جـــده 

فكـان يخـرج زفيـراً طـوييييلاً مـن .. عليه بـبعض المعلومـات 
مــا تقــدر تلويهــا اليــد اللــي .. يــاااا شــيخ : صــدره ثــم يقــول 

  ..!!صافحها 
فنحن إذا لم نعـود .. وإذا تفكرت في هذا وجدته صحيحاً 

أو بمعنـــى آخـــر .. أنفســـنا علـــى التســـامح وتمشـــية الأمـــور 
وإلا .. وعــدم الإغــراق فــي التفســيرات والظنــون .. التغــابي 

  ..فسوف نتعب كثيراً 
  لكن سيد قومه المتغابي.. ليس الغبي بسيد في قومه 

شاباً متحمساً أقبل إلـى شـيخه يريـده أن يسـاعده  وأذكر أن
فقــال .. فــي اختيــار زوجــة تكــون رفيقــة دربــه حتــى الممــات 

ما هي الصـفات التـي ترغـب وجودهـا فـي زوجتـك : الشيخ 
  ؟

.. وشـعرها حريـر.. وقوامها طويل .. منظرها جميل : فقال 
ــــر  ــــذة الطعــــام .. ورائحتهــــا عبي ــــة الكــــلام .. لذي إن .. عذب

لا .. وإن غبـــــت عنهـــــا حفظتنـــــي .. ا ســـــرتني نظـــــرت إليهـــــ
لهـا ديـن يرفعهـا .. ولا أخشى منهـا شـراً .. تخالف لي أمراً 

  ..وحكمة تنفعها .. 
وراح يســـــرد مـــــن صـــــفات الكمـــــال المتفرقـــــة فـــــي النســـــاء 

  .. ويجمعها في امرأة واحدة 

ـــدي : قـــال لـــه .. فلمـــا أكثـــر علـــى الشـــيخ  .. يـــا ول
  .. عندي طلبك 

ــة بــإذن االله  :أيــن ؟ قــال : قــال  أمــا فــي .. فــي الجن
  ..الدنيا فعود نفسك التسامح 

لا تعـــذب .. نعـــم فـــي الـــدنيا عـــود نفســـك التســـامح 
والنقـــاش .. نفســـك بالبحـــث عـــن مشـــاكل لإثارتهـــا 

  .. حولها 
أنـــــت تقصـــــدني : فيومــــاً تصـــــرخ فـــــي وجــــه جلـــــيس 

  بكلامك ؟ 
ـــــدك  ـــــي : ويومـــــاً فـــــي وجـــــه ول ـــــد أن تحزنن ـــــت تري أن

  بكسلك ؟ 
أنت تتعمـدين إهمـال بيتـك : وجه زوجتك  ويوماً في

  ... ؟ 
.. التســــامح عمومــــاً ..  ����وقــــد كــــان مــــنهج النبــــي 

  ..فكان يستمتع بحياته 
.. فـي الضـحى .. على أهلـه أحيانـاً   ����كان يدخل 
.. هــل عنــدكم مــن شــيء : فيســألهم .. وهــو جــائع 

  ..عندكم طعام 
  ..لا : فيقولون 
  .. إني إذا صائم :  ����فيقول 

ما كان يقـول .. يصنع لأجل ذلك مشاكل  ولم يكن
ــمَ لــم تصــنعوا طعامــاً :  لِــم لــم تخبرونــي لأشــتري .. لِ

   )٤٩(..وانتهى الأمر .. إني إذا صائم .. 
يتعامــل بكــل ســماحة .. وكــان فــي تعاملــه مــع النــاس 

..  
كــان مــن خيــار الصــحابة .. قــال كلثــوم بــن الحصــين 

..  
.. غـــــزوة تبـــــوك  ����غـــــزوت مـــــع رســـــول االله : قـــــال 

                                                 

  ( 
٤٩
 صحيح -رواه أبو داود   ( 
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  " .. الأخضر"فسرت ذات ليلة معه ونحن بوادي 
  .. فجعل يغلبه النعاس .. أطالوا المشي 

ويسـتيقظ فجـأة ..  ����وجعلت ناقته تقتـرب مـن ناقـة النبـي 
خوفــاً مــن أن يصــيب رحــل ناقتــه رجــل النبــي .. فيبعــدها .. 
���� ..  

ـــه فـــي بعـــض الطريـــق  ـــى غلبتـــه عين فزاحمـــت راحلتـــه .. حت
فآلمــه ..  ����لــه رجــل النبــي وضــرب رح..  ����راحلــة النبــي 

..  
  " حسّ : " من حر ما يجد  ����فقال النبي 

  : فاضطرب وقال .. فاستيقظ كلثوم 
  .. استغفر لي .. يا رسول االله 

  ..سِرْ .. سِرْ : بكل سماحة  ����فقال 
لمـاذا تضـايقني ؟ الطريـق .. ولـم يعمـل قضـية .. سِرْ : نعم 

يتعـب نفسـه لـم .. لا ! ما الذي جاء بك بجـانبي ؟! واسع 
  .. وانتهت .. ضربة رجل .. 

  ..دائماً  ����كان هذا أسلوبه 
  ..جلس يوماً بين أصحابه 
  ..قطعة قماش .. فأقبلت إليه امرأة ببردة 

.. إنـــــي نســـــجت هـــــذه بيـــــدي .. يـــــا رســـــول االله : فقالـــــت 
  ..أكسوكها 

  ..وكان محتاجاً إليها ..  ����فأخذها النبي 
ج إلـى أصـحابه وهـي ثـم خـر .. فلبسـها .. وقام ودخل بيته 

  ..إزاره 
  ..اكسنيها .. يا رسول االله : فقال رجل من القوم 

  ..نعم :  ����فقال 
  ..ولبس إزاراً قديماً .. فخلعها وطواها ..  ����ثم رجع 

  ..ثم أرسل بها إلى الرجل 
ســــألته إياهــــا وقــــد .. مــــا أحســــنت : فقــــال النــــاس للرجــــل 

  !علمت أنه لا يرد سائلاً ؟

إلا لتكـون كفنـي يـوم .. ما سألته  واالله: فقال الرجل 
  ..أموت 

  ..  )٥٠(كفنه أهله فيها .. فلما مات الرجل 
 ..ما أجمل احتواء الناس بهذه التعاملات 

  ..يوماً يؤم أصحابه في صلاة العشاء  ����قام 
الحســن والحســـين .. فــدخل إلـــى المســجد طفـــلان 

  ..  ����ابنا فاطمة .. 
  ..يصلي وهو ..  ����فأقبلا إلى جدهما رسول االله 

ـــى .. فكـــان إذا ســـجد  ـــب الحســـن والحســـين عل وث
  .. ظهره 

تناولهمـــا بيديـــه مـــن .. أن يرفـــع رأســـه  ����فـــإذا أراد 
  .. خلفه تناولاً رفيقاً 

  ..فجلسا جانباً .. ووضعهما عن ظهره 
  ..عادا فوثبا على ظهره .. فإذا عاد لسجوده 

  ..صلاته  ����حتى قضى 
  ..يه وأقعدهما على فخذ.. فأخذهما بكل رفق 
.. يـــــا رســـــول االله : فقـــــال ..  ����فقـــــام أبـــــو هريـــــرة 

  ؟..؟ يعني أعيدهما لأمهما ..أردهما 
  ..عليهما  ����فلم يعجل 

  .. فبرقت برقة من السماء .. ثم لبث قليلاً 
فقاما فـدخلا علـى .. الحقا بأمكما :  ����فقال لهما 

     )٥١(..أمهما 
  ..وفي يوم آخر 

فـــي إحـــدى علـــى أصـــحابه ..  ����خـــرج النبـــي عليـــه 
  ..صلاتي الظهر أو العصر 

  .. وهو حامل الحسن أو الحسين 
ــــر .. فوضــــعه .. فتقــــدم إلــــى موضــــع صــــلاته  ــــم كب ث

                                                 

  ( 
٥٠
 رواه البخاري  ( 

  ( 
٥١
 رجاله ثقات  :رواه أحمد وقال الهيثمي   ( 
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  .. مصلياً بالناس 
حتــــى خشــــي .. أطالهــــا .. ســــجدة  ����فســــجد رســــول االله 

  ..عليه أصحابه أن يكون قد أصابه شيء 
  .. ثم رفع من سجوده 

يــا رســول : الوا قــ.. ســأله أصــحابه .. وبعــد انتهــاء الصــلاة 
لقـــد ســــجدت فـــي صــــلاتك هــــذه ســـجدة مــــا كنــــت .. االله 

  أشيء أمرت به ؟ أو كان يوحى إليك ؟..!! تسجدها 
.. ولكــن ابنــي ارتحلنــي .. كــل ذلــك لــم يكــن :  ����فقــال 

  .. )٥٢(.. حتى يقضي حاجته  .. فكرهت أن أعجله 
وكـان ..  ����يوماً على أم هانئ بنت أبـي طالـب  ����ودخل 
  ..جائعاً 
  هل عندك من طعام نأكله ؟:  فقال

وإنـي لأسـتحي أن .. لـيس عنـدي إلا كسـر يابسـة : فقالت 
  ..أقدمها إليك 

  .. هلمي بهن : فقال 
وجـــاءت بملـــح فذرتـــه .. فكســـرهن فـــي مـــاء .. فأتتـــه بهـــن 

  .. عليه 
  .. يأكل هذا الخبز مخلوطاً بالماء ..  ����فجعل 

  هل من إدام ؟: فالتفت إلى أم هانئ وقال 
  " ..خل "ما عندي يا رسول االله إلا شيء من : فقالت 
  ..هلميه : فقال 

  .. فأكل منه .. فصبه على طعامه .. فجاءته به 
 )٥٣(نعــم الإدام الخــل : ثــم قــال .. ثــم حمــد االله عــز وجــل 

..  
يتقبـل الأمـور بحسـب .. كان يعيش حياته كمـا هـي .. نعم 

  ..ما هي عليه 
  .. وفي رحلة الحج 

                                                 

  ( 
٥٢
 الحاكم في المستدرك   ( 

  ( 
٥٣
 رواه الطبراني في الأوسط ، وأصله في الصحيحين  ( 

فــــذهب .. فنزلــــوا منــــزلاً .. مــــع أصــــحابه  ����خــــرج 
  ..فقضى حاجته  ����النبي 

  ..ثم جاء إلى حوض ماء فتوضأ منه 
  .. ليصلي  ����ثم قام 

فوقــــف عــــن يســــار ..  ����جــــاء جــــابر بــــن عبــــد االله 
  ..وكبّر مصلياً معه ..  ����رسول االله 

فأداره حتـى أقامـه عـن يمينـه .. بيده  ����فأخذ النبي 
 ..  

  ..ومضيا في صلاتهما 
  ..فتوضأ ..  ����صخر فجاء جبار بن 

  ..  ����ثم أقبل فقام عن يسار رسول االله 
فدفعهما  -بكل هدوء  –بأيديهما جميعاً  ����فأخذ 

  .. )٥٤(حتى أقامهما خلفه 
  .. جالساً  ����وفي يوم كان 

فأقلبـت إليـه أم قـيس بنـت محصـن بـابن لهـا حــديث 
  ..ليحنكه ويدعو له .. الولادة 
صــغير فلــم يلبــث ال.. فجعلــه فــي حجــره  ����فأخــذه 

  ..وبلل ثيابه بالبول ..  ����أن بال في حجر النبي 
علــى أن دعــا بمــاء فنضــحه علــى  ����فلــم يــزد النبــي 

  .. )٥٥(أثر البول 
  .. ولم يعبس .. لم يغضب .. وانتهى الأمر 

.. فلماذا نعذب نحـن أنفسـنا ونصـنع مـن الحبـة قبـة 
ليس شرطاً أن يكـون كـل مـا يقـع حولـك مرضـياً لـك 

١٠٠ .. %  
يباً فسد الخللا     جل من لا عيب فيه وإن تجد ع

 وعلا

ـــاس يحـــرق أعصـــابه  ـــر القضـــايا .. بعـــض الن .. ويكب
                                                 

  ( 
٥٤
 رواه مسلم  ( 

  ( 
٥٥
 )   
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وربمــا بعــض المدرســين .. وبعــض الآبــاء والأمهــات كــذلك 
  ..والمدرسات كذلك 

  ..ولا تفتش عن الأخطاء الخفية 
خاصـــــة مـــــن .. وكـــــن ســـــمحاً فـــــي قبـــــول أعـــــذار الآخـــــرين 

لا لأجــــل .. معــــك يعتــــذرون إليــــك حفاظــــاً علــــى محبــــتهم 
  ..مصالح شخصية 

  اقبل معاذير من يأتيك معتذراً 
  إن بر عندك فيما قال أو فجرا                      

  فقد أطاعك من يرضيك ظاهره
  من يعصيك مستتراً  وقد أجلّك                      
  ..وقد رقى منبره يوماً ..  ����وانظر إلى رسول االله 

وخطــب بأصــحابه فرفــع صــوته حتــى أســمع النســاء العواتــق 
  ..!!في خدورها داخل بيوتهن 

يــا معشــر مــن آمــن بلســانه ولــم يــدخل الإيمــان :  ����فقــال 
ولا تتبعــــوا عــــوراتهم .. لا تغتــــابوا المســــلمين .. إلــــى قلبــــه 

ومــن يتبــع .. يتبــع االله عورتــه .. فإنــه مــن يتبــع عــورة أخيــه ..
 .. )٥٦(.. في جوف بيته يفضحه ولو .. االله عورته 

  ..كن سمحاً .. وتتبع العورات .. نعم لا تتصيد الأخطاء 
  ..حريصاً على عدم إثارة المشكلات أصلاً  ����وكان 

صـفت فيـه النفـوس .. في مجلس هادئ مع بعض أصحابه 
  :لأصحابه  ����قال .. واطمأنت القلوب .. 

.. ألا لا يبلغنـــي أحـــد مـــنكم عـــن أحـــد مـــن أصـــحابي شـــيئاً 
  .. )٥٧(.. أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر  فإني

  ..لا تعذب نفسك 
وإن ثار فسد .. لا تثر على نفسك الغبار ما دام ساكناً 

  ..واستمتع بحياتك .. أنفك بِكُمك 
  

                                                 

  ( 
٥٦
 .أخرجه أبو يعلى ، صحيح   ( 

  ( 
٥٧
 .أخرجه أبو داود ، صحيح   ( 

  ..لا تكابر .. اعترف بخطئك  .٤٢
كثير من المشاكل التي ربمـا تسـتمر العـداوة بسـببها 

يكــون حلهــا .. ه وربمــا العمــر كلــ.. ســنة وســنتين .. 
  ..وأعتذر .. أنا أخطأت : أن يقول أحدهما للآخر 

ــه  ــة ..أو مزحــة ثقيلــة .. موعــد أخلفت .. أو كلمــة نابي
سارع إلى إطفاء شرارها قبل أن تضطرم النار بسببها 

 ..  
مـــا يصـــير خـــاطرك إلا .. حقـــك علـــي .. أنـــا آســـف 

  .. طيب 
مــا أجمــل أن نتواضــع ونســمع النــاس هــذه العبــارات 

..  
ــــلال  ــــي ذر وب ــــين أب رضــــي االله .. وقعــــت خصــــومة ب

  ..لكنهما بشر .. وهما صحابيان .. عنهما 
  .. يا ابن السوداء : وقال لبلال .. فغضب أبو ذر 

  ..  ����فشكاه بلال إلى رسول االله 
  أساببت فلاناً ؟: فقال  ����فدعاه النبي 

  ..نعم : قال 
  فهل ذكرت أمه ؟: قال 
كــــر أبــــوه وأمــــه يــــا ذُ .. مــــن يســــابب الرجــــال : قــــال 

  ..رسول االله 
  ..إنك امرؤ فيك جاهلية :  ����فقال 

  ؟..على ساعتي من الكبر : وقال .. فتغير أبو ذر 
  .. نعم : قال 

منهجاً يتعامل به مع من هم أقـل  ����ثم أعطاه النبي 
  :منه فقال 

.. جعلهــم االله تحــت أيــديكم .. إنمــا هــم إخــوانكم 
.. ن طعامـه فليطعمـه مـ.. فمن كان أخوه تحت يـده 

ـــه .. وليلبســـه مـــن لباســـه  ـــإن  .. ولا يكلفـــه مـــا يغلب ف
  ..كلفه ما يغلبه فليعنه عليه 
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  !؟ ����فماذا فعل أبو ذر 
وقعــد علــى .. ثــم اعتــذر .. مضــى أبــو ذر حتــى لقــي بــلالاً 

ثـــم جعـــل يقـــرب مـــن الأرض .. بـــين يـــدي بـــلال .. الأرض 
طأ برجلك .. يا بلال : حتى وضع خده على التراب وقال 

   )٥٨(.. ى خدي عل
فــــي حرصــــهم علــــى إطفــــاء نــــار  ����هكــــذا كــــان الصــــحابة 
فـإن اشـتعلت منعوهـا مـن الامتـداد .. العداوة قبل اشتعالها 

..  
فأغضب أبو بكر .. محاورة  ����وقعت بين أبي بكر وعمر 

  ..عمرَ 
  .. فانصرف عنه عمرُ مغضباً 
وخشـي أن يتطـور الأمـر .. نـدم .. فلما رأى أبو بكر ذلـك 

 ..  
  .. استغفر لي يا عمر : ويقول .. ق يتبع عمر فانطل

ويمشــي وراءه .. وأبــو بكــر يعتــذر .. وعمــر لا يلتفــت إليــه 
  ..وأغلق بابه في وجهه .. حتى وصل عمر إلى بيته 

  .. ����فمضى أبو بكر إلى رسول االله 
  :فقال .. رآه متغيراً .. مقبلاً من بعيد  ����فلما رآه النبي 

  ..جلس أبو بكر ساكتاً  ..أما صاحبكم هذا فقد غامر 
.. حتـى نــدم عمـر علـى مـا كـان منــه .. فلـم تمـض لحظـات 

  ..وكانت قلوبهم بيضاء 
فسـلم وجلـس بجانـب ..  ����فأقبل إلى مجلـس رسـول االله 

  ..وقص عليه الخبر ..  ����النبي 
  .. وحكى كيف أعرض عن أبي بكر ولم يقبل اعتذاره 

  ..  ����فغضب رسول االله 
ــو بكــر غضــبه  ــا رســول : جعــل يقــول .. فلمــا رأى أب واالله ي

  .. أنا كنت أظلم .. لأنا كنت أظلم .. االله 
  ..وجعل يدافع عن عمر ويعتذر له 
                                                 

  ( 
٥٨
 رواه مسلم مختصراً   ( 

هـل أنـتم تـاركون لـي صـاحبي ؟ هـل أنـتم :  ����فقـال 
يأيهــا النــاس إنــي : تــاركون لــي صــاحبي ؟ إنــي قلــت 

وقـال .. كـذبت : فقلـتم .. رسول االله إليكم جميعـاً 
 .. )٥٩(صدقت : أبو بكر 

.. وانتبه أن تكـون ممـن يصـلح النـاس ويفسـد نفسـه 
  ..يدور بها كما يدور الحمار في الرحى 

كمــدرس .. فــإذا كنــت فــي موضــع توجيــه أو اقتــداء 
وكــــذلك .. أو أم .. وأب مــــع أولاده .. مــــع طلابــــه 

  .. الزوجان مع بعضهما 
فنـــال كـــل واحـــد .. ثيابـــاً علـــى النـــاس  ����وزع عمـــر 

  ..أو رداءً قطعة قماش تكفيه إزاراً 
  .. ثم قام يخطب الناس يوم الجمعة 

ــــه  ــــي أول خطبت ــــال ف ــــيكم : فق ــــي عل ــــب ل إن االله كت
  ..السمع والطاعة 

لا ســمع لــك ولا طاعــة : فقــام رجــل مــن القــوم وقــال 
..  

  لمه ؟: فقال عمر 
ـــاً : قـــال  ـــا ثوب ـــك قســـمت علين ـــاً .. لأن ـــت .. ثوب وأن

  ..تلبس ثوبين جديدين 
  ..ما نلحظ أنه جديد كلاه.. أي إزارك ورداؤك 

ـــن عمـــر : فقـــال عمـــر  ـــد االله ب ـــا عب .. فقـــام .. قـــم ي
  ؟..ألست دفعت لي ثوبك لأخطب به : فقال 
  .. نعم : قال 

وانتهــت .. الآن نســمع ونطيــع : فقعــد الرجــل وقــال 
  ..المشكلة 

 أنا معك أن أسـلوب الرجـل .. عزيزي لا تعجل علي
لكــــن .. غيــــر مناســــب .. لمــــا اعتــــرض علــــى عمــــر 

لعجــب هــو مــن قــدرة عمــر علــى اســتيعاب الموقــف ا
                                                 

  ( 
٥٩
 البخاري  ( 
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  .. وإطفاء النار .. 
.. إذا أردت أن يقبــــل النــــاس منــــك ملاحظتــــك .. وأخيــــراً 

  .. أختاً .. ولداً .. زوجة .. أياً كانوا .. ونصحك 
  .. غير متكبر عنه .. فكن أنت متقبلاً للنصح أصلاً 

ــراً مــا يقــول لهــا  ــر : كــان كثي خــي اطب.. اعــتن بــأولادك أكث
  ..رتبي غرفة النوم : إلى متى أقول .. جيداً 

.. إن شــاء االله .. أبشــر : وكانــت تــردد دائمــاً بكــل أريحيــة 
  ..أمرك 

الأولاد فـــي أيـــام اختبـــارات :  -ناصـــحة  –قالـــت لـــه يومـــاً 
ــــــنهم  ــــــاجون وجــــــودك بي ــــــأخر إذا خرجــــــت .. ويحت فــــــلا تت

  : فما كاد يسمع منها ذلك حتى صاح بها .. لأصحابك 
.. لـيس شـغلك .. أتـأخر أو لا أتـأخر .. فرغاً لهم لست مت

 ليس لك دخل في ..  
كيف تريدها أن تقبل منـه نصـحاً بعـد : فباالله عليك قل لي 

  !!ذلك 
  ..وأخيراً 
ـــذكي  ـــذي يســـد الفتحـــات فـــي جـــداره حتـــى لا .. ال هـــو ال

  ..يستطيع الناس أن يسترقوا النظر 
  ..أن لا تفتح مجالاً لشك الناس فيك : بمعنى 

أذكر أن إحدى الجمعيات الدعوية اسـتدعت مجموعـة مـن 
  .. الدعاة لعقد محاضرات في ألبانيا 

  ..كان رئيس المراكز الدعوية في ألبانيا حاضراً الاجتماع 
  ..فإذا ليس في خديه شعرة واحدة .. نظرنا إليه 

فقــد جــرت العــادة أن ..!! فنظـر بعضــنا إلــى بعــض مســتغرباً 
.. معفيــاً لحيتــه  ����بهــدي رســول االله يكــون الداعيــة ملتزمــاً 

  !فكيف برئيس الدعاة ؟.. ولو بعضها 
أنـــا .. يــا جماعـــة : فلمــا ابتـــدأ الاجتمـــاع قــال لنـــا ضـــاحكاً 

لا تعملــوا لــي محاضــرة .. أصــلاً لا ينبــت لــي لحيــة .. أمــرد 
  .. إذا انتهينا 

  ..تبسمنا وشكرناه 
وانظـــر إلـــى .. وإن شـــئت فارحـــل معـــي إلـــى المدينـــة 

وقـــد كـــان معتكفـــاً فـــي مســـجده فـــي  ����الله رســـول ا
  ..ليالي رمضان 

  ..زائرة  ����فأقبلت إليه زوجه صفية بنت حيي 
  ..فمكثت عنده قليلاً 

  ..ثم قامت لتعود لبيتها 
أن تعــود فــي ظلمـة الليــل وحــدها  ����فلـم يشــأ النبـي 

..  
  .. فقام معها ليوصلها 

فمــــر بــــه رجــــلان مــــن .. فمشــــى معهــــا فــــي الطريــــق 
  ..الأنصار 

  ..أسرعا .. والمرأة معه  ����ما رأيا النبي فل
على رسلكما إنها صفية بنـت حيـي : لهما  ����فقال 

 ..  
أيعُقــل أن : أي .. ســبحان االله يــا رســول االله : فقــالا 

  ..!!نشك فيك أن يكون معك امرأة أجنبية عنك 
إن الشــيطان يجــري مــن الإنســان مجــرى :  ����فقــال 
.. شـراً  وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما.. الدم 

  .. )٦٠(.. أو قال شيئاً 
  

  ..شجاعة 
وإنما أن .. ليست الشجاعة أن تصر على خطئك 

  ..ولا تكرره مرة أخرى .. تعترف به 
 

 !مفاتيح الأخطاء .٤٣

.. فلكـــل بـــاب مفتـــاح .. التعامـــل مـــع الأخطـــاء فـــن 
  ..وللقلوب دروب 

                                                 

  ( 
٦٠
 متفق عليه  ( 
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.. وانتشــر خبــره فــي النــاس .. إذا وقـع أحــد فــي خطــأ كبيـر 
حتـــى .. ترقبـــون مـــاذا تفعـــل فأشـــغلهم بشـــيء وبـــدأ النـــاس ي

حتـــى لا يتجـــرّأ أحـــد .. يكـــون عنـــدك وقـــت لدراســـة الأمـــر 
  ..أو يتعودوا على مثل هذا الخطأ .. على مثل فعله 

  ..مع أصحابه في غزوة بني المصطلق  ����خرج 
  ..نزلوا يستريحون .. وأثناء رجوعهم 

جهجــاه بــن مســعود : فأرســل المهــاجرون غلامــاً لهــم اســمه 
  ..ليستقي لهم من البئر ماءً .. 

ســنان بــن وبــر الجهنــي : وأرســل الأنصــار غلامــاً لهــم اســمه 
  .. ليستقي لهم أيضاً .. 

.. فكسـع أحـدهما صـاحبه .. فازدحم الغلامان على المـاء 
  ..أي ضربه على مؤخرته 

  ..يااااا معشر الأنصار : فصرخ الجهني 
  ..يااااا معشر المهاجرين : وصرخ جهجاه 

  ..وثار المهاجرون .. ر الأنصار فثا
ولا يزالـون .. والقـوم قـادمون مـن حـرب .. واشتد الخلاف 

  !! بسلاحهم 
  .. حتى اطفأ ما بينهم ..  ����فانطلق 

  .. فتحركت الأفاعي 
وعنـده رهـط مـن قومـه .. غضب عبد االله بن أبي بن سـلول 

  .. الأنصار 
.. لادنـا وكاثرونـا فـي ب.. قـد نافرونـا !! أوقد فعلوها: فقال 

إلا كمــا قــال الأول .. واالله مــا أعــدنا وجلابيــب قــريش هــذه 
  !!وجوع كلبك يتبعك .. سَـمن كلبك يأكلك : 

.. أمــــا واالله لــــئن رجعنــــا الــــى المدينــــة : ثــــم قــــال الخبيــــث 
 منها الأذل ليخرجن الأعز ..  

هــذا مــا فعلــتم : ثــم أقبــل علــى مــن حضــره مــن قومــه فقــال 
وقاســمتموهم أمــوالكم .. مــوهم بلادكــم أحللت.. بأنفســكم 

لتحولــوا إلــى .. أمــا واالله لــو أمســكتم عــنهم مــا بأيــديكم .. 

  .. غير داركم 
والـــذين عنــده مـــن .. وجعــل الخبيــث يهـــدد ويتوعــد 

  ..يؤيدونه ويشجعونه .. أنصاره المنافقين 
ــين الجالســين غــلام صــغير  اســمه زيــد .. كــان مــن ب

  .. ابن أرقم 
  ..فأخبره الخبر  ���� فمضى إلى رسول االله

  ..  ����وكان عمر بن الخطاب جالساً عند النبي 
كيـــف يجـــرؤ هـــذا المنـــافق علـــى رســـول االله .. فثـــار 
ورأى عمــــر أن قتــــل .. بهــــذا الأســــلوب القبــــيح  ����

ورأى أن قتـــل ابـــن .. الأفعـــى أولـــى مـــن قطـــع ذيلهـــا 
  .. يقضي على الفتنة في مهدها .. سلول 

أسـلم مـن .. نصـار ولكن أن يقتله رجـل مـن قومـه الأ
  ..أن يقتله رجل من المهاجرين 

  ..يا رسول االله : ففقال عمر 
  ..من مر به عباد ابن بشر الأنصاري فليقتله 

فهــــم قــــادمون مــــن .. لكــــن رســــول االله كــــان أحكــــم 
.. والنفـوس مشـحونة .. والناس بسلاحهم .. حرب 

  .. وليس من المناسب إثارتهم أكثر 
تحـــدث النــــاس أن فكيـــف يـــا عمـــر اذا :  ����فقـــال 

  !محمداً يقتل أصحابه ؟
  ..ولكن آذن الناس بالرحيل .. لا يا عمر 

ــــوّ واســــتظلوا  ــــوا للت ــــد نزل ــــاس ق ــــف .. وكــــان الن فكي
  .. في شدة الحر والشمس .. يأمرهم بالرحيل 
  ..أن يرتحل في شدة الحر  ����ولم تكن عادته 

  ..ارتحل الناس 
..   ����وبلــــــغ عبــــــد االله بــــــن ســــــلول  أن رســــــول االله 

  ..أخبره زيد بن أرقم بما سمع منه 
ـــــى رســـــول االله  ـــــن ســـــلول إل وجعـــــل ..  ����فأقبـــــل اب

كـذب .. ولا تكلمـت بـه .. مـا قلـت .. يحلف باالله 
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  ..علي الغلام 
  ..شريفا عظيما .. وكان ابن سلول رئيساً في قومه 

عســـى أن يكـــون الغـــلام .. يـــا رســـول االله : فقـــال الأنصـــار 
  ..ما قال الرجل  ولم يحفظ.. أوْهمَ في حديثه 

  ..وجعلوا يدافعون عن ابن سلول 
فحيـاه .. أسيد بن حضـير .. فأقبل سيد من سادة الأنصار 

  :وقال .. بتحية النبوة وسلم عليه 
مـــا  .. واالله لقـــد رحـــت فـــي ســـاعة منكـــرة .. يـــا رســـول االله 

  !! كنت تروح في مثلها 
  أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟: وقال  ����فالتفت إليه 

  أي صاحب يا رسول االله ؟ :قال 
  ..عبد االله بن أبي : قال 
  وما قال ؟: قال 
زعـــم أنـــه ان رجـــع الـــى المدينـــة أخـــرج الأعـــز منهـــا : قـــال 

 الأذل..  
فأنــــت واالله يــــا رســــول االله تخرجــــه إن : فثــــار أســــيد وقــــال 

  ..وأنت العزيز .. هو واالله الذليل .. شئت 
  :  ����ثم قال أسيد مخففاً على رسول االله 

ــــا رســــول االله  ــــا االله بــــك وإن قومــــه .. ارفــــق .. ي لقــــد جاءن
فإنــه ليــرى أنــك قــد اســتلبته .. لينظمــون لــه الخــرز ليتوجــوه 

  ..ملكاً 
والنــاس مــنهم مــن .. ومضــى براحلتــه ..  ����فســكت النبــي 

  .. ومنهم من يرحل راحلته .. يجمع متاعه 
: .. وصــارت أحاديــث الجــيش .. وجعلــت الحادثــة تنتشــر 

مــاذا قــال ؟ كيــف تعامــل .. لنــا فــي هــذا الوقــت لمــاذا ارتح
  ..لا بل كذب .. معه ؟ صدق ابن سلول 

ـــد  ـــدأت الشـــائعات تزي ـــزاد فيـــه ويـُــنقَص .. وب .. والكـــلام ي
ويمـرون .. وهم في طريقهم من قتال .. واضطرب الجيش 

  ..بقبائل أعداء يتربصون بهم 

ــــــدأ ينقســــــم  ����فشــــــعر  فــــــأراد أن .. أن الجــــــيش ب
.. وعـــــن النقـــــاش فيهـــــا .. لة يشـــــغلهم عـــــن المشـــــك

ــــــدون أوارهــــــا  ــــــين .. لأنهــــــم يزي ــــــة ب ويشــــــعلون الفتن
  ..المهاجرين والأنصار 

وصــــار النــــاس يترقبــــون متــــى ينزلــــون حتــــى يجتمــــع 
  ..بعضهم إلى بعض ويتحدثوا في الأمر 

.. بالناس يومهم ذلك والشمس فـوقهم   ����فمشى 
فظــن النــاس .. ومشــى ومشــى حتــى غابــت الشــمس 

ـــاحون أنهـــم ســـينزلون  ـــزل إلا .. للصـــلاة ويرت ـــم ين فل
ـــائق معـــدودات  ـــم أمـــرهم فـــارتحلوا .. دق .. صـــلوا ث

  .. وواصل المشي ليلتهم حتى أصبح 
  .. ثم أمرهم فارتحلوا .. ثم نزل فصلى الفجر 

  ..وآذتهم الشمس .. ومشوا صباحهم حتى تعبوا 
ــــيهم  .. فلمــــا شــــعر أن الإرهــــاق والتعــــب ســــيطر عل

  ..فليس فيهم جهد للكلام 
فمـا كـادت أجسـادهم تمـس الأرض .. أمرهم فنزلـوا 

  ..حتى وقعوا نياما .. 
  ..وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عما حدث 

ــم أيقظهــم  وواصــل حتــى دخــل .. وارتحــل بهــم .. ث
  ..وتفرق الناس في بيوتهم عند أهليهم .. المدينة 

  : وأنزل االله تعالى سورة المنافقين 
 عِندَ  مَنْ  عَلَى تنُفِقُوا لاَ  يَـقُولُونَ  الذِينَ  هُمُ ( 

 خَـزَائِنُ  وَللِـهِ  ينَفَضـوا حَتـى اللـهِ  رَسُـولِ 

 لاَ  الْمُنـَافِقِينَ  وَلَكِـن  وَالأَْرْضِ  السـمَاوَاتِ 

 الْمَدِينـَةِ  إِلـَى رجَعْنـَا لـَئِن يَـقُولـُونَ *  يَـفْقَهُـونَ 

 ليَُخْـرجَِن  هَـا الأَْعَـز  عِـزةُ الْ  وَللِـهِ  الأَْذَل  مِنـْ

يَـعْلَمُـونَ  لاَ  الْمُنَافِقِينَ  وَلَكِن  وَللِْمُؤْمِنِينَ  وَلِرَسُولِهِ 
.. (  

ثـــم أخــذ بـــأذن الغـــلام زيـــد ..  ����فقرأهــا رســـول االله 
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  ..هذا الذي أوفى الله بأذنه : وقال .. بن أرقم 
  .. ويلومونه .. وبدأ الناس يسبون ابن سلول 

لو قتلته يـوم ..  أرأيت يا عمر: إلى عمر وقال  ����فالتفت 
ــه أنــوف لــو أمرتهــا اليــوم بقتلــه .. ذكــرت ذلــك  لأرعــدت ل

  ..لقتلته 
  .. فلم يتعرض له بشيء ..  ����ثم سكت عنه 

وأحياناً إذا وقع الخطأ أمام الناس قد تحتاج أن تنكـر عليـه 
  .. وإن كان أمام الناس .. بأسلوب مناسب 
نوا فـي وكـا.. جالسـاً يومـاً مـع أصـحابه  ����بينما رسـول االله 

  .. وقلة زرع .. واحتباس مطر .. أيام قحط 
  :إذ أتاه أعرابي فقال 

.. وضـــــاعت العيــــــال .. يـــــا رســـــول االله جهـــــدت الأنفـــــس 
  ..وهلكت الأنعام .. ونهكت الأموال 

ـــــــا  ـــــــى االله .. فاستســـــــق االله لن ـــــــك عل ـــــــا نستشـــــــفع ب .. فإن
  ..ونستشفع باالله عليك 

بــــاالله  لمــــا ســــمعه يقــــول نستشــــفع..  ����فتغيــــر رســــول االله 
  ..عليك 

فــلا .. فالشــفاعة والواســطة تكــون مــن الأدنــى إلــى الأعلــى 
بـل يـأمرهم جــل .. يجـوز أن يقـال إن االله يشـفع عنــد خلقـه 

  ..لأنه أعلى وأرفع .. جلاله 
  !! أتدري ما تقول ؟!! ويحك :  ����فقال 

.. ســــــبحااان االله .. ويــــــردد .. يقــــــدس االله  ����ثــــــم جعــــــل 
  .. سبحااان االله 
  .. ح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه فما زال يسب

  : ثم قال 
شـأنُ .. إنه لا يُسْتَشفعُ باالله على أحد من خلقـه !! ويحك 

  .. االله أعظم من ذلك 
إن عرشـه علـى سـماواته لهكـذا ! أتـدري مـا االله ؟!! ويحك 

وإنـــه ليـــئط بـــه أطـــيط .. وقـــال بأصـــابعه مثـــل القبـــة عليـــه .. 

 .. )٦١(.. الرحل بالراكب 

وقع الخطأ من الشخص لوحده قـد يكـون  ولكن إذا
  .. هناك شيء من اللين 

فــي ليلتهــا  ����إلــى بيــت عائشــة   ����أتــى رســول االله 
 ..  

.. ووضـــــــــع رداءه .. فوضـــــــــع نعليـــــــــه مـــــــــن رجليـــــــــه 
  .. واضطجع على فراشه 

  ..حتى ظن أن عائشة قد رقدت .. فلبث كذلك 
رويـداً .. ولبس رداءه ونعليـه .. فقام من على فراشه 

..  
  .. وأغلقه رويداً .. وخرج .. فتح الباب رويداً ثم 

.. دخلتهـــا غَيْـــرةُ النســـاء .. فلمـــا رأت عائشـــة ذلـــك 
  ..وخشيت أنه ذهب إلى بعض نسائه 

وانطلقــت .. وخمارهــا .. ولبســت درعهــا .. فقامــت 
  .. دون أن يشعر بها .. تمشي وراءه .. في إثره 
حتـى جـاء .. يمشي فـي ظلمـة الليـل ..   ����فانطلق 

  ..قبرة البقيع م
الــذين .. ينظــر إلــى قبــور أصــحابه .. فوقــف عنــدها 

واجتمعـــــوا .. ومـــــاتوا مجاهــــدين .. عاشــــوا عابــــدين 
ليرضى عنهم مـن يعلـم السـر وأخفـى .. تحت الثرى 

 ..  
  ..ويتذكر أحوالهم .. ينظر إلى قبورهم   ����أخذ 

ثـم أخـذ ينظـر إلـى القبـور .. ثم رفـع يديـه فـدعا لهـم 
  .. ثانية فدعا لهم  ثم رفع يديه.. 

  ..ثم رفعها فاستغفر لهم .. ثم لبث ملياً 
  ..وعائشة تنظر إليه من بعيد .. وأطال القيام 

  .. وراءه راجعاً   ����ثم التفت 
انحرفـــــت إلـــــى ورائهـــــا .. فلمـــــا رأت ذلـــــك عائشـــــة 

                                                 

  ( 
٦١
 رواه أبو داود  ( 
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  ..خشية أن يشعر بها .. راجعة 
  ..فأسرعت عائشة .. مشيه   ����فأسرع 

ـــــتْ .. فهـــــرول   -أي جـــــرى مســـــرعاً  –أحضـــــرَ ف.. فهرول
  ..فأحضرتْ وجرت 

  ..حتى سبقته إلى البيت فدخلت 
وأقبلـــــــــت إلـــــــــى فراشـــــــــها .. ونزعـــــــــت درعهـــــــــا وخمارهـــــــــا 

ونفَســـها يتـــردد فـــي .. كهيئـــة النائمـــة .. فاضـــطجعت عليـــه 
  ..صدرها 
  : فقال .. فسمع صوت نَـفَسها .. البيت   ����فدخل 

  ..حشياً رابية .. مالك يا عائش 
  .. يء لا ش: قالت 
  ..أو ليخبرني اللطيف الخبير .. لتخبرني : قال 

فانطلقـت تنظـر أيـن .. وأنها غارت عليه .. فأخبرته بالخبر 
  ..يذهب 
  أنت الذي رأيتُ أمامي ؟:  ����فقال 
  .. نعم : قالت 

  :ثم قال .. دفعة .. فدفعها في صدرها 
  .. أظننت أن يحيف االله عليك ورسوله 

يعلمــه االله عــز وجــل .. النــاسُ  مهمــا يكــتمِ : فقالــت عائشــة 
  ؟..

  :مبيناً لها خبر خروجه   ����ثم قال .. نعم : قال 
ــاني حــين رأيــت .. إن جبريــل عليــه الســلام  ولــم يكــن .. أت

  ..يدخل عليك وقد وضعت ثيابك 
ــه منــك .. فنــاداني  وظننــت .. فــأخفى منــك فأجبتــه وأخفيت

وخشــــيت أن .. فكرهــــت أن أوقظــــك .. أنـــك قــــد رقــــدت 
.. فـأمرني أن آتـي أهــل البقيـع فأسـتغفرَ لهــم .. تستوحشـي 

)٦٢( ..  
 .. سهلاً لـيناً لا يكبر الأخطاء ..   ����كان .. نعم 

                                                 

  ( 
٦٢
 رواه النسائي بسند جيد  ( 

  : بل كان يرددها في الناس ويقول 
ــة : كمــا عنــد مســلم  إن كــره .. لا يفــرك مــؤمن مؤمن

  ..رضي منها آخر .. منها خلقاً 
.. لأجـــل خلــق عنـــدها .. أي لا يبغضــها بغضـــاً تامــاً 

  ..و طبعٍ يلازمها أ
فـإذا رأى خطأهـا تـذكر .. بـل يغفـر سـيئتها لحسـنتها 

  .. وإذا شاهد سوءها تذكر حسنها .. صوابها 
وما لا يرضاه مـن .. ويتغاضى عما يكرهه من خلقها 

  ..تعاملها 
  ..إضاءة 

وإنما على .. ليس اللوم على من لا يقبل النصيحة 
  ..من يقدمها بأسلوب غير مناسب 

 
  ..!!الحزمة فـَكك  .٤٤

فالأصـــل أن .. إذا كـــان الخطـــأ واقعـــاً مـــن مجموعـــة 
  .. تنصحهم وهم مجتمعون 

أعنــي .. ولكــن قــد تحتــاج أحيانــاً أن تفكــك الحزمــة 
  .وتنصحه .. أن تكلم كل واحد علىا حدة ..

وســـمعت أخـــاك .. مـــررت بمجلـــس منـــزلكم : مثـــال 
 –وكـــــانوا ضـــــيوفاً عنـــــده  –يتحـــــدث مـــــع أصـــــدقائه 

وهــذا البلــد .. فروا إلــى بلــد كــذا ويخططــون أن يســا
لا يســــــلم مــــــن يــــــذهب إليــــــه غالبــــــاً مــــــن التعــــــرض 

  .. كالزنا وشرب الخمر .. للمحرمات الكبار 
  .. أردت أن تنصح 

مـن الأسـاليب أن تــدخل علـيهم وتنصـحهم بكلمتــين 
لكن نتيجـة ذلـك قـد لا تكـون ناجحـة .. وتخرج .. 

  ..كثيراً 
ل عـــود وتكســـر كـــ.. فمـــا رأيـــك أن تفكـــك الحزمـــة 

  ..على حدة 
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  !كيف ؟
يــا فــلان : وقــل .. إذا تفرقــوا اجلــس مــع مــن تظنــه أعقلهــم 

وتعلـــم أن .. وأنــت أعقلهــم .. بلغنــي أنكــم ستســـافرون .. 
وقـد .. هذا البلد لا يسـلم المسـافر إليـه مـن البلايـا والفـتن 

.. فمــا رأيــك أن تكســب أجــرهم .. يعــود مريضــاً أو مبتلــى 
تسـتمتعون فيـه .. لـى بلـد آخـر وتقترح عليهم أن يسـافروا إ

  .. من غير معصية .. واللعب والأنس .. بالأنهار والبحار 
لا شك أنـه إذا سـمع منـك هـذا الكـلام بالأسـلوب الحسـن 

  ..سيقل حماسه إلى النصف .. 
  ..وقل له مثل ذلك .. اذهب إلى آخر 

  ..ثم قل للثالث مثله 
  ..دون أن يشعر كل منهم بحديثك لصاحبه 

وتشــجع أحــدهم واقتــرح تغييــر .. م إذا اجتمعــوا فتجــد أنهــ
  ..وجد من يعاونه .. البلد 

أو لو اكتشفت يوماً أن أولادك يجتمعون في غرفـة أحـدهم 
بلوتـوث ( أو مقاطع .. وينظرون إلى شريط فيديو خليع .. 
  ..أو نحو ذلك .. فيها صور خليعة ) 

.. فقد يكون من المناسب أن تنصـح كـلاً مـنهم علـى حـدة 
  ..لكيلا تأخذهم العزة بالإثم 

  ..هل لهذا شاهد من السيرة ؟ نعم 
  ..وبين قريش   ����لما اشتد الخلاف بين رسول االله 

اجتمعـــت قــــريش وقاطعــــت النبــــي وجميــــع أقاربــــه مــــن بنــــي 
.. وكتبت صحيفة أن بنـي هاشـم لا يُشـترى مـنهم .. هاشم 

  ..ولا يتُزوج منهم .. ولا يزُوجون .. ولا يبُاع عليهم 
  ..مع أصحابه في وادٍ غير ذي زرع  ����وحُبس النبي 

  .. واشتدت الكربة على الصحابة حتى أكلوا الشجر 
فنظـر .. فسمع صوتاً تحته .. بل مضى أحدهم يوماً ليبول 
ــر  وغســلها وشــواها .. فأخــذها .. فــإذا قطعــة مــن جلــد بعي

 وجعـل يتمـون بهـا.. وخلطهـا بالمـاء .. ثـم فتـّتـَـتها .. بالنار 

  !!ثلاثة أيام 
وكـــان محبوســـاً  –يومـــاً لعمـــه أبـــي طالـــب  ����فقـــال 

  : -معهم في الشعب 
يـا عـم إن االله قـد سـلط الأَرَضـة علـى صـحيفة قــريش 

.. فلــــم تــــدع فيهــــا اســــماً هــــو الله إلا أثبتتــــه فيهــــا .. 
  .. ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان 

أي إن دابة الأرضة أكلت صحيفة قريشس فلم يبـق 
  !!باسمك اللهم :  عبارة منها إلا

أربـك أخبـرك بهـذا ؟ قـال : فعجب أبو طالـب وقـال 
  ..نعم : 

حتـــى أخبـــر .. فـــواالله مـــا يـــدخل عليـــك أحـــد : قـــال 
  .. قريشاً بذلك 

  : ثم خرج إلى قريش فقال 
إن ابـــن أخـــي قـــد أخبرنـــي بكـــذا .. يـــا معشـــر قـــريش 

  ..وكذا 
  .. فهلم صحيفتكم 

قطيعتنـا وانزلـوا عنهـا فإن كانت كما قال فانتهوا عـن 
..  

دفعت إلـيكم ابـن أخـي فـافعلوا بـه .. وإن كان كاذباً 
  ..ما شئتم 

  ..فتعاقدوا على ذلك .. قد رضينا : فقال القوم 
..   ����ثــــم نظـــــروا فـــــإذا هـــــي كمـــــا قـــــال رســـــول االله 

  .. فزادهم ذلك شراً 
حتــى  .. وظــل بنــو هاشــم وبنــو المطلــب فــي واديهــم 

  ..كادوا أن يهلكوا 
  ..ن كفار قريش رجال رحماء وكان م
وكـان ذا شـرف فـي قومـه .. هشام بـن عمـرو : منهم 

..  
ــالبعير قــد حملــه طعامــاً  ــأتي ب وبنــو هاشــم .. فكــان ي
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  ..وبنو المطلب في الشعب ليلاً 
خلــع خطامــه مــن رأســه ثــم .. حتــى إذا بلــغ بــه فــم الشــعب 

  ..ضرب على جنبه فدخل الشعب عليهم 
لا طاقــة لــه بإطعــامهم كــل  أنــه.. ومضــت اليــام ورأى هشــام 

  ..وهم كثير .. ليلة 
ولكــن أنــى لــه .. فقــرر أن يســعى لــنقض الصــحيفة الظالمــة 

  ..ذلك وقريش قد أجمعت عليها 
  ..فاتبع أسلوب تفكيك الحزمة 

وكانت أمه عاتكـة بنـت عبـد .. مشى إلى زهير بن أبي أمية 
  ..المطلب 

يـــاب يـــا زهيـــر أرضـــيت أن تأكـــل الطعـــام وتلـــبس الث: فقـــال 
وأخوالـــك حيـــث علمـــت ؟ لا يبـــاع لهـــم .. وتـــنكح النســـاء 
  !ولا يُـنَكحون ولا ينُكحُ إليهم ؟.. ولا يبتاع منهم 

أما إني أحلـف بـاالله لـو كـانوا أخـوال أبـي الحكـم بـن هشـام 
وكــــان أشــــدهم عــــداوة للمــــؤمنين .. يعنــــي أبــــا جهــــل  -.. 

  .. ما تركهم على هذا لاحال  –.. وتعصباً للمقاطعة 
  فماذا أصنع  ؟ .. ويحك يا هشام : قال 

إنما أنا رجل واحد واالله لو كان معـي رجـل آخـر لقمـت فـي 
  ..نقضها 

  .. قد وجدت رجلاً : قال 
  من هو ؟ : قال 
  .. أنا : قال 

  .. أبغنا ثالثاً : قال زهير 
  ..فاكتم عني : قال هشام 

فقـال .. وكان رجـلاً عـاقلاً .. فذهب إلى المطعم بن عدي 
ــه  أرضــيت أن يهلــك بطنــان مــن بنــي عبــد .. يــا مطعــم :  ل

  ! موافق لقريش فيه ؟.. وأنت شاهد على ذلك .. مناف 
  .. ويحك فماذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد : قال 
  .. وجدت لك ثانياً : قال 

  .. أنا : من ؟ قال : قال 
  . أبغنا ثالثاً : قال 
  من هو ؟ : قال .. قد فعلت : قال 
  .. بي أمية زهير بن أ: قال 
  ..أبغنا رابعاً : قال 
  .. فاكتم عني : قال 

فقــال لــه مــا .. فــذهب إلــى أبــي البختــري بــن هشــام 
  ..قال لصاحبيه 

وهـــل تجـــد أحـــدا يعـــين : وقـــال .. فـــتحمس لـــذلك 
  على هذا ؟ 

  .. نعم : قال 
  من هو ؟ : قال 
زهيـــر بـــن أبـــي أميـــة والمطعـــم بـــن عـــدي وأنـــا : قـــال 
  ..معك 
  .. ساً أبغنا خام: قال 

فكلمـه وذكـر .. فذهب هشام إلـى زمعـة بـن الأسـود 
  ..له قرابتهم وحقهم 

وهــل علــى هــذا الأمــر الــذي تــدعوني إليــه : فقــال لــه 
  من أحد ؟ 

  .. فلان وفلان .. نعم : قال 
وتوعــــدوا عنــــد .. فــــاتفقوا جميعــــاً علــــى هــــذا الــــرأي 

ــــأعلى مكــــة " حطــــم الحجــــون " فــــاجتمعوا .. لــــيلاً ب
  ..هنالك 

أمــرهم وتعاقــدوا علــى القيــام فــي الصــحيفة  وأجمعــوا
  ..حتى ينقضوها 

ــر  .. أنــا أبــدؤكم فــأكون أول مــن يــتكلم : وقــال زهي
  ..ثم تقموا أنتم فتتكلمون 

.. فلمــا أصــبحوا غــدوا إلــى مجالســهم حــول الكعبــة 
  ..حيث يجتمع الناس ويتبايعون 
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  ..وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة 
  : بل على الناس وصرخ ثم أق.. فطاف بالبيت سبعاً 

؟ وبنــو ..؟ ونلــبس الثيــاب ..يــاااا أهــل مكــة أنأكــل الطعــام 
واالله لا .. لا يبــــاع لهــــم ولا يبتــــاع مــــنهم !! هاشــــم هلكــــي 

  .. أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة 
: قـال .. وكان في مجلس مـع أصـحابه ..فصرخ أبو جهل 

  .. واالله لا تشق .. كذبت 
مـا .. بـل أنـت واالله أكـذب : الأسـود وصـرخ فقام زمعة بن 

  .. رضينا كتابتها حين كتبت 
ففاجـأه البختـرى قائمـاً .. فالتفت إليـه أبـو جهـل ليـرد عليـه 

لا نرضــى مــا كتــب فيهــا ولا نقــر بــه .. صــدق زمعــة : يقــول 
 ..  

  .. فالتفت أبو جهل إلى البخنري 
صــدقتما وكــذب مــن قــال : فــإذا بــالمطعم بــن عــدى يصــرخ 

  .. نبرأ إلى االله منها ومما كتب فيها .. لك غير ذ
  .. وقام هشام بن عمرو وقال مثل قولهم 

هـذا أمـر قُضِـي : وسـكت هنيـة ثـم قـال .. فتحير أبو جهل 
  .. تشوور فيه بغير هذا المكان .. بليل 

ـــة  ـــى الكعب ـــن عـــدي إل ـــق المطعـــم ب ـــم انطل ـــى .. ث وتوجـــه إل
إلا .. تهــا فوجــد دابــة الأرضــة قــد أكل.. الصــحفية ليشــقها 

  .. باسمك اللهم 
  

  ..كن ذكياً 
فيختار الموضع .. الطبيب الحاذق يتلمس أولاً بأصابعه 

  .. المناسب قبل غرز الإبرة 
  

  !! جلد الذات  .٤٥
  ..من الذكريات 

صــديق لنــا .. وكــان معنــا أبــو خالــد .. أنــا خرجنــا مــرة للبــر 

  ..نظره ضعيف جداً 
القهــوة ..  التمــر.. نقــرب إليــه المــاء .. كنــا نخدمــه 

أريــــــد أن .. لا بــــــد أن أســــــاعدكم : وهــــــو يــــــردد .. 
  ..كلفوني بأي عمل .. أشتغل معكم 

  ..ونحن ننهاه عن ذلك 
.. وقطعناها ووضعناها فـي القـدر .. ذبحنا شاة معنا 
  ..ولم نشعل النار بعد .. تمهيداً لطبخها 

  ..وترتيب الأغراض .. وانشغلنا بنصب الخيمة 
ويـا ليتهـا لـم تفعـل  –خالد  تحركت الشهامة في أبي

فــأدرك .. فـرأى اللحــم .. فقـام وتوجــه إلـى القــدر  -
أن أول شـــــيء ســـــنفعله هـــــو أن نصـــــب المـــــاء علـــــى 

وجعـل .. فتوجه إلى الأغراض في السـيارة .. اللحم 
ـــــتلمس الأغـــــراض  ـــــاء .. ي ـــــد كهرب .. أســـــلاك .. مول

ــــع مطــــارات بلاســــتيك فيهــــا مــــاء .. مصــــابيح  .. أرب
  ..أخرى وأغراض .. وبنزين 

وأقبــل بهــا مبتهجــاً إلــى .. فــالتقط أقــرب مطــارة إليــه 
  ..وأفرغ نصفها فيه .. القدر 

أبــو خالــد .. لا .. لا .. فصــرخ بــه .. لمحــه أحــدنا 
 ..  

  .. خلوني .. خلوني أشتغل : وهو يردد 
وغرقنـــا فـــي الضـــحك .. فســـحبنا المطـــارة منـــه فـــوراً 

  .. الذي يغالبه البكاء 
وليســت مطــارة .. مطــارة البنــزين لأننــا اكتشــفنا أنهــا 

  ..!!الماء 
  .. وتغدينا على خبز وشاي 

  .. بل كانت من أمتع الرحلات .. لم تفسد الرحلة 
  .. ولماذا نعذب أنفسنا بأمر قد انتهى 

  :وأذكر أيضاً 
لمـا كنــت فــي الثانويــة خرجـت مــع بعــض الــزملاء فــي 
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  ..  تعطلت بطارية إحدى السيارات .. رحلة 
ـــا بســـيا رة أخـــرى وأوقفاناهـــا أمامهـــا لنوصـــل ببطاريتهـــا أقبلن

  ..البطارية المتعطلة 
وشــبك الأســلاك فــي .. أقبــل طــارق ووقــف بــين الســيارتين 

ثــم شــبكها فــي البطاريــة المتعطلــة .. بطاريــة الســيارة الأولــى 
  .. شغل السيارة .. ثم أشار لأحد الشباب .. 

 علـــى رقـــم) القيـــر ( وكـــان ناقـــل الحركـــة .. ركـــب صـــاحبنا 
فمـــا إن شـــغل الســـيارة حتـــى قفـــزت الســـيارة إلـــى .. واحـــد 

.. الأمـــام وصــــكت ركبتــــي طــــارق بــــين صــــدامي الســــيارتين 
  ..ووقع على الأرض مصاباً 

  !!أشغل مرة ثانية ؟: وصاحبنا في السيارة يردد 
كــان .. وســاعدنا طــارق علــى المشــي .. أبعــدنا الســيارتين 

  ..يعرج ويتألم من ركبتيه بشدة 
أو تـوبيخ .. أنه لـم يـزد ألمـه بصـراخ أو سـبّ  لكنه أعجبني

  .. بل ابتسم وأظهر الرضى .. 
وصـــاحبنا أدرك .. ومـــا فائـــدة الصـــراخ ؟ والأمـــر قـــد انتهـــى 

  ..خطأه 
  :فاعمل بهذه القاعدة .. إذا أردت أن تستمتع بحياتك 

  ..لا تهتم بصغائر الأمور 
  .. ونجلدها .. نحن أحياناً نعذب أنفسنا 

  .. والألم لا يحل المشكلة .. ونضيق ونتألم 
وقــد لبســت ثوبـــاً .. افــرض أنــك دخلـــت إلــى حفــل عـــرس 

حتـى صـرت .. ووضعت فوق رأسك غترة وعقالاً .. حسناً 
  !!أجمل من العريس 

وفجــأة أقبــل طفــل .. وبــدأت تصــافح النــاس واحــداً واحــداً 
وســحبها فســقطت .. وتعلــق بطــرف غترتــك .. مــن ورائــك 

  ..وصار شكلك مضحكاً .. اقية والط.. الغترة والعقال 
  كيف تتصرف؟

كثير منا يتعامل مـع هـذه المشـكلة بأسـلوب هـو لـيس حـلاً 

  ..لها 
  .. يلعن .. يسب .. يصرخ .. يركض وراء الصغير 

أنه حقق مـا كـان يريـده الطفـل مـن جـذب : والنتيجة 
  .. وأضحك الناس عليه .. وضجة .. انتباه 

  ..!!تناقلونه وربما صوره بعضهم وصار بلوتوثاً ي
لا تعــذب الطفــل إنمــا تعــذب  –حقيقــة  –أنــت هنــا 

  .. نفسك 
  ..أو افرض أنك 

  .. ربما لم تسدد قيمته بعد .. لبست ثوباً جديداً 
  .. وذهبت إلى شركة لتقدم على وظيفة 

ــالطلاء للتــوّ  .. مــررت بأحــد الأبــواب كــان مــدهوناً ب
  ..وبجانبه لوحة تحذيرية لم تنتبه لها 

وطفــــق .. ت نصــــف الطــــلاء بثوبــــك وفجــــأة مســــح
  .. عامل الطلاء يصرخ بك ساباً غضباباً 

  كيف تتعامل مع هذه المشكلة ؟
نحــــن فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان أيضــــاً نتعامــــل معهـــــا 

  .. بأسلوب ليس حلاً لها 
لــِمَ لــم تضــع لوحــة واضــحة .. نســب العامــل .. نثــور 

وقــــد تكــــون النتيجــــة أن .. فيــــرد عليــــك بغضــــب .. 
ــــرا ــــتلطخ بت ــــر ممــــا تلطخــــت بطــــلاء ت ب الأرض أكث

  !!الباب 
إنــك ! تــدري أنــت الآن مــاذا تفعــل ؟.. علــى رســلك 

  ..تجلد ذاتك .. تعذب نفسك 
فمــرت .. وقــل مثــل ذلــك لــو تزينــت وذهبــت خاطبــاً 

ورشـت عليـك .. بك سـيارة وأنـت خـارج مـن البيـت 
هــل ســتعذب .. مــن مــاء كــان مجتمعــاً علــى الأرض 

وهـي قـد .. وركابهـا  نفسك فتصرخ وتزعـق بالسـيارة
  ..ولتك ظهرها 

  .. وكذلك 
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  ..لا داعي لنتذكر دائماً الآلام التي مستنا في حياتنا 
  .. مرت به لحظات حزينة في حياته  ����محمد 

فـي لحظـة ..  ����حتى جلس يوماً مع زوجه الحنون عائشة 
  :فسألته .. ساكنة 

  ؟شد عليك من يوم أحد أهل أتى عليك يوم 
  .. ����كة في ذاكرة النبي مرت تلك المعر 

يــوم قتُــل عمــه حمــزة وهــو .. مــا أقســى ذلــك اليــوم .. آآآه 
  ..من أحب الناس إليه 

.. وقــد جُــدع أنفــه .. يــوم وقــف ينظــر إلــى عمــه وقــرة عينــه 
  ..ومُزق جسده .. وشُق بطنه .. وقطعت أذناه 

ـــوم كســـرت أســـنانه  وســـالت منـــه .. وجُـــرح وجهـــه ..  ����ي
  ..الدماء 

  ..صحابه بين يديه يوم قتل أ
وقد نقـص سـبعون مـن أصـحابه .. إلى المدينة  ����يوم عاد 

يبحثــون عــن .. فــرأى النســاء الأرامــل والأطفــال اليتــامى .. 
  ..أحبابهم وآبائهم 

  ..كان ذلك اليوم قاسياً .. فعلاً 
  : ����فقال .. كانت عائشة تنتظر الجواب 

  ..ما لقيت من قومك كان أشد منه 
  .. عرضت نفسي إذ .. يوم العقبة 

وتكـذيبهم لـه .. ثم ذكر لها قصـة استنصـاره بأهـل الطـائف 
 )٦٣(.. ورمــي ســفهائهم لــه بالحجــارة حتــى أدمــوا قدميــه .. 
..  

إلا أنــه كــان ..  ����ومــع وجــود هــذه الآلام فــي تــاريخ حياتــه 
  ..لا يسمح لها أن تنغص عليه استمتاعه بالحياة 

ا وبقيـــت وقـــد مضـــت آلامهـــ.. لا تســـتحق الالتفـــات إليهـــا 
  .. حسناتها 

  ..إذن لا تقتل نفسك بالهمّ 
                                                 

 .تقدمت القصة كاملة ص          ( ٦٣ )  

 ..وكذلك لا تقتل الناس بالهم واللوم 

نحن أحياناً نتعامل مع بعض المشاكل بأسـاليب هـي 
  ..في الحقيقة ليست حلاً لها 

  .. كان الأحنف بن قيس سيد بني تميم 
.. ولا كثــرة مــال .. لــم يكــن ســاد قومــه بقــوة جســد 

  ..ولا ارتفاع نسب 
  ..ما سادهم بالحلم والعقل وإن

  ..حقد عليه قوم 
  : فأقبلوا إلى سفيه من سفهائهم وقالوا له 

هذه ألف درهـم علـى أن تـذهب إلـى سـيد بنـي تمـيم 
  ..فتلطمه على وجهه .. الأحنف بن قيس .. 

.. فــإذا الأحنــف جــالس مــع رجــال .. مضــى الســفيه 
.. قــد ضــم ركبتيــه إلــى صــدره .. محتبيــاً بكــل رزانــة 

  .. يحدث قومه  وجعل
فلمـــا وقـــف .. ودنـــا .. ودنـــا .. اقتـــرب الســـفيه منـــه 

مـد الأحنـف إليـه رأسـه ظانـاً أنـه سيسـرّ إليـه .. عنده 
  ..بشيء 

فــإذا بالســفيه يرفــع يــده ويلطــم الأحنــف علــى وجهــه 
  !!لطمة كادت تمزق خده 

وقـال بكـل .. ولـم يحـلّ حبوتـه .. نظر الأحنف إليـه 
  : هدوووء 

  !!لماذا لطمتني ؟
قــوم أعطــوني ألــف درهــم علــى أن ألطــم ســيد : قــال 

  ..بني تميم 
  ..ما صنعت شيئاً .. آآآه .. فقال الأحنف 

  ..!لست سيد بني تميم 
  ..فأين سيد بني تميم !! عجباً : قال 
وسـيفه .. هل ترى ذاك الرجل الجالس وحده : قال 

  بجانبه ؟
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ـــن قدامـــة  ـــى رجـــل اســـمه حارثـــة ب امـــتلأ غضـــباً .. وأشـــار إل
  .. لو قُسم غضبه على أمةٍ لكفاهم .. غيظاً و 

  ..الجالس هناك .. نعم أراه : قال 
  ..فذاك سيد بني تميم .. فاذهب والطمه لطمة : قال 

فــإذا عينــا حارثــة .. واقتــرب مــن حارثــة : مضــى الرجــل إليــه 
  .. تلتمع شرراً 

فمــا  .. ورفـع يــده ولطمـه علــى وجهـه .. وقـف السـفيه عليــه 
وقطــع .. ق خــده حتــى الــتقط حارثــة ســيفه كــادت يــده تفــار 

  ..!!يده 
  !!الفائز هو الذي يضحك في النهاية : وقديماً قيل 

  
  ..قناعة 

يعذبك .. التعامل مع المشكلة بأساليب ليست حلاً لها 
  !!ولا يحل المشكلة .. 

  
  ..مشاكل ليس لها حل  .٤٦

  .. كم ترى من الناس غاضباً وهو يقود سيارته 
أوووه دائمـــاً .. وردد .. ى مقودهـــا وربمـــا ضـــرب بيديـــه علـــ

  ..زحمة .. زحمة 
ولا يحتمل أن يكلمه أحـد .. أو قد تراه يمشي في الطريق 

أوووف حـــــررر : ويـــــردد .. بـــــل متضـــــايق أشـــــد الضـــــيق .. 
  ..!!شديييد 

تبتلــى برؤيتــه كــل .. وربمــا كنــت زمــيلاً لــه فــي مكتــب واحــد 
.. يـــاخي العمــل كثيييـــر .. " ويشــغلك كلمـــا جلــس .. يــوم 

.. ويـــدخل عابســـاً " .. أوووه إلـــى متـــى مـــا يزيـــدون رواتبنـــا 
  ..ويخرج ساخطاً 

  .. أو إعاقة ولده .. وربما أكثر التشكي من آلام بدنه 
لا بد أن نقتنع جميعاً أننا تواجهنـا فـي حياتنـا مشـاكل لـيس 

  ..فلا بد أن نتعامل معها بأريحية .. لها حل 

  ***  السماء كئيبة وتجهما : قال 
  !ابتسم ، يكفي التجهم في السما: ت قل

  ***  ابتسم : فقلت له ! الصبا ولى : قال 
  لن يرجع الأسف الصبا المتصرما

  ***  التي كانت سمائي في الهوى : قال 
  صارت لنفسي في الغرام جهنما

  *** خانت عهودي بعدما ملكتها 
  قلبي فكيف أطيق أن أتبسما

  *** ابتسم واطرب فلو قارنتها : قلت 
  قضيت عمرك كله متألما

  ***  العدى حولي علت صيحاتهم : قال 
  أَأُسَر والأعداء حولي في الحمى

  ***  ابتسم ، لم يطلبوك بذمهم : قلت 
  !لو لم تكن منهم أجل وأعظما

  ***  الليالي جرعتني علقماً : قال 
  ابتسم ولئن جرعت العلقما: قلت 

  *** فلعل غيرك إن رآك مُرَنـماً 
  الكآبة خلفه وترنماطرح 

  *** أتراك تغنم بالترنم درهماً 
  أم أنت تخسر بالبشاشة مغنماً 

  ***  فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى 
  ..) ٦٤(متلاطم ولذا نحب الأنجما 

  ..نعم استمتع بحياتك 
فــي .. انتبــه أن تكــون ظروفــك مــؤثرة علــى ســلوكك 

  .. زملائك .. أولادك .. عملك 
.. بــأمور لــيس هــم طرفــاً فيهــا فمــا ذنــبهم أن يتعــذبوا 

  ولا يملكون حلها ؟
ذكــــروا معــــك . أو ذكــــروك .. لا تجعلهــــم إذا رأوك 

                                                 

  ( 
٦٤
 ٦٥٦أبيات لإيليا أبو ماضي من ديوانه ص  ( 
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  .. الهم والحزن 
وشـق .. والصـراخ .. عن النياحـة علـى الميـت  ����لذا نهى 
  .. و .. وحلق الشعر .. الجيب 
  لماذا ؟ 

لأن التعامـــل مــــع المــــوت يكـــون بتغســــيل الميــــت وتكفينــــه 
  ..والدعاء له ..  والصلاة عليه ودفنه

سـوى أنـه يقلـب متعـة .. أما الصراخ والعويل فلا ينفع شيئاً 
  .. الحياة إلى أحزان 

فالتفــت إليــه .. مشــى المعــافى بــن ســليمان مــع صــاحب لــه 
  ما أشد البرد اليوم ؟ : صاحبه عابساً وقال 

  أستدفأت الآن ؟: فقال المعافى 
  ..لا : قال 
و ســبّحت لكــان خيــراً فمــاذا اســتفدت مــن الــذم ؟ لــ: قــال 
  ..لك 

  ..عش حياتك 
ولا تدقق في صغائر الأمور .. لا تنقب عن المشكلات 

  ..وإنما استمتع بحياتك .. 
  

  .. لا تقتل نفسك بالهم  .٤٧
  ..كان أحد طلابي في الجامعة 

سـعد .. سـلامات : ثم لقيتـه فسـألته .. غاب أسبوعاً كاملاً 
  ؟..

  ..كنت مشغولاً قليلاً .. لا شيء : قال 
  ..كان الحزن واضحاً عليه 

  ما الخبر ؟: قلت 
.. عنـــده تليــــف فـــي الكبــــد .. كـــان ولــــدي مريضـــاً : قـــال 

وتفاجـــأت أمـــس أن .. وأصـــابه قبـــل أيـــام تســـمم فـــي الـــدم 
  ..التسمم تسلل إلى الدماغ 

وأسـأل االله أن .. اصـبر .. لا حول ولا قوة إلا بـاالله : قلت 

  ..يشفيه 
فأســأل االله أن يجعلــه .. وإن قضــى االله عليــه بشــيء 

  ..شافعاً لك يوم القيامة 
  ..الولد ليس صغيراً .. شافع ؟ يا شيخ : قال 

  كم عمره ؟: قلت 
  ..سبع عشرة سنة : قال 

  ..ويبارك لك في إخوانه .. االله يشفيه : قلت 
.. لـيس لـه إخـوان .. يـا شـيخ : فخفـض رأسـه وقـال 

  .. وقد أصابه ما ترى.. لم أُرْزق بغير هذا الولد 
لا تقتـل نفسـك .. بكـل اختصـار .. سـعد : قلت له 

  ..لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا .. بالهم 
  ..ثم خففت عنه مصابه وذهبت 
فـــــالهم لا يخفـــــف .. نعـــــم لا تقتـــــل نفســـــك بـــــالهم 

  ..المصيبة 
  ..ذهبت إلى المدينة النبوية .. أذكر أني قبل فترة 

 مـــــا رأيـــــك أن نـــــزور: قـــــال لـــــي .. التقيـــــت بخالـــــد 
  .. عبد االله : الدكتور 

  ما الخبر ؟.. لماذا : قلت 
  ..نعزيه : قال 

  !!نعزيه ؟: قلت 
ــــال  ــــة كلهــــا .. نعــــم : ق ــــده الكبيــــر بالعائل ذهــــب ول

وبقــي هــو .. لحضـور حفــل عـرس فــي مدينــة مجـاورة 
  ..في المدينة لارتباطه بالجامعة 

فمـاتوا .. وفي أثناء عـودتهم وقـع لهـم حـادث مـروع 
  !!ى عشر نفساً أحد.. جميعاً  

.. كــان الــدكتور رجــلاً صــالحاً قــد جــاوز الخمســين 
له مشاعر وأحاسـيس .. بشر .. لكنه على كل حال 

 ..  
ونفــــس .. ولــــه عينــــان تبكيــــان .. فــــي صــــدره قلــــب 
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  ..تفرح وتحزن 
ثـــم وســـدهم فـــي .. صـــلى علـــيهم .. تلقـــى الخبـــر المفـــزع 

  ..إحدى عشر نفساً .. التراب بيديه 
قــد .. يمــر بألعــاب متنــاثرة .. حيــران  صــار يطــوف فــي بيتــه

لأن خلود وسـارة اللتـان كانتـا .. مضى عليها أيام لم تحرك 
  ..ماتتا .. تلعبان بها 

  ..ماتت .. لأن أم صالح .. لم يرتب .. يأوي إلى فراشه 
لأن الــذي كــان يقودهــا .. لــم تتحــرك .. يمــر بدراجــة ياســر 

  .. مااات .. 
حقائـب عرسـها مصـفوفة  يـرى.. يدخل غرف ابنته الكبـرى 

وهـي ترتـب .. ماتـت .. وملابسها مفروشة علـى سـريرها .. 
  ..ألوانها وتنسقها 

  ..وثبت قلبه .. سبحان من صبّره 
لأنه لا أحـد عنـده .. معهم قهوتهم .. كان الضيوف يأتون 

  ..يخدم أو يعُين 
حســبت أنــه .. العجيــب أنــك إذا رأيــت الرجــل فــي العــزاء 

  ..المصاب غيره وأن .. أحد المعزين 
الله مـا أخـذ ولـه مـا .. إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون .. كان يردد 

  ..وكل شيء عنده بأجل مسمى .. أعطى 
لمــات همــاً .. فلــو لــم يفعــل ذلــك .. وهــذا هــو قمــة العقــل 

..  
وإذا تأملـــت حالـــه .. أعـــرف أحـــد النـــاس أراه دائمـــاً ســـعيد 

  :وجدت 
  وظيفته متواضعة 

  ..إيجار .. بيته وضيق 
  ..سيارته قديمة 
  .. أولاده كثيرون 

يعـيش حياتـه .. محبوبـاً .. ومـع ذلـك كـان  دائـم الابتسـامة 
..  

  ..لا يقتل نفسه بالهم .. صحيح 
  ..فيملّك الناس..ولا تكثر التشكي
ضــايق صــدري .. ولــدي مــريض .. عنــده ولــد معــوق 

  ..خلاص فهمنا .. يا أخي مسكين ولدي .. 
  ..راتبي قليل 

.. ســيارتنا متهالكــة .. بيتنــا قــديم : هــا امــرأة مــع زوج
  ..ثيابي ليست على الموضة 

  أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن
  وظللت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن
  إن لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن

  
  إضاءة

  لتسعد .. عش حياتك بما بين يدك من معطيات 
 

 ..ارض بما قسم االله لك  .٤٨

إلــى أحــد البلــدان لإلقــاء عــدد مــن كنــت فــي رحلــة 
  ..المحاضرات 

كــــان ذلــــك البلــــد مشــــهوراً بوجــــود مستشــــفى كبيــــر 
مستشــفى "أو كمـا يسـميه النـاس ..للأمـراض العقليـة 

  " ..المجانين
وخرجت وقد بقي علـى .. ألقيت محاضرتين صباحاً 

  ..أذان الظهر ساعة 
  ..رجل من أبرز الدعاة .. كان معي عبد العزيز 

عبـد العزيـز : قلـت .. ه ونحن فـي السـيارة التفت إلي
هناك مكان أود أن أذهب إليه ما دام فـي الوقـت .. 

  ..متسع 
.. مســافر .. أيـن ؟ صـاحبك الشـيخ عبـد االله : قـال 

أو تريـد أن .. والدكتور أحمد اتصلت به ولم يجـب 
  ..أو .. نمر المكتبة التراثية 
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  ..مستشفى الأمراض العقلية : بل .. كلا : قلت 
  .. المجانين : قلت !! المجانين : قال 

تريـد أن تتأكـد مـن عقلــك .. لمـاذا : فضـحك وقـال مازحـاً 
..  

نعـــرف نعمـــة االله .. نعتبـــر .. ولكـــن نســـتفيد .. لا : قلـــت 
  ..علينا 

.. شـعرت أنـه حـزين .. سكت عبد العزيز يفكر في حالهم 
  ..كان عبد العزيز عاطفياً أكثر من اللازم 

  .. ى هناك أخذني بسيارته إل
ـــى كالمغـــارة ـــا علـــى مبن ـــه مـــن كـــل ..أقبلن الأشـــجار تحـــيط ب

  ..كانت الكآبة ظاهرة عليه..جانب
رحــب بنــا ثــم أخــذنا فــي جولــة فــي .. قابلنــا أحــد الأطبــاء 

  ..المستشفى 
  :ثم قال .. أخذ الطبيب يحدثنا عن مآسيهم 

  .. وليس الخبر كالمعاينة 
هنـا وهنــاك  سـمعت أصـواتاً .. دلـف بنـا إلـى أحـد الممــرات 

..  
  ..كانت غرف المرضى موزعة على جانبي الممر 

نظـــرت داخلهـــا فـــإذا أكثـــر مـــن .. مررنـــا بغرفـــة عـــن يميننـــا 
إلا واحـداً منهـا قـد انـبطح عليـه رجـل .. عشرة أسـرة فارغـة 

  ..ينتفض بيديه ورجليه 
  !!ما هذا : التفت إلى الطبيب وسألته 

تصـيبه كـل  ..ويصـاب بنوبـات صـرع .. هذا مجنون : قال 
  .. خمس أو ست ساعات 

منذ متى وهو علـى هـذا .. لا حول ولا قوة إلا باالله : قلت 
  الحال ؟

كتمـت عبـرة فـي نفسـي ..منذ أكثر من عشر سنوات :قال 
  ..ومضيت ساكتاً .. 

بابهــا .. مررنــا علــى غرفــة أخــرى .. بعــد خطــوات مشــيناها 

وفي الباب فتحة يطل من خلالهـا رجـل مـن .. مغلق 
  ..ويشير لنا إشارات غير مفهومة .. فة الغر 

ـــــة  ـــــت أن أســـــرق النظـــــر داخـــــل الغرف فـــــإذا .. حاول
  ..جدرانها وأرضها باللون البني 

  ..مجنون : قال !! ما هذا ؟: سألت الطبيب 
أدري أنــه : فقلــت .. شــعرت أنــه يســخر مــن ســؤالي 

لكــن مــا .. لــو كــان عــاقلاً لمــا رأينــاه هنــا .. مجنــون 
  قصته ؟
ثــــار وأقبــــل .. الرجــــل إذا رأى جــــداراً هــــذا : فقــــال 

وأحيانــاً برأســه .. وتــارة يضــربه برجلــه .. يضــربه بيــده 
..  

ويومـاً .. ويومـاً تكسـر رجلـه .. فيوماً تتكسر أصابعه 
.. ولـــــم نســـــتطع علاجـــــه .. ويومـــــاً .. يشـــــج رأســـــه 

جـــدرانها وأرضـــها .. فحبســـناه فـــي غرفـــة كمـــا تـــرى 
ثـم سـكت .. فيضرب كما يشـاء .. مبطنة بالإسفنج 

  ..ومضى أمامنا ماشياً .. الطبيب 
فظللنـا واقفـين نتمـتم .. أما أنا وصاحبي عبـد العزيـز 

  الحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك به : 
  ..ثم مضينا نسير بين غرف المرضى 

وإنمـا فيهـا .. حتى مررنا على غرفـة لـيس فيهـا أسـرة 
كـل واحـد مـنهم علـى حـال .. أكثر من ثلاثين رجلاً 

ــــؤذن هــــذ..  ــــي .. ا ي .. وهــــذا يتلفــــت .. وهــــذا يغن
  ..وهذا يرقص 

ـــة قـــد أُجلســـوا علـــى كراســـي  ـــنهم ثلاث .. وإذا مـــن بي
.. وهـم يتلفتـون حـولهم .. وربطت أيديهم وأرجلهـم 

  ..ويحاولون التفلت فلا يستطيعون 
ـــــب  ـــــت وســـــألت الطبي ـــــا هـــــؤلاء ؟ ولمـــــاذا : تعجب م

  ربطتموهم دون الباقين ؟
.. يئاً أمــامهم اعتــدوا عليــه هــؤلاء إذا رأوا شــ: فقــال 



 
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس

َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت

ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 بِ بِ بِ بِ     ـمـتـع

َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 �������������� ������������������www.alarefe.comـكـكـكـكـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـح

  

  ..والأبواب .. والمكيفات .. يكسرون النوافذ 
مــن الصــباح إلــى .. لــذلك نحــن نــربطهم علــى هــذا الحــال 

  ..المساء 
  منذ متى وهم على هذا الحال ؟: قلت وأنا أدافع عبرتي 

وهــذا .. وهــذا منــذ ســبع .. هــذا منــذ عشــر ســنوات : قــال 
  !! لم يمض له إلا خمس سنين.. جديد 

ــا أتفكــر فــي حــالهم .. خرجــت مــن غــرفتهم  وأحمــد .. وأن
  ..االله الذي عافاني مما ابتلاهم 

  أين باب الخروج من المستشفى ؟: سألته 
تعـال .. لعـل فيهـا عبـرة جديـدة .. بقي غرفـة واحـدة : قال 

..  
.. فــــتح البــــاب ودخــــل .. وأخــــذ بيــــدي إلــــى غرفــــة كبيــــرة 

  ..وجرني معه 
ـــه فـــي غرفـــة ســـابقة  كـــان مـــا فـــي الغرفـــة شـــبيهاً  .. بمـــا رأيت

.. راقـص .. كل منهم علـى حـال .. مجموعة من المرضى 
  .. ونائم 

  عجباً ماذا أرى ؟؟.. و .. و 
وجلـس .. اشتعل رأسه شيباً .. رجل جاوز عمره الخمسين 

قــــد جمــــع جســــمه بعضــــه علــــى .. علــــى الأرض القرفصــــاء 
   ..يتلفت بفزع .. ينظر إلينا بعينين زائغتين .. بعض 

  ..كل هذا طبيعي 
هـو .. بـل أثـور .. لكن الشيء الغريـب الـذي جعلنـي أفـزع 

أن الرجـــل كـــان عاريـــاً تمامـــاً لـــيس عليـــه مـــن اللبـــاس ولا مـــا 
  ..يستر العورة المغلظة 

.. والتفت إلى الطبيب فـوراً .. وامتقع لوني .. تغير وجهي 
  ..فلما رأى حمرة عيني 

  ..اله سأشرح لك ح.. هدئ من غضبك .. قال لي 
.. هــــذا الرجــــل كلمــــا ألبســــناه ثوبــــاً عضــــه بأســــنانه وقطعــــه 

وقد نلبسه في اليوم الواحد أكثر من عشـرة .. وحاول بلعه 

  ..وكلها على مثل هذا الحال .. ثياب 
والـذين حولـه مجــانين .. فتركنـاه هكـذا صـيفاً وشــتاءً 

  ..لا يعقلون حاله 
ــم أســتطع أن أتحمــل .. خرجــت مــن هــذه الغرفــة  ول

.. دلنــــــي علــــــى البــــــاب : قلــــــت للطبيــــــب ..  أكثــــــر
  ..للخروج 

  ..بقي بعض الأقسام : قال 
  ..يكفي ما رأيناه : قلت 

وجعـــل يمـــر فـــي .. مشـــى الطبيـــب ومشـــيت بجانبـــه 
  .. ونحن ساكتان .. طريقه بغرف المرضى 

  :وقال .. وفجأة التفت إليّ وكأنه تذكر شيئاً نسيه 
ملـك مئـات ي.. هنا رجل من كبار التجار .. يا شيخ 

أصابه لوثة عقليـة فـأتى بـه أولاده وألقـوه .. الملايين 
  .. هنا منذ سنتين 

وثالـــث  .. وهنــا رجـــل آخـــر كـــان مهندســـاً فـــي شـــركة 
  ..كان 

.. ومضــــى الطبيــــب يحــــدثني بــــأقوام ذلــــوا بعــــد عــــز 
  ..و .. وآخرين افتقروا بعد غنى 

  ..أخذت أمشي بين غرف المرضى متفكراً 
  .. بين عباده سبحان من قسم الأرزاق 

  .. ويمنع من يشاء .. يعطي من يشاء 
لكنـه .. قد يـرزق الرجـل مـالاً وحسـباً ونسـباً ومنصـباً 

.. فتجــده مــن أكثــر النــاس مــالاً .. يأخــذ منــه العقــل 
ــــه مســــجون فــــي مستشــــفى .. وأقــــواهم جســــداً  لكن

  .. المجانين 
وعقـلاً  .. ومـالاً وفيـراً .. وقد يرزق آخر حسباً رفيعـاً 

فتجــده مقعــداً .. لكنــه يســلب منــه الصــحة .. كبيــراً 
مـــا أغنـــى .. عشـــرين أو ثلاثـــين ســـنة .. علـــى ســـريره 

  ..!!عنه ماله وحسبه 
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لكنـه يمنعـه .. ومن الناس مـن يؤتيـه االله صـحة وقـوة وعقـلاً 
المــال فتــراه يشــتغل حمــال أمتعــة فــي ســوق أو تــراه معــدماً 

يســد فقيــراً يتنقــل بــين الحــرف المتواضــعة لا يكــاد يجــد مــا 
  ..به رمقه 

وربــك يخلــق مــا يشــاء .. ويحرمــه .. ومــن النــاس مــن يؤتيــه 
  ..ما كان لهم الخيرة .. ويختار 

فكان حرياً بكل مبتلى أن يعرف هدايا االله إليه قبل أن يعـد 
.. فـإن حرمــك المـال فقــد أعطـاك الصــحة .. مصـائبه عليــه 

.. فـــإن فاتـــك .. فقـــد أعطـــاك العقـــل .. وإن حرمـــك منهـــا 
هنيئــاً لــك أن تعــيش عليــه وتمــوت .. اك الإســلام فقــد أعطــ

  ..عليه 
  ..الحممممد الله : فقل بملء فيك الآن بأعلى صوتك 

  ..  ����وكذلك كان الصحابة الكرام 
.. جهـة الشـام  ����عمرو بن العـاص ..  ����بعث رسول االله 

  .. في غزوة ذات السلاسل 
   ..فلما صار إلى هناك رأى كثرة عدوه 

   ..يستمده  ����فبعث إلى رسول االله 
.. أميــراً علــى مــدد .. أبــا عبيــدة بــن الجــراح  ����فبعــث إليــه 

وقــال  ..وفــيهم أبــو بكــر وعمــر  ..فيــه المهــاجرون الأولــون 
  ..لا تختلفا : لأبي عبيدة حين وجهه  ����

  .. فخرج أبو عبيدة 
إنمـا جئـت مـدداً : حتى إذا قدم علـى عمـرو قـال لـه عمـرو 

   ..لي 
كـن علـى مـا أنـا عليـه وأنـت علـى لا ول: فقال له أبو عبيدة 

  ..ما أنت عليه 
  .. هيناً عليه أمر الدنيا  ..وكان أبو عبيدة رجلاً ليناً سهلاً 

  .. بل أنت مددي : فقال له عمرو 
قـد قـال ..  ����يـا عمـرو إن رسـول االله : فقال له أبو عبيدة 

  : لي 

  ..وإنك إن عصيتني أطعتك .. لا تختلفا 
وإنمـا أنـت مـدد .. عليـك فإني أمير : فقال له عمرو

  .. لي 
  .. فدونك : قال 

  ..فصلى بالناس  ����عمرو بن العاص .. فتقدم 
عـوف .. كان أول من وصل المدينة .. وبعد الغزوة 

  .. ����بن مالك 
  .. ����فمضى إلى رسول 

  .. أخبرني ..  ����قال له .. فلما رآه 
وما كان بين أبي عبيدة وعمـرو .. فأخبره عن الغزوة 

   ..بن العاص 
  ..يرحم االله أبا عبيدة بن الجراح :  ����فقال 
  .. ����يرحم االله أبا عبيدة .. نعم 

  ..فكرة 
قبل أن تنظر .. انظر للجوانب المشرقة من حياتك 

  ..لتكون أسعد .. للمظلمة 
  

 .. كن جبلاً  .٤٩

دعيـت لإلقـاء .. في بداية سلوكي في طريـق الـدعوة 
  ..محاضرة في إحدى القرى 
ركبـــــت .. الـــــدعوة هنـــــاك  اســــتقبلني المســـــئول عـــــن

  .. كانت قديمة متهالكة .. سيارته 
  .. أخبرني أنه حديث عهد بزواج .. تحدثت معه 

حتـى .. ثم اشتكى إلي من غلاء المهـور فـي قـريتهم 
أو علــى .. إنــه لــم يســتطع أن يشــتري ســيارة جديــدة 

  .. الأقل أحسن من سيارته 
  ..دعوت له بالتوفيق 

.. وفـــي آخرهــــا ..  ثـــم دخلـــت وألقيـــت المحاضـــرة
وكـــان مـــن بينهـــا ســـؤال عـــن .. قرئـــت علـــي الأســـئلة 
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  ..غلاء المهور 
  !!جاءك يا مهنا ما تتمنا : ففرحت به وقلت 

وانطلقـــت أتكلـــم عـــن غـــلاء المهـــور وتـــأثيره علـــى الشـــباب 
  .. والفتيات 

ـــــم ذكـــــرت إن رســـــول االله  ـــــأكثر مـــــن  ����ث ـــــه ب مـــــا زوج بنات
يعنــي بنــاتكم :  ثــم رفعــت صــوتي قــائلاً .. خمســمائة درهــم 

  !!؟ ����أحسن من بنات النبي 
إيـــش فـــيهم : فصــرخ رجـــل مُســـن مــن طـــرف الصـــف قــائلاً 

  بناتنا ؟
  !!يتكلم على بناتنا : فثار آخر وقال 

أوووه تـتكلم علـى : ونهض الثالث جاثيـاً علـى ركبتيـه وقـال 
  !!بناتنا ؟

وكنــت فــي أوائــل طريــق .. كنــت فــي حــال لا أحســد عليــه 
  .. التخرج من الجامعة  وحديث.. الدعوة 

نظـرت إلـى الأول لمـا .. بقيت سـاكتاً لـم أنـبس ببنـت شـفة 
نظــرت إليــه أيضــاً .. فلمــا تكلــم الثــاني .. تكلــم وتبســمت 

  ..وكذلك الثالث .. وتبسمت 
.. كــــان بعــــض الشــــباب فــــي آخــــر المســــجد يتضــــاحكون 

وقـف : وكأني بهـم يقولـون .. وبعضهم قاموا وقوفاً ينظرون 
  !!في العقبة حمار الشيخ 

ـــم قـــام أحـــدهم وقـــال .. هـــدؤوا .. لمـــا رأوا هـــدوئي  ـــا : ث ي
  ..خلوا الشيخ يوضح قصده .. جماعة 

ــــه .. فســــكتوا  ــــه عمل ــــت .. فشــــكرت ل ــــذرت وأثني ــــم اعت ث
  .. ووضحت مرادي  -وعلى بناتهم  –عليهم 

ـــــاس  ـــــد تعاملـــــك مـــــع الن ـــــت فـــــي الحقيقـــــة تصـــــنع .. عن أن
يبنــون .. ك وتبنــي فــي عقــولهم تصــورات عنــ.. شخصــيتك 

  ..واحترامهم لك .. على أساسها أساليب تعاملهم معك 
مهما اشـتدت .. تأكد أن الأشجار الثابتة لا تقتلعها الرياح 

  ..وإنما النصر صبر ساعة .. 

.. وإذا زاد قـدرك .. قل جهلك .. كلما زاد عقلك 
  ..قل غضبك 

ويـــا جبـــل مـــا تهـــزك .. كـــالبحر لا يحركـــه أي شـــيء 
  ..!ريح 

أو .. فـي مجلـس .. لو استثارك شخص مـا بل إنك 
  .. أو محاضرة عامة .. أو قناة فضائية .. بيت 

ــر  ــم تث ــم تغضــب ول ــاً ل مــال .. فإنــك إذا بقيــت هادئ
  ..الناس معك ضده 

كــان أبــو ســفيان بــن حــرب مقــبلاً بقافلــة تجــارة مــن 
  .. فخرج إليهم المسلمون لقتالهم .. الشام 

إلـــــى قـــــريش  وأرســـــل.. ففـــــر أبـــــو ســـــفيان بالقافلـــــة 
  .. فخرجت بجيش عرمرم 

.. ووقعــــــت معركــــــة بــــــدر بــــــين المســــــلمين وقــــــريش 
  ..وانتصر المسلمون 

وأُسِــر مــنهم ســبعون .. قتــل مــن كفــار قــريش ســبعون 
..  

.. وهــم جرحــى .. رجــع مــن تبقــى مــن جــيش قــريش 
  .. وجوعى 

  .. ثم وصل أبو سفيان بقافلته إلى مكة 
ن أبـي جهـل فمشى عبد االله بن أبـي ربيعـة وعكرمـة بـ

  ..وصفوان ابن أمية 
فــي رجــال مــن قــريش ممــن أصــيب آبــاؤهم وأبنــاؤهم 

  ..وإخوانهم يوم بدر 
فكلموا أبا سـفيان ومـن كانـت لـه فـي تلـك العيـر مـن 

  ..قريش تجارة 
إن محمـــداً قـــد وتـــركم .. يـــا معشـــر قـــريش : فقـــالوا 

ـــل خيـــاركم  ـــا بهـــذا المـــال علـــى حربـــه .. وقت فأعينون
  .. ففعلوا ..  لعلنا ندرك منه ثأراً 

إن الـــــذين كفـــــروا ينفقـــــون : " وقـــــد قـــــال االله فـــــيهم 
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أموالهم ليصدوا عن سبيل االله فسينفقونها ثم تكـون علـيهم 
  " . حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 

وجـدها وأحابيشـها .. بحـدها وحديـدها .. فخرجت قـريش 
..  

ــــة وأهــــل تهامــــة  .. وخــــرج معهــــا مــــن تابعهــــا مــــن بنــــي كنان
  .. وخرجوا معهم بالنساء لئلا يفر الرجال من القتال 

  ..فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة 
وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم حكيم بنـت الحـارث 

..  
  ..وخرج الحارث بن هشام بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة 

حتــــى نزلــــوا علــــى شــــفير الــــوادي مقابــــل .. فأقبــــل الكفــــار 
  ..المدينة 

مـــا .. استشـــار أصـــحابه ..  ����ا ســـمع بهـــم رســـول االله فلمـــ
   رأيكم ؟

  ..نبقى في المدينة فإذا دخلوها علينا 
نخـرج يـا رسـول االله : فقال له ناس لم يكونوا شـهدوا بـدراً 

  " .. أحد"إليهم نقاتلهم بـ 
  ..ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر 

  .. حرب حتى لبس أداة ال ����فما زالوا برسول االله 
  ..فالرأي رأيك .. يا رسول االله أقم : وقالوا .. ثم ندموا 

مــا ينبغــي لنبــي أن يضــع أداتــه بعــد مــا لبســها : فقــال لهــم 
  ..حتى يحكم االله بينه وبين عدوه 

فلمـــــا نـــــزل أبـــــو ســـــفيان والمشـــــركون بأصـــــل أحـــــد فـــــرح 
  .. المسلمون الذين لم يشهدوا بدراً بقدوم العدو عليهم 

  .. ق االله علينا أمنيتنا قد سا: وقالوا 
  : لأصحابه  ����ثم قال النبي 

من رجل يخرج بنا علـى القـوم مـن كثـب ـ أي مـن قريـب ـ " 
  ؟ " من طريق لا يمر بنا عليهم 

  :فقال رجل من بني حارثة بن الحارث اسمه أبو خيثمة 

  .. أنا يا رسول االله 
ـــــوالهم  ـــــين أم ـــــة وب ـــــي حارث ـــــي أرض بن ـــــه ف فســـــلك ب

  ..ومزارعهم 
ـــه فـــي مـــال لرجـــل اســـمه حتـــى ســـ ـــن : لك ب مربـــع اب

  ..قيظي 
  ..وكان رجلاً منافقاً ضرير البصر 
ومــــن معــــه مــــن ..  ����فلمــــا ســــمع حِــــسّ رســــول االله 

  ..المسلمين 
إن كنـت : ويقـول .. قام يحثي في وجـوههم التـراب 

رســول االله فــإني لا أحــل لــك أن تــدخل فــي حــائطي 
 ..  

ثـــم .. ثــم أخــذ الخبيــث حفنــة مـــن التــراب فــي يــده 
  : قال 

واالله لـــو أعلـــم أنـــي لا أصـــيب بهـــا غيـــرك يـــا محمـــد 
  .. لضربت بها وجهك 

  ..فابتدره القوم 
  :  ����فقال النبي 

ــــب .. فهــــذا الأعمــــى .. لا تقتلــــوه "  .. أعمــــى القل
  .. "  أعمى البصر 

ولـــــم يلتفـــــت إلـــــى ذلـــــك ..  ����ومضـــــى رســـــول االله 
  ..المنافق 

  .. نعم 
  لو كل كلب عوى ألقمته حجراً 

  لأصبح الصخر مثقالاً بدينار                        
  ..والقافلة تسييييير .. والكلاب تنبح 

  ..قناعة 
.. لكنها تلعب بالرمال .. الرياح لا تحرك الجبال 

  ..وتشكلها كما تشاء 
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 ..!!إنه يشرب خمراً .. لا تلعنه  .٥٠

إلا أنـه .. أكثر الناس الذين نخالطهم مهما بلـغ مـن السـوء 
  ..خير وإن كان قليلاً  لا يخلو من

  ..فلو استطعنا أن نعثر على مفتاح الخير لكان حسناً 
أنــه كــان يســطو علــى بيــوت .. اشــتهر عــن بعــض المجــرمين 

لينفـق بعضـها علـى ضـعفاء وأيتـام .. الناس ويسرق أمـوالهم 
  !!أو يبني بها مساجد !! 

أو كـــالتي تـــرى أيتامـــاً جـــوعى فتزنـــي لتحصـــل مـــالاً تســـد بـــه 
  .. جوعهم 

  **  بنى مسجداً الله من غير حله  
  فكان بحمد االله غير موفق                          

  ! ** كمطعمة الأيتام من كد عرضها 
  لك الويل لا تزني ولا تتصدقي                         

فاســـتعطفه طفـــل أو .. وكـــم مـــن حامـــل ســـكين لـــيطعن بهـــا 
  ..وألقى سكينه عنه .. امرأة فرق قلبه 

قبـل أن .. ن عامل الناس جميعاً بما تعلم فـيهم مـن خيـر إذ
  ..تسيء الظن بهم 

بلــــغ مــــن خلقــــه أنــــه كــــان يلــــتمس المعــــاذير ..  ����محمــــد 
وكـــان إذا قابـــل .. ويحســـن الظـــن بالمـــذنبين .. للمخطئـــين 

عاصياً ينظر فيـه إلـى جوانـب الإيمـان قبـل جوانـب الشـهوة 
  .. والعصيان 

لهم كأنهم أولاده وإخوانـه يعام.. ما كان يسيء الظن بأحد 
  ..يحب لهم الخير كما يحبه لنفسه .. 

  .. قد ابتلي بشرب الخمر  ����كان رجل في عهد النبي 
  .. فأمر به فجُلد  ����فأتُيَ به يوماً إلى رسول االله 

  ..فجيء به أخرى فجلد .. فشرب خمراً .. ثم مرت أيام 
  .. فجلد .. ثم جيء به قد شرب خمراً .. ومرت أيام 

  :قال رجل من الصحابة .. لما ولى خارجاً ف
  !!ما أكثر ما يؤتى به .. لعنه االله 

لا : وقـــد تغيـــر وجهـــه فقـــال لـــه ..  ����فالتفـــت إليـــه 
فــــواالله مــــا علمــــت أنــــه يحــــب االله ورســــوله .. تلعنــــه 

..)٦٥(   
  

  ..فن 
.. قبل أن تبدأ في نزع شجرة الشر في الآخرين 

  .. ابحث عن شجرة الخير واسقها 
  

  ..!! يكن ما تريد فأرد ما يكون  إذا لم .٥١
هكذا كنت أقول لشاب .. ما دمت مُلزما فاستمتع 
فكان يشرب الشاي من .. أصيب بمرض السكر 

  ..ويتأسف لحاله .. غير سكر 
هل إذا تأسفت وحزنت أثناء : كنت أقول له 

  ..هل تنقلب المرارة حلاوة .. شربك الشاي 
  ..لا : قال 

 .. استمتع ف.. ما دمت ملزماً : قلت 

  ..أعني لن تأتي الدنيا دائماً على ما نحب 
  .. وهذا يقع في حياتنا كثيراً 

مراتــــــب .. مكيــــــف لا يشـــــتغل .. ســـــيارتك قديمـــــة 
  ما الحل ؟.. ولا تستطيع حالياً تغييرها .. ممزقة 

فقبلــــت فـــي كليــــة لا .. تقـــدمت للدراســــة بالجامعـــة 
حاولـــت تعـــديل الحـــال .. ترغـــب فـــي الدراســـة فيهـــا 

.. فاضـــــطررت لمواصـــــلة الدراســـــة .. م تســـــتطع فلـــــ
  فما الحل ؟.. وأكملت سنتين وثلاث 

.. وقبلــت فــي أخــرى .. تقــدمت لوظيفــة فلــم تقبــل 
  فما الحل؟.. وبدأت دوامك فيها 

مـا الحـل .. وتزوجت آخـر .. خطبت فتاتاً فرفضت 
  ؟

                                                 

  ( 
٦٥
 متفق عليه   ( 
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ــــدائم  .. كثيــــر مــــن النــــاس يجعــــل الحــــل هــــو الاكتئــــاب ال
ثرة التشكي إلى من عـرف ومـن لـم وك.. والتأفف من واقعه 

ولا يعجــل بــرزق لــم .. وهــذا لا يــرد إليــه رزقــاً فاتــه ! يعــرف 
  .. يكتب له 

  إذن ما الحل ؟
مـادام لا .. العاقل فهو الذي يتكيف مـع واقعـه كيفمـا كـان 

  ..يستطيع التغيير إلى الأحسن 
  ..أحد أصدقائي كان يشرف على بناء مسجد 

ا إلـى أحـد التجـار للاسـتعانة فتوجهـو .. فضاقت بهم النفقة 
  ..به في إكمال البناء 

وأعطـاهم مـا تيسـر .. جلس معهم قليلاً .. فتح لهم الباب 
  ..ثم أخرج دواء من جيبه وجعل يتناوله .. 

  !!عسى ما شر .. سلامات : قال له أحدهم 
منــذ عشــر ســنين لا أنــام .. هــذه حبــوب منومــة .. لا : قــال 

  ..إلا بها 
  ..وا وخرج.. دعوا له 

.. فمـروا علــى حفريـات وأعمــال طــرق عنـد مخــرج المدينــة 
وقد وضع عندها أنوار تعمـل بمولـد كهربـائي قـد مـلأ الـدنيا 

  .. ضجيجاً 
  ..ليس هذا هو الغريب 

الغريــــب أن حــــارس المولــــد هـــــو عامــــل فقيــــر قــــد افتـــــرش 
  .. ونااااام .. قصاصات جرائد 

امــل مــع تع.. لا وقــت فيهــا للِهــم .. عــش حياتــك .. نعــم 
  ..المعطيات التي بين يديك 

  .. وتعبوا .. مع أصحابه في غزوة فقل طعامهم  ����خرج 
  ..أن يجمعوا ما عندهم من طعام .. فأمرهم 

.. والتمــرتين .. وصــار الرجــل يــأتي بــالتمرة .. وفــرش رداءه 
ثم أكلـوا .. وكلها تجتمع فوق هذا الرداء .. وكسرة الخبز 

  ..وهم مستمتعون .. 

  
  .. لمحة

  .. ما كل ما يتمنى المرء يدركه    
تجري الرياح بما لا تشتهي                         

  السفن 
  

 !نختلف ونحن إخوان  .٥٢

ذكُر أن الشافعي رحمه االله تناظر يوماً مع أحد 
  ..العلماء حول مسألة فقهية عويصة 

حتــى علــت أصـــواتهما .. وطــال الحــوار .. فاختلفــا 
 ..  

  ..أن يقنع صاحبه ولم يستطع أحدهما 
  ..ووجد في نفسه .. وكأن الرجل تغير وغضب 

التفــــت .. فلمــــا انتهــــى المجلــــس وتوجهــــا للخــــروج 
  : وأخذ بيده وقال .. الشافعي إلى صاحبه 

  ..!ألا يصح أن نختلف ونبقى إخواناً 
عنــد الخليفــة .. وجلــس بعــض علمــاء الحــديث يومــاً 

..  
  ..فتكلم رجل في المجلس بحديث 

!! مـا هـذا الحـديث : وقـال .. لعـالم منـه فاستغرب ا
  ؟ ����من أين جئت به ؟ تكذب على رسول االله 

  ..ثابت .. بل هذا حديث : فقال الرجل 
ولـم .. هذا حـديث لـم نسـمع بـه .. لا : قال العالم 

  ..نحفظه 
  ..وكان في المجلس وزير عاقل 

هـــل .. يـــا شــيخ : فالتفــت إلـــى العــالم وقـــال بهــدوء 
  ؟.. ����يث النبي حفظت جمييييع أحاد

  ..لا : قال 
  فهل حفظت نصفها ؟: قال 
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  ..ربما : قال 
فاعتبر هـذا الحـديث مـن النصـف الـذي لـم تحفظـه : فقال 

..  
  ..وانتهت المشكلة 

كــان الفضــيل بــن عيــاض وعبــد االله بــن المبــارك صــاحبين لا 
  ..يفترقان 

  ..وكانا عالمين زاهدين 
الربـاط فـي الثغـور عن لعبـد االله بـن المبـارك فخـرج للقتـال و 

..  
  ..وبقي الفضيل بن عياض في الحرم يصلي ويتعبد 

  ..وأسبلت الدمعة .. وفي يوم رق فيه القلب 
ــــى  ــــاً يــــدعوه فيــــه إل ــــن المبــــارك كتاب ــــى اب كتــــب الفضــــيل إل

والاشـــتغال بالـــذكر وقـــراءة .. المجـــيء والتعبـــد فـــي الحـــرم 
  ..القرآن 

  .. فلما قرأ ابن المبارك الكتاب 
  :كتب إلى الفضيل أخذ رقعة و 

  *** عابد الحرمين لو أبصرتنا يا
  لعلمت أنك في العبادة تلعب                               

  ***من كان يخضب خده بدموعه 

  فنحورنا بدمائنا تتخضب                         
  *** أو كان يتعب خيله في باطل 

  عبفخيولنا يوم الصبيحة تت                        
  *** ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 

  رهج السنابك والغبار الأطيب                      
  *** ولقد أتانا من مقال نبينا 

  قول صحيح صادق لا يكذب                         
  *** لا يستوي وغبار خيل االله في 

  أنف امريء ودخان نار تلهب                          
  ***   ينطق بينناهذا كتاب االله

ليس الشهيد بميت لا                          
  يكذب

  :ثم قال 
فيصـوم مـا لا .. إن من عباد من فتح االله في الصيام 

ومـنهم مـن فـتح لـه فـي قـراءة القـرآن .. يصومه غيره 
ومـنهم مـن .. ومنهم من فـتح لـه فـي طلـب العلـم .. 

لليـل ومنهم من فتح له فـي قيـام ا.. فتح في الجهاد 
..  

  ..وليس ما أنت عليه بأفضل مما أنا عليه 
  .. ليس بأفضل مما أنت عليه .. وما أنا عليه 

 .. وكلانا على خير 

  .. وهكذا كان منهج الصحابة 
اجتمع الكفار وتألبوا لحـرب المسـلمين فـي المدينـة 

وجـــاؤوا فـــي جـــيش لـــم تشـــهد العـــرب مثلـــه كثـــرة .. 
  ..وعتاداً 

م يســـــتطع الكفـــــار أن فحفـــــر المســـــلمون خنـــــدقاً لـــــ
  .. يتجاوزوه لدخول المدينة 

  .. فعسكر الكفار وراء الخندق 
وهـــم يهـــود .. وكـــان فـــي المدينـــة قبيلـــة بنـــي قريظـــة 

  ..يتربصون بالمؤمنين 
ويعيثـون فـي المدينـة .. فأقبلوا إلى الكفـار يمـدونهم 

  .. فساداً ونهباً 
وقــد انشــغل المســلمون عــنهم بالربــاط عنــد الخنــدق 

 ..  
ـــــام عصـــــيبة ومضـــــ ـــــى .. ت الأي ـــــى أرســـــل االله عل حت

.. من عنـده فتمـزق جيشـهم .. الكفار ريحاً وجنوداً 
يجرون أذيـال هـزيمتهم فـي ظلمـة .. وانقلبوا خائبين 

  ..الليل 
انصــرف عــن الخنــدق ..  ����فلمــا أصــبح رســول االله 
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  ..راجعاً إلى المدينة  
  ..ورجعوا إلى بيوتهم .. ووضع المسلمون السلاح 

  ..ووضع السلاح واغتسل .. بيته  ����ل االله ودخل رسو 
  .. جاءه جبريل .. فلما كانت الظهر 
  ..من خارج البيت ..  ����فنادى رسول االله 

  .. فزعاً  ����فقام رسول االله 
ــه الســلام  أوقــد وضــعت الســلاح يــا : فقــال لــه جبريــل علي

  رسول االله ؟ 
  .. نعم : قال 

ومـــا .. مـــا وضـــعت الملائكـــة الســـلاح بعـــد : قـــال جبريـــل 
ـــاهم حتـــى بلغنـــا .. رجعـــت الآن إلا مـــن طلـــب القـــوم  طلبن

  .. حمراء الأسد 
فـإني عامـد إلــيهم .. إن االله يـأمرك بالمسـير إلـى بنــي قريظـة 

  ..فمزلزل بهم 
  :مؤذناً فأذن في الناس  ����فأمر رسول االله 

فــلا يصــلين العصــر إلا فــي بنــي .. مــن كــان ســامعاً مطيعــاً " 
  " .. قريظة 

ومضـوا .. وسـمعوا وأطـاعوا .. لى سلاحهم فتسابق الناس إ
  ..إلى ديار بني قريظة 

  .. فدخل عليهم وقت العصر وهم في الطريق 
  .. فقال بعضهم لا نصلي العصر إلا في بني قريظة 

يعنــي إنمــا .. بــل نصــلي لــم يــرد منــا ذلــك : وقــال بعضــهم 
  ..أراد الإسراع إليهم 

  ..فصلوا العصر وأكملوا مسيرهم 
  ..فصلوها .. حتى وصلوا بني قريظة .. رون وأخرها الآخ

  ..     فلم يعنف واحداً من الفريقين  ����فذكر ذلك للنبي 
  ..حتى نصره االله عليهم ..  ����فحاصرهم النبي 

  
  ..وجهة نظر 

لكن الغاية أن لا نختلف .. ليست الغاية أن نتفق 
..  

 
  ..إلا زانه .. الرفق  .٥٣

شــخص مــا يتكـرر علــى ألســنتنا كثيــراً عنـدما نعجــب ب
  :أن نصفه قائلين .. 

  ..فلان راكد .. فلان ثقيل .. فلان رزين 
فـلان .. فلان عجول : وإذا أردنا مذمة شخص قلنا 

  .. خفيّف 
مــا كــان الرفــق فــي شــيء : فيقــول  ����أمــا رســول االله 

   )٦٦(.. وما نزع من شيء إلا شانه .. إلا زانه 
  هل تستطيع تحريك طن الحديد بأصبع ؟

.. ثـــــم ربطتـــــه برفـــــق .. رت رافعـــــة إذا أحضـــــ: نعـــــم 
  ..وأحكمت ربطه 

حركــه بأصــغر .. فــإذا تعلــق فــي الهــواء .. ثــم رفعتــه 
  ..أصابعك 

.. اتفق صديقان على أن يتقدما لرجـل لخطبـة ابنتيـه 
  ..كانت إحداهما أكبر من الأخرى 

وأنـــت .. أنـــا آخـــذ الصـــغيرة : قـــال أحـــدهما للآخـــر 
  ..تأخذ الكبيرة 

.. بـــل أنـــت خـــذ الكبيـــرة ..  لااااا: فصـــاح صـــاحبه 
  ..وأنا آخذ الصغيرة 

ــا .. أنــت تأخــذ الصــغيرة .. طيــب : فقــال الأول  وأن
  ..آخذ التي أصغر منها 

  ..!!موافق : قال 
سـوى أنـه غيـر .. ولم يدرك أن صاحبه ما غيـر قـراره 

  ..أسلوب الكلام برفق 
إذا أراد االله بأهــل بيــت خيــراً أدخــل : وفــي الحــديث 

                                                 

  ( 
٦٦
 )   
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نـزع مـنهم .. وإذا أراد االله بأهـل بيـت شـراً . .عليهم الرفـق 
   )٦٧(.. الرفق 
ويعطــي علــى الرفــق مــا .. إن االله رفيــق يحــب الرفــق : وفيــه 

   )٦٨(.. وما لا يعطي على ما سواه .. لا يعطي على العنف 
تطمـــئن .. محبـــوب عنـــد النـــاس .. الهـــين اللـــين .. الرفيـــق 

  ..وتثق فيه .. إليه النفوس 
ـــــك ـــــدرة علـــــى .. وزن للكـــــلام  خاصـــــة إذا صـــــاحب ذل وق

  ..التعامل الرائع 
من أشهر طلاب علماء الحنفية الإمـام أبـو يوسـف القاضـي 

..  
  ..هو أشهر طلاب أبي حنيفة 

وكــان أبــوه يمنعــه مــن .. كــان أبــو يوســف فــي صــغره فقيــراً 
ويــــــأمره بالــــــذهاب للســــــوق .. حضــــــور درس أبــــــي حنيفــــــة 

  .. لتكسب 
  ..ذا غاب عاتبه وإ.. كان أبو حنيفة حريصاً عليه 

.. فاشتكى أبو يوسف يوماً إلى أبـي حنيفـة حالـه مـع والـده 
كم يكسـب : فاستدعى أبو حنيفة والد أبي يوسف وسألأه 

  الولد كل يوم ؟
  ..درهمان : قال 
  ..ودعه يطلب العلم .. أنا أعطيك الدرهمين : قال 

  .. فلازم أبو يوسف شيخه سنين 
.. ونبــغ علــى أقرانــه .. فلمــا بلــغ أبــو يوســف ســن الشــباب 

  ..أصابه مرض أقعده 
.. وكـــان المـــرض شـــديداً متمكنـــاً منـــه .. فـــزاره أبـــو حنيفـــة 

  .. وخاف عليه الهلاك .. فلما رآه أبو حنيفة حزن 
لقــد  .. آآآه يـا أبـا يوسـف : وخـرج وهـو يكلـم نفسـه قـائلاً 
  !!كنت أرجوك للناس من بعدي 

                                                 

  ( 
٦٧
 رواه البخاري  ( 

  ( 
٦٨
 رواه البخاري  ( 

 ومضــــى أبــــو حنيفــــة يجــــر خطــــاه حزينــــاً إلــــى حلقتــــه
  ..وطلابه 

واغتســــل .. فشــــفي أبـــو يوســــف .. ومضـــت يومــــان 
  ..ولبس ثيابه ليذهب لدرس شيخه 

  إلى أين تذهب ؟: فسأله من حوله 
  ..إلى درس الشيخ : قال 
.. إلى الآن تطلب العلـم ؟ أنـت قـد اكتفيـت : قالوا 

  أما بلغك ما قال فيك الشيخ ؟
  !وما قال ؟: قال 
.. س مـن بعـدي كنـت أرجـوك للنـا: قـد قـال : قالوا 

فلـــو .. أي أنـــك قـــد حصـــلت كـــل علـــم أبـــي حنيفـــة 
  ..مات الشيخ اليوم جلست مكانه 

  ..فأعجب أبو يوسف بنفسه 
نيفـــة فــــي ومضـــى إلـــى المســــجد ورأى حلقـــة أبــــي ح

وبـدأ يـدرس .. ة الأخـرى فجلس في الناحيـ.. ناحية 
  ..ويفتي 

: فســأل .. التفــت أبــو حنيفــة إلــى الحلقــة الجديــدة 
  ؟حلقة من هذه 

  ..هذا أبو يوسف : قالوا 
  !شُفي من مرضه ؟: قال 
  ..نعم : قالوا 
  !فلم لم يأت إلى درسنا ؟: قال 

فجلـــس يـــدرس النـــاس .. حـــدثوه بمـــا قلـــت : قـــالوا 
  ..واستغنى عنك 

.. ففكــر أبــو حنيفــة كيــف يتعامــل مــع الموقــف برفــق 
  :وجعل يفكر ثم قال 

  !!يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا
  : تفت إلى أحد طلابه الجالسين وقال ثم ال

.. اذهـــب إلـــى الشـــيخ الجـــالس هنــــاك .. يـــا فـــلان 



 
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس

َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت

ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 بِ بِ بِ بِ     ـمـتـع

َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 �������������� ������������������www.alarefe.comـكـكـكـكـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـح

  

  ..عندي مسألة .. يا شيخ : فقل له .. يعني أبا يوسف 
فمــــا جلــــس إلا .. فســــيفرح بــــك ويســــألك عــــن مســــألتك 

  !!ليسأل 
فلمـــا .. رجـــل دفـــع ثوبـــاً لـــه إلـــى خيـــاط ليقصـــره : فقـــل لـــه 

وأنكـر أنـه أخـذ .. الخيـاط جاءه بعد أيام يريـد ثوبـه جحـده 
فـــذهب الرجـــل إلـــى الشـــرطة فاشـــتكاه فـــأقبلوا .. منـــه ثوبـــاً 

  ..واستخرجوا الثوب من الدكان 
هــل يســتحق الخيــاط أجــرة تقصــير الثــوب أم لا : والســؤال 
  يستحق ؟

  ..أخطأت : فقل له .. يستحق : فإن أجابك وقال 
  ..أخطأت : فقل له .. لا يستحق : وإن قال 

ومضــى علــى أبــي .. بهــذه المســألة المشــكلة فــرح الطالــب 
  .. مسألة .. يا شيخ : يوسف وقال 

  ما مسألتك ؟: قال 
  .. رجل دفع ثوباً إلى خياط : قال 

نعـم يسـتحق الأجـرة : فأجاب أبو يوسـف علـى الفـور قـائلاً 
  ..ما دام أتم العمل .. 

  ..أخطأتَ : فقال السائل 
: ثم قـال ..  وتأمل في المسألة أكثر.. فعجب أبو يوسف 

  ..لا يستحق الأجرة .. لا 
  ..أخطأت : فقال السائل 

  ..باالله من أرسلك : ثم سأله .. فنظر أبو يوسف إليه 
  ..أرسلني الشيخ : وقال .. فأشار إلى أبي حنيفة 

ــو يوســف مــن مجلســه  ومضــى حتــى وقــف علــى .. فقــام أب
  ..مسألة .. يا شيخ : حلقة أبي حنيفة وقال 

  ..نيفة إليه فلم يلتفت أبو ح
فأقبــل أبــو يوســف حتــى جثــى علــى ركبتيــه بــين يــدي الشــيخ 

  ..مسألة .. يا شيخ : وقال بكل أدب .. 
  ما مسألتك ؟: قال 

  ..تعرفها : قال 
  مسألة الخياط والثوب ؟: قال 
  ..نعم : قال 
  ..ز ألست شيخاً .اذهب وأجب : قال 
  ..الشيخ أنت : قال 

تقصــير الخيــاط ننظــر فــي مقــدار : فقــال ابــو حنيفــة 
.. فــــإن كــــان قصــــره علــــى مقــــاس الرجــــل .. للثــــوب 

ثــم بــدا لــه أن .. فمعنــى ذلــك أنــه قــام بالعمــل كــاملاً 
.. فيكون قام بالعمل لأجل الرجـل .. يجحد الثوب 

  ..فيستحق عليه الأجرة 
فمعنى ذلك أنـه .. وإن كان قصره على مقاس نفسه 

فــلا يســتحق علــى ذلــك .. قــام بالعمــل لأجــل نفســه 
  ..رة أج

ولازمـــه حتـــى .. فقبـــل أبـــو يوســـف رأس أبـــي حنيفـــة 
ــو حنيفــة  ــو يوســف للنــاس مــن .. مــات أب ــم قعــد أب ث

  ..بعده 
  .. فلو استعمل الزوجان الرفق مع بعضهما 

  .. وكذلك الأبوان 
  .. والمدرسون .. والمدراء 

فــي .. فــي ســواقة الســيارة .. نســتعمل الرفــق دائمــاً 
  ..في البيع والشراء .. التدريس 

حتـى فـي .. وإن كان المرء قد يحتـاج الشـدة أحيانـاً 
وهــي .. وهــذا هــو الحكمــة فــي النصــيحة .. النصــح 

  ..وضع الأمور في مواضعها 
فـــــي  –إن غضـــــب  –دائمـــــاً  ����وقـــــد كـــــان غضـــــبه 

  ..الأمور الدينية 
إلا أن .. لنفســـــه قـــــط  ����فمـــــا غضـــــب رســـــول االله 

  ..تنتهك حرمة من محارم االله 
  ..يوماً رجلاً من اليهود  ����قابل عمر بن الخطاب 
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فــأمره فنســخه .. فأعجبــه .. فأطلعــه علــى كــلام فــي التــوراة 
  ..له 

 ����ثم جاء عمر بهـذه الصـحيفة مـن التـوراة إلـى رسـول االله 
 ..  

  ..فقرأها عليه 
وأن التلقــي .. أن عمــر معجــب بمــا معــه  ����فلاحــظ النبــي 

اخـــتلط .. إن فــُـتح المجـــال لـــه .. عـــن الـــديانات الســـابقة 
  ..والتبس الأمر على الناس .. بالقرآن  ذلك

دون .. ويكتـــــب .. وينســـــخ .. وكيــــف يفعـــــل عمـــــر ذلــــك 
  !! ����استئذان النبي 

! أمتهوكــون فيهــا يــا ابــن الخطــاب ؟: وقــال ..  ����فغضــب 
  ..أي شاكّون في شريعتي 

ــــة  ــــتكم بهــــا بيضــــاء نقي ــــده لقــــد جئ لا .. والــــذي نفســــي بي
أو .. ا بــه فيخبــروكم بحــق فتكــذبو ..  تســألوهم عــن شــيء 
والذي نفسي بيـده لـو أن موسـى حيـاً .. بباطل فتصدقوا به 

  .. )٦٩(.. ما وسعه إلا أن يتبعني 
  ..واالله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح 

يــــأتي عنـــد الكعبــــة  ����كـــان ..  ����فـــي أوائـــل بعثــــة النبـــي 
  ..ولا يلتفت إليهم .. ويصلي .. وقريش في مجالسهم 

  ..وهو صابر .. وكانوا يؤذونه بأنواع الأذى 
  ..وفي يوم 

 ����فـــــذكروا رســـــول االله .. اجتمـــــع أشـــــرافهم فـــــي الحجـــــر 
  :فقالوا 

ــه مــن هــذا الرجــل قــط  ــا مثــل مــا صــبرنا علي  هَ ســفّ .. مــا رأين
وفــرق جماعتنــا .. وعــاب ديننــا .. وشــتم آباءنــا .. أحلامنــا 

  ..وصرنا منه على أمر عظيم .. وسب آلهتنا .. 
قبـــل أف..  ����ســـول االله طلـــع ر إذ .. فبينمـــا هـــم فـــي ذلـــك 

  ..يمشي حتى استلم الركن 
                                                 

  ( 
٦٩
 رواه أحمد وأبو يعلى والبزار  ( 

  ..بالبيت  ثم مر بهم طائفاً 
  ..فغمزوه ببعض القول 

وســكت .. فرفــق بهــم ..  ����رســول االله تغيــر وجــه ف
  ..مضى و .. عنهم 

  ..غمزوه بمثلها .. فلما مر بهم الثانية 
فــي مضــى و .. فســكت عــنهم .. تغيــر وجهــه أيضــاً ف

  .. طوافه 
  ..فغمزوه بمثلها .. فمر بهم الثالثة 

فوقـف .. رأى أن الرفق لا يصـلح مـع أمثـال هـؤلاء ف
  :قال عليهم و 

أمـا والـذي نفسـي بيـده !! أتسمعون يا معشـر قـريش 
  .. ووقف أمامهم .. لقد جئتكم بالذبح 

وهـــو .. الـــذبح .. فلمـــا ســـمع القـــوم هـــذا التهديـــد 
  ..الصادق الأمين 

مــا علــى حتــى مــا مــنهم مــن رجــل إلا وكأن.. انتفضــوا 
عليـــه ليتلطـــف حتـــى أن أشــدهم .. رأســه طـــائر وقــع 

انصــرف أبــا القاســم راشــدا : وصــاروا يقولــون .. معــه 
  .. فما كنت جهولاً .. 

  ..عنهم  ����فانصرف رسول االله 
  ..نعم 

  ** فللحلم موضع : حلم ، قل : إذا قيل 
وحلــم الفتــى فــي غيــر موضــعه                          

  جهل
يجد أنه كان يغلـب  ����لسيرة النبي وإن كان المتتبع 

  .. الرفق دائماً 
  ..وإنما الرفق .. ليس الضعف والجبن !! انتبه 

  :ومن مواقف الرفق 
ـــدر بشـــهر  ـــه بعـــد وقعـــة ب ـــو العـــاص زوج .. أن أراد أب

أن يرســـلها إلـــى المدينـــة عنـــد  ����زينـــب بنـــت النبـــي 
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  ..أبيها 
 ورجــلاً مــن الأنصــار.. زيــد بــن حارثــة  ����فبعــث رســول االله 

..  
كونــا بــبطن يــأجح حتــى تمــر بكمــا زينــب فتصــحباها :فقــال 

  .. فتأتياني بها 
  ..فخرجا مكانهما 

  .. فبدأت في جمع متاعها .. فأمرها أبو العاص بالتجهز 
زوجـــة أبـــي .. لقيتهـــا هنـــد بنـــت عتبـــة .. فبينـــا هـــي تتجهـــز 

  ..سفيان 
ألـم يبلغنـي أنـك تريـدين اللحـوق .. يا ابنة محمـد : فقالت 
  ؟ بأبيك 
  .. ما أردت ذلك : قالت 

  .. أن أردت أن تفعلي .. أي ابنة عم : فقالت 
أو .. فــإن كــان لــك حاجــة بمتــاع ممــا يرفــق بــك فــي ســفرك 

  ..بمال تتبلغين به إلى أبيك 
  ..أي لا تخجلي .. فإن عندي حاجتك فلا تضطني مني 

  .. فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال 
.. راهــــا قالـــــت ذلــــك إلا لتفعـــــل واالله مـــــا أ: قالــــت زينــــب 

  .. ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك 
ـــن .. فلمـــا أتمـــت جهازهـــا  قـــدّم إليهـــا أخـــو زوجهـــا كنانـــة ب

  .. الربيع بعيراً 
  ..فركبته و أخذ قوسه و كنانته 

  ..ثم خرج بها نهاراً يقود بها و هي في هودج لها 
يـف ك.. و تحدث بذلك رجـال مـن قـريش .. فرآها الناس 

  ..تخرج إليه ابنته وقد فعل بنا ما فعل في بدر 
  .. فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى 

فروعهـا بـالرمح .. وكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود 
  ..و هي في الهودج 

  ..وطرحت ولدها .. إنها كانت حاملاً ففزعت : فقيل 

  ..وعهم السلاح .. وأقبل الكفار يتسابقون إليها 
  ..ي ليس معها إلا أخو زوجها كنانة وه

  ..فلما رأى ذلك 
ثـــم نثـــر كنانتـــه وصـــف رماحـــه .. وبـــرك علـــى الأرض 

  : ثم قال .. بين يديه 
.. و االله لا يـــدنو منـــي رجـــل إلا وضـــعت فيـــه ســـهما 

  ..فتكركر الناس عنه وتراجعوا .. وكان رامياً 
لا هــو يقــدر علــى .. وأخــذوا ينظــرون إليــه مــن بعيــد 

  .. ولا هم يجترئون على الاقتراب منه  ..الذهاب 
  ..حتى بلغ أبا سفيان أن زينب خرجت إلى أبيها 

فلمــا رأى كنانــة .. فأقبــل فــي جلــة جمــع مــن قــريش 
  ..ورأى القوم قد استوفزوا لقتاله .. قد تجهز بنبله 
  :صاح به وقال 
  .. كف عنا نبلك حتى نكلمك .. يا أيها الرجل 

.. ان حتـى وقـف عليـه فأقبـل أبـو سـفي.. فكف نبلـه 
  : فقال 

خرجت بالمرأة علـى رؤوس النـاس .. إنك لم تصب 
  ..علانية 

و مــا دخــل .. وقــد عرفــت مصــيبتنا ونكبتنــا فــي بــدر 
  ..ورمل نساءنا .. قتل أشرافنا .. علينا من محمد 

أنــــــك .. ز وتســــــامعت القبائــــــل .فــــــإذا رآك النــــــاس 
علــى رؤوس النــاس مــن بــين .. خرجــت بابنتــه علانيــة 

  ..ظهرنا أ
وأن ذلـــك ضـــعف منـــا .. أن ذلـــك عـــن ذل أصـــابنا  

  ..ووهن 
ومالنـا .. ولعمري مالنا بحبسـها مـن أبيهـا مـن حاجـة 

  .. من ثأر عليها 
.. حتى إذا هدأت الأصـوات .. ولكن ارجع بالمرأة 

  ..وتحدث الناس أن قد رددناها 
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  .. وألحقها بأبيها .. فسُلّها سراً 
  ..وعاد بها .. ع به اقتن.. فلما سمع كنانة ذلك 
  .. فأقامت ليالي في مكة 

.. خـرج بهـا ليلـة مـن الليـالي .. حتى إذا هدأت الأصوات 
  ..فمشى بها 

  ..حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه 
  .. ����فقدما بها ليلاً على رسول االله 

  
  ..وحي 

وما نزع من شيء إلا .. ما كان الرفق في شيء إلا زانه 
  ..شانه 

 
  ..والميت ..  بين الحي .٥٤

إخوانـه .. جيرانـه .. علـى زملائـه .. كان ثقـيلاً علـى النـاس 
  ..حتى على أولاده .. 

  .. كان ثقيل الدم .. نعم 
  !!يا أخي ما عندك مشاعر : طالما سمعهم مراراً يقولون 
  .. لم يكن يتفاعل معهم أبداً 

يلـوّح بـدفتر الواجـب وقـد .. أتاه ولده يومـاً فرحـاً مستبشـراً 
لــم يلتفــت الأب إليــه " .. ممتــاز " المــدرس فيــه كلمــة  وقــع
ـــب : وإنمـــا قـــال ..  ـــك جايـــب .. عـــادي .. طي ـــو أن واالله ل

  !!شهادة الدكتوراه 
  ..كان المنتظر غير ذلك 
لاحظ ثقـل .. كان خفيف الدم .. طالب عنده في الفصل 

فلـم .. فلطـف الجـو بنكتـة أطلقهـا !!) والمـدرس ( الدرس 
  !تستخف دمك ؟: المدرس وإنما قال تتحرك تعابير وجه 

  ..كنت أتمنى أن يكون تصرفه غير ذلك 
الحمــد الله : فقــال لــه العامــل البســيط .. دخــل إلــى البقالــة 

  ..لم يتفاعل .. جاءتني رسالة من أهلي .. 

ليشـاركه فرحتـه .. هلا سأل نفسه لماذا أخبره أصـلاً 
..  

 ثــم.. فوضــع لــه القهــوة والشــاي .. زار أحــد زملائــه 
.. دخــل البيـــت وجــاء بطفلـــه الأول حـــديث لاولاده 

ــو اســتطاع أن يلفــه بجفــون .. قــد لفــه فــي مهــاده  ول
مـا رأيـك : ثم وقف به بين يديه وقـال .. عينيه لفعل 

  في هذا البطل ؟
االله يخلـي .. ما شاء االله .. وقال .. فنظر إليه ببرود 

  ..ثم رفع فنجال الشاي ليشرب .. لك إياه 
ــين .. يتفاعــل أكثــر  كــان المنتظــر أن يأخــذ الغــلام ب

  .. وصحته .. يمدح جماله .. يقبله .. يديه 
  ) .. غبياً ( لكن صاحبنا كان 

ـــاس  قـــس الأمـــور بأهميتهـــا .. عنـــدما تتعامـــل مـــع الن
  .. لا عندك أنت .. عندهم 
ــــاز"فكلمــــة  ــــده مــــن  "ممت ــــدك أغلــــى عن بالنســــبة لول

  ..شهادة الدكتوراه عند الدكتور 
عنــد صــاحبك أغلــى عنــده مــن الــدنيا وهــذا المولــود 

أفــلا .. كلمــا رآه ود أن يشــق قلبــه ويســكنه فيــه .. 
يستحق منك حبـك لصـاحبك أن تشـاركه ولـو بعـض 

  ..شعوره 
  ..أحياناً يكون بعض الناس متحمساً لشيء معين 

لـــذلك تجـــد الـــذين لا يتفـــاعلون مـــع النـــاس يشـــتكي 
  ..أحدهم دائماً 

ـــــــون  .. معـــــــي ) الف الســـــــو ( لمـــــــاذا أولادي لا يحب
.. لأنهــم يحكــون لــك النكتــة فــلا تتفاعــل : فنقــول 

وكــأنهم يكلمــون .. ويــروون قصصــهم فــي مدارســهم 
  .. جداراً 

فــلا .. أنــت تعرفهــا .. حتــى ذكــر لــك شــخص قصــة 
  ..مانع من التفاعل معه 
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واالله إن الرجـــــل ليحــــــدثني : قـــــال عبــــــد االله ابـــــن المبــــــارك 
.. أمــه فأســمعه منــه بالحــديث وأنــا أعرفــه مــن قبــل أن تلــده 

  .. وكأني أول مرة أسمعه 
  ..ما أجمل هذه المهارة 

  ..قبيل معركة الخندق 
  ..عمل المسلمون في حفر الخندق حتى أحكموه 

إلــى  ����فغيــره النبــي .. وكــان مــن بيــنهم رجــل اســمه جعيــل 
  ..عمرو 

  .. ويعملون .. فكان الصحابة يشتغلون 
  :ويرددون قائلين 

  ***راً سماه من بعد جعيل عم
  وكان للبائس يوماً ظهراً                          

:  ����قــــال معهــــم رســــول االله .. عمــــرواً : فكــــانوا إذا قــــالوا 
  .. عمرواً 

  ..ظهراً : قال لهم .. ظهراً : وإذا قالوا 
  .. ويشعرون أنه معهم .. فيتحمسون أكثر 

  ..واالله لولا االله ما اهتدينا 
  .. البرد ولما أقبل الليل عليهم اشتد 

  .. واستمروا يحفرون 
  ..  ����فخرج عليهم رسول االله 

  ..فرآهم يحفرون بأيديهم راضين مستبشرين 
  : قالوا  ����فلما رأوا رسول االله 

  على الجهاد ما بقينا أبدا*** نحن الذين بايعوا محمداً 
  :فقال مجيباً لهم 

اللهم إن العيش عيش الآخرة ، فاغفر للأنصار والمهاجرة 
..  

  ..طوال الأيام .. تمر تفاعله معهم ويس
  :وهم يرددون .. فسمعهم وقد علاهم الغبار 

  واالله لولا االله ما اهتدينا       ولا تصدقنا ولا صلينا

  فأنزلن سكينة علينا        وثبت الأقدام إن لاقينا
  إن الألى قد بغوا علينا        إذا أرادوا فتنة أبينا

أبينـا .. أبينـا : م قـائلاً فكان يرفع صوته متفاعلاً معه
.  

وضـــحك .. إذا مازحـــه أحـــد تفاعـــل معـــه  ����وكـــان 
  ..وتبسم 

لمـا .. غضـبان علـى نسـائه  ����دخل عليه عمر وهـو 
يـَا رَسُـولَ : فقال عمر .. أكثرن عليه مطالبته بالنفقة 

نَـغْلِـبُ النسَـاءَ .. لَوْ رأََيْـتَنا وكَُنا مَعْشَـرَ قُــرَيْشٍ .. اللهِ 
..  

ــا  إذا ســألت أحــدَنا امرأتـُـه نفقــةً قــام إليهــا فوجــأ فكن
  .. عنقها 

ــــوْمٌ تَـغْلِــــبُـهُمْ نِسَــــاؤُهُمْ  ــــةَ إِذَا قَـ ــــا قــَــدِمْنَا الْمَدِينَ فَـلَم ..
  ..فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم 

 بــِـيــمَ النفـــازداد .. ثــم زاد عمـــر الكــلام ..  ����فَـتَبَس
  ..  ����تبسم النبي 

  ..م حتى بدت نواجذه وتقرأ في أحاديث أنه تبس
ـــاس لا يقـــدرون  ����وكـــان  ـــواع مـــن الن يتعامـــل مـــع أن

بــل ينغلقــون .. ولا يتفــاعلون معــه .. التعامــل الراقــي 
  ..ويتعجلون 

  .. ومع ذلك كان يصبر عليهم 
" الجعرانــة "يومــاً نــازلاً بموضــع يقــال لــه ..  ����كــان 

  ..بين مكة والمدينة 
ــه كــ ����فجــاءه .. ومعــه بــلال  ان قــد أعرابــي يبــدو أن

حاجة فوعده بها ولم تتيسر بعد  ����طلب من النبي 
  : فقال .. وكان الأعرابي مستعجلاً .. 

  ألا تنجز لي ما وعدتني ؟.. يا محمد 
  ..أبشر : متلطفاً  ����فقال له 

  ..!!وهل هناك كلمة أرق منها 
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  !قد أكثرت علي من أبشر : فقال الأعرابي بكل صلافة 
والتفـت .. ه كـتم غيظـه لكنـ.. من عبارته  ����فغضب النبي 

  : فقال .. إلى أبي موسى وبلال وكانا جالسين بجانبه 
  .. رد البشرى فاقبلا أنتما 

  ..فاستبشرا 
بقدح فيه ماء فغسل يديـه ووجهـه فيـه ومـج فيـه  ����ثم دعا 

..  
اشــــربا منــــه وأفرغــــا علــــى وجوهكمــــا ونحوركمــــا : ثــــم قــــال 

  .. أي ببركة هذا الماء .. وأبشرا 
  ..ففعلا  فأخذا القدح

.. جالســـة وراء ســـتار .. قريبـــة مـــنهم  ����وكانـــت أم ســـلمة 
: فنـــادت مـــن وراء الســـتر .. فـــأرادت أن لا تفوتهـــا البركـــة 

  ..أي أبقيا لها منه .. أفضلا لأمكما 
  .. )٧٠(.. فأفضلا لها منه طائفة 

.. مــتحملاً .. أنــيس المجلــس .. إذن كــان لطيــف المعشــر 
  ..ء لا يعمل قضية وخلافاً من كل شي

  .. يوماً مع عائشة  ����جلس 
  ..وهو يتفاعل معها .. فأخذت تحدثه بأحاديث نساء 
وهـــو علــــى كثـــرة مشــــاغله .. وهـــي تفصـــل الكــــلام وتطيـــل 

  ..يستمع ويتفاعل ويعلق 
  ..حتى قضت حديثها 

في أيام  –فحدثته أنه جلست إحدى عشرة امرأة 
فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار  -الجاهلية 

  ..اجهن شيئاً أزو 
  !!فجعلن يتذاكرن أزواجهن بما فيهم ولا يكذبن 

  :قالت الأولى 
  ..زوجي لحم جمل غث على رأس جبل 

  ..لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل 
                                                 

  ( 
٧٠
 )   

تشبه زوجها بالجبل الوعر الذي وضعوا فوقه لحم ( 
فلا يحرص أحد للوصول .. جمل كبير غير جيد 

يستحق التعب وهو لا .. إليه لصعوبة الوصول إليه 
مع أنه .. وأنه يتكبر .. لسوء خلقة : أي .. لأجله 

  ) ..ليس عنده ما يتكبر بسببه فهو بخيل فقير 
  :قالت الثانية 

  .. زوجي لا أبث خبره 
  .. إني أخاف أن لا أذره 

  ..إن أذكره أذكر عجره وبجره 
وتخشى إذا ذكرت .. زوجها كثير العيوب : أي ( 

وهي متعلقة به .. طلقها ما فيه أن يبلغه ذلك في
  .. بسبب أولادها 

أن : والعجر !! لكنها لم تمدحه فإن له عُجَر وبُجَر 
.. تنعقد العروق في الجسد حتى تصير منتفخة 

  .. فتؤلم 
  .. !!)والبُجَر انتفاخ عروق في البطن 

  :قالت الثالثة 
  .. زوجي العَشَنق 
  ..إن أنطق أطلق 

  .. وإن أسكت أُعلق 
  ..ى حد السنان الـمُذَلق وهو عل

ولا .. سيء الخلق .. زوجها طويل قبيح : أي (  
فهي !! يتسامح معها بل على مثل حد السيف 

.. لا يحتمل كلامها .. مهددة بالطلاق كل لحظة 
ولا يعاملها معاملة .. ومتى اشتكت إليه شيئاً طلقها 

  ) ..فهي عنده كالمعلقة .. الأزواج 
  :قالت الرابعة 

  .. وجي كـ لـَيْـلِ تهِامة ز 
  .. لا حَرٌ ولا قَـرٌ 
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  ..ولا مخافة ولا سآمة 
فوصفت زوجها .. ليل تهامة لا رياح فيه فيطيب لأهله ( 

) فلا أذى عنده .. واعتدال الأخلاق .. بجميل العشرة 
..  

  :قالت الخامسة 
  .. زوجي إن دخل فـَهِد 

  .. وإن خرج أَسِد 
  ..ولا يسأل عما عَـهِد 

إذا دخل بيته صار كالفهد وهو الحيوان المعروف : ي أ( 
وغذا خرج من البيت وخالط الناس .. وهو كريم نشيط 

وهو أيضاً سمحٌ لا يدقق في .. فهو أسد لشجاعته 
  ..) السؤال عن ما يأخذه أهله أو يصرفونه 

  :قالت السادسة 
 زوجي إن أكل لف ..  
 وإن شرب اشتف..  

 وإن اضطجع التف..  
  ..ليعلم البث ..  يوُلِج الكف ولا
إن زوجها يكثر الأكل حتى يلفه لفاً فلا يبقي لهم : أي (

وإذا نام .. يشربه كله .. والشراف يشفّه شفاً .. شيئاً 
وإذا حزنت لم .. التف باللحاف ولم يدع لزوجته شيئاً 

  .. ) ..يقرب كفه إليها أو يلاطفها ليعلم سبب حزنها 
  : قالت السابعة 

  !! )أي غبي ( زوجي غياياء أو عياياء 
  !)أحمق ( طباقاء 

  !) جميع العيوب فيه ( كل داء له داء 
بل . لا يقبل حديثاً ولا مؤانسة .. ( إن حدثته سبك 
  ) ..يسب ويلعن دوماً 

  !) ..ضرب رأسك فجرحه ( شجًك : وإن مازحته 
  ) ..ضرب الجلد فجرحه ( أو فلًك 

يضرب كل المواضع الرأس .. ( أو جمع كلا لكِ 
  ! ) .. والجسد 

  :قالت الثامنة 
  ) ..أي ناعم رقيق .. ( المس مس أرنب .. زوجي 

) وهو نبات طيب الرائحة .. ( والريح ريح زرنب 
..  

أي سهل معها ينصاع .. ( وأنا اغلبه والناس يغلب 
لكنه بطل يغلب الناس وشخصيته .. لما تريد 

  ) ..أمامهم قوية 
  :عة قالت التاس

بيته واسع مفتوح للضيوف .. ( زوجي رفيع النجاد 
.. (  

كثير إشعال النار استقبالاً .. ( عظيم الرماد 
  ) .. للضيوف وطبخاً لهم 

المجلس الذي يجلس .. ( قريب البيت من الناد 
فيه مع أصحابه وهو النادي قريب من بيته لحرصه 

  ) ..على أهله 
يراً عند الناس لا يأكل كث.. ( لا يشبع ليله يضاف 

.. (  
إذا كان هناك خطر بالليل .. ( ولا ينام ليلة يُخَاف 

) يظل مستيقظاً يحرس ويراقب .. من عدو أو غيره 
..  

  :قالت العاشرة 
  .. زوجي مالك 
  ! ..وما مالك ؟

  ..مالك خير من ذلك 
  ..له إبل كثيرات المبارك 

  ..قليلات المسارح 
  ..هوالك أيقن أنهن .. وإذا سمعن المزهر 
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مهما وصفته لن تحيط بأوصافه .. زوجها اسمه مالك ( 
إبله دائماً قريبة منه وقل ما تسرح أي تذهب .. الجميلة 
.. لتكون جاهة للحلب منها ونحرها للضيوف ..للرعي 

.. وإذا سمعت افبل صوت المزهر السكين تُحَدّ وتجهّز 
  ) ..علمت أنه سيهلك بعضهن ذبحاً للضيوف 

  :ية عشرة قالت الحاد
  ) ..اسمه أبو زرع ! ( زوجي أبو زرع ؟

  ..فما أبو زرع 
  ) ..ألبسها الحلي والذهب .. ( أناس من حلي أذني 

  ) ..سمنت عنده .. ( وملأ من شحم عضدي 
مدحني حتى أعجبت .. ( وبجحني فبجحت إلى نفسي 

  ) ..بنفسي 
 كان اهلها فقراء لا .. ( وجدني في أهل غنيمة بشِق

  ) ..إلا غنيمات يملكون 
نقلها إلى بيت فيه خيل ( فجعلني في أهل صهيل وأطيط 

  ) ..وإبل 
  ) ..أي دواب كثيرة ( ودائس ومنق 

تتكلم بما شاءت ولا ينتقد  .. ( فعنده أقول فلا أقبح 
  ) ..كلامها 

لكثرة .. تشبع نوماً إلى الصباح .. ( وأرقد فأتصبح 
  ) ..الخدم 

) تروى منها .. ربة عندها جميع الأش.. ( وأشرب فأتقنح 
..  

  !! فما أم أبي زرع ! أم أبي زرع ؟
  ) ..سمينة جميلة .. ( عكومها رداح 
  ) ..بيتها واسع .. ( وبيتها فساح 
  !!فما بن أبي زرع ! ابن أبي زرع ؟

  ) ..ينام نوماً رفيقاً بأدب .. ( مضجعه كمسل شطبة 
  ) ..لا يأكل كثيراً .. ( ويشبعه ذراع الجفرة 

  !!فما بنت أبي زرع ! ت أبي زرع ؟بن
  ..طوع أبيها وطوع أمها 

  ) ..متسترة .. ( وملء كسائها 
تغار جاراتها من جمالها ولذة .. ( وغيظ جارتها 

  ) ..عيشها 
الخادمة !! ( فما جارية أبي زرع ! جارية أبي زرع ؟

 ( !!  
  ) ..لا تنشر أسرار البيت .. ( لا تبث حديثنا تبثيثاً 

لا تبدد طعام البيت .. ( يرتنا تنفيثاً ولا تنفث م
  ) ..وتعبث به 

لا تهمل البيت فيمتلأ .. ( ولا تملأ بيتنا تعشيشاً 
  ) ..بالأوساخ 
  :ثم قالت 

خرج من بيته .. ( خرج أبو زرع والأوطاب تمخض 
  ) ..يوماً في وقت ربيع 

رأى امرأة .. ( فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين 
  ) ..ن جميلان قويا البنية جالسة حولها طفلا

يلعبان .. ( يلعبان من تحت خصرها برمانتين 
  ) ..بثدييها 

فطلق أم زرع .. أعجبته .. ( فطلقني ونكحها 
  !! ) ..وتزوجها 

تزوجت ام زرع رجلاً  .. ( فنكحت بعده رجلا سرياً 
  ) ..كريماً 

  ) ..ركب خيلاً سابقاً .. ( ركب شرياً 
  ..  وأخذ خطياً 

أكرمها وأهداها لأنه ثري .. ( لي نعماً ثرياً وأراح ع
.. (  

أكثر لها من .. ( وأعطاني من كل رائحة زوجاً 
الأطياب ويعطيها اثنين من كل شيء لتستعمل 
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  ) ..وتهدي إن شاءت 
  ..كلي أم زرع : وقال 

  ) ..أهدي لأهلك وأعطيهم .. ( وميري أهلك 
  : ثم قالت 

  ..فلو جمعت كل شيء أعطانيه 
لا يزال قلبها معلقاً بأبي .. ( أصغر آنية أبي زرع  ما بلغ

  )ما الحب إلا للحبيب الأول ..!! زرع 
.. يستمع بكل غنصات إلى عائشة وهي تحدثه  ����كان 

.. مع تعبه وكثرة مشاغله .. ولم يظهر لها ضجراً ولا مللاً 
  .. وتراكم همومه 

  :حتى إذا انتهت عائشة من حديثها 
  ..زرع لأم زرع كنت لك كأبي :  ����قال 
علـــــى أهميـــــة إظهـــــار اللطـــــف والاهتمـــــام .. اتفقنـــــا .. إذن 

  .. بالناس 
مـا رأيـك يـا أبـي ؟ .. فإذا جاءك ولـدك متزينـاً بثـوب جميـل 

  ..تفاعل .. 
  .. زوجتك .. ابنتك 
  ..زميلتك .. ولدك .. زوجك 

  ..كل من تخالطهم كن حياً متفاعلاً 
:  -مــــثلاً  – قــــال لــــك.. أحيانــــاً تكــــون ناســــياً الموضــــوع 
متــى .. أصــلاً : فــلا تقــل .. أبشــرك الوالــد شُــفي مــن مرضــه 

  !!مرض ؟
واالله مـــا دريـــت : لا تقـــل .. أخـــي خـــرج مـــن الســـجن : أو 

  .. أصلاً أنه دخل السجن 
  .. يا جماعة .. وأخيراً 

  ..التشجيع والتفاعل ينفع حتى مع الحيوانات 
  :قال أبو بكر الرقي 

  ..كنت بالبادية 
فأضافني رجل منهم .. يلة من قبائل العرب فوافيت قب

  ..وأدخلني خباءه 
ورأيت .. فرأيت في الخباء عبدا أسود مقيداً بقيد 

  ..جِمالا قد ماتت بين يدي البيت 
وقد بقى منها جمل وهو ناحل ذابل كأنه ينزع 

  ..روحه 
.. ولك حق .. أنت ضيف :  الغلامفقال لي 

فلا .. لضيفه فإنه مكرم .. فتشفع في إلى مولاي 
فعساه يحل القيد .. يرد شفاعتك في هذا القدر 

  ..عني 
  ..ولم أدر ما جرمه .. فسكت عنه 

  :وقلت .. امتنعت .. فلما أحضروا الطعام 
  ..ما لم أشفع في هذا العبد .. لا آكل 

وأهلَكَ .. إن هذا العبد قد أفقرني : فقال السيد 
  ..جميعَ مالي 

  !ماذا فعل ؟: فقلت 
وإني كنت أعيش من .. إن له صوتاًً◌ طيباً  :فقال 

  ..فحملها أحمالاً ثقالاً .. ظهور هذه الجمال 
حتى قطعت ..  بها يحدووكان ينشد الأشعار و 

  ..واحدة من طيب نغمته  ليلةمسيرة ثلاثة أيام في 
إلا هذا .. ماتت كلها .. فلما حطت أحمالها 

  ..الجمل الواحد 
.. قد وهبته لك فلكرامتك .. ولكن أنت ضيفي 

  ..وأطلق الغلام من قيده 
  .. فاشتقت إلى سماع هذا الصوت 

على جمل يستقى  يحدوفلما أصبحنا أمره أن 
  .. لينشط الجمل للعمل .. الماء من بئر هناك 

  .. فلما رفع صوته .. فانطلق الغلام بصوت حسن 
حتـى قطـع .. سمعه الجمل فهام وهاج ونسي نفسـه 

  .. حباله 
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فمـا أظـن أنـي .. على وجهي من حسن الصوت  ووقعت أنا
  )٧١(.. سمعت قط صوتاً أطيب منه 

  ..طور نفسك بالتدريب 
.. بتعبيرات وجهك .. تفاعل بكلامك .. كن حياً لا ميتاً 

  ..حتى يأنس الآخرون بك 
  

 ..اجعل لسانك عذباً  .٥٥

ـــــديم  ـــــى تق ـــــاج فيهـــــا إل ـــــف نحت ـــــن مواق ـــــا م ـــــو حياتن لا تخل
  ..توجيهات ونصائح للآخرين 

  ..الأبوين .. الجار .. الصديق .. الزوج .. الولد 
  ..باختلاف بداياتها .. تختلف نهايات النصائح 

ومـــــدخل .. إن كانـــــت البدايـــــة بأســـــلوب مناســـــب : أعنـــــي 
  ..لطيف 

  .. انتهت كذلك 
انتهــــت  .. ومــــدخل عنيــــف .. وإن كانــــت بأســــلوب جــــاف 

  ..كذلك 
قلـوبهم  فنحن في الواقع نتعامـل مـع.. عندما ننصح الناس 

  ..لا أجسادهم .. 
لــذلك تجــد بعــض الأبنــاء يتقبــل مــن أمــه ولا يتقبــل مــن أبيــه 

  ..أو العكس .. 
  .. دون الآخر .. والطلاب يتقبلون من مدرس 

  ..وأول البراعة في النصيحة 
حتــى لا .. أن لا تكثــر منهــا وتــدقق علــى كــل صــغير وكبيــر 

ثقـل فت.. يشعر الآخرون أنك مراقـب لحركـاتهم وسـكناتهم 
  .. عليهم 

  لكن سيد قومه المتغابي*** ليس الغبي بسيد في قومه 
.. وإن اســــتطعت أن تقـــــدم انصــــيحة علـــــى شــــكل اقتـــــراح 

  ..فافعل 
                                                 

  ( 
٧١
 ٢/٢٧٥إحياء علوم الدين   ( 

  ..لكان أحسن .. لو قللت الملح في الطعام 
  .. لو تغير ملابسك بثياب أجمل 

  ..أفضل .. لو ما تتأخر عن مدرستك مرة أخرى 
  ..ح عليك كذا وكذا أقتر .. ما رأيك لو فعلت كذا 

  .. أحسن من قولك 
أنـــت مـــا .. كـــم مـــرة قلـــت لـــك .. يـــا قليـــل الأدب 

  !! إلى متى أعلمك ؟.. تفهم 
ويشـــعر بقيمتـــه حتـــى .. اجعلـــه يحـــتفظ بمـــاء وجهـــه 

  ..وهو مخطئ 
لأن المقصود علاج أخطائـه لا الانتقـام منـه أوإهانتـه 

..  
  :بالعبارة الصريحة .. يعني يا جماعة 

  ..أن يتلقى الأوامر  لا أحد يحب
يومـــــاً أن يوجـــــه عبـــــد االله بـــــن عمـــــر للتعبـــــد  ����أراد 

  .. بصلاة الليل 
  ..يا عبد االله قم الليل : فما دعاه وقال 

: وقــال .. وإنمــا قــدم النصــيحة علــى شــكل اقتــراح 
  .. نعم الرجل عبد االله لو كان يقوم الليل 

.. يــا عبــد االله لا تكــن مثــل فــلان : وفــي روايــة قــال 
  ..يقوم الليل كان 

بـــل إن اســـتطعت أن تلفـــت نظـــره إلـــى الأخطـــاء مـــن 
  ..حيث لا يشعر فهو أولى 

فلــم يقــل .. عطــس رجــل عنــد عبــد االله بــن المبــارك 
مـــاذا يقـــول العـــاطس : فقـــال عبـــد االله .. الحمـــد الله 

: عبــد االله : فقــال .. الحمــد الله : إذا عطــس ؟ قــال 
  ..يرحمك االله 

  ..كذلك   ����وكان رسول االله 
دخـــل علـــى .. ن إذا انصـــرف مـــن صـــلاة العصـــر كـــا

  .. نسائه واحدة واحدة 
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  ..ويتحدث معها .. فيدنو من إحداهن 
.. فوجــد عنــدها عســلاً .. فــدخل علــى زينــب بمــن جحــش 

  .. يحب العسل والحلواء   ����وكان 
  ..فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس عند غيرها 

قـول لـه وتواصتا من دخل عليها ت.. فغارت عائشة وحفصة 
 :  

.. وهو شـراب حلـو يشـبه العسـل .. أجد منك ريح مغافير 
  .. ولكن له رائحة سيئة 

يشـتد عليـه أن يوجـد منـه الـريح مـن بدنـه أو فمـه   ����وكـان 
  .. ويناجي الناس .. لأنه يناجي جبريل .. 

  سألته ماذا أكل ؟.. فلما دخل على حفصة 
  ..شربت عسلاً عند زينب : فقال 

  .. منك ريح مغافير  إني أجد: فقالت 
  ..ولن أعود له .. لا بل شربت عسلاً : فقال 

فقالـت لــه عائشـة مثـل ذلــك .. ثـم قـام ودخـل علــى عائشـة 
..  

  .. وكشف االله له القضية كلها .. ومضت الأيام 
  .. فأظهرته .. حديثاً  ����أسر إلى حفصة .. وبعد أيام 

 ..وعنــــدها الشــــفاء بنــــت عبــــد االله .. فــــدخل عليهــــا يومــــاً 
  .. وتعالج الناس .. وكانت صحابية تتعلم الطب 

ـــــة النملـــــة كمـــــا : للشـــــفاء  ����فقـــــال  ألا تعلمـــــين هـــــذه رقي
  ..علمتيها الكتابة 

يعلـم كـل مـن .. ورقية النملة كلام كانت نساء العرب تقوله 
  ..سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع 

  : ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال 
وكل شـيء تفتعـل .. وتختضب وتكتحل .. العروس تحتفل 

  ..غير أن لا تعصي الرجل .. 
بهـذا المقـال تأنيـب حفصـة والتأديـب لهـا تعريضـاً  ����فـأراد 

  ..غير أن لا تعصي الرجل : بأن تردد جملة .. 

فرده إليه بعـد .. أحد السلف استلف منه رجل كتاباً 
ــار طعــام  ــه آث ــزاً أو .. أيــام وعلي ــه خب كأنــه حمــل علي

  .. فسكت صاحب الكتاب ..  عنباً 
.. وبعــد أيـــام جـــاءه صـــاحبه يســتعير منـــه كتابـــاً آخـــر 

  ..!!فأعطاه الكتاب في طبق 
فمــا بــال الطبــق .. إنمــا أريــد الكتــاب : فقــال الرجــل 

  !؟
والطبـــق لتحمـــل عليـــه .. الكتـــاب لتقـــرأ فيـــه : فقـــال 

  !!طعامك 
  .. فقد وصلت الرسالة .. ومضى .. فأخذ الكتاب 
.. أحــــدهم كــــان يعــــود إلــــى بيتــــه لــــيلاً  وأذكــــر أن أن

  ..وينام .. يعلقه على الشماعة .. وينزع ثوبه 
ــأتي زوجتــه  ثــم تأخــذ .. وتفــتح محفظــة النقــود .. فت

  .. والخمسة .. من فئة الريال .. الصرف الموجود 
واحتــاج .. فــإذا اســتيقظ صــباحاً وذهــب إلأى عملــه 

  ..لم يجد صرفاً .. أن يحاسب في بقالة ونحوها 
  ..حتى فهم القضية .. فراقبها 

وقــد جعــل فــي جيبــه ضــفدعاً .. فرجــع إلــى بيتــه يومــاً 
..  

ــــه كالعــــادة  ــــزع ثوب ــــائم .. ون .. واضــــطجع كهيئــــة الن
  ..وهو يراقب الثوب .. وأخذ يشخر 

  !!كالعادة ..فأقبلت زوجته لتأخذ ما يتيسر 
أدخلـــت يـــدها .. أقبلـــت إلـــى الثـــوب تمشـــي رويـــداً 

  .. بهدوووء 
: فصـــرخت .. فتحـــرك فجـــأة .. الضـــفدع فلمســـت 

  .. يدي .. آآآآه
جيبــي .. آآآه .. وأنــا : وقــال .. ففــتح الــزوج عينيــه 

..  
  ..مع جميع الناس .. ليتنا نستعمل هذا الأسلوب 
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  ..ومع طلابنا .. أولادنا إذا وقعوا في أخطاء 
لا ترضـى ن .. كـان لـه أم صـالحة .. نايف أحد الأصـدقاء 

لأن الملائكــة لا تــدخل بيتــاً .. أبــداً يبقــى فــي البيــت صــور 
  ..فيه كلب ولا صورة 

إلا .. عنـــدها ألعـــاب متنوعـــة .. كـــان عنـــدها طقلـــة صـــغيرة 
  ..العرائس .. الدمى 

العبـي : وقالـت لهـا .. عروسـة .. أهدت إليها خالتهـا دُميـة 
  ..واحذري أن تراها أمك .. بها في غرفتك 

  ..علمت الأم .. وبعد يومين 
  ..ن تقدم النصيحة بأسلوب مناسب فأرادت أ

مـن ..!! يـا أولاد : فقالـت أم نـايف .. جلسوا على الطعام 
لا أدري !! وأنا أشعر أن البيـت لـيس فيـه ملائكـة .. يومين 

  ..لا حول ولا قوة إلا باالله .. لماذا خرجت 
  .. والبنت الصغيرة تسمع وهي ساكته 

ا بـين يـديها فـإذ.. وبعد الغداء رجعت الصـغيرة إلـى غرفتهـا 
وجـاءت .. فالتقطتهـا .. والعروسة من بينها .. ألعاب كثيرة 

.. هــذه التيطــردت الملائكــة .. مامــا : بهــا إلــى الأم وقــال 
  !!افعلي بها ماشئت 

ويمكـن أن تأكـل .. يعني دع المنصوح يحـتفظ بمـاء وجهـه 
  ..العسل من غير أن تحطم الخلية 

  ..لا تنصحه كأنه قد كفر بفعله 
واعتبـر أنـه وقـع فـي الخطـأ مـن غيـر .. ن الظن به بل وأحس

 ..أو من غير أن يعلم .. قصد 

  .. كانت الخمر في أول الإسلام لم تحرم بعد 
  .. الصحابي الجليل .. وفي يوم أقبل عامر بن ربيعة 

جــــرة  .. راويــــة خمــــر  ����فأهــــدى لرســــول االله .. مــــن ســــفر 
  ..كاملة مملوءة خمراً 

والتفت إلـى عـامر بـن .. غرباً إلى الخمر مست ����نظر النبي 
  ؟..أما علمت أنها قد حرمت : وقال .. ربيعة 

  ..ما علمت يا رسول االله .. لا ! حرمت ؟: قال 
  ..فإنها قد حرمت : قال 

  ..فأسر إليه بعضهم بأن يبيعها .. فحملها عامر 
إن االله إذا حـرم شـيئاً .. لا : فقـال  ����فسمعه النبي 

  ..حرم ثمنه .. 
   )٧٢(..  فاهراقها على التراب  ����فأخذها 

فترفـــــع .. وانتبـــــه أن تمـــــدح نفســـــك وأنـــــت تنصـــــح 
لا أحــــد .. نفســــك وتســــحب المنصــــوح إلــــى القــــاع 

  ..يرضى بذلك 
ــاء  إذا نصــح ولــده بــدأ يــذكر ..  -مــثلاً  –بعــض الآب

ولعـل الولـد يعلـم تـاريخ .. أنا كنت وكنـت ..أمجاده 
  ..!!والده 

  
  ..باختصار 

  ..ة صدق.. الكلمة الطيبة 
  

  ..ولا تجادل .. اختصر  .٥٦
  ..إن الناصح كالجلاد : يقولون 

  .. يبقى الألم .. وبقدر مهارة الجلاد في الجلد 
  !!لا قوة الجلد .. مهارة الجلد : أقول 

ــــــذي يضــــــرب بقــــــوة  ــــــف ال ــــــألم .. فــــــالجلاد العني يت
ثـم مـا يلبـث حتـى .. المضروب وقت وقوع السـياط 

  ..ينساها 
فقد لا يضرب بقوة ..نعته أما الجلاد الأستاذ في ص

  ..لكنه يعلم أن يوقع السوط .. 
.. ليســـت العبـــرة بكثـــرة الكـــلام .. كـــذلك الناصـــح 

  ..ولا طول النصيحة 
  .. وإنما بأسلوب الناصح 

                                                 

  ( 
٧٢
 رواه الطبراني   ( 
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إذا أردت أن تنصــحه فــلا تلــق .. فاختصــر قــدر المســتطاع 
  ..!!عليه محاضرة 

كمــــن تنصــــحه عــــن .. خاصــــة إذا كــــان الأمــــر متفقــــاً عليــــه 
أو .. أو تــــــرك الصــــــلاة .. أو شــــــرب الخمــــــر .. ضــــــب الغ

  ..الخ .. عقوق الوالدين 
فوجـدتها لا .. تأملت النصـائح النبويـة الشخصـية المباشـرة 

  ..أو سطرين .. تزيد الواحدة منها عن سطر واحد 
فإن لك الأولـى .. لا تتبع النظرة النظرة .. يا علي : اسمع 

  .. وليست لك الثانية 
  ..باختصار نصيحة .. انتهى 

أو .. كــن فــي الــدنيا كأنــك غريــب .. يــا عبــد االله بــن عمــر 
  .. عابر سبيل 

  ..انتهى 
فلا تدعن فـي دبـر كـل صـلاة .. واالله إني أحبك .. يا معاذ 

وحســن .. وشــكرك .. اللهــم أعنــي علــى ذكــرك : أن تقــول 
  ..عبادتك 
  ..فلا تزاحمن عند الحجر .. إنك رجل قوي .. يا عمر 

  ..عقلاء بعده وكذلك كان ال
  : الفرزدق الشاعر فقال  ����لقي أبو هريرة 

ولــن تعــدم لهمــا .. يــا ابــن أخــي إنــي أرى قــدميك صــغيرتين 
  ..موضعا في الجنة 
ودع عنك قذف لمحصـنات فـي شـعرك .. يعني فاعمل لها 

..  
فجعلـــوا النـــاس .. كـــان علـــى فـــراش المـــوت ..  ����وعمـــر 

  ..يثنون عليه 
ر المـؤمنين ببشـرى االله لـك أبشـر يـا أميـ: وجاء شاب فقال 

وقــــدم فــــي الإســــلام مــــا قــــد ..  ����مــــن صــــحبة رســــول االله 
  ..ثم شهادة .. ثم وَليِت فعدلت .. علمت 

  ..وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي : فقال عمر 

ــــر الشــــاب  ــــإذا إزاره يمــــس الأرض .. فلمــــا أدب .. ف
  ..مسبل 

  .. أن يقدم النصيحة للشاب  ����فأراد عمر 
  ..لي الغلام ردوا ع: فقال 

.. يـا بـن أخـي : قال .. فلما وقف الشاب بين يديه 
 )٧٣(وأتقـى لربـك .. فإنه أنقـى لثوبـك .. ارفع ثوبك 

.. 

  ..الرسالة وصلت .. باختصار .. انتهى 
  .. واترك الجدال قدر المستطاع 

.. خاصـــــــة إذا شـــــــعرت أن الـــــــذي أمامـــــــك يكـــــــابر 
  ..فالمقصود إيصال النصيحة إليه 

) مــا ضــربوه لــك إلا جــدلاً : ( لجــدال وقــد ذم االله ا
..  

إلا .. ما ضل قوم بعـد هـدى كـانوا عليـه :  ����وقال 
  ..أوتوا الجدل 

أنـــا زعـــيم لبيـــت فـــي ربـــض الجنـــة لمـــن تـــرك : وقـــال 
  ..الجدال وإن كان محقاً 

لكن أكثـر النفـوس .. أحياناً يقتنع الشخص بالفكرة 
  ..فيها أنفة وكبر 

  ) ..هم ظلماً وعلواً وجحدوا بها واستيقنتها أنفس( 
ــه  فالغايــة عنــدك أنــت أصــلاً أن يعــرف الخطــأ ليتجنب

ولـــيس الغايـــة أن تنتصـــر أنـــت .. فـــي المـــرة القادمـــة 
  ..فلستما في حلبة مصارعة .. عليه 

  ..ليلاً ..  ����على علي وفاطمة  ����دخل النبي 
  .. أي ألا تقوما الليل .. ألا تصليان : فقال لهما 
.. متى شاء أن يبعثنـا .. االله أنفسنا بيد : فقال علي 

  ..بعثنا 
ومضى وهو يضرب بيـده .. ظهره  ����فولاهما النبي 

                                                 

  ( 
٧٣
 البخاري  ( 
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.. وكــان الإنســان أكثــر شــيء جـــدلاً : علــى فخــذه ويقــول 
)٧٤( ..  

وهـو لـيس .. كلاماً يعتذر به .. وأحياناً قد يذكر المنصوح 
  ..ليحفظ ماء وجهه ..عذراً مقنعاً لكنه يقوله 

  .. فكن سمحاً 
ق عليه الأبواب بل أبقها مفتوحة أمامه وأنـت تنصـح ولا تغل

..  
فــيمكن أن تعــالج خطــأه .. وحتــى لــو تكلــم بكــلام خــاطئ 

  .. من حيث لا يشعر 
وأنـــــا معـــــك أن الإنســـــان يفقـــــد .. صـــــحيح : كـــــأن تقـــــول 

  .. أعصابه غصباً عنه 
ثــم انســف كلامــه إن كــان .. ولكــن : ثــم قــل .. وأثــن عليــه 

  ..خاطئاً 
  

  ..وجهة نظر 
  .. ولا تلق محاضرة .. ه على الخطأ نب

  
 ..لا تبال بكلام الخلق  .٥٧

وأظنـه فـي .. أعجبتني عبارة رددهـا ابنـي عبـد الـرحمن يومـاً 
  .. ذلك السن لم يكن يفقه معناها

  ..!!طنش تعِش تـَنْـتـَعِش : كان يقول 
تأملت في هـذه العبـارة وأنـا ألاحـظ حـولي انتقـادات النـاس 

  .. هم وأحاديث.. وآراءهم .. 
  ..فوجدت أن الناس في كلامهم وذمهم لنا يتنوعون 

ــــتقن فــــن النصــــيحة  .. فــــيهم الناصــــح الصــــادق الــــذي لا ي
  ..وبالتالي يحزنك بأسلوب نصحه أكثر مما يفرحك 

  ..الذي يقصد حزنك وهمك .. وفيهم الحاسد 
ولـــو .. الــذي يهــذي بمـــا لا يــدري .. وفــيهم قليــل الخبـــرة 

                                                 

  ( 
٧٤
 )   

  ..سكت لكان خيراً له 
فهو ينظر للحيـاة .. يهم من طبيعته الانتقاد أصلاً وف

  ..بنظارة سوداء 
  ..لو اتحدت الأذواق لبارت السلع : وقديماً قيل 

وولـــده يمشـــي .. ذكــروا أن جحـــا ركــب علـــى حمــار 
  ..بجانبه 

انظــــروا لهــــذا الأب : فقــــال النــــاس .. فمــــروا بنــــاس 
ــــده يمشــــي فــــي .. الغلــــيظ يركــــب مرتاحــــاً  ــــدع ول وي

  .. الشمس 
وأركـب .. ونـزل .. فـأوقف الحمـار .. معهم جحا س

  ..ولده 
  ..وجحا يشعر بنوع من الزهو .. ثم مشيا 

انظـروا إلـى هـذا : فقال أحدهم .. فمرا بقوم آخرين 
يركب ويـدع أبـاه يمشـي فـي الشـمس .. الابن العاق 

..  
  .. سمعهم جحا 

ــده .. فــأوق الحمــار  ليتقــو كــلام .. ثــم ركــب مــع ول
  ..م الناس وانتقاداته

.. انظـروا إلـى هـذين الغليظـين : فقالوا .. فمرا بقوم 
  ..لا يرحمون الحيوان 

  ..انزل .. يا ولدي : وقال .. فنزل جحا 
ــه  والحمــار .. فنــزل الولــد وجعــل يمشــي بجانــب أبي

  ..ليس فوقه أحد 
.. انظروا إلى هذين السـفيهين : فقالوا .. فمرا بقوم 

حمــــار إلا وهــــل خلــــق ال.. يمشــــيان والحمــــار فــــارغ 
  ..ليُركب 

ودخـــــلا تحـــــت .. فصـــــرخ جحـــــا وجـــــرّ ولـــــده معـــــه 
  ..!!وحملاه .. الحمار 

يــا حبيــب القلــب : ولــو رأيــت جحــا وقتهــا لقلــت لــه 
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فرضـا النـاس .. ولا تبال بكـلام الخلـق .. افعل ما تشاء .. 
  .. غاية لا تدرك 

  ومن الذي ينجو من الناس سالماً    
  ..ولو غاب عنهم بين خافيتي نسر 

  ..لا يفكر في رأيه قبل أن يطرحه .. بعض الناس 
  ليش تخطب فلانة ؟.. ويقول .. يأتيك بعدما تتزوج 

يـا أخـي : تتمنـى أن تصـرخ فـي وجهـه وتقـول .. وكأني بك 
مـــا أحـــد طلـــب .. انتهـــى الموضـــوع .. خـــلاص .. تزوجـــت 

  ..منك اقتراحات 
.. ليتـك أخبرتنـي .. فيقـول .. أو يأتيك وقد بعت سيارتك 

  .. ن كان سيعطيك أكثر فلا
.. خـلاص وانتهـى .. الرجال بـاع سـيارته !! بس .. يا أخي 

  !!لا تشغله بالالتفات وراءه 
  .. وعموماً 

  ** ليس يخلو المرء من ضد ولو 
  ..!!طلب العزلة في رأس جبل                       
  ..فلا تعذب نفسك 

  
  ..تجربة 

.. صومات من جعل دينه عرضة للخ: قال أحد السلف 
  !! أكثر التنقل 

 
 ..ثم أبتـ .. ثم ابتسـ .. ثم ابتسم .. ابتسم  .٥٨

علــى  .. فهــو أحــد زملائــي فــي عملــي .. أعرفــه منــذ ســنين 
  ..كل حال 

لكــــن هــــل تصــــدق أننــــي إلــــى الآن لا أدري هــــل نبتــــت لــــه 
  !!أسنان أم لا 

وكأنــه إذا ابتســم نقــص عمــره .. والعبــوس .. دائــم الــتجهم 
  !!أو قل ماله .. 

مـا رآنـي رسـول االله : قال جرير بـن عبـد االله البجلـي 
  ..إلا تبسم في وجهي  ����

  ..ومراتب .. الابتسامة أنواع 
أن يكـون وجهـك صـبوحاً .. فمنها البشاشـة الدائمـة 

  ..مبتهجاً دائماً 
.. فلــو كنــت مدرســاً ودخلــت الفصــل علــى طلابــك 

  .. فالقهم بوجه بشوش 
لنــاس ينظــرون ومشــيت فــي الممــر وا.. ركبــت طــائرة 

  ..كن بشوشاً .. إليك 
ـــــت بقالـــــة  ـــــود .. دخل مـــــددت لـــــه .. أو محطـــــة وق

  ..ابتسم .. الحساب 
ودخــل شـخص وســلم بصــوت عــال .. فـي المجلــس 

  ..ابتسم .. ومر بنظره على الجالسين .. 
  ..ابتسم .. وصافحتهم .. دخلت على مجموعة 

الابتســـــامة لهـــــا مـــــن التـــــأثير الكبيـــــر فـــــي : وعمومـــــاً 
مـا لا يشـاركها .. الغضب والشك والتـردد امتصاص 

  ..غيرها 
.. البطــل هــو الــذي يســتطيع التغلــب علــى عواطفــه 

  .. والتبسم 
.. يومـاً   ����يمشي مع النبـي  ����كان أنس بن مالك 

  .. عليه برُد نجراني غليظ الحاشية  ����والنبي 
  .. فلحقهما أعرابي 

يريـــد أن  ����أقبـــل هـــذا الأعرابـــي يجـــري وراء النبـــي 
  ..حتى إذا اقترب منه ..  يلحق به

فتحــرك الــرداء بعنــف .. جبــذه بردائــه جبــذة شــديدة 
  ..  ����على رقبة النبي 

حتى نظرت إلى صـفحة عـاتق رسـول االله : قال أنس 
قــد أثــرت بهــا حاشــية البُــرد مــن شــدة جبذتــه ..   ����
 ..  



 
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس

َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت

ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 بِ بِ بِ بِ     ـمـتـع

َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 �������������� ������������������www.alarefe.comـكـكـكـكـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـح

  

ـــد ! فمـــاذا يريـــد هـــذا الرجـــل ؟ لعـــل بيتـــه يحتـــرق وأقبـــل يري
  ..ة من المشركين أو أحاطت بهم غار .. معونة 

: لاحــظ لــم يقــل .. ( يــا محمــد : قــال .. اســمع مــاذا يريــد 
  ) ..يا رسول االله 

.. مُـــر لـــي مـــن مـــال االله الـــذي عنـــدك .. يـــا محمـــد : قـــال 
ثــم أمــر لــه بعطــاء .. ثــم ضــحك ..   ����فالتفــت رســول االله 

 ..  
.. بطــلاً لا تســتفزه مثــل هــذه التصــرفات   ����كــان .. نعــم 

  .. أعصابه على التافهات ولا يعاقب أو تثور 
دائــــــم .. قويــــــاً يضــــــبط أعصــــــابه .. كــــــان واســــــع البطــــــان 

يفكــر فــي عواقــب .. الابتســامة حتــى فــي أحلــك الظــروف 
  ..الأمور قبل أن يفعلها 

  !  وماذا يفيد لو أنه صرخ بالرجل أو طرده 
  ..كلا ! أو يصلح أدب الرجل ! هل سيشفى جرح عنقه 

  ..إذن ليس مثل الصبر والتحمل 
وعلاجهـا شـيء آخـر .. نعم بعض الأمور نثور لها ونغضـب 

  ..تماماً 
ــــيس الشــــديد بالصــــرعة : لمــــا قــــال  ����وصــــدق  إنمــــا .. ل

  ..الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 
يجـذب النـاس بالتبسـم والبشاشـة ..  ����كان النبي الكـريم 

  ..  
  .. وفي أثناء القتال .. خرجو إلى غزوة خيبر 

قربـــة كاملـــة .. اب فيـــه شـــحم وقـــع مـــن حصـــن اليهـــود جـــر 
  .. مملوءة سمناً 

ــه  ����حملــه عبــد االله بــن مغفــل  علــى عاتقــه فرحــاً ومضــى ب
  .. إلى رحله وأصحابه 

فجـذب .. فلقيه الرجل المسئول عن جمع الغنائم وترتيبها 
  :وقال .. الجراب إليه 

  .. هاتِ هذا نقسمه بين المسلمين 

ــــد االله  ــــه عب ــــا .. كــــه لا أعطي.. لا واالله : فتعلــــق ب أن
  .. أصبته 

  .. وجعلا يتجاذبا الجراب .. بلى : قال 
وهمـــــــا .. فرآهمـــــــا ..  ����فمـــــــر بهمـــــــا رســـــــول االله 

  .. يتجاذبان الجراب 
  : ثم قال لصاحب المغانم .. ضاحكاً  ����فتبسم 

  .. خل بينه وبينه .. لا أبالك 
.. فــانطلق بــه عبــد االله إلــى رحلــه وأصــحابه .. فتركــه 

  ..فأكلوه 
  ..تبسمك في وجه أخيك صدقة . .وأخيراً 

  :قال لي 
.. حتى تعلقت به نفسي .. فلان سحرني بأخلاقه 

وما رآني إلا .. دائماً بشوش : قال ! لم ؟: قلت 
  !!تبسم 

 
 .. الخطوط الحمر  .٥٩

  ..كان من طلابي في الجامعة
حريصاً على تكوين علاقات .. كان واسع الثقافة 

  ..هم لكنه كان ثقيل الدم علي.. مع الناس 
  :وقال .. جاءني يوماً 
لا .. زملائــــــي يغضــــــبون منــــــي دائمــــــاً .. يــــــا دكتــــــور 

  ..يتحملون مزحي 
فكيــف .. أنــا لا أحتملــك ســاكتاً : قلــت فــي نفســي 

ــــت تســــتخف ! ؟..أحتملــــك متكلمــــاً  خاصــــة إذا كن
  ..!دمك وتمزح 

ــالاً ! لمــاذا لا يحتملــون مزحــك ؟: ســألته  أعطنــي مث
..  

ثـــم .. ( االله يلعنـــك : عطـــس أحـــدهم فقلـــت : قـــال 
 يـــــا : أكملـــــت قـــــائلاً .. فلمـــــا غضـــــب ) .. ســـــكت
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  ..!!ويرحمك يا فلان .. إبليس 
  !!خفيف الدم.. مسكين كان يظن نفسه بذلك 

إلا أنه تبقـى هنـاك .. الناس مهما قبلوا مزاحك ومداعباتك 
  ..خطوط حمراء لا يحبون أن تتعداها 

  .. خاصة إذا كان ذلك أمام الآخرين 
  ..ناس لا يراعي ذلك بعض ال

  .. فتجد أنه يعتدي على حاجاتهم 
يأخـذ هاتفـك الجـوال ويتصـل بـه  ) الميانة ( فمثلاً من باب 

أو ربمـــا أرســـل رســـائل إلـــى أشـــخاص أنـــت لا .. كمـــا يريـــد 
  .. ترغب أن يظهر رقم هاتفك عندهم 

أو يحرجــك بطلبهــا حتــى .. أو يأخــذ ســيارتك بغيــر إذنــك 
  ..تأذن على مضض 

.. مجموعــة طــلاب فــي يســكنون فــي شــقة واحــدة أو تجــد 
ــه  فيجــد أن معطفــه .. يســتيقظ أحــدهم ليــذهب إلــى جامعت

  .. وحذاءه في رجل فلان .. لبسه فلان 
تجــد بعــض النـــاس .. ومــن تعــدي الخطــوط الحمـــراء أنــك 

يحــرج صــاحبه بمزحــة ثقيلــة أو ســؤال محــرج فــي مجلــس 
  .. عام 

ه يبقـى بشـراً إلا أنـ.. والشـخص مهمـا بلـغ مـن المحبـة لـك 
  ..ويفرح ويسخط .. يرضى ويغضب 

  ..إلى المدينة راجعاً من تبوك  ����لما أقبل رسول االله 
وكـان .. قدم عليه في ذلك الشهر عروة بن مسعود الثقفي 

  ..رفيع المكانة عند قومه ثقيف .. سيداً جليل القدر 
  ..فأسلم .. قبل أن يصل إلى المدينة  ����فأدرك النبي 

  ..إلى قومه فيدعوهم إلى الإسلام  وسأله أن يرجع
  ..إنهم قاتلوك : وقال له .. فخاف عليه 

والصـرامة .. أن قبيلة ثقيف فيهم نخوة الامتنـاع  ����وعرف 
  ..حتى لو كان مع رئيسهم .. في التعامل 
أنـا أحـب إلـيهم مـن أبكـارهم .. يـا رسـول االله : فقال عـروة 

  ..وأبصارهم .. 
  ..وكان محبباً مطاعاً فيهم 

فخرج يدعو قومه إلـى الإسـلام رجـاء أن لا يخـالفوه 
  ..لعظم منزلته فيهم .. 

رقى على مرتفع وصـاح .. فلما وصل إلى ديار قومه 
  ..وهو سيدهم .. بهم حتى اجتمعوا 

.. وأظهـــر لهـــم أنـــه أســـلم .. فـــدعاهم إلـــى الإســـلام 
ــــردد  ــــه إلا االله وأشــــهد أن : وجعــــل ي أشــــهد أن لا إل

  ..محمداً رسول االله 
وثـاروا أن يتركـوا .. صـاحوا .. لما سمعوا منه ذلك ف

  ..آلهتهم 
  ..ورموه بالنبل من كل جهة 

  .. ����حتى وقع صريعاً 
  ..وهو ينازع الموت .. فأقبل إليه أبناء عمه 

  ما ترى في دمك ؟ : يا عروة : وقال 
وشـهادة سـاقها االله .. كرامة أكرمني االله بهـا : فقال 
  ..إلي 

الشهداء الذين قتلـوا مـع رسـول  فليس في إلا ما في
ولا تأخـــذوا بثـــأري .. فـــلا تقتتلـــوا لأجلـــي ..  ����االله 

  .. من أحد 
  ..لما بلغه خبر مقتله ..  ����فقيل إن النبي 

ــــه  ــــه فــــي قومــــه : قــــال في ــــل صــــاحب .. إن مثل كمث
  ..  ����.. ياسين في قومه 

الناس لهم أحاسيس مهما بلغـت فـي القـرب ! فانتبه 
  ..منزلة الأخ والولد  وإن كانوا في.. منهم 

ـــع .. علـــى ذلـــك  ����لـــذا نبـــه النبـــي  فنهـــى عـــن تروي
  ..المؤمن 

  ..يوماً يسير مع أصحابه  ����كان 
فراشـه .. سـلاحه .. وكان كل واحد منهم معه متاعه 
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  ..طعامه .. 
  ..فنام رجل منهم .. نزلوا منزلاً 

  ..مازحاً .. إلى حبل معه فأخذه أقبل صاحبه ف
وأخــذ ..  ففــزع.. جــد متاعــه ناقصــاً فو .. فاســتيقظ الرجــل 
  ..يبحث عن حبله 

 ..  )٧٥( لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً :  ����فقال 

  .. وفي يوم آخر 
  ..في مسير  ����كانوا يسيرون مع النبي 

  ..على راحلته وهو رجل نعس ف
  ..من كنانته  سهماً فغافله صاحبه وانتزع 

  ..وراً مذع اً انتبه فزعف.. شعر الرجل بمن يعبث بسلاحه ف
  )٧٦(..  لا يحل لرجل أن يروع مسلماً :  ����فقال 

مـثلاً  –ومثله الذي يمزح فيراك أوقفت سيارتك عنـد بقالـة 
.. ويوهمـك أنهـا سـرقت .. وهي تشتغل فيـأتي ويقودهـا  -

  ..مازحاً 
.. قد يجاملك صاحبك ويضحك أحياناً على مزحة مروعـة 

  ..لكنه متألم 
  ولربما صبر الحليم على الأذى  

  وفؤاده من حره يتأوه                           
  ولربما شكل الحليم لسانه

  حذر الكلام وإنه لمفوه                         
  

  ..وجهة نظر 
وكم مزحة انتهت .. انقلب ضده .. كل ما زاد عن حده 

  !!شجاراً 
  

  ..حفظ السر  .٦٠
                                                 

  ( 
٧٥
 رواه أبو داود  ( 

  ( 
٧٦
 رواه الطبراني وغيره  ( 

  ..شاع .. كل سرٍ جاوز الإثنين : اشتهر قديماً 
مـــــن الإثنـــــين ؟ : ف أن أحـــــدهم ســـــئل ومـــــن اللطـــــائ

  !!هذان : وقال .. فأشار إلى شفتيه 
لا أذكــر أنــي همســت فــي أذن أحــد مــن النــاس بســرّ 

.. يـا محمـد : ثـم فاجـأني قـائلاً .. واستأمنته إياه .. 
  ..اسمح لي لا أستطيع أن أكتمه 

واالله : ويقـول .. بل كل شخص يضـرب بيـده صـدره 
والقمـر فـي شـمالي .. لو وضعوا الشمس فـي يمينـي 

.. على أن أخبـر بسـرك .. أو السيف على رقبتي .. 
  !!ما أخبرت 

.. وكشــفت لــه أســرارك .. ثــم إذا اطمأننــت ووثقــت 
فــلا يــزال .. ثــم حــدث بــه .. تصــبّر شــهرين أو ثلاثــة 

  .. يتُناقل حتى يصلك 
فـلا .. فوجدت أن سرك لا ينبغي أن يجاوز شـفتيك 

  ..تكلف الناس ما لا يطيقون 
  ا ضاق صدر المرء عن سر نفسهإذ

فصـــــدر الــــــذي يســـــتودع الســــــر                       
  أضيق

  ..فوجدتهم كذلك .. جربت كثيراً من الناس 
.. والمشــــكلة أنــــك تــــأتيهم علــــى ســــبيل الاستشــــارة 

  ..ثم يفضحون سرك .. فيشيرون عليك 
ويصبحون مـن أبغـض النـاس .. فيسقطون من عينك 

  ..إليك 
  ..لتاريخ ومن أعجب ما في ا
  .. أنه قبل معركة بدر 
بقافلــــة قــــريش مقبلــــة وأراد ..  ����لمــــا ســــمع النبــــي 

  ..قتالها 
ــو .. إليهــا مــع أصــحابه  ����خــرج  فلمــا شــعر بهــم أب

اســـتأجر رجـــلاً اســـمه ضمضـــم بـــن عمـــرو .. ســـفيان 
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  ..وقال اذهب وأخبر قريشاً بالخبر .. الغفاري 
كــان وصــوله مكــة .. مســرعاً إلــى مكــة .. فمضــى ضمضــم 

  ..يحتاج أن يسير أياماً 
  ..وأهل مكة لا يدرون عن شيء من ذلك 

رؤيـا .. وفي ليلة من الليالي رأت عاتكة بنت عبد المطلب 
فلما أصبحت بعثت إلـى أخيهـا العبـاس بـن عبـد .. أفزعتها 

  : فقالت له .. المطلب 
وتخوفـت .. واالله لقد رأيت الليلـة رؤيـا أفظعتنـي .. يا أخي 

فــاكتم علــي مــا  ..منهــا شــر ومصــيبة  أن يــدخل علــى قومــك
  ..ولا تحدث به أحداً .. أحدثك 
  وما رأيت ؟ .. نعم : قال لها 
حتــى وقــف بــوادي .. رأيــت راكبــاً أقبــل علــى بعيــر : قالــت 

ألا انفروا يـا آل غـدر : ثم صرخ بأعلى صوته " .. الأبطح"
  ..! إلى مصارعكم في ثلاث 

ى فـدخل المسـجد ثـم مضـ.. فأرى الناس قد اجتمعـوا إليـه 
  ..والناس يتبعونه 

ثــم .. إذ صــعد بــه بعيــره فــوق الكعبــة .. فبينمــا هــم حولــه 
انفروا يا آل غدر إلـى مصـارعكم فـي ثـلاث : صرخ بمثلها 

 ..  
فصـــرخ  ..ثـــم صـــعد بـــه بعيـــره علـــى رأس جبـــل أبـــي قبـــيس 

  :بمثلها 
  ..انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث 

فأقبلـت تهـوي .. ى الجبـل ثم أخـذ صـخرة فقـذفها مـن أعلـ
حتــى إذا كانـت بأسـفل الجبـل تكســرت  ..مـن فـوق الجبـل 

..   
فما بقي بيت من بيوت مكـة إلا دخلتـه كسـرة مـن الصـخرة 

  ! واالله إن هذه لرؤيا : فاضطرب العباس وقال .. 
ـــم خشـــي أن تنتشـــر فيصـــيبه أذى  : فقـــال لهـــا محـــذراً .. ث

  .. وأنت فاكتميها لا تذكريها لأحد 

ــا ثــم خــر  .. ج العبــاس منشــغل البــال بــأمر هــذه الرؤي
وكــــان لــــه .. فلقــــي الوليــــد بــــن عتبــــة وســــط الطريــــق 

  ..صديقاً 
فـلا تخبـر بهـا .. اكتمهـا : وقال له .. فحدثه بالرؤيا 

  ..أحداً 
  ..فمضى الوليد 

  ..فلقي ابنه عتبة فحدثه بها 
  ..  ثم لم يمض سويعات 
وفشــا .. ثــم تناقلهــا النــاس .. حتــى حــدث بهــا عتبــة 

حتـــى تحـــدثت بهـــا .. الحـــديث بهـــا فـــي أهـــل مكـــة 
  .. قريش في مجالسها 

  .. وفي الضحى ذهب العباس ليطوف بالكعبة 
في ظـل .. فإذا أبو جهل جالس في رَهْط من قريش 

  !!يتحدثون برؤيا عاتكة .. الكعبة 
  : فلما رأى أبو جهل العباسَ قال 

ا إذا فرغــت مــن طوافــك فأقبــل إلينــ.. يــا أبــا الفضــل 
 ..  

   ..فلما أقبل إليه العباس وجلس معهم 
متـــى  ..يـــا بنـــي عبـــد المطلـــب : قـــال لـــه أبـــو جهـــل 

  حدثت فيكم هذه النبية ؟ 
  وما ذاك ؟ : قال 
  .. تلك الرؤيا التي رأت عاتكة : قال 

  وما رأت ؟ : قال العباس 
أمــا رضــيتم أن يتنبــأ  ..يــا بنــي عبــد المطلــب : قــال 

  رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم ؟
ــه قــال  انفــروا فــي : قــد زعمــت عاتكــة فــي رؤياهــا أن

   ..فسننتظر بكم ثلاثة أيام .. ثلاث 
  ..فسيكون .. فإن يك حقاً ما تقول 

وإن تمــض الــثلاث ولــم يكــن مــن ذلــك شــئ نكتــب 
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  .. عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت العرب 
.. وجحـد الرؤيـا .. ومـا رد عليـه شـيئاً .. فاضطرب العباس 

  ..ون رأت شيئاً وأنكر أن تك
   ..ثم تفرقوا 

  ..فلما أقبل العباس إلى بيته 
ـــد المطلـــب  ـــي عب ـــق امـــرأة مـــن بن ـــم تب ـــه .. ل إلا جـــاءت إلي

أقررتم لهذا الفاسـق الخبيـث أن يقـع فـي : تقول .. غاضبة 
أمـا فــيكم .. ثـم قــد تنـاول النســاء وأنـت تســمع  ..رجـالكم 

  ..حمية 
لـــئن عـــاد أبـــو .. واالله : وقـــال .. وثـــار .. فـــاحتمى العبـــاس 

  ..لأفعلن وأفعلن .. جهل إلى مثل كلامه 
  .. من رؤيا عاتكة .. فلما كان اليوم الثالث 

  ..وهو مغضب .. ذهب العباس إلى المسجد 
فمشـي نحـوه يتعرضـه .. فلما دخل المسجد رأى أبا جهل 

  ..ليعود لبعض ما قال فيقع به 
  ..فإذا بأبي جهل يخرج من باب المسجد يشتد مسرعاً 

فقـد كـان مسـتعداً لخصـومة ..!! فعجب العباس من سرعته 
أكــلّ ! مالــه لعنــه االله ؟: فقــال العبــاس فــي نفســه .. وعــراك 

  ! هذاخوفٌ مني أن أشاتمه ؟
وإذا أبو جهل قد سـمع صـوت ضمضـم بـن عمـرو الغفـاري 

  .. الذي أرسله أبو سفيان ليستعين بأهل مكة 
  ..يره وإذا ضمضم يصرخ في الوادي واقفاً على بع

  ..والدم يسيل على وجه البعير .. قد جدع أنف بعيره 
يـــا معشـــر قـــريش : وقـــد شـــق ضمضـــم قميصـــه وهـــو يقـــول 

  ..اللطيمة .. اللطيمة 
أموالكم مـع أبـي سـفيان قـد عـرض لهـا محمـد فـي أصـحابه 

   ..لا أرى أن تدركوها 
  ..الغوث .. الغوث : ثم صاح بأعلى صوته 

ـــدها تجهـــزت قـــريش وخرجـــت  ن مـــن أمرهـــا فـــي وكـــا.. عن

  ..معركة بدر ما كان 
مـع قــوة .. فتأمـل كيـف انتشــر السـر فــي لمحـة عــين 

  ..!!الحرص وشدة الاستئمان 
  ..ومن نشر السر أيضاً 

  ..أراد أن ينشر الخبر .. لما أسلم  ����أن عمر 
هو أعظمهـم نشـراً للإشـاعة .. فأقبل إلى رجل منهم 

 ..  
كتم عنـي فـا .. إنـي محـدثك بسـرٍ .. يا فلان : فقال 

!..  
  ما سرك ؟: قال 
لا تخبـر .. فانتبـه .. أشعرت أني قد أسـلمت : قال 

  ..أحداً 
  .. ثم تولى عنه عمر 

ـــه  حتـــى جعـــل الرجـــل يطـــوف .. فمـــا كـــاد يغيـــب عن
أعلمـتَ ..!! أعلمتَ أن عمـر أسـلم : بالناس ويردد 
  ..!!أن عمر أسلم 

  ..وكالة أنباء متنقلة !! عجباً 
فـــي  ����أنســـاً  ����النبـــي  وفـــي يـــوم مـــن الأيـــام بعـــث

  ..حاجة 
  ؟ ����إلى ماذا أرسلك النبي .. فسألته .. فمر بأمه 

 ����مــا كنــت لأفشــي ســرّ رســول االله .. واالله : فقــال 
..  

في شدة حفظه للسر .. هكذا كان أنس وهو صغير 
..  

  ..وأنى لك اليوم أن تجد مثل أنس 
  .. ����قالت عائشة 

نبـــي  كـــأن مشـــيتها مشـــية ال.. أقبلـــت فاطمـــة تمشـــي 
���� ..  

ثـــم أجلســـها عـــن .. مرحبـــاً بـــابنتي :  ����فقـــال النبـــي 
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  .. -أو عن شماله  -يمينه 
  ..فبكت .. ثم أسر إليها حديثاً 

  ..لم تبكين : فقلت لها 
  :فضحكت فقلت .. ثم أسر إليها حديثاً 

  ..فرحاً أقرب من حزن .. ما رأيت كاليوم 
  ؟ ����فسألت فاطمة عما قال لها النبي 

  .. ����ا كنت لأفشي سر رسول  االله م: فقالت 
  .. ����حتى قبض النبي  

  فسألتها ؟
القــرآن   )٧٧(إن جبريــل كــان يعارضــني : أســر إلــي : فقالــت 

ولا أراه إلا .. كــــل ســــنة مــــرة وإنــــه عارضــــني العــــام مــــرتين 
فبكيــت .. وإنــك أول أهــل بيتــي لحاقــاً بــي .. حضـر أجلــي 

..  
أو .. الجنـة أما ترضين أن تكوني سـيدة نسـاء أهـل : فقال 

  ..فضحكت لذلك .. نساء المؤمنين 
  

  ..قالوا 
  ..من عرف سرك أسرك 

 
  ..قضاء الحاجات  .٦١

ـــدأتُ فـــي دراســـة الماجســـتير  اطلعـــت علـــى عـــدد  .. لمـــا ب
  ..أوسع من كتب الفرق والطوائف 

.. المـــــــذهب البراجمـــــــاتي .. مـــــــن بـــــــين هـــــــذه المـــــــذاهب 
bragmatizem 

  ..المذهب النفعي : وترجمته بالعربية 
لمـــا تبحـــرت فـــي دراســـة هـــذا المـــذهب أدركـــت لمـــاذا كنـــا 

أنه في كثير من الأحيان يهجـر .. نسمع في أوروبا وأمريكا 
ــــاه  ــــن أب وإذا قابلــــه فــــي مطعــــم فكــــل واحــــد منهمــــا .. الاب

                                                 

 .يراجع القرآن معه : يعارضه القرآن   ( ٧٧ )  

  .. يحاسب عن نفسه 
مـادام أنـي لـن أسـتفيد منـك فلمـاذا أخـدمك .. فعلاً 

  ! ؟
جهـدي وأبـذل ! واصرف وقتي ؟! لماذا أنفق مالي ؟

  ..دون مردود مادي يعود علي ! ؟
  ..الإسلام قلب هذا الميزان 

  ) .وأحسنوا إن االله يحب المحسنين ( فقال االله 
لــئن امشــي مــع اخــي فــي حاجــة حتــى : (  ����وقــال 

أحب إلـي مـن أن أعتكـف فـي مسـجدي .. أثبتها له 
  ) ..هذا شهراً 

  ..كان االله في حاجته .. ومن كان في حاجة أخيه 
: يمشي في الطريق فتوقفه الجاريـة وتقـول  ����وكان 

.. فيقف معها حتى يسمع حاجـة .. لي إليك حاجة 
  ..وقد يمضي معها إلى بيت سيدها ليقضيها لها 

  ..يخالط الناس ويصبر على أذاهم   ����بل كان 
ـــــنفس رحيمـــــة  ـــــة .. كـــــان يعـــــاملهم ب .. وعـــــين دامع

  ..وقلب عطوف .. ولسان داع 
يشـــعر .. ســـد واحـــد ج.. كــان يشـــعر أنـــه هـــو وهــم 

.. ومـرض المـريض .. وحـزن الحـزين .. بفقر الفقير 
  ..وحاجة المحتاج 

وقـــد جلـــس فـــي مســـجده يحـــدث ..   ����انظـــر إليـــه 
  .. أصحابه 

  ..فإذا به يرى سواداً مقبلاً عليه من بعيد 
فـــإذا هـــم قـــوم فقـــراء أقبلـــوا عليـــه مـــن .. نظــر إلـــيهم 

  .. من قبل نجد .. مضر 
  .. تابوا النمار ومن شدة فقرهم قد اج

ـــي يملـــك أحـــدهم قطعـــة قمـــاش فـــلا يجـــد ثمـــن  يعن
ـــرة والخـــيط  ـــم .. الإب فيخـــرق القمـــاش مـــن وســـطه ث

  ..يخرج رأسه ويسدل باقيه على جسده 
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ولــــيس .. وتقلــــدوا الســــيوف .. أقبلـــوا قــــد اجتــــابوا النمـــار 
لا عمامــــة ولا ســــراويل ولا .. علــــيهم أزر ولا شــــيء غيرُهــــا 

  ..رداء 
ـــذي بهـــم مـــن الجهـــد والعـــري   ����الله فلمـــا رأى رســـول ا ال

  .. تغير وجهه .. والجوع 
فلـم يجـد شـيئاً يتصـدق بـه علـيهم .. فـدخل بيتـه .. ثم قام 

..  
.. يبحــــــث .. وخــــــرج .. ودخــــــل بيتــــــه الآخــــــر .. فخــــــرج 

  ..فلم يجد .. يلتمس شيئاً لهم 
  .. ثم صعد منبره .. فصلى الظهر .. ثم راح إلى المسجد 
  :ثم قال ..  فحمد االله وأثنى عليه

يـَا أَيـهَـا : ( أنـزل فـي كتابـه .. فـإن االله عـز وجـل .. أما بعـد 
ــقَ  ــنْ نَـفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَ النــاسُ اتـقُــوا ربَكُــمُ الــذِي خَلَقَكُــمْ مِ
هُمَـــا رجَِـــالاً كَثِيـــراً وَنِسَـــاءً وَاتـقُـــوا اللـــهَ  هَـــا زَوْجَهَـــا وَبــَـث مِنـْ مِنـْ

  ) ..بهِِ وَالأَْرْحَامَ إِن اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباً الذِي تَسَاءَلُونَ 
  .. ثم قرأ 

ــدمَتْ (  ــا قَ ــوا اللــهَ وَلْتـَنْظــُرْ نَـفْــسٌ مَ ــوا اتـقُ ــا الــذِينَ آمَنُ يــَا أَيـهَ
  ) ..لِغَدٍ وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَـعْمَلُونَ 

  :وقال .. ثم صاح بهم .. ظ وجعل يتلوا الآيات والمواع
تصـــــدقوا قبـــــل أن يحـــــال .. تصـــــدقوا قبـــــل أن لا تصـــــدقوا 

  ..بينكم وبين الصدقة 
مـــن .. مـــن بـــره .. مـــن درهمـــه .. تصـــدق امـــرؤ مـــن دينـــاره 

وجعـــل .. ولا يحقـــرن أحـــدكم شـــيئاً مـــن الصـــدقة .. شـــعيره 
  :يعدد أنواع الصدقات  حتى قال 

  ..ولو بشق تمرة 
فناولهـا رسـول االله  .. بصـرة فـي كفـه فقام رجل من الأنصـار 

  ..وهو على منبره   ����
  ..يعرف السرور في وجهه   ����فقبضها رسول االله  

.. فعمـل بهـا كـان لـه أجرهـا .. من سـن سـنة حسـنة : وقال 

ومثل أجر من عمل بهـا لا يـنقص مـن أجـورهم شـيء 
..  

كان عليـه وزرهـا .. فعمل بها .. ومن سن سنة سيئة 
ـــنقص مـــن أوزارهـــم ومثـــل وزر مـــن عمـــ..  ل بهـــا لا ي

  ..شيء 
وجــــــاءوا .. فتفرقــــــوا إلــــــى بيــــــوتهم .. فقــــــام النــــــاس 

  ..ومن ذي درهم .. فمن ذي دينار .. بصدقات 
  .. ومن ذي ثياب .. ومن ذي تمر 

كـوم مـن طعـام .. كومـان    ����حتى اجتمـع بـين يديـه 
  ..وكوم من ثياب .. 

ذلـك تهلـل وجهـه حتـى كأنـه فلقـة مـن   ����فلما رأى 
  ..قمر 

  ..رواه مسلم .. ثم قسمه بين الفقراء 
  :قالت .. في بيته  ����ولما سئلت عائشة عن حاله 

  ..أو في مهنة أهله .. كان يكون في حاجة أهله 
.. أفــلا تجعــل مــن طــرق دخولــك إلــى قلــوب النــاس 

  ..قضاء حاجاتهم 
  ..فأوصلته إليه .. احتاج شخص إلى مستشفى 

  ..استعان بك في مشكلة فأعنته عليها 
وهـو .. وتقـف معـه فـي كربتـه .. يراك تقضي حاجتـه 

  ..يعلم أنك لا ترجو من ذلك جزاء ولا شكوراً 
  أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 

فطالمــا اســتعبد الإنســان                               
  إحسان

  ..رؤية 
لكنه سيحيا كبيراً .. من عاش لغيره فسيعيش متعباً 

  ..ويموت كبيراً .. 
  

  !!تتكلف ما لا تطيق لا  .٦٢
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وعقــلاً .. ودينــاً .. خلقــاً .. كــان صــاحبي مــن خيــار النــاس 
 ..  

  ..كان إمام مسجد بجانب بيته 
  ..لكني كنت أسمع ذمه على ألسنة أناس كثيرين 

  ..ولا أجد له جواباً .. كنت أتعجب من ذلك 
لا .. صـاحبك .. يـا شـيخ : قال .. حتى جاءني يوماً جاره 

  !!معنا  ولا.. يصلي بنا 
  !!لم ؟: قلت 
ومــــع ذلــــك يغيــــب  .. لكنــــه هــــو الإمــــام .. لا أدري : قــــال 

  ..كثييييراً عن المسجد 
لعلــه مشــغول بــأمر : فقلــت .. فجعلــت ألــتمس لــه الأعــذار 

  .. لعله غير موجود بالبيت .. ضروري 
وأنـا متأكـد .. سيارته واقفة عنـد البـاب .. يا شييييخ : قال 

  ..أنه في بيته 
  ..صى السبب لنصح صاحبي جعلت أتق

  ..حتى وجدت السبب 
  ..الرجل بحكم إمامته للمسجد 

  ..يأتي إليه الناس ويلتمسون منه الإعانة في حاجاتهم 
  .. هذا عليه دين يريد أن يبحث له عمن يسدده 

  .. وهذا متخرج من الثانوية ويريد شفاعة لدخول الجامعة 
  .. الفلاني وهذا مريض يريد إعانته على دخول المستشفى 

  .. وهذا عنده بنات كبار ويريد لهن أزواج 
  .. وهذا عليه أيجار لبيته لم يسدده 

وهــذا أعطــاه ورقــة اســتفتاء فــي طــلاق ليــذهب بهــا للمفتــي 
  .. العام 
  ..وهذا 

وهــــو رجــــل عــــادي لــــيس لــــه قــــدرات كبيــــرة ولا علاقـــــات 
  ..ولا وجاهة متميّزة .. الواسعة 

فـلا .. الخجـل مـن كـل أحـد وكان المسكين يغلبـه الحيـاء و 

  ..يقدر أن يعتذر من أحد أبداً 
  .. بل يأخذ معروض هذا ويعده بسداد دينه 

ـــاني  ـــل فـــي .. ويكتـــب رقـــم هـــاتف الث ويعـــده أن يقب
  .. الجامعة 

تعال بعـد يـومين وتجـد ورقـة دخـول : ويقول للثالث 
  .. المستشفى جاهزة 

  ..وهكذا دواليك 
ويعطــيهم مواعيــد . .ويعتــذر .. فيأتونــه علــى الموعــد 

  .. أخرى 
بـل .. ولا يرد على هاتفـه .. حتى صار يتهرب منهم 

  ..!!وأحياناً لا يخرج من بيته 
يسـبه ويصـرخ .. إن وجـده .. وصار من يلقـاه مـنهم 

لمــاذا تجعلنــي .. طيــب لمــاذا تعــدني : ويــردد .. بــه 
  .. أبني الآمال عليك 

ك وتركــت غيــر .. لــم أكلــم إلا أنــت : والثــاني يقــول 
  .. لما وعدتني 

.. أيقنـت أنـه حفـر لنفسـه حفـرة .. لما عرفـت حالـه 
  ..ثم تردى فيها 

  :ويقول .. سمعته مرة يعتذر من أحدهم 
  .. لم أستطع أن أفعل شيئاً في موضوعك .. آسف 

طيــب أنــت ضــيعت الوقــت : وذاك يقــول بكــل قــوة 
 ليتك أخبرتني من قبل .. علي..  

عتــذار فــي البدايــة الا: تــذكرت عنــدها قــول الحكــيم 
  ..خير من الاعتذار في النهاية 

ـــه  ويتحـــرك فـــي .. مـــا أجمـــل أن يعـــرف المـــرء قدرات
  ..حدود الدائرة المرسومة حوله 

  ..ولقد جربت ذلك بنفسي 
أذكــــر أنــــي ألقيــــت محاضــــرة فــــي أحــــد المجمعــــات 

  .. العسكرية بالرياض 
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يـا شـيخ أريـدك فـي موضـوع : وبعدها جـاءني أحـدهم وقـال 
  ..جداً ضروري 

  ما هو ؟.. تفضل : قلت 
لا بــدّ أن أقابلــك .. مــا يصــلح أن أذكــره الآن .. لا : قــال 

  ..في وقت واسع 
لكنـي .. جعل يُـعَظّم حجم الموضوع وأنا أستمع له بلطـف 

قد علمتنـي الحيـاة أن أكثـر النـاس يعطـون الأمـور أكبـر مـن 
  ..وصاحب الحاجة مجنون بها حتى تقضى .. حجمها 
وهــي .. ظــن لــك محاضــرة غــداً فــي مدينــة كــذا أ: قــال لــي 

  .. كم من الرياض ٢٠٠مدينة على بعد 
  .. صحيح : قلت 
  ..وأقابلك بعد المحاضرة .. سآتي إليك هناك : قال 

  ..تعجبت من حرصه 
خرجــــت بعــــد المحاضــــرة فخــــرج الرجــــل وراءي .. وفعــــلاً 

  ..يحمل ورقة صغيرة في يده .. مسعاً حافي القدمين 
.. شكر االله حرصـك .. تفضل : قلت .. نباً وقفت معه جا
  ما حاجتك ؟

.. عنــدي أخ يحمــل الشــهادة الابتدائيــة .. يــا شــيخ : قــال 
  ..وأريدك أن تدبر له وظيفة 

  !! بس ؟: قلت 
  !!بس ؟: قال 

ويبــدو أن .. ومنظــره يثيــر الشــفقة .. كــان الرجــل متحمســاً 
  .. أخاه يمر بظروف صعبة فعلاً 

فــنحن فــي زمــن لا يكــاد .. ســأخلف أيقنــت أنــي لــو وعدتــه 
فضـــلاً عـــن حامـــل .. حامـــل البكـــالوريوس أن يجـــد وظيفـــة 

  ..وأنا أعرف حدود قدراتي .. الابتدائية 
وأخـوك أخـي .. واالله أتمنـى أن أسـاعدك .. يا أخـي : قلت 

  .. وأنا أتألم له كما تتألم .. 
أتمنــى أن تتكــرم علــي .. لكنــي لا أســتطيع مســاعدتك أبــداً 

  ..ي وتعفين
  ..حاول .. يا شيخ : قال 

  ..لاااا أقدر : قلت 
يــا .. طيــب : وقــال .. فنــاولني الورقــة التــي فــي يــده 

ــــا  إذا .. شــــيخ خــــذ هــــذه الورقــــة فيهــــا أرقــــام هواتفن
  ..وجدت له وظيفة فاتصل بنا 

وســـيظل .. أدركــت أنـــه يريــد أن يربطنـــي بحبــل أمـــل 
  ..ينتظر الاتصال 

.. ذ رقمــي أنــت وخــ.. بــل دع الورقــة معــك : فقلــت 
لعلـي أن أكتـب .. وإن وجدت له وظيفة فاتصل بـي 

  ..لك شفاعة للمسئول فيها 
  ..انتظرت أن يودعني .. سكت الرجل قليلاً 

.. بـــيض االله وجهـــك : لكنـــي تفاجـــأت أنـــه قـــال لـــي 
ســـبق أن كلمـــت الأميـــر فـــلان فـــي .. واالله يـــا شـــيخ 

ولـم يتصـل .. فأخذ الورقة .. موضوع أخي منذ سنة 
  ..لى الآن بي إ

.. فأخـــذ الورقـــة أيضـــاً .. ومـــرة كلمـــت اللـــواء فـــلان 
ـــم يتصـــل ولـــم يهـــتم  هـــؤلاء أنـــاس مـــا يهتمـــون .. ول

ـــتقم مـــنهم .. بالضـــعفاء  ـــدعو .. االله .. االله ين ـــدأ ي وب
  ..عليهم 

لـو أخـذت الورقـة .. الحمـد الله .. فقلت فـي نفسـي 
  ..لصرت ثالثهم 

الوعـد الاعتـذار فـي البدايـة خيـر مـن إخـلاف .. نعم 
 ..  

عــارفين .. مــا أجمــل أن نكــون صــرحاء مــع الآخــرين 
  ..لحدود قدراتنا 

تصــــرخ بــــك .. أحيانــــاً عنــــد خروجــــك مــــن البيــــت 
  ..زوجتك 

وعشـاء .. وحفـائظ .. وسـكراً .. أحضر معك حليباً 
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 ..  
وإنما اصرخ بها أنت .. طيب .. طيب : لا تردد .. فانتبه 

  : أيضاً وقل 
.. خيــر مــن الاعتــذار عنــد العــودة فهــي .. !! مــااااااا أقــدر 
  ..نسيت .. أقفلت المحلات .. ضاق وقتي 

  .. وإخوانك .. وكذلك مع زملائك 
  .. أرجو أن تكون الفكرة وصلت 

  
  ..تجربة 

  ..خير من الاعتذار في النهاية .. الاعتذار في البداية 
 

  !من ركل القطة ؟ .٦٣
  ..اسمع القصة كاملة .. قبل أن تجيب على السؤال 

لا يطبــــق .. يعمــــل ســــكرتيراً لمــــدير ســــيء الأخــــلاق  كــــان
  ..مهارة واحدة من مهارات التعامل مع الناس 
ويحملهـا مـا .. كان هذا المدير يراكم الأعمال على نفسـه 

  ..لا تطيق 
  ..فدخل ووقف بين يديه .. صاح بسكرتيره يوماً 

  تفضل ؟.. سَمْ : قال 
  ..ولم ترد .. اتصلت بهاتف مكتبك : صرخ به 

  ..آسف .. كنت في المكتب المجاور : ال ق
خـــــذ هـــــذه .. آســـــف .. كـــــل مـــــرة آســـــف : قـــــال بضـــــجر 

  ..وعد بسرعة .. ناولها لرئيس قسم الصيانة .. الأوراق 
وألقاها على مكتـب رئـيس قسـم الصـيانة .. مضى متضجراً 

  ..لا تؤخرها علينا : وقال .. 
  .. طيب ضعها بأسلوب مناسب : قال 
  ..المهم خلصها بسرعة .. مناسب  غير.. مناسب : قال 

  ..حتى ارتفعت أصواتهما .. تشاتما 
  ..ومضى السكرتير إلى مكتبه 

بعـــــد ســـــاعتين أقبـــــل أحـــــد المـــــوظفين الصـــــغار فـــــي 
ســــــأذهب لأخــــــذ : إلــــــى رئيســــــه وقــــــال .. الصــــــيانة 

  ..أولادي من المدرسة وأعود 
  ..وأنت كل يوم تخرج : صرخ الرئيس 

أول مــــرة ..  هــــذا حــــالي مــــن عشــــر ســــنوات: قــــال 
 تعترض علي..  

.. أنـــت مـــا يصـــلح معـــك إلا العـــين الحمـــراء : قـــال 
  ..ارجع لمكتبك 

وتولى أحد المدرسـين .. مضى المسكين إلى مكتبه 
  ..لما طال وقوفهم في الشمس .. إيصالهم 

فأقبـــل إليـــه .. عـــاد هـــذا الموظـــف إلـــى بيتـــه غاضـــباً 
  :وقال .. ولده الصغير معه لعبة 

  ..عطانيها المدرس لأنني هذه أ.. بابا 
  ..ودفعه بيده .. اذهب لأمك : صاح به الأب 

فأقبلـــت إليـــه قطتـــه الجميلـــة .. مضـــى الطفـــل باكيـــاً 
ـــه كالعـــادة  ـــه فضـــربت .. تتمســـح برجلي فركلهـــا برجل

  .. بالجدار 
  من ركل القطة ؟: السؤال 
  ..المدير : وتقول .. تبتسم .. أظنك 

  ..صحيح المدير 
 توزيع الأدوار  لماذا لا نتعلم فن..  

.. والأشـياء التـي لا نقـدر عليهــا نقـول بكـل شــجاعة 
  ..لا نقدر .. هذه ليست في أيدينا 

خاصة أن تصرفاتك قد يتعدى ضـررها إلـى أقـوام لـم 
  ..يكونوا طرفاً في المشكلة أصلاً 

ويحرجونــك فتضــطر .. وانتبــه أن يســتثيرك الآخــرون 
  ..قد لا تستطيع تنفيذها .. لوعود 

وانظــــر إلــــى .. قــــل معــــي إن شــــئت إلــــى المدينــــة انت
.. وقـــد جلـــس فـــي مجلســـه المبـــارك  ����رســـول االله 
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  .. ووُحد رب العالمين .. بعدما انتشر الدين 
ومــنهم .. جعــل رؤســاء القبائــل يــأتون إليــه مــذعنين مــؤمنين 

  ..من كانوا يأتون صاغرين حاقدين 
لـك له في قومـه م.. وفي يوم أقبل رئيس من رؤساء العرب 

  ..ومنعه 
وكـــان قومـــه يقولـــون لـــه لمـــا رأوا .. أقبـــل عـــامر بـــن الطفيـــل 

.. يــا عــامر إن النــاس قــد أســلموا فأســلم : انتشــار الإســلام 
  ..وكان متكبراً كتغطرساً 

واالله لقـد كنـت أقسـمت ألا أمـوت حتـى : فكان يقول لهـم 
فأنـا أتبـع عقـب هـذا .. تملكني العـرب علـيهم وتتبـعَ عقبـي 

  !!يش الفتى من قر 
وانصــياع النــاس لرســول االله .. ثــم لمــا رأى تمكــن الإســلام 

ركب ناقته مع بعض أصـحابه ومضـى إلـى رسـول االله ..  ����
���� ..  

ــــين أصــــحابه  ����دخــــل المســــجد علــــى رســــول االله  وهــــو ب
  ..الكرام 

يـا : فلما وقـف بـين يـدي النبـي عليـه الصـلاة والسـلام قـال 
  ..أي قف معي على انفراد .. محمد خالني 

لا واالله حتـــى : فقـــال .. حـــذراً مـــن أمثـــال هـــؤلاء  ����ن وكـــا
  ..تؤمن باالله وحده 

  ..يا محمد خالني : فقال 
يـــا محمــــد قـــم معــــي .. فـــلا زال يكــــرر ..  ����فـــأبى النبــــي 

  ..يا محمد قم معي أكلمْك .. أكلمْك 
فــــاجتر عــــامر إليــــه أحــــد ..  ����حتــــى قــــام معــــه رســــول االله 

عنـــك وجهـــه  إنـــي سأشـــغل: وقـــال .. أصـــحابه اســـمه إربـــد 
فجعـل إربـد يـده علـى .. فإذا فعلت ذلك فاضـربه بالسـيف 

  ..سيفه واستعد 
 ����ووقـف معهمـا رسـول االله .. فانفرد الاثنـان إلـى الجـدار 

فكلمـــا .. وقـــبض أربـــد بيـــده علـــى الســـيف .. يكلـــم عـــامراً 

فلـــــم يســـــتطع ســــــل .. أراد أن يســـــله يبســـــت يـــــده 
  .. السيف 

ـــى وي..  ����وجعـــل عـــامر يشـــاغل رســـول االله  نظـــر إل
  ..وإربد جامد لا يتحرك .. إربد 

  ..فرأى أربد وما يصنع  ����فالتفت 
  ..أسلم .. يا عامر بن الطفيل : فقال 

  يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت ؟: فقال عامر 
  ..لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم  ����فقال 

أتجعل لي الملك من بعـدك إن أسـلمت : قال عامر 
  ؟

امراً بوعــد قــد لا يتحقــق أن يعــد عــ ����لـم يشــأ النبــي 
..  

لــيس ذلــك لــك : وقــال .. فكــان صــريحاً جريئــاً معــه 
  ..ولا لقومك 

أسـلم علـى أن : وقال .. فخفف عامر الطلب قليلاً 
أي أكون ملكـاً علـى الباديـة .. لي الوبر ولك المدر 
  ..وأنت على الحاضرة 

.. أيضاً لا يريد أن يلـزم نفسـه بوعـود ..  ����فإذا به 
  ..لا : فقال .. قق أم لا لا يدري تتح

وصـــاح بـــأعلى .. عنــدها غضـــب عـــامر وتغيـــر وجهـــه 
  : صوته 

.. لأملأنهــــا عليــــك خــــيلاً جــــرداً .. واالله يــــا محمــــد 
  .. ولأربطن بكل نخلة فرساً .. ورجالاً مرداً 

  ..ولأغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء 
  ..ثم خرج يزبد ويرعد 

  .. ينظر إليه وهو مول  ����فجعل 
اللهــم اكفنــي : بصــره إلــى الســماء وقــال  ����رفــع  ثــم

  ..واهْدِ قومه .. عامراً 
.. خــرج عــامر مــع أصــحابه حتــى إذا فــارق المدينــة 
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فصـــادف امـــرأة مـــن قومـــه يقـــال لهـــا .. تعـــب مـــن المســـير 
.. وكانـــت امـــرأة فـــاجرة .. ســـلولية وكانـــت فـــي خيمـــة لهـــا 

  ..يذمها الناس ويتهمون من دخل بيتها 
فنــزل عــن فرســه مضــطراً ونــام فــي .. ر فلــم يجــد مــأوى آخــ

  ..بيتها 
فاخذته غدة وانتفـاخ فـي حلقـه كمـا يظهـر فـي أعنـاق الإبـل 

  ..ففزع واضطرب .. فيقتلُها 
ومــوت .. غــدة كغــدة البعيــر : وجعــل يــتلمس الــورم ويقــول 

  ..في بيت سلولية 
  ..ولا مكان يشرّف .. لا موت يشرّف : أي 

بسـيوف الأبطــال .. كـان يتمنـى أن يمـوت فــي سـاحة قتـال 
  !!في بيت فاجرة .. فإذا به يموت بمرض حيوانات .. 
  ..للذل والمهانة .. تباً 

  .. قربوا فرسي : فأخذ يصيح بهم 
وصار يجـول .. وأخذ رمحه .. فوثب على فرسه .. فقربوه 

  .. به الفرس 
ويتحسـس عنقـه بيـده ويقـول .. وهو يصيح مـن شـدة الألـم 

  ..ي بيت سلولية غدة كغدة البعير وموت ف: 
حتـى سـقط عـن فرسـه .. فلم تزل تلك حاله يدور به فرسـه 

  .. ميتاً 
  ..ورجعوا إلى قومهم .. تركه أصحابه 

مــا : أقبــل النــاس إلــى إربــد يســألونه .. فلمــا دخلــوا ديــارهم 
  وراءك يا أربد ؟

واالله لقـد دعانـا محمـد إلـى عبـادة شـيء .. لا شيء : فقال 
  ..ن فأرميــه بالنبــل حتــى أقتلــه لــوددت لــو أنــه عنــدي الآ.. 

.. فخـــرج بعـــد مقالتـــه بيـــوم أو يـــومين معـــه جمـــل لـــه ليبيعـــه 
  ..فأرسل االله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما 

 يَـعْلـَمُ  اللـّهُ : " وأنزل االله عز وجـل فـي حـال عـامر وأربـد 

 تَـزْدَادُ  الأَرْحَامُ وَمَا تغَِيضُ  وَمَا أنُثَى كُل  تَحْمِلُ  مَا

 بِمِقْدَارٍ  عِندَهُ  شَيْءٍ  وكَُل *  
  * الْمُتـَعَالِ  الْكَبِيرُ  الْغيَْبِ وَالشهَادَةِ  عَالِمُ 
 بـِهِ  جَهَـرَ  وَمَـن أَسَـر الْقَـوْلَ  مـنْ  مـنكُم سَوَاء

  * وَسَارِبٌ باِلنـهَارِ  باِلليْلِ  مُسْتَخْفٍ  هُوَ  وَمَنْ 
 لْفِـهِ خَ  وَمِـنْ  يدََيـْهِ  بَــيْنِ  مـن مُعَقبـَاتٌ  لـَهُ 

 مَـا يُـغيَـرُ  لاَ  اللّهَ  إِن  اللّهِ  أَمْرِ  يَحْفَظوُنهَُ مِنْ 

 اللّهُ  أَراَدَ  بأِنَْـفُسِهِمْ وَإِذَا مَا يُـغيَـرُواْ  حَتى بقَِوْمٍ 

 دُونهِِ  من لَهُم وَمَا لَهُ  مَرَد  فَلاَ  سُوءًا بقَِوْمٍ 

  * مِن وَالٍ 
 وَطَمَعًا وَيُـنْشِىءُ  خَوْفاً الْبـَرْقَ  يرُيِكُمُ  الذِي هُوَ 

  * الثـقَالَ  السحَابَ 
 خِيفَتـِهِ  مِـنْ  بِحَمْـدِهِ وَالْمَلائَِكَـةُ  الرعْـدُ  وَيُسَـبحُ 

 وَهُمْ  يَشَاء بِهَا مَن فَـيُصِيبُ  الصوَاعِقَ  وَيُـرْسِلُ 

  * الْمِحَالِ  شَدِيدُ  وَهُوَ  اللّهِ  فِي يُجَادِلُونَ 
 لاَ  دُونــِهِ  مِـن يــَدْعُونَ  نَ وَالـذِي الْحَــق  دَعْـوَةُ  لـَهُ 

 الْمَـاء إِلـَى كَفيْـهِ  إِلا كَبَاسِـطِ  بِشَـيْءٍ  لَهُـم يَسْـتَجِيبُونَ 

لُغَ   فِـي الْكَـافِريِنَ إِلا  دُعَـاء وَمَـا ببَِالِغِـهِ  هُوَ  وَمَا فاَهُ  ليَِبـْ

  " .. ضَلاَلٍ 
.. لا تلتزم إلا بما تثـق أنـه يمكنـك الوفـاء بـه .. نعم 

  ..بعون االله 
فـتكلم عـن الآخــرة .. مـرة خطيبـاً فــي النـاس  ����ام قـ

يــا فاطمــة بنــت محمــد : ثــم صــاح قــائلاً .. وأحوالهــا 
فـإني لا أغنـي عنـك .. سليني مـن مـالي مـا شـئت .. 

  ..من االله شيئاً 
  ..وأخيراً 

ـــزام بالشـــيء إلا  ـــة عـــدم الالت ـــد علـــى أهمي مـــع التأكي
إلا أنــه ينبغــي عنــد الاعتــذار أن .. وأنــت قــادر عليــه 

  ..ستعمل أسلوباً ذكياً ن
لأن .. جاء إليـك لتبحـث لأخيـه عـن وظيفـة : فمثلاً 
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  ..أو أنت .. أو أخاك .. أباك مسئول كبير 
فاعتـــذر بأســـلوب يحفـــظ مـــاء وجهـــه ويجعلـــه يشـــعر أنـــك 

  : -مثلاً  –قل .. تشاركه الهم 
ــا فــلان  ــا أشــعر بمعاناتــك .. ي .. وأخــوك أعتبــره أخــي .. أن

لكــن المشــكلة .. فهــو الســادس ولــئن كــان إخــواني خمســة 
وأســأل .. فاعــذرني .. أننــي لا أســتطيع أن أفعــل شــيئاً الآن 

  .. االله أن يوفق أخاك 
  .. وتعبيرات وجه مناسبة .. مع بتسامة لطيفة 

ألـــيس  .. فكأنـــك بهـــذا الـــرد الجميـــل قضـــيت لـــه مـــا يريـــد 
  ؟..كذلك 

  ..وجهة نظر 
رف واع.. جريئاً مع الناس .. كن صريحاً مع نفسك 

  ..قدراتك والتزم بحدودها 
 

  .. الـتـواضـع .٦٤
  .. كنت في مجلس فيه عدد من الوجهاء 

  :وقال في أثناء حديثه ! فتحدث أحد من رآه استغنى 
ــــــده ليصــــــافحني .. ومــــــررت بأحــــــد العمــــــال ..  .. فمــــــدّ ي

  .. فترددت ثم مددت يدي وصافحته 
  .. مع أني لا أعطي يدي لأي أحد : ثم قال 

  ..لا أعطي يدي لأي أحد : ول ما شاء االله يق
.. فكانـــت الأمـــة المملوكـــة الضـــعيفة ..  ����أمـــا رســـول االله 

.. فتشـتكي إليـه مـن ظلـم أهلهـا .. تلقاه فـي وسـط الطريـق 
فينطلـــق معهـــا .. فيجعـــل يـــده فـــي يـــدها .. أو كثـــرة شـــغلها 

  .. إلى أهلها ليشفع لها 
لا يــدخل الجنــة مــن كــان فــي قلبــه مثقــال ذرة : وكــان يقــول 

  ..ن كبر م
ـــرددون  ـــا أخـــي : كـــم ســـمعنا النـــاس ي ـــر .. ي .. فـــلان متكب

  " ..شايف نفسه "فلان 

: لماذا لم تستعن بجارك في كذا ؟ فيقـول : وتسأله 
 !!ما يعطينا وجه .. فلان متكبر علينا 

كم هم مبغوضون أولئك الذين يتكبرون علـى النـاس 
  .. ويعاملونهم باستعلاء .. 

يطغـــى أن رآه اســـتغنى  ذاك الــذي.. كــم هـــو منبـــوذ 
..  

ذاك الـــذي يصـــعر خـــده للنـــاس ويمشـــي فـــي الأرض 
  ..مرحاً 

.. والخـــــــدام .. ذاك الــــــذي يتكبــــــر علـــــــى العمــــــال 
  ..والفقراء 

.. ومصـــــــــــــافحتهم .. يتكبـــــــــــــر عـــــــــــــن محـــــــــــــادثتهم 
  ..ومجالستهم 

جعل يمر بطرقـات مكـة .. مكة فاتحاً  ����لما دخل 
  .. واستُهزئ به .. التي طالما أوذي فيها 

.. ســـاحر .. يـــا مجنـــون .. ســـمع فـــي طرقاتهـــا كـــم 
  ..كذاب .. كاهن 

قـد أذل .. ممكنـاً .. وهو اليوم يـدخلها قائـداً عزيـزاً 
  ..االله أهلها بين يديه 

  فكيف كان شعوره وهو داخل ؟
  :قال عبد االله بن أبي بكر 

وقـــف .. إلـــى ذي طـــوى  ����لمـــا وصـــل رســـول االله 
  ..على راحلته معتجراً بقطعة برد حمراء 

حـــين .. ليضـــع رأســـه تواضـــعاً الله  ����وأن رســول االله 
( حتـى إن عثنونـه .. رأى ما أكرمه االله بـه مـن الفـتح 

  ..ليكاد يمس واسطة الرحل ) طرف لحيته 
مكـــة يـــوم الفـــتح  ����دخـــل رســـول االله : وقـــال أنـــس 

  ..وذقنه على راحلته متخشعاً 
 ����أقبـــل رجـــل إلـــى رســـول االله : وقـــال ابـــن مســـعود 

  ..فأخذته الرعدة . .فكلمه في شيء 
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ــا ابــن امــرأة مــن قــريش .. هــون عليــك :  ����فقــال  فإنمــا أن
  ) ..اللحم الـمجفف .. ( تأكل القديد 

وآكــل كمــا .. أجلــس كمــا يجلــس العبــد : يقــول  ����وكــان 
  ..يأكل العبد 

  .. نعم 
  تواضع تكن كالنجم لاح لناظر 

  على صفحات الماء وهو رفيع                            
  تكُ كالدخان يعلو بنفسه  ولا

  على طبقات الجوّ وهو رفيع                           
  ..باختصار 

وما زاد االله عبداً بالتواضع إلا عزاً .. من تواضع الله رفعه 
..  

 
  ..العبادة الخفية  .٦٥

وفـي ليلـة بـاردة كنـت .. في أيام ربيع .. قبل عشر سنوات 
  ..في البر مع أصدقاء 

فاضـــطررنا إلـــى المبيـــت فـــي .. ارات تعطلـــت إحـــدى الســـي
  ..العراء 

ومــا أجمــل أحاديــث .. أذكــر أنــا أشــعلنا نــاراً تحلقنــا حولهــا 
  ..الشتاء في دفء النار 

  .. طال مجلسنا فلاحظت أحد الإخوة انسل من بيننا 
  ..كانت له عبادات خفية .. كان رجلاً صالحاً 

يانـــاً بـــل أح.. كنـــت أراه يتوجـــه إلـــى صـــلاة الجمعـــة مبكـــراً 
  ..!!وباب الجامع لم يفتح بعد 

  ..قام وأخذ إناءً من ماء 
  .. ظننت أنه ذهب ليقضي حاجته 

قــد لــف .. فرأيتــه بعيــداً عنــا .. فقمــت أترقبــه .. أبطـأ علينــا 
.. جســده بــرداء مــن شــدة البــرد وهــو ســاجد علــى التــراب 

  ..يتملق ربه ويتحبب إليه .. في ظلمة 

عِزاً في الدنيا قبـل ..  أيقنت أن لهذه العبادة الخفية
  ..الآخرة 

  .. مضت السنوات 
قــد وضــع االله لــه القبــول فــي الأرض .. وأعرفــه اليــوم 

 ..  
  .. وهداية الناس .. له مشاركات في الدعوة 

رأيــت الصــغار .. إذا مشــى فــي الســوق أو المســجد 
ومحبــين .. مصـافحين .. قبـل الكبـار يتســابقون إليـه 

 ..  
.. وأمـــــــراء .. جـــــــار كـــــــم يتمنـــــــى الكثيـــــــرون مـــــــن ت

أن ينــــــالوا فــــــي قلــــــوب النــــــاس مــــــن .. ومشــــــهورين 
  .. المحبة مثل ما نال 

  .. ولكن هيهاااات 
وتبغـــي ! نومـــاً *** وتبيتـــه .. أأبيـــت ســـهران الـــدجى 

  بعد ذاك لحاقي ؟
إن الـــــــذين آمنـــــــوا وعملـــــــوا الصـــــــالحات .. ( نعـــــــم 

أي يجعـل لهـم محبـة ) .. سيجعل لهـم الـرحمن وُداً 
  .. في قلوب الخلق

  .. إذا أحبك االله جعل لك القبول في الأرض 
ـــل :  ����قـــال  ـــادى جبري ـــداً ن .. إن االله إذا أحـــب عب
  : فقال 

  .. إني قد أحببت فلاناً فأحبه 
  ..فيحبه جبريل : قال 

ـــم ينُـــادى فـــي أهـــل الســـماء  إن االله يحـــب فلانـــاً : ث
  .. فأحبوه 

  ..فيحبه أهل السماء 
  ..لأرض ثم تنزل له المحبة في أهل ا: قال 

إن الــــــــــذين آمنــــــــــوا وعملــــــــــوا " فــــــــــذلك قــــــــــول االله 
  " ..الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدّاً 
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إنــي أبغضــت فلانــاً : نــادى جبريــل .. وإذا أبغــض االله عبــداً 
: ثـم ينُـادى فـي أهـل السـماء .. فيبغضـه جبريـل .. فأبغضه 

  ..إن االله يبغض فلاناً فأبغضه 
  .. فيبغضه أهل السماء 

  .. )٧٨(.. غضاء في الأرض ثم تنزل له الب
مـن اسـتطاع مـنكم أن يكـون لـه :  ����قال الزبير بـن العـوام 

  .. من عمل صالح فليفعل  خبيئة
  ..والعبادة الخفية أنواع 

ولـو ركعـة واحـدة وتـراً  .. الحفاظ على صـلاة الليـل .. منها 
أو قبـل أن تنــام .. تصــليها بعـد العشـاء مباشــرة .. كـل ليلـة 

  ..لتكتب عند االله من قوام الليل .. أو قبل الفجر .. 
فأوتروا يا أهل القـرآن .. إن االله وتر يحب الوتر :  ����قال 
 ..  

بــين الــزملاء .. الســعي فــي الإصــلاح بــين النــاس .. ومنهــا 
  ..بين الزوجين .. بين الجيران .. المتخاصمين 

 والصـــيام الصــلاةالا أخبــركم بأفضـــل مــن درجـــة :  ����قــال 
  ؟ والصدقة

  ..بلى : قالوا 
هــــــي  البـــــينوفســــــاد ذات ..  البـــــينإصــــــلاح ذات : قـــــال 

   )٧٩( الحالقة
  .. ومنها الإكثار من ذكر االله 

  .. فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره 
.. أنبــئكم بخيــر أعمــالكم ألا :  ����قــال .. وفــي الحــديث 

وخيـــر ..  درجـــاتكموأرفعهـــا فـــي ..  ملـــيككمعنـــد  وأزكاهـــا
لكـم مـن أن تلقـوا وخيـر .. والـورق  الـذهبلكم من إعطاء 

  ؟..فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم  عدوكم
  وما ذاك يا رسول االله ؟.. بلى : قالوا 

                                                 

  ( 
٧٨
 .رواه البخاري ومسلم ،  والترمذي واللفظ له   ( 

  ( 
٧٩
 .رواه أحمد وغيره   ( 

  .. )٨٠(ذكر االله عز وجل : قال 
فصدقة السرّ تطفئ غضـب .. صدقة السر .. ومنها 
  .. الرب 

إذا صـــــلى الفجـــــر خـــــرج إلـــــى  ����كـــــان أبـــــو بكـــــر 
اد ثـــم عـــ.. فـــاحتبس فيهـــا شـــيئاً يســـيراً .. الصـــحراء 

  ..إلى المدينة 
فتبعـــه يومـــاً خفيـــة .. مـــن خروجـــه  ����فعجـــب عمـــر 

  ..بعدما صلى الفجر 
فــإذا أبــو بكــر يخــرج مــن المدينــة ويــأتي علــى خيمــة 

فاختبأ له عمـر خلـف صـخرة .. قديمة في الصحراء 
..  

ثــم خــرج .. فلبــث أبــو بكــر فــي الخيمــة شــيئاً يســيراً 
..  

ذا فـإ.. فخرج عمر من وراء صخرته ودخـل الخيمـة 
  ..وعندها صبية صغار .. فيها امرأة ضعيفة عمياء 

  ..من هذا الذي يأتيكم : فسألها عمر 
.. هـــذا رجـــل مـــن المســـلمين .. لا أعرفـــه : فقالـــت 

  ..منذ كذا وكذا .. يأتينا كل صباح 
ــا : قالــت : قــال فمــاذا يفعــل  ويعجــن .. يكــنس بيتن

  .. ثم يخرج .. ويحلب داجننا .. عجيننا 
لقــد أتعبــت الخلفــاء مــن : يقــول فخــرج عمــر وهــو 

لقد أتعبت الخلفـاء مـن بعـدك يـا .. بعدك يا أبا بكر 
  ..أبا بكر 

*   *   *   *   *   *   *   *  
ــداً فــي تعبــده وإخلاصــه عــن  ����ولــم يكــن عمــر  بعي

  ..أبي بكر 
  .. فقد رآه طلحة بن عبيد االله 

خـرج منـه .. فدخل بيتاً ثـم .. خرج في سواد الليل 

                                                 

  ( 
٨٠
 .رواه أحمد والترمذي وغيرهما ، صحيح   ( 
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مــاذا يفعــل عمــر فــي .. فعجــب طلحــة .. آخــر ودخــل بيتــاً 
  !!هذه البيوت 

فـــإذا عجـــوز ..فلمـــا أصـــبح طلحـــة ذهـــب إلـــى البيـــت الأول
  ..عمياء مقعدة

  ما بال هذا الرجل يأتيك ؟: فقال لها 
يـأتيني بمـا يصـلحني .. إنه يتعاهدني منذ كذا وكـذا : قالت 

  .. ويخرج عني الأذى 
أعثـراتُ ..حـةثكلتـك أمـك يـا طل: فخرج طلحـة وهـو يقـول

  عمرَ تتبع؟
*   *   *   *   *   *   *   *  

ــة  ����وخــرج مــرة  فــإذا برجــل عــابر .. إلــى ضــواحي المدين
.. وقـــد نصــب خيمـــة قديمـــة .. ســبيل نـــازل وســط الطريـــق 

مــن : فســأله عمــر .. مضــطربَ الحــال .. وقعــد عنــد بابهــا 
  الرجل ؟

جئـت إلـى أميـر المـؤمنين أصـيب .. مـن أهـل الباديـة : قال 
  ..فضله  من

  فسأله عنه ؟.. فسمع عمر أنين امرأة داخل الخيمة 
  ..انطلق رحمك االله لحاجتك : فقال 

  ..هذا من حاجتي : قال عمر 
ولـيس عنـدي مـال  -يعني تلـد  -امرأتي في الطلق : فقال 

  .. ولا طعام ولا أحد 
فقــال لامرأتــه أم كلثــوم بنــت .. فرجــع عمــر إلــى بيتــه ســريعاً 

  ير ساقه االله إليك ؟هل لك في خ: علي 
فحملــــت .. فأخبرهــــا بخبــــر الرجــــل .. ومــــا ذاك : قالــــت 

وقــدراً .. وحمــل هــو جرابــاً فيــه طعــام .. امرأتــه معهــا متاعــاً 
  ..ومضى إلى الرجل .. وحطباً 

  ..  ودخلت امرأة عمر على المرأة في خيمتها 
فأشـعل النـار وأخـذ يـنفخ الحطـب .. وقعد هـو عنـد الرجـل 

والرجــــل .. والــــدخان يتخلــــل لحيتــــه ..  ويصــــنع الطعــــام.. 

  ..قاعد ينظر إليه 
إذ صاحت امرأته من داخـل .. فبينما هو على ذلك 

بشـر صــاحبك بغــلام .. يــا أميـر المــؤمنين .. الخيمـة 
..  

: فــزع وقــال .. أميــر المــؤمنين .. فلمــا ســمع الرجــل 
فاضــطرب .. نعــم : قــال .. أنــت عمــر بــن الخطــاب 

: فقـال لـه عمــر .. مـروجعـل يتنحـى عــن ع.. الرجـل 
  ..مكانك 

وقربـــه إلــى الخيمـــة وصـــاح .. ثــم حمـــل عمــر القـــدر 
  ..أشبعيها .. بامرأته 

ــــاقي .. فأكلــــت المــــرأة مــــن الطعــــام  ــــم أخرجــــت ب ث
  ..الطعام خارج الخيمة 

وقــال .. فقــام عمــر فأخــذه فوضــعه بــين يــدي الرجــل 
  .. فإنك قد سهرت من الليل .. كل : له 

  .. جت إليه ثم نادى عمر امرأته فخر 
ــا نــأمر لــك .. إذا كــان مــن الغــد : فقــال للرجــل  فأتن
  .. بما يصلحك 

*   *   *   *   *   *   *   *  
وكــان علــي بــن الحســين يحمــل جــراب الخبــز علــى 

إن صـــدقة : ويقـــول ..فيتصـــدق بهـــا.. ظهـــره بالليـــل 
  ..السر تطفىء غضب الرب 

: فقــالوا .. فلمــا مــات وجــدوا فــي ظهــره آثــار ســواد 
  .. وما علمناه اشتغل حمالاً .. ظهر حمال هذا 

مـــن .. فـــانقطع الطعـــام عـــن مائـــة بيـــت فـــي المدينـــة 
كان يأتيهم طعامهم بالليـل .. بيوت الأرامل والأيتام 

فعلمــوا أنــه الــذي .. لا يــدرون مــن يحضــره إلــيهم .. 
  ..ينفق عليهم 

يصــــوم يومــــاً .. وصــــام أحــــد الســــلف عشــــرين ســــنة 
كـان لـه دكـان .. يدرون عنـه وأهله لا .. ويفطر يوماً 
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يخــرج إليــه إذا طلعــت الشــمس ويأخــذ معــه فطــوره وغــداءه 
وإذا كـــان يـــوم .. فـــإذا كـــان يـــوم صـــومه تصـــدق بالطعـــام .. 

  ..فطره أكله 
  ..رجع إلى أهله وتعشى معهم .. فإذا غربت الشمس 

  ..كانوا يستشعرون العبودية الله في جميع أحوالهم .. نعم 
* مَفَــازاً  للِْمُتقِــينَ  إِن  ����: يقــول واالله .. هــم المتقــون 

رَابـًا  وكََوَاعِـبَ * وَأَعْنَابـًا  حَـدَائِقَ   لا * وكََأْسًـا دِهَاقـًا * أَتْـ
اباً  وَلاَ  لَغـْوًا فِيهَـا يَسْـمَعُونَ  ـن جَـزَاء* كـِذـكَ  مبر 

  .. ����عَطاَء حِسَاباً 
وهـــو يتكفـــل بـــزرع محبتـــك فـــي .. فاطلـــب محبـــة الخـــالق 

  .. قه قلوب خل
  

  ..إضاءة 
إنما الغاية .. ليس الغاية أن تكون ظواهر الآخرين تحبك 

  ..أن تحبك بواطنهم أيضاً 
  

  ..أخرجهم من الحفرة  .٦٦
ألــم يقــع مــرة أن أحرجــك شــخص فــي مجلــس عــام بكلمــة 

  ..جارحة 
.. بـــــأي شـــــيء وإن كـــــان صـــــغيراً .. أو ربمـــــا ســـــخر منـــــك 

  .. أو أسلوبك .. بلباسك أو كلامك 
.. فشـــعرت بامتنـــان عظـــيم لـــه .. شـــخص مـــا فـــدافع عنـــك 

ــه كأنمــا أمســك بطــرف ثوبــك عنــدما دفعــك غيــرك إلــى  لأن
  ..هاوية 

وسترى لها تـأثيراً سـاحراً .. مارس هذه المهارة مع الآخرين 
..  

لو دخلت علـى شـخص وأقبـل ولـده يحمـل طبقـاً فـي طعـام 
فكاد أن يقع الطبق علـى الأرض .. لكنه استعجل قليلاً .. 
لمــــاذا العجلــــة ؟ كــــم مــــرة .. ق الأب عليــــه ثــــائراً فــــانطل.. 

  ..أعلمك ؟ 
 وجه الولد واصفر فاحمر..  

مـــا .. رجُـــل .. بـــل فـــلان بطـــل .. لا : فقلـــت أنـــت 
ولعلـــــه .. شـــــاء االله عليـــــه يحمـــــل كـــــل هـــــذا لوحـــــده 

  .. استعجل لأن فيه أغراض أخرى أيضاً 
  ..أي امتنان سيشعر به الغلام لك 

  ..بالك مع الكبار  فما.. هذا مع الصغار 
بعدما صبوا عليـه .. لو أثنيت على زميل في اجتماع 

  ..وابلاً من اللوم 
بعـدما انكــب الإراد .. أو أثنيـت علــى أحـد إخوانــك 

  ..الأسرة عليه معاتبين 
ــرْ يــا : شــاب أحرجــه شــخص بســؤال أمــام النــاس  بَش

  !كم نسبتك في الجامعة ؟.. فلان 
ـــاالله عليـــك  أله عاقـــل أمـــام هـــل هـــذا ســـؤال يســـ.. ب

  !!الناس ؟
فأنقذتـه قـائلاً بلطـف .. فانقلب وجـه الشـاب متلونـاً 

أو عنــدك وظيفــة !! ســتزوجه ؟.. لــيش يــا أبــا فــلان : 
  .. له ؟ أو 

  ..فضحكوا ونُسي السؤال 
يـا : فقلـت .. أو لو عاتبه على دنـو معدلـه الدراسـي 

لكـــن سيشـــد .. تخصصـــه صـــعب .. أخـــي لا تلمـــه 
  ..حيله إن شاء االله 

  .. كسب محبة الناس فرص يقتنصها الأذكياء 
فــــإن لكــــل خافقــــة *** إذا هبــــت رياحــــك فاغتنمهــــا 

  سكون
  ����يمشي مـع النبـي ..  ����كان عبد االله بن مسعود 

..  
فمرا بشجرة فأمره النبي أن يصعدها ويحتز لـه عـوداً 

  .. يتسوك به 
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فأخــذ .. نحيــل الجســم .. فرقــى ابــن مســعود وكــان خفيفــاً 
  .. عود لقطعه يعالج ال

ـــه وكشـــفت ســـاقيه  ـــريح فحركـــت ثوب فـــإذا همـــا .. فأتـــت ال
  .. ساقان دقيقتان صغيرتان 

  ..فضحك القوم من دقة ساقيه 
  ! من دقة ساقيه ؟! .. ممّ تضحكون ؟:  ����فقال النبي 

   )٨١(.. والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد 
  

  ..وجهة نظر 
  ..لأذكياء كسب محبة الناس فرص يقتنصها ا

  
  ..الاهتمام بالمظهر  .٦٧

كان أبو حنيفة جالساً يومـاً بـين طلابـه فـي المسـجد يـدرس 
..  

واتكأ علـى جـدار .. وقد مد رجله .. وكان به ألم في ركبته 
..  

وعمامـة .. أقبـل رجـل عليـه لبـاس حسـن .. في هذه الأثناء 
جلـيلاً .. كان وقـوراً فـي مشـيته .. ومظهر مهيب .. حسنة 

  ..في خطوته 
  .. أفسح له لطلاب حتى جلس بجانب أبي حنيفة 

،، ورتابـــة هيئتـــه .. ورزانتـــه .. فلمـــا رأى ابـــو حنيفـــة مظهـــره 
وتحمـل ألـم ركبتـه .. استحى من طريقـة جلسـته وثنـى رجلـه 

  ..لأجله 
  ..استمر أبو حنيفة في درسه والرجل يسمع 

  ..فلما انتهى من الدرس 
  ..يده ليسأل  فرفع ذلك الرجل.. بدأ الطلاب يسألون 

  ما سؤالك ؟: وقال .. التفت إليه الشيخ 
  متى وقت صلاة المغرب ؟ .. يا شيخ : فقال 

                                                 

  ( 
٨١
 رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما   ( 

  .. !!إذا غربت الشمس : قال 
فمـاذا .. وإذا جـاء الليـل والشـمس لـم تغـرب : قال 

  !نفعل ؟
.. آن لأبـي حنيفــة أن يمـد رجليــه : فقـال أبـو حنيفــة 

  .. ومد رجله كما كانت 
إذ كيـــف !!.. ؤال المتنـــاقض وســكت عـــن هـــذا الســـ

  !!يأتي الليل والشمس لم تغرب ؟
ــــى إليــــك تكــــون فــــي ذهــــن  يقولــــون إن النظــــرة الأول

  ..من تصوره عنك % ٧٠المقابل أكثر من 
ويبدو أنه عند التأمل ستجد أن النظرة الأولى تكـون 

أو تعــرف .. حتــى تــتكلم .. عنــك % ٩٥أكثــر مــن 
  ..بنفسك 

فى أو شــــــركة ولــــــو مشــــــيت فــــــي ممــــــر فــــــي مستشــــــ
وعليــه وقــار .. وبجانبــك شــخص عليــه ثيــاب حســنة 

إذا  –ربمــا لا شــعورياً  –لرأيــت أنــك .. فــي مشــيته 
: وصـلت إلـى بـاب فـي الممـر التفـت إليـه وقلـت لــه 

  !!طال عمرك .. تفضل 
.. ولــو ركبــت ســيارة أحــد أصــدقائك فرأيتهــا فوضــى 

وهمـا .. وهنـا روق شـاورما .. هنا فـردة حـذاء مرمـي 
  ..وأشرطة كاسيت متناثرة .. ل مندي

.. لكونــت فكــرة عــن الشــخص مباشــرة أنــه فوضــوي 
  ..غير مبال بالترتيب 

  ..ومظهرهم العام .. وكذلك في لباس الناس 
والذي أعنيـه هنـا هـو الاهتمـام بـالمظهر لا الإسـراف 

  ..أوغيرها .. أو الأثاث .. في اللباس أو السيارة 
  ..احي كثيراً يعتني بهذه النو  ����كان رسول االله 

  ..فكان له حلة حسنة يلبسها في العيدين والجمعة 
  ..وكانت له حلة يلبسها في استقبال الوفود 

  ..كان يعتني بمظهره ورائحته 
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  .. وكان يحب الطيب 
أزهـــر اللـــون كـــأن ..   ����كـــان رســـول االله :  ����قـــال أنـــس 

  .. إذا مشا تكفأ .. عرقه اللؤلؤ 
  ����لـين مـن كـف رسـول االله وما مسست ديباجـاً ولا حريـراً أ

 ..  
..   ����ولا شممت مسكاً ولا عنبراً أطيب مـن رائحـة النبـي 

  ..وكانت يدُه مطيبةً كأنما أخرجت من جؤنة عطار 
  ..يعرف بريح الطيب إذا أقبل ..   ����وكان 

  ) ..لا يرد الطيب   ����كان رسول االله (   ����وقال أنس 
ن كـــف مـــا مسســـت حريـــراً ولا ديباجـــاً ألـــين مـــ: قـــال أنـــس 
  .. ����رسول االله 

ــــاس وجهــــاً   ����وكــــان  كــــان وجهــــه مســــتنيراً  .. أحســــن الن
  .. كالشمس 

حتــى كــأن وجهــه قطعــة قمــر .. وكــان إذا سُــرّ استنـــار وجهــه 
 ..  

فــي ليلــة مضــيئة  ����قــال جــابر بــن ســمرة رأيــت رســول االله 
  .. مقمرة 

وعليه حلـة .. وإلى القمر   ����فجعلت أنظر إلى رسول االله 
  ..هو عندي أحسن من القمر  فإذا.. حمراء 

وكـــــان يـــــأمر المســـــلمين بـــــذلك يـــــأمر المســـــلمين بمراعـــــاة 
  ..المظهر 

 ����أتيــت النبــي : قــال ..   ����عــن أبــي الأحــوص عــن أبيــه 
  ) ..أي ردئ ( وعليّ ثوب دون  

    ..نعم : ألك مال ؟ قلت :  ����فقال 
ـــل والبقـــر والغـــنم : مـــن أي المـــال ؟ قلـــت : قـــال  مـــن الإب

  . .والخيل والرقيق 
فليُرَ أثـرُ نعمـة االله عليـك .. فإذا آتاك االله مالاً :   ����فقال 

  .. وكرامتِه 
فــإن االله يحــب أن .. مــن أنعــم االله عليــه نعمــة : (  ����وقــال 

  ) . يرى أثر نعمته على عبده 
  : قال  ����وعن جابر بن عبداالله 

زائـــراً فـــي منزلنـــا فـــرأى رجـــلاً ..  ����أتانـــا رســـول االله 
  ..شعثاً قد تفرق شعره 

  أما كان يجد هذا ما يُسكن به شعره ؟ : فقال 
أمـا كـان : ورأى رجلاً آخر وعليه ثياب وسـخة فقـال 

  ..هذا يجد ماء يغسل به ثوبه ؟ 
  ) .. من كان له شعر فليكرمه : ( وقال 

وجمــــــال .. وكــــــان يحــــــرّص علــــــى حســــــن الســــــمت 
  ..  وطيب الرائحة .. واللباس .. الشكل 

إن االله جميـل يحـب : ( وكـان يـردد فـي النـاس قـائلاً 
  .. )٨٢() الجمال 

  
  ..تجربة 

% ٧٠النظرة الأولى إليك تطبع في ذهن المقابل 
  ..من تصوره عنك 

  
  .. الصدق .٦٨

أذكــر أنــي كنــت أراقــب علــى الطــلاب يومــاً فــي قاعــة 
ومـع أن .. وكان الامتحـان يـوم خمـيس .. الامتحان 

ــا اضــطررنا أن  ــوم الخمــيس هــو إجــازة أصــلاً إلا أنن ي
  ..فيه امتحاناً لزحمة المواد نجعل 

أقبـــل .. بعــد مضـــي ربـــع ســـاعة مـــن بدايـــة الامتحـــان 
كــان المســكين يبــدو عليــه .. أحــد الطــلاب متــأخراً 

  .. الاضطراب الشديد 
أتيـــت متـــأخراً ولـــن أســـمح لـــك .. عفـــواً : قلـــت لـــه 

  ..بدخول الامتحان 
  ..فبدأ يرجوني أن أسمح له 

                                                 

  ( 
٨٢
 رواه مسلم   ( 
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  !ما الذي أخرك ؟: قلت 
  !!راحت علي نومة .. يا دكتور   واالله: قال 

  ..فدخل وامتحن .. وقلت تفضل .. أعجبني صدقه 
  ما أخرك ؟: قلت .. بعده بدقائق أقبل طالب آخر 

تعــرف النــاس .. يــا دكتــور واالله الطريــق زححححمــة : قــال 
.. هــــذا رايــــح جامعتــــه .. فــــي الصــــباح طــــالعين لــــدواماتهم 

  ..وهذا .. وهذا لشركته 
 ليقنعني أن الطريق زحمة  وجعل يعدد علي ..  

وربمــا لــيس .. ونســي المســكين أن اليــوم إجــازة للمــوظفين 
  !!في الطرق إلا طلابنا 

والســيارات تمـلأ الطــرق .. يعنـي الشــوارع زحمـة : قلـت لــه 
  ؟

  ..إي واالله يا دكتور كأنك ترى : قال 
إذا أردت أن تكــذب فاضــبط الكذبـــة !! يــا شــاطر : قلــت 

مــن .. يعنــي مــا فيـه دوامــات .. ييـيس يـا أخــي اليــوم خمي.. 
  !!أين جاءت الزحمة ؟

" .. بنشــر علــي الكفــر .. " نســيت .. آه يــا دكتــور : قــال 
  ..!!أي تعطلت إحدى إطارات السيارة فوقف لإصلاحها 

فضـــــحكت ودخـــــل .. كـــــان المســـــكين مضـــــطرباً متورطـــــاً 
  .. ليمتحن 

  .. ما أقبح أن يكتشف الناس أنك تكذب عليهم .. نعم 
  ..ويفقدك المصداقية عندهم .. كذب ينفر الناس عنك ال

  ..ويجعلهم لا يثقون فيك 
  ..فلن يشكوها إليك .. فلو وقعت لأحدهم مشكلة 

  ..ولو تكلمت بشيء لن يسمعوه بتقبل 
 الخيانــــةإلا  كلهــــايطبــــع المــــؤمن علــــى الخــــلال  :  ����قــــال 

  ) ٨٣( والكذب
 منالمـــؤ أيكـــون .. يـــا رســـول االله : فقيـــل لـــه ..  ����وســـئل 

                                                 

  ( 
٨٣
 رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما  ( 

  جباناً ؟
  ..نعم : فقال 
  بخيلاً ؟ المؤمنأيكون : فقيل 
  ..نعم : فقال 
  ؟ كذاباً  المؤمنأيكون : فقيل 
    )٨٤(..  لا: فقال 

  : ����وقال عبد االله بن عامر 
.. قاعد في بيتنـا  ����ورسول االله .. دعتني أمي يوماً 

  :فقالت 
  .. أعطيك تعال.. ها 

  عطيه ؟وما أردت أن ت:  ����فقال لها رسول االله 
  ..أعطيه تمراً : قالت 

كتبـــت .. أمـــا إنـــك لـــو لـــم تعطيـــه شـــيئاً : فقـــال لهـــا 
  ) ٨٥(عليك كذبة 

إذا اطلـــع علـــى أحـــد مــن أهـــل بيتـــه كـــذب   ����وكــان 
  ..لم يزل معرضاً عنه .. كذبة 

فــــي كثيـــــر مـــــن الأحيـــــان ينـــــدفع بعـــــض النـــــاس إلـــــى 
لأجــل إظهــار أنفســهم بصــورة أكبــر مــن .. الكــذب 
  ..الحقيقة 
ومواقـــــف .. كـــــذب فـــــي بطـــــولات يؤلفهـــــا فتجــــده ي
  ..يخترعها 

  ..ليملّحها .. أو يزيد في القصص 
فيتشـبع بمـا .. وهـو كـاذب .. أو يدعي أشياء عنـده 

  ..لم يعط 
  ..أو تجد الكذاب يعد ويخلف 

ـــــــأمور  .. فيختلـــــــق أعـــــــذاراً متنوعـــــــة .. أو يتـــــــورط ب
  ..وسرعان ما يكتشف الناس كذبه فيها 
                                                 

  ( 
٨٤
 مالك في المؤطأ  ( 

  ( 
٨٥
 رواه أبو داود  ( 
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  .. فشهد على شيء .. لسلطان وقف أحد العلماء أمام ا
  ..كذبت : فقال السلطان 
واالله لو نادى منادٍ من السماء .. أعوذ باالله : فصاح العالم 

فكيـف وهـو حـرام .. لمـا كـذبت .. إن االله أحل الكـذب : 
!!  
  

  ..حقيقة 
  ..الكذب لون واحد كله أسود 

  
  ..الشجاعة  .٦٩

 تصـــدق كنـــت أعـــرف: قـــال لـــي بعـــدما خرجنـــا مـــن الوليمـــة 
  ..اسم الصحابي الذي تكلمتم عنه 

  !وقد رأيتنا متحيرين ؟.. ليش ما ذكرته !! عجباً : قلت 
  ..خجلت أتكلم : خفض رأسه وقال 

  ..تباً للجُبن : قلت في نفسي 
  ..وآخر كان يدرس في السنة الأخيرة من الثانوية 

.. قبــل يــومين دخلــت الفصــل : التقيــت بــه يومــاً فقــال لــي 
والمــدرس جــالس علــى كرســيه .. مــين فرأيــت الطــلاب واج

  ..بدون شرح .. 
  !ما الخبر ؟: جلست وسألت الذي بجانبي 

  .. زميلنا عساف مات البارحة : قال 
تــــاركون .. كــــان فــــي الفصــــل عــــدد مــــن أصــــدقاء عســــاف 

  ..والغون في عدد من المحرمات .. للصلاة 
حـدثتني نفسـي أن ألقـي .. كان تأثير الخبر عليهم واضـحاً 

ــــيهم ك ــــة أحــــثهم فيهــــا علــــى الصــــلاة عل ــــر .. لمــــة وعظي وب
  ..وإصلاح النفس .. الولدين 
  هل فعلت ؟.. ممتااااز : قلت له 

  ..خجلت .. لا .. بصراحة : قال 
تبـاً للــجُبْن : وكظمت غيظي وأنا أقول في نفسي .. سكت 

  !!؟
لماذا لـم تصـارحي زوجـك بالموضـوع : امرأة تسألها 

  ؟
خفــت يهجرنــي !! خفــت يزعــل !! أســتحي : فتقــول 

  ..خفت .. 
لـــمَ لــم تخبــر أبــاك بالمشــكلة قبــل أن : شــاب تســأله 

  !تتفاقم ؟
  .. ما أتجرأ .. أخاف : فيقول 

أسـتحي أبتسـم : أو ربما رفع أحدهم ضـغطك بقولـه 
  .. أخجل أثني عليه .. 

  ..يستخف دمه .. أخاف يقولون يجامل 
فـــأتمنى أن أصـــرخ .. أســـمع هـــذه التصـــرفات كثيـــراً 

  !إلى متى ؟.. يا جبناااااء : فيهم 
هـــو صـــفر علـــى الشـــمال .. الجبـــان لا يبنـــي مجـــداً 

  ..دائماً 
.. إن حضر مجلساً تلحّف بـجُـبْنه ولم يشـارك بـرأي 

  ..أو ينطق بكلمة 
ولـم يسـتطع أن .. وإن ذكروا نكتـة ضـحكوا وعلّقـوا 
  ..يزيد على أن خفض رأسه وتبسم 

  ..ده لم ينتبه أحد لوجو .. وإن حضر مجلساً 
أو .. أو زوجــــاً .. والأعظــــم مــــن ذلــــك إن كــــان أبــــاً 

  .. مديراً 
  ..أو حتى زوجة أو أماً 

  ..وليس له قدر .. الناس يكرهون الجبان 
  ..فعود نفسك على الشجاعة في الإلقاء 

  ..الشجاعة في النصح 
  ..الشجاعة في تطبيق مهارات التعامل مع الناس 

  
  ..وجهة نظر 
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  ..صبر ساعة : وإنما النصر .. عوّد نفسك ودربها 
  

  ..الثبات على المبادئ  .٧٠
وثباتـه علـى مبادئـه .. كلما كانت شخصية الشـخص أقـوى 

  .. كان أهم في الحياة .. أشد 
مهمـا ملحـوا .. أحيناً يكـون مـن مبادئـك عـدم أخـذ الرشـوة 

  .. عمولة .. هدية .. بخشيش .. أسماءها 
.. وجهــا عــدم الكــذب علــى ز .. زوجــة يكــون مــن مبادئهــا 

  ..كذب أبيض .. تمشية حال .. مهما زينوه لها 
عــدم تكــوين علاقــات محرمــة مــع الجــنس .. مــن المبــادئ 

  ..عدم شرب الخمر .. الآخر 
ـــدخن  ـــت علـــى .. جلـــس مـــع أصـــحابه .. شـــخص لا ي ليثب

  .. مبادئه 
ــاً  الشــخص الثابــت علــى مبادئــه وإن انتقدتــه أصــحابه أحيان

 أن مشــــاعرهم الداخليــــة إلا.. واتهمــــوه بعــــدم المرونــــة .. 
  ..تؤمن أنها أمام بطل 

  ..فتجد أن أكثرهم يلجأ إليه ويشعر بأهميته أكثر ن غيره 
بل الرجـال .. وليش هذا خاصاً بأحد الجنسين دون الآخر 

  ..والنساء في ذلك سواء 
عنــدها سيرضــخ .. فاثبــت علــى مبادئــك ولا تقــدم تنــازلات 

  ..الناس لها 
اس جعلـت لقبائـل تفـد إلـى رسـول لما ظهر الإسـلام فـي النـ

  .. ����االله 
  ..فجاء وفد قبيلة ثقيف وكانوا بضعة عشر رجلاً 

المسجد ليسـمعوا القـرآن  ����فلما قدموا أنزلهم رسول االله 
 ..  

  عن الربا والزنا والخمر ؟: فسألوه 
  ..فحرم عليهم ذلك كله 

اسـمه .. وكان لهم صـنم ورثـوا عبادتـه وتعظيمـه عـن آبـائهم 

ـــة "  ــــ ..  "الرب ـــة " ويصـــفونه ب وينســـجون " .. الطاغي
  ..حوله القصص والحكايات للدلالة على قوته 

  ما هو صانع بها ؟" الربة " فسألوه عن 
  ..اهدموها : قال 

لـــو تعلـــم الربـــة أنـــك .. هيهـــات : وقـــالوا .. ففزعـــوا 
  !!قتلت أهلها .. تريد أن تهدمها 

فعجــب مــن خــوفهم مــن هــدم .. وكــان عمــر حاضــراً 
  ..صنم 
!! مــا أجهلكــم !! ويحكــم يــا معشــر ثقيــف : فقــال 

  ..إنما الربة حجر 
  ..إنا لم نأتك يا ابن الخطاب : وقالوا .. فغضبوا 

  ..فسكت عمر 
.. الطاغيــة ثــلاث ســنين نشــترط أن تــدع لنــا : فقــالوا 

  ..ثم تهدمه بعدها إن شئت 
أنهم يساومونه علـى أمـر فـي العقيـدة  ����فرأى النبي 

فمـــا دام أنهـــم .. ل الإســـلام هـــو أصـــل مـــن أصـــو !! 
  .. !!فما الداعي للتعلق بالصنم .. سيسلمون 

  ..لا :  ����فقال 
  ..ثم اهدمه .. فدعه سنتين : قالوا 
  ..لا : قال 
  ..فدعه سنة واحدة : قالوا 
  ..لا : قال 
  !!فدعه شهراً واحداً : قالوا 
  ..لا : قال 

فالمسـألة .. فلما رأوا أنه لم يستجب لهم في ذلـك 
  !!لا مجال فيها للمفاوضة .. ك وإيمان شر 

ـــا رســـول االله : قـــالوا  أمـــا .. فتـــول أنـــت هـــدمها .. ي
  ..نحن فإنا لن نهدمها أبداً 

  ..ليكم من يكفيكم هدمها إسأبعث :  ����فقال 
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فإننـــا نـــأنف أن .. لا نريـــد أن نصـــلي .. والصـــلاة : فقـــالوا 
  !!تعلو إست الرجل رأسه 

ـــديكم فســـنعفيكم مـــن أمـــا كســـر أصـــنامكم بأ:  ����فقـــال  ي
  ..ذلك 

  ..!!فلا خير في دين لا صلاة فيه .. وأما الصلاة 
  .. وإن كانت دناءة.. سنؤتيكها : فقالوا 

  ..فكاتبوه على ذلك 
فأســـلموا .. ودعـــوهم إلـــى الإســـلام .. وذهبـــوا إلـــى قـــومهم 

  ..على مضض 
لهـــدم  ����ثـــم قـــدم علـــيهم رجـــال مـــن أصـــحاب رســـول االله 

  ..الصنم 
  ..والمغيرة بن شعبة الثقفي .. الوليد  فيهم خالد بن

  ..فتوجه الصحابة إلى الصنم 
  .. وخرج الرجال والنساء والصبيان .. ففزعت ثقيف 

وقد وقع في قلوبهم أنه لن ينهدم .. وجعلوا يرقبون الصنم 
  ..وأن الصنم سيمنع نفسه .. 

والتفـــت إلــــى .. فأخـــذ الفــــأس .. فقـــام المغيــــرة بـــن شــــعبة 
  : معه وقال الصحابة الذين 

  !!واالله لأضحكنكم من ثقيف 
ثـم سـقط .. فضـرب الصـنم بالفـأس .. ثم اقبل إلـى الصـنم 
  ..وجعل يرفس برجله 

أبعـد االله : وقـالوا .. وفرحـوا .. وارتجـوا .. فصاحت ثقيف 
  ..قتلته الربة .. المغيرة 

  :ثم التفتوا إلى بقية الصحابة وقالوا 
  ..من شاء منكم فليقترب 

  :وقال .. المغيرة ضاحكاً عندها قام 
) .. أي مزحـة ( إنمـا هـي لكـاع .. ويحكم يا معشـر ثقيـف 

فــاقبلوا عافيــة االله واعبــدوه .. حجــارة ومــدر .. وهــذا صــنم 
..  

فمـــا زالـــوا .. والنـــاس معــه .. ثــم أقبـــل يهــدم الصـــنم 
  ..حتى سووها بالارض .. يهدمونها حجراً حجراً 

  
  ..وحْـيْ 

الله ســخط االله عليــه مــن طلــب رضــا النــاس بســخط ا"
وأســخط عليــه النــاس ، ومــن طلــب رضــا االله بســخط 

  "الناس رضي االله عنه وأرضى عنه الناس 
  

  .. إغراءات .٧١
اطلـع علـى قـرأ .. قرأت أن شاباً مسلماً في بريطانيـا 

إعلان لإحدى الشركات حول حاجتهـا إلـى مـوظفين 
  ..يعملون في الحراسات 

ـــة الم ـــة المختصـــة بمقابل ـــى اللجن ـــل إل .. تقـــدمين أقب
ـــر مـــن الشـــباب  ـــين مســـلمين .. فـــإذا جمـــع كبي مـــا ب

  ..وغير مسلمين 
.. كلمــا خــرج شــخص مــن المقابلــة ســأله الواقفــون 

  عن ماذا سألوك ؟ وبماذا أجبت ؟
كم كأساً تشرب مـن الخمـر : كان من أهم أسئلتهم 

  !يومياً ؟
وتتابعـــــــت عليـــــــه .. فـــــــدخل .. جــــــاء دور صـــــــاحبنا 

  تشرب من الخمر ؟ كم: حتى سألوه .. الأسئلة 
  ..أنا لا أشرب الخمر : فقال 
  !هل أنت مريض ؟!! لماذا : قالوا 
  ..والخمر حرام .. لكني مسلم .. لا : قال 
يعني لا تشربها حتى في عطلة آخر الأسـبوع : قالوا 

  !!؟
  ..لا : قال 

  ..فنظر بعضهم إلى بعض متعجبين 
فـــــإذا اســـــمه فـــــي أوائـــــل .. فلمـــــا ظهـــــرت النتـــــائج 
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  .. لين المقبو 
  ..ومضى عليه أشهر .. بدأ عمله معهم 

: وفــي يــوم لقــي أحــد المســئولين فــي تلــك المقابلــة وســأله 
  !لماذا كنتم تكررون سؤالي عن الخمر ؟

وكلمـا .. لأن الوظيفة المطلوبة هـي فـي الحراسـات : فقال 
.. فوجئنــا بــه يشــرب الخمــر ويســكر .. توظــف فيهــا شــاب 

فلمــا .. ركة مــن يسـرقها ويهجــم علـى الشـ.. فيضـيع مكانـه 
.. وجــدناك لا تشــرب الخمــر عرفنــا أننــا وقعنــا علــى مبتغانــا 

  !!فوظفناك هنا 
  ..ما أجمل الثبات على المبادئ وإن كثرت الإغراءات 

المشــكلة أننــا نعــيش فــي مجتمعــات قــل أن تجــد فيهــا مــن 
.. يعــيش مــن أجلهــا ويمــوت مــن أجلهــا .. يتمســك مبادئــه 

  ..وإن كثرت الإغراءات .. ها ويثبت على الالتزام ب
والتزمــت بالصــراط المســتقيم .. إذا مشــيت علــى الصــحيح 

  ..فأصحاب المبادئ الأخرى لن يتركوك .. 
  ..فعدم قبولك للرشوة يغضب زملاءك المرتشين 

  !!يغضب الفاعلين .. وامتنعاك عن الزنا 
كــان يعِــسّ ليلــة مــن الليــالي   ����ذكُــر أن عمــر بــن الخطــاب 

..  
  ..ظر يراقب وين

فســـمع فيـــه رجـــال .. فمـــر بأحـــد البيـــوت فـــي ظلمـــة الليـــل 
وخشـي أن .. فكره أن يطرق عليهم الباب لـيلاً .. سكارى 

  ..وأراد أن يتثبت من الأمر .. يكون ظنه خاطئاً 
ووضــع بهــا علامــة .. فتنــاول كســرة فحــم مــن علــى الأرض 

  ..ومضى .. على الباب 
فــرأى .. فخــرج .. ســمع صــاحب الــدار صــوتاً عــن البــاب 

  ..ففهم القصة .. ورأى ظهر عمر مولياً .. العلامة 
لكـــنن .. فكـــان الأصـــل أن يمســـح العلامـــة وينتهـــي الأمـــر 

  ..!!الرجل لم يفعل ذلك 

.. وإنما أخذ كسـرة الفحـم وأقبـل إلـى بيـوت جيرانـه 
  !!وجعل يرسم على أبوابها علامات 

ويكونــون .. وكأنــه يريــد أن ينــزل النــاس إلــى مســتواه 
  ..!!ولا يريد أن يرتفع إلى مستواهم ..  مثله

ودت الزانيـة لــو أن النسـاء كلهــن زنــين : وفـي المثــل 
..  

أن تجــــد زوجــــة كثيــــرة .. مــــن التجــــارب فــــي حياتنــــا 
وتعـودت .. تربت على ذلك .. الكذب على زوجها 

ــــه  وتنصــــحها .. فــــإذا رأت مــــن تنكــــر عليهــــا .. علي
ــــى مســــتنقعها .. بالصــــدق  ــــت أن تجرهــــا إل .. حاول

.. الرجـال مــا يصـلح معهـم إلا كــذا : فكـررت عليهـا 
  ..ما تمشي أمورك معه إلا بالكذب 

ــه وتتغيــر  ــازل عــن مبادئ ــزال بهــا حتــى تتن أو .. فــلا ت
  ..ولعلها .. ربما تثبت 

وقل مثل ذلك في مسئول حسن الخلق مـع موظفيـه 
ويــزرث الراحــة .. ويــرى أن هــذا ممــا يفيــد العمــل .. 

  ..نتاج ويزيد الإ.. في قلوبهم 
مبغــــوض مــــن قِبَــــل .. فيلقــــاه مســــئول ســــيء الخلــــق 

ــــه  ــــد أن يقنعــــه  –ربمــــا  –فيحســــده .. موظفي أو يري
لا تفعـــل  : فيقـــول لـــه .. بأســلوب آخـــر فـــي التعامــل 

  ..ولا .. ولا تبتسم .. وافعل كذا .. كذا 
ــــة لا يبيــــع الســــجائر  فيحــــول أن .. أو صــــاحب بقال

  .. يقنعه 
ــــك  ــــى مبادئ ــــت عل ــــأعلى . .فكــــن بطــــلاً واثب وقــــل ب

  ..مهما أغروك .. لاااااا : صوتك 
أن يتنــازل  ����وقــديماً حــاول الكفــار مــع رســول االله 

ودوا لــــــو تــُــــدْهن : ( فقــــــال االله لــــــه .. عــــــن مبادئــــــه 
  ) ..فيدهنون 

يعنــي أنهــم لا مبــادئ عنــدهم أصــلاً ليحــافظوا عليهــا 
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.. وبالتــــالي لا مــــانع عنــــدهم مــــن التنــــازل عــــن مبــــادئهم .. 
  ..روك بترك مبادئك فانتبه أن يغ

  
  :قال تعالى 

  "ودوا لو تدهن فيدهنون * فلا تطع المكذبين " 
  

  ..العفو عن الآخرين  .٧٢
  ..لا تخلو الحياة من عثرات تصيبنا من الناس 

وتعـــــد علـــــى .. وتلـــــك كلمـــــة نابيـــــة .. فهـــــذه مزحـــــة ثقيلـــــة 
  ..حاجات شخصية 

أو اخـتلاف فـي وجهـات .. خصومة بـين اثنـين فـي مجلـس 
  .. أو آراء  ..نظر 

ولـيس عنـده اسـتعداد .. وبعضنا يكبـر الموضـوع فـي نفسـه 
  .. للعفو أو النسيان 

أو ربمــا لــم يملــك اســتعداداً لقبــول أعــذار الآخــرين والعفــو 
  ..عنهم 

يملأ صدره بأحقـاد .. بعض الناس يعذب نفسه بعدم عفوه 
  ..تشغله تعذبه 

  ..بدأ بصاحبه فقتله .. والله در الحسد ما أعدله 
هنــــاك أشــــياء لا يمكــــن أن تعاقــــب .. لا تعــــذب نفســــك فــــ

  ..عليها 
  ..وعش حياتك .. اِنسَ الماضي 

  ..واطمأن الناس .. مكة فاتحاً  ����لما دخل رسول االله 
  .. خرج حتى جاء الكعبة فطاف بها سبعاً على راحلته 

دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتـاح .. فلما قضى طوافه 
  ..ا ففتحت له فدخله.. الكعبة 

  ..فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم 
ورأى إبراهيم عليه السلام مصـوراً فـي يـده الأزلام يستقسـم 

  ..بها 

جعلـــوا شـــيخنا يستقســـم .. قـــاتلهم االله :  ����فقـــال 
  !ما شأن ابراهيم والأزلام ؟!! بالأزلام 

ما كان إبـراهيم يهوديـاً ولا نصـرانياً ولكـن كـان حنيفـاً 
  ..ين مسلماً وما كان من المشرك

  ..بتلك الصور كلها فطمست  ����ثم أمر 
ثـم .. ثم وجد فيها حمامة من عيدان فكسـرها بيـده 

  ..طرحها 
  ..ثم وقف على باب الكعبة 

وقد اجتمع له الناس في المسجد مسـلمين والكفـار 
  ..ينظرون إليه 

فاطلع فيهـا .. ثم صلى ركعتين ثم انصرف إلى زمزم 
  ..ودعا بماء فشرب منها وتوضأ .. 

  ..والناس يبتدرون وضوءه 
مـا رأينـا : ويقولون .. والمشركون يتعجبون من ذلك 

  ..ملكاً قط ولا سمعنا به مثل هذا 
وكـان .. ثم أقبل إلى مقام إبراهيم فأخره عن الكعبـة 

  ..ملصقا بها 
  :على باب الكعبة فقال  ����ثم قام 

صـدق وعـده .. وحده لا شـريك لـه .. لا إله إلا االله 
  ..وهزم الاحزاب وحده ..  ونصر عبده.. 

فهـــــو .. أو مـــــال يــُـــدعى .. أو دم .. ألا كـــــل مـــــأثرة 
.. إلا ســدانة البيــت .. موضــوع تحــت قــدمي هــاتين 

ثــــم جعــــل يقــــرر بعــــض الأحكــــام .. وســــقاية الحــــاج 
  :الشرعية فقال 

ففيـه .. أَلاَ وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا 
منهــــا فــــي أربعــــون .. الديــــة مغلظــــة مائــــة مــــن الابــــل 

  ..بطونها أولادها 
  :فصاح بهم .. ثم نظر إلى رؤوس قريش وساداتها 

إن االله قـــد أذهـــب عـــنكم نخـــوة .. يـــا معشـــر قـــريش 
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  ..وتعظّمها بالآباء .. الجاهلية 
  ..وآدم من تراب .. الناس من آدم 

 وَأنُثَى ذكََرٍ  من خَلَقْنَاكُم إِنا الناسُ  أَيـهَا ياَ" ثم تلا 

 عِنـدَ  أَكْـرَمَكُمْ  إِن  لتِـَعَـارفَُوا وَقَـبَائِلَ  شُعُوباً نَاكُمْ وَجَعَلْ 

قَاكُمْ  اللهِ    "  خَبِيرٌ  عَلِيمٌ  اللهَ  إِن  أَتْـ
  ..ثم جعل يتأمل في وجوه الكفار 

وهـــــم فـــــي ذلهـــــم .. وهـــــو فـــــي عـــــزه وملكـــــه عنـــــد الكعبـــــة 
  ..وضعفهم 

خ وألقــوا الأوســا .. وأهــانوه .. فــي مكــان طالمــا كــذبوه فيــه 
  ..على رأسه وهو ساجد 
  ..صاغرين .. أذلاء .. مهزومين .. وكفار قريش بين يديه 

  ما ترون أني فاعل فيكم ؟.. يا معشر قريش : ثم قال 
ــا خيــراً : وقــالوا .. فانتنفضــوا  .. أنــت أخ كــريم .. تفعــل بن

  ..وابن أخ كريم 
.. هــل نســوا مــا كــانوا يفعلونــه بهــذا الأخ الكــريم !! عجبــاً 
  !كاهن ؟.. ساحر .. مجنون : كم أين سب

  !فلماذا حاربتموه ؟!! وأبوه أخ كريم .. ما دام أخاً كريماً 
  ..أين تعذيبكم للمسلمين الضعفاء 

  ..وآثار التعذيب لا تزال في ظهره .. هذا بلال واقف 
.. وزوجهـــا ياســـر .. وتلــك نخلـــة قريبـــة قتلـــت عنـــدها أميـــة 
  ..وهذا ابنهما عمار مع المسلمين يشهد 
ثـلاث سـنين فـي .. أين حبسكم له مع المسلمين الضـعفاء 

حتــــى أكلــــوا ورق الشــــجر مــــن شــــدة .. شــــعب بنــــي عــــامر 
ولا أنــين الشــيخ .. مــا رحمــتم بكــاء الصــغير !! ؟..الجــوع 
  !!ولا حاملاً ولا مرضعاً .. الكبير 

وتحـــزبكم عليـــه فـــي .. وأحـــد .. أيـــن حـــربكم لـــه فـــي بـــدر 
  الخندق ؟

لمــا جــاءكم قبــل .. مكــة معتمــراً أيــن مــنعكم لــه مــن دخــول 
ممنوعــــامًن .. وتركتمــــوه محبوســــاً فــــي الحديبيــــة .. ســــنين 

  دخول مكة ؟
أين صـدكم لعمـه أبـي طالـب عـن الإسـلام وهـو علـى 

  فراش الموت ؟
ــــن  ــــن ..أي ــــل مــــن الــــذكريات ..؟ أي ؟ شــــريط طوييييي

  .. ����المؤلمة يمر أمام ناظريه 
..  بل أمـام نـاظري أبـي بكـر وعمـر.. ليس هو فقط 

فكــل واحــد مـــن .. وبــلال وعمــر .. وعثمــان وعلــي 
  ..له مع قريش قصة حزينة .. هؤلاء 

.. كــان يســتطيع أن ينــزل بهــم أقســى أنــواع العقوبــة 
  .. خونة .. معتدون .. فهم أعداء محاربون 

  .. واعتدوا .. خانوا صلح الحديبية .. نعم خونة 
 لا يدرون مـاذا سـيُفعل.. متحيرين .. كانوا مجرمين 

  ..بهم 
ويحلــق بهمتــه .. يــدوس علــى الأحقــاد  ����فــإذا بــه 
  ..عاااالياً 

فـــأنتم .. اذهبـــوا : ويقـــول كلمـــة يهتـــف بهـــا التـــاريخ 
  ..الطلقاء 

تكــاد أرجلهــم تطيــر مــن .. مستبشــرين .. فينطلقــون 
  ..الفرح 

  !!أحقاً عفا عنا ؟
فـــإذا ثلثمائــــة .. ينظـــر حــــول الكعبـــة  ����ثـــم تلفـــت 

عنــــد بيتــــه .. دون االله تعبــــد مــــن .. وســــتون صــــنماً 
  ..!!المعظّم 
وهــو .. فتهــوي .. يضــربها بيــده الكريمــة  ����فجعــل 
  : يقول 

ومـــا .. جـــاء الحـــق .. وزهـــق الباطـــل .. جـــاء الحـــق 
  ..يبدئ الباطل وما يعيد 

ـــاة البغـــاة  ـــذين لهـــم .. عـــدد مـــن كفـــار قـــريش العت ال
فـــروا مـــن مكـــة قبـــل .. تـــاريخ أســـود مـــع المســـلمين 
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  .. به إليها وأصحا ����دخول النبي 
  .. منهم صفوان بن أمية 

  ..وقد تحير أين يذهب .. فإنه فر منها هارباً 
  ..فمضى إلى جدة ليركب منها إلى اليمن 

ونســـيانه للماضـــي ..  ����فلمـــا رأى النـــاس عفـــو رســـول االله 
  ..الأليم 

  : فقال  ����جاء عمير بن وهب إلى رسول االله 
وقـــد خـــرج  ..يـــا نبـــي االله إن صـــفوان بـــن أميـــة ســـيد قومـــه 

ــاً منــك  صــلى .. فأمّنــه .. ليقــذف نفســه فــي البحــر .. هارب
  ..االله عليك 

  ..هو آمن : بكل بساطة  ����قال 
فـأعطني آيـة يعـرف بهـا أمانـك .. يا رسول االله : قال عمير 

.. عمامتــه التــي دخــل فيهــا مكــة  ����فأعطــاه رســول االله .. 
  ..عرفها فوثق في صدق عمير .. حتى إذا رآها صفوان 

وهـــو يريـــد أن يركـــب فـــي .. ج بهـــا عميـــر حتـــى أدركـــه خـــر 
  ..البحر 
ـــا صـــفوان : فقـــال  ـــي وأمـــي .. ي االله فـــي .. االله .. فـــداك أب

قــــد  ����فهــــذا أمــــان مــــن رســــول االله .. نفســـك أن تهلكهــــا 
  ..جئتك به 

.. أغــــرب عنــــي فــــلا تكلمنــــي .. ويحــــك : فقــــال صــــفوان 
وكـــــان خائفـــــاً مـــــن مغبـــــة مـــــا كـــــان فعلـــــه .. فإنـــــك كـــــذاب 

  ..لمين بالمس
ــــي وأمــــي .. أي صــــفوان : قــــال  .. رســــول االله .. فــــداك أب

وخيـر النـاس ..وأحلم الناس .. وأبر الناس .. أفضل الناس 
وملكُـه .. وشرفهُ شـرفك .. عزه عزك .. وهو ابن عمك .. 

  ..ملكك 
  .. إني أخافه على نفسي : قال 
  .. هو أحلم من ذاك وأكرم : قال 

  .. فرجع صفوان معه 

فمضى بـه عميـر حتـى وقـف ..  إلى مكة حتى وصلا
  .. ����به على رسول االله 

  ..إن هذا يزعم أنك قد أمنتني : فقال صفوان 
  .. صدق :  ����قال 

فــاجعلني .. أمــا دخــولي فــي الإســلام : قــال صــفوان 
  ..بالخيار فيه شهرين  

  ..أنت بالخيار فيه أربعة أشهر :  ����فقال 
  ..ثم أسلم صفوان بعد ذلك 

ونســــيان الماضــــي .. و عــــن النــــاس مــــا أجمــــل العفــــ
ــــــيم  ــــــلا شــــــك لا يســــــتطيعه إلا .. الأل هــــــذا خلــــــق ب

الــــذين يترفعــــون بــــأخلاقهم عــــن ســــفالة .. العظمــــاء 
فالحيـــــاة .. وشـــــفاء الغـــــيظ .. والحقـــــد .. الانتقـــــام 

نعم هي أقصـر مـن أن ..  -على كل حال  -قصيرة 
  ..ندنسها بحقد وضغينة 

  ..ليناً  هيناً  ����كان .. حتى في الحاجات الخاصة 
قـــدمت المدينـــة أنـــا :  ����قــال المقـــداد بـــن الأســـود 

  ..وصاحبان لي 
  ..فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد 

ـــي  ـــى النب ـــا إل ـــه ..  ����فأتين فأضـــافنا فـــي .. فـــذكرنا ل
  .. منزل وعنده أربع أعنز 

.. وجـزئهن أربعـة أجـزاء .. احلبهن يا مقـداد : فقال 
  ..وأعط كل إنسان جزءاً فكنت أفعل ذلك 

يحلـــب فيشـــرب هـــو .. ان المقـــداد كـــل مســـاء فكـــ
ويبقى جزء النبـي عليـه الصـلاة والسـلام .. وصاحباه 

وإن كـان غائبـاً حفظـوه .. فإن كان موجـوداً شـربه .. 
  .. له حتى يرجع 

فـي المجـيء  ����تـأخر النبـي .. وفي ليلة من الليـالي 
  ..إليهم 

  : فقال في نفسه .. واضطجع المقداد على فراشه 
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فـأطعموه .. قد أتى أهـل بيـت مـن الأنصـار ..  ����إن النبي 
..  

  .. فلو قمت فشربت هذه الشربة 
 ����ولــم يبــق للنبــي .. فلــم تــزل بــه نفســه حتــى قــام فشــربها 

  ..شيئاً 
أخــذني مــا .. فلمــا دخــل فــي بطنــي وتقــار : قــال المقــداد 

  ..قدم وما حدث 
فــلا يــرى .. ظمآنــاً ..جائعــاً  ����يجــيء الآن النبــي : فقلــت 

  ..فيدعو علي .. شيئاً  في القدح
  ..يعني من الهم .. فسجيت ثوباً على وجهي 

  .. فلما مضى بعض الليل 
ولا .. فســـلم تســـليمة تســـمع اليقظــــان ..  ����وجـــاء النبـــي 
  .. توقظ النائم 

إلــى إنائــه  ����فأقبــل .. ينظــر إليــه .. والمقــداد علــى فراشــه 
..  

  ..فرفع بصره إلى السماء .. فكشف عنه فلم ير شيئاً 
  ..الآن يدعو علي : وقال .. فزع المقداد ف

  :يقول ..  ����فإذا به .. فتسمع ماذا يقول 
  ..وأطعم من أطعمني .. اللهم اسق من سقاني 

أَغتنم دعوة النبي عليه الصـلاة .. فلما سمع المقداد ذلك 
  .. والسلام 

ليــذبح .. فــدنا إلــى الأعنــز .. قــام فأخــذ الشــفرة الســكين 
  .. ����نبي ليطعم ال.. إحداها 

  .. فجعل يجسهن ينظر أيتهن أسمن ليذبحها 
مليئــة .. فوقعــت يــده علــى ضــرع إحــداهن فــإذا هــي حافــل 

  ..باللبن 
  ..ونظر إلى الأخرى فإذا هي حافل 

.. فحلــب فــي إنــاء كبيــر .. فنظــرت فــإذا هــي كلهــن حفــل 
  ..فملأه حتى علت رغوته 

  ..اشرب : فقال ..  ����ثم أتى به النبي 
  :قال .. كثرة اللبن   ����االله  فلما رأى رسول

  أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد ؟
مــا الخبــر يــا : فقــال .. اشــرب يــا رســول االله : فقــال 

  مقداد ؟ 
ـــم الخبـــر : قـــال  ـــي .. اشـــرب ث ثـــم  ����فشـــرب النب

ــا : فقــال المقــداد .. نــاول القــدح للمقــداد  اشــرب ي
اشـرب : قال .. فشرب ثم ناوله القدح ..رسول االله 

  ..االله  يا رسول
قـــد  ����فلمـــا عرفـــت أن رســـول االله .. قـــال المقـــداد 

  ..وأصابتني دعوته .. روي 
  ..ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض 

  ! .إحدى سوآتك يا مقداد : فقال رسول االله 
إنك قد أبطأت علينا الليلـة .. يا رسول االله : فقلت 

 ����وكنت جائعاً فقلت في نفسـي لعـل رسـول االله .. 
وقـص عليـه القصـة  .. لأنصـار قد تعشى عنـد بعـض ا

وكيـــف أن الأعنـــز حلبـــت فـــي ليلـــة واحـــدة .. كلهـــا 
  ..على غير العادة .. مرتين 

  .. فصنعت كذا وكذا .. كان من أمري كذا 
ألا كنــــت .. مــــا كانــــت هــــذه إلا رحمــــة االله : فقــــال 

  ..آذنتي توقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها 
.. ها والذي بعثك بالحق مـا أبـالي إذا أصـبتَ : فقلت 

  ..وأصبتُها معك من أصابها من الناس 
  ..وجهة نظر 

فاجعل عطاءك أكثر .. الحياة أخذ وعطاء 
  ..من أخذك 

  .. الكرم .٧٣
  من سيدكم ؟ : قال لهم 
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  ..على أننا نبخله .. سيدنا فلان : قالوا 
بـــل ســـيدكم الأبـــيض !! وأي داء أدوأُ مـــن البخـــل ؟: فقـــال 

  ..الجعد فلان 
 ����ين إحدى القبائـل وبـين رسـول االله هكذا جرى النقاش ب

لما أسلموا فسألهم عن سيدهم ليقـره علـيهم بعـد إسـلامهم 
  .. أو يغيره 

  ..نعم وأي داء أدوأ من البخل 
ومــا أثقلـه علــيهم .. مـا أقــبح البخـل ومــا أعـرض النــاس عنـه 

..  
ولا يكـاد .. لا يكاد يقيم في بيتـه وليمـة يتحبـب بهـا إلـيهم 

ولا يهـتم .. د يعتنـي بجمـال مظهـره ولا يكـا.. يهدي هديـة 
  ..ورضاً بالدون .. توفيراً للمال .. بزكاء برائحته 

قريـب مـن أحبابـه .. أما الكريم فهـو مفضـال علـى أصـحابه 
وإن نقـــص .. إن اشـــتاقوا للاجتمـــاع والأنـــس ففـــي بيتـــه .. 

فيأسر نفوسـهم بكرمـه .. على أحدهم شيء تفضل عليه به 
  .. ويستعبد قلوبهم بإحسانه.. 

  أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 
  فطالما استعبد الإنسان إحسان                       

للتــآلف .. وينبغـي عنــد إكـرام غيــرك أن تكــون نيتـك حســنة 
والتقـرب إلـى .. وكسب مـودتهم .. مع إخوانك المسلمين 

لا لأجـل شـهرة أو رئاسـة أو كسـب .. االله بالإحسان إلـيهم 
  .. مديحهم وثنائهم 

وذكـــر مـــنهم .. أول مـــن تســـعر بهـــم النــار ثلاثـــة :  ����ال قــ
فلــم يعمــل ابتغــاء .. رجــلاً كــان ينفــق ليقــال جــواد أي كــريم 
  ..رياءً وسمعة .. وجه الخالق وإنما ابتغى وجه المخلوق 

  :وإليك الحديث كاملاً 
  :قال سفيان 

  ..فإذا أنا برجل قد اجتمع الناس عليه .. دخلت المدينة 
  من هذا ؟: فقلت 

  ..أبو هريرة : قالوا 
وهــو يحــدث .. فــدنوت منــه حتــى قعــدت بــين يديــه 

  ..الناس 
بحـــق .. أنشـــدك االله : قلـــت .. فلمـــا ســـكت وخـــلا 

لمـــا حـــدثتني حـــديثا ســـمعته مـــن رســـول االله  .. وحـــق 
  ..وعلمته ..  ����

لأحــدثنك حــديثاً حدثنيــه .. أفعــل : فقــال أبــو هريــرة 
  ..عقلته وعلمته ..  ����رسول االله 
فمكـث قلـيلاً ) .. شـهق ( أبـو هريـرة نشـغة ثم نشـغ 

  ..ثم أفاق .. 
..  ����لأحـــدثنك حـــديثاً حدثنيـــه رســـول االله : فقـــال 

لـــيس فيـــه أحـــد غيـــري .. وأنـــا وهـــو فـــي هـــذا البيـــت 
  ..وغيره 

.. فمكـث بـذلك .. ثم نشغ أبو هريرة نشـغة أخـرى 
  :فقال .. ومسح وجهه .. ثم أفاق 

 ����الله لأحـــدثنك بحـــديث حدثنيـــه رســـول ا.. أفعـــل 
لـيس فيـه أحـد غيـري .. وأنا وهو فـي هـذا البيـت .. 

  ..وغيره 
ثم مال خـاراًّ علـى .. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى 

  :فقال .. ثم أفاق .. وأسندته طويلاً .. وجهه 
  : ����حدثني رسول االله 

ـــوم القيامـــة  ـــى .. إن االله عـــز وجـــل إذا كـــان ي ـــزل إل ن
  ..وكل أمة جاثية .. العباد ليقضي بينهم 
ورجـــل .. رجـــل جمـــع القـــرآن : فـــأول مـــن يـــدعو بـــه 
  ..ورجل كثير المال .. يقتل في سبيل االله 

ألـــم أعلمـــك مـــا أنزلـــت علـــى : فيقـــول االله للقـــارىء 
  رسولي ؟

  ..بلى يا رب : قال 
  فماذا عملت فيما علمت ؟: قال 
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  ..كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار : قال 
  ..كذبت : فيقول االله له 

  ..كذبت : الملائكة له  وتقول
.. فـــلان قـــارىء : أردت أن يقـــال : فيقـــول االله عـــز وجـــل 

  ..فقد قيل 
ألــم أوســع عليــك حتــى لــم : ويــؤتى بصــاحب المــال فيقــول 

  أدعك تحتاج إلى أحد ؟
  ..بلى : قال 
  فماذا عملت فيما آتيتك ؟: قال 
  ..وأتصدق .. كنت أصل الرحم : قال 

  ..كذبت : فيقول االله 
  ..كذبت : ملائكة وتقول ال

فقــد قيــل .. فــلان جــواد : بــل أردت أن يقــال : ويقــول االله 
  ..ذلك 

فــيم : فيقــال لــه .. ويــؤتى بالرجــل الــذي قتــل فــي ســبيل االله 
  قتلت ؟
فقاتلـت حتـى قتلـت .. أمرت بالجهاد في سبيلك : فيقول 

..  
  ..كذبت : فيقول االله 

  ..كذبت : وتقول الملائكة له 
فقـد قيـل .. فـلان جـريء : ت أن يقال بل أرد: ويقول االله 

  ..ذلك 
  :على ركبتي فقال  ����ثم ضرب رسول االله 

أولئك الثلاثة أول خلـق االله تسـعر بهـم النـار .. يا أبا هريرة 
  .. )٨٦(يوم القيامة 

  .. فإذا أحسنت النية في كرمك فأبشر بالخير 
.. أهـل بيتـك .. وأولى من تحسن إليهم ليحبوك ويكرمـوك 

ثـم الأقـرب قـالأقرب .. الأولاد .. الزوجة .. ب الأ.. الأم 
                                                 

  ( 
٨٦
 رواه الترمذي والحاكم ، وهو صحيح  ( 

وكفــى بــالمرء إثمــاً .. ابــدأ بنفســك ثــم بمــن تعــول .. 
  ..أن يضيع من يعول 

  ..ولا بد من التفريق بين الكرم والإسراف 
.. دلــف رجــل فــي شــارع قــديم فمــر ببيــت متهالــك 

فإذا فتاة صغيرة قد جلست على عتبـة البـاب بثيـاب 
  من أنت ؟: فسألها  ..وهيئة فقيرة .. رثة 

  ..أنا ابنة حاتم الطائي : قالت 
.. ابنة حاتم الطائي الكـريم الجـواد !! عجباً : فقال 

  !!على هذا الحال ؟
  !!كرم أبي صيرنا إلى ما ترى : فقالت 

ولـم يكـن جشـعاً .. أكـرم النـاس  ����كان رسـول االله 
  ..ينظر في مصلحة نفسه ولا يلتفت إلى غيره 

  .. كلا 
 : ����ريرة قال ابو ه

واالله الــــذي لا إلـــــه إلا هـــــو إن كنـــــت لأعتمـــــد علـــــى 
وإن كنــت لأشــد الحجــر علــى .. الأرض مــن الجــوع 

  ..بطني من الجوع 
ولقــد قعــدت يومــاً علــى طــريقهم الــذي يخرجــون منــه 

.. فسألته عن آيـة مـن كتـاب االله .. فمر أبو بكر .. 
  ..فلم يفعل .. ما سألته إلا ليستتبعني 

مــا .. ألته عــن آيــة مــن كتــاب االله فســ.. ثــم مــر عمــر 
  ..فمر فلم يفعل .. سألته إلا ليستتبعني 

.. فتبســم حــين رآنــي ..  ����ثــم مــر بــي أبــو القاســم 
  .. وعرف ما في وجهي وما في نفسي 

ــا هــر : ثــم قــال  ــا رســول االله : قلــت .. أب .. لبيــك ي
  ..اِلْحَقْ : قال 

 فأذن لـي.. فاستأذن .. فدخل .. فاتبعته .. ومضى 
  .. فدخلت .. 

  من أين هذا اللبن ؟ : فقال .. فوجد لبناً في قدح 
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  ..أو فلانة .. أهداه لك فلان : قالوا 
  .. لبيك يا رسول االله : قلت .. أبا هر : قال 
  ..فادعهم لي .. اِلْحَقْ أهل الصفة : قال 
لا يـأوون إلـى أهــل .. وأهـل الصـفة أضـياف الإسـلام : قـال 

تــه صـدقة بعــث بهـا إلــيهم ولـم يتنــاول إذا أت.. ولا إلـى مـال 
وأصــاب منهــا .. وإذا أتتــه هديــة أرســل إلــيهم .. منهــا شــيئاً 

  .. فساءني ذلك .. وأشركهم فيها 
كنــت أحــق أن !! ومــا هــذا اللــبن فــي أهــل الصــفة : وقلــت 

.. فــإذا جــاءوا .. أصــيب مــن هــذا اللــبن شــربة أتقــوى بهــا 
ــا أعطــيهم .. أمرنــي  بلغنــي مــن ومــا عســى أن ي.. فكنــت أن

  ..هذا اللبن 
.. فــأتيتهم .. وطاعــة رســوله بــدٌ .. ولــم يكــن مــن طاعــة االله 

  .. فدعوتهم 
.. وأخـــذوا مجالســـهم مـــن البيـــت .. فـــأذن لهـــم .. فـــأقبلوا 

  ..يا أبا هر : فقال 
  .. فأعطهم .. خذ : قال .. لبيك يا رسول االله : قلت 

فجعلـــت أعطيـــه الرجـــلَ فيشـــرب حتـــى .. فأخـــذت القـــدح 
فيشــرب .. فأعطيــه الآخــر .. ثــم يــرد علــي القــدح ..  يــروى

فأعطيـــــه الآخـــــر .. ثـــــم يـــــرد علـــــي القـــــدح .. حتـــــى يـــــروى 
  .. ثم يرد علي القدح .. فيشرب حتى يروى 

ـــى النبـــي  .. وقـــد روي القـــوم كلهـــم ..  ����حتـــى انتهيـــت إل
: فنظـر إلـي فتبسـم فقـال .. فأخذ القدح فوضعه علـى يـده 

  : قال .. رسول االله لبيك يا : قلت .. أبا هر 
: قــال .. صــدقت يــا رســول االله : بقيــت أنــا وأنــت ؟ قلــت 

.. اشــــرب : فقــــال .. فقعــــدت فشــــربت .. اقعــــد فاشــــرب 
  .. فشربت 

والـذي بعثـك .. لا : حتى قلـت .. اشرب : فما زال يقول 
ــالحق  فأعطيتــه .. فــأرني : قــال .. مــا أجــد لــه مســلكاً .. ب

.. رب الفضـــلة وشـــ.. فحمـــد االله وســـمى .. القـــدح 
)٨٧(   

  ..وللكرم أسرار 
ــــاً لا تتكــــرم علــــى الشــــخص مباشــــرة  وإنمــــا .. أحيان

  .. فيحبك .. تتكرم على من يحبهم 
وكـان يحمـل كيسـاً فيـه .. زارني أحد الأصدقاء يومـاً 

أظنهـــا لـــم تكلفـــه .. عـــدد مـــن الحلويـــات والألعـــاب 
.. وضعها بجانب الباب لمـا دخـل .. بضعة ريالات 

  .. لأولاد هذه ل: وقال 
وفرحت بها أنـا لأنـه أشـعرني أنـه .. فرح بها الصغار 

  ..يحب إدخال السرور على أولادي 
  ..لكنه كان فقيراً .. كان أحد السلف عالماً 

أنواعــاً .. فكــان طلابــه يهــدون إليــه بــين فتــرة وأخــرى 
  .. دقيق .. تمر .. من الهدايا 

لــــم يــــزل الشــــيخ .. وكــــان الطالــــب إذا أهــــدى إليــــه 
  ..ما دامت هديته باقية .. ماً مقبلاً عليه مكر 

  ..رجع إلى طبعه الأول .. فإذا انتهت 
.. ففكــــر أحــــد طلابــــه بهديــــة يحملهــــا إلــــى الشــــيخ 

  .. وتطول مدة بقائها .. تكون معقولة الثمن 
  ..فأهدى إليه كيس ملح 

ولـــو استشـــرتني فـــي هـــديتين ســـتهدي إحـــداهما إلـــى 
  ..صديق 

  ..ثمين  ..أولهما زجاجة عطر رائع 
  ..أو ساعة حائطية تكتب عليها إهداءً باسمه 

ويراهـــا .. لأنهـــا يطـــول بقاؤهـــا .. لاختـــرت الســـاعة 
  ..دائماً 

وأذكـــر أن أحـــد طلابـــي أهديتـــه ســـاعة حائطيـــة فيهـــا 
  ..إهداء باسمه 

                                                 

  ( 
٨٧
 رواه البخاري  ( 
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  ..ومرت السنين .. وتخرج من الكلية 
ثــــم زرت إحــــدى المــــدن فتفاجــــأت بــــه يحضــــر المحاضــــرة 

  ..ه ويدعوني إلى بيت
فلمــا دخلــت مجلــس الضــيوف فــإذا بــه يشــير إلــى الســاعة 

  ..هذه أغلى هدية عندي : ويقول .. معلقة على الحائط 
  ..وقد مر على تخرجه سبع سنين 

.. بقـي أن تعلــم أن هـذه الســاعة لــم تكلـف إلا شــيئاً يســيراً 
  ..لكن قيمتها المعنوية أعلى وأكبر 

  
  ..وجهة نظر 

  تتكرركسب قلوب الناس فرص قد لا 
  

  ..كف الأذى  .٧٤
  ..كان الناس يبغضونه 

 ..ما يكاد أحد يسلم من أذاه 

ــده فلــن تســلم مــن لســانه  ــه أن .. إن ســلمت مــن ي وإن فات
يجلــدك بســوط لســانه فــي حضــرتك فلــن يفوتــه أن يجلــدك 

  ..في غيبتك 
أثقــل علــى النــاس مــن صــم .. كــان رجــلاً مكروهــاً .. فعــلاً 

  ..الجبال الراسيات 
أحــوال النـاس فسـوف تصــل إلـى يقـين بأنــه  وإذا تأملـت فـي

  ..لا يؤذي غالباً إلا من كان عنده نعمة تفوق من يقابله 
أو .. يدفعـــه بيـــده .. فـــالقوي يتجـــرأ علـــى إيـــذاء الضـــعيف 

فيصــير أســداً عليــه لكنــه .. يضــرب ويحقّــر .. يركلــه برجلــه 
  !! في الحروب نعامة 

..  فيهينــــه فــــي المجــــالس.. والغنــــي يتعــــدى علــــى الفقيــــر 
  ..يقاطعه في كلامه 

  ..فله حظ كبير من ذلك .. أما صاحب المنصب والجاه 
  .. وقل مثل ذلك فيمن جعل االله نسبه رفيعاً 

إضـافة إلـى بغـض النـاس لهـم .. وهؤلاء في الحقيقـة 
  ..وفرحهم بمصائبهم .. وتمنيهم زوال عزهم .. 

  ..هم أيضاً مفلسون 
أصـحابه وقد جلـس مـع ..  ����وانظر إلى رسول االله 

  :يوماً فقال لهم 
  المفلس ؟أتدرون ما 

  ..فينا من لا درهم له ولا متاع المفلس : قالوا 
من أمتي يأتي يوم القيامة بصـلاة المفلس إن : فقال 

وقـذف .. ويأتي قد شـتم هـذا .. وزكاة .. وصيام .. 
.. وســــــفك دم هــــــذا .. وأكــــــل مــــــال هــــــذا .. هـــــذا 

  ..وضرب هذا 
فـإن .. وهذا من حسناته .. فيعطى هذا من حسناته 

أخــذ مــن .. فنيــت حســناته قبــل أن يقضــى مــا عليــه 
  )٨٨(ثــم طــرح فــي النــار .. خطايــاهم فطرحــت عليــه 

..  
  ..أذى الناس بشتى أشكاله  ����لذا كان يتجنب 
شـــيئاً  ����رســـول االله  ضـــرب مـــا:  ����قالـــت عائشـــة 

إلا أن يجاهـد .. ولا خادماً .. ولا امرأة ..  بيدهقط 
ومــا نيــل منــه شــيء قــط فينــتقم مــن . .فــي ســبيل االله 

.. إلا أن ينتهــــك شــــيء مــــن محــــارم االله .. صــــاحبه 
  .. )٨٩(فينتقم الله عز وجل 

ــــاس .. وعمومــــاً  ــــنعم لأذى الن مــــن اســــتعمل هــــذه ال
.. وقـــد يبتليـــه االله فـــي دنيـــاه قبـــل أخـــراه .. أبغضـــوه 

  ..فيشفي صدورهم 
أذكــــر أن أحــــد الأصــــدقاء مــــن طلبــــة العلــــم وحفظــــة 

يأتيــه بعــض النـــاس .. كــان رجــلاً صــالحاً .. القــرآن 
.. أحيانــاً يقــرأ علــيهم شــيئاً مــن القــرآن كرقيــة شــرعية 

                                                 

  ( 
٨٨
 رواه مسلم  ( 

  ( 
٨٩
 رواه مسلم  ( 
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  ..وقد شفى االله تعالى على يده من شاء 
دخـل عليــه يومــاً مــن الأيــام رجــل تبــدو عليــه علامــات الثــراء 

ــين يــدي الشــيخ وقــال ..  ــا شــيخ : جلــس ب ــا عنــدي .. ي أن
.. لا أنــام فــي ليــل  ..آلام فــي يــدي اليســرى تكــاد تقتلنــي 

  ..ولا أرتاح في نهار 
أجـروا لـي الفحوصـات .. ذهبت إلى عدد كبير من الأطباء 

  ..ما فيه فائدة أبداً .. عملوا تمارين .. 
  ..الألم يزيد ويشتد حتى انقلبت حياتي عذاباً 

أنـــــا تـــــاجر وعنـــــدي عـــــدد مـــــن المؤسســـــات .. يـــــا شـــــيخ 
أو .. ة فأخشى أن أكون أصبت بعين حاسـد.. والشركات 

  ..وضع لي أحد الأشرار سحراً 
.. وآية الكرسـي .. قرأت عليه سورة الفاتحة : قال الشيخ 

  ..وسورة الإخلاص والمعوذتين 
  ..خرج من عندي شاكراً .. لم يظهر عليه تأثر 

.. قـــرأت عليـــه .. رجـــع إلـــي بعـــد أيـــام يشـــكو الألـــم نفســـه 
ن لــم يظهــر عليــه أي تحســ.. وقــرأت عليــه .. ذهــب ورجــع 

..  
قــد يكــون مــا أصــابك هــو : قلــت لــه لمــا اشــتد عليــه اللــم 

أو .. مـــن ظلـــم أحـــد الضـــعفاء .. عقوبـــة علـــى شـــيء فعلتـــه 
.. أو ظلمــت أحــداً فــي مالــه فمنعتــه حقــه .. أكــل حقــوقهم 
فإن كان هنـاك شـيء مـن ذلـك فسـارع إلـى .. أو غير ذلك 

واســتغفر .. وأعــد الحقــوق إلــى أهلهــا .. التوبــة ممــا جنيــت 
  ..مما مضى االله 

مـا .. أبـداً :  -بكبـر  -وقـال .. التاجر لـم يـرق لـه كلامـي 
.. ولـم أعتـدِ علـى شـيء مـن حقـوق النـاس .. ظلمت أحداً 

  ..وخرج .. وأشكرك على نصيحتك 
خشـــيت أن يكــون وجـــد .. مــرت أيـــام وغــاب الرجـــل عنــي 

ولكن لا علـي فهـي نصـيحة أسـديتها إليـه .. علي في نفسه 
لقينــــي فأقبــــل إلــــي .. فــــي مكــــان مــــا  تفاجــــأت بــــه يومــــاً .. 

  .. مسلماً مسروراً 
  ما الأخبار ؟.. هاه : سألته 
بغيـــر طـــب .. الآن يـــدي بخيـــر .. الحمـــد الله : قـــال 

  !!ولا علاج 
  كيف ؟: قلت 
جعلــت أفكــر فــي .. لمــا خرجــت مــن عنــدك : قــال 

.. وأســتعيد شــريط ذكريــاتي فــي ذهنــي .. نصــيحتك 
هـل أكلـت حـق ! ؟ ترى هـل ظلمـت أحـداً !! وأفكر 
فتـــذكرت أنـــي قبـــل ســـنوات لمـــا كنـــت أبنـــي ! أحـــد ؟

كــان بجانبــه أرض رغبــت فــي ضــمها إليــه .. قصــري 
كانـــت الأرض ملكـــاً لامـــرأة أرملـــة .. ليكـــون أجمـــل 

  ..توفي زوجها وخلّف أيتاماً 
ومـــــاذا : وقالـــــت .. أردتهـــــا أن تبيـــــع الأرض فأبـــــت 

تــى بــل تبقــى لهــؤلاء الأيتــام ح.. أفعــل بقيمــة الأرض 
  .. أخشى أن أبيعها ويتشتت المال .. يكبروا 

وهـي تـأبى علـي ذلـك .. أرسلت إليها مـراراً لشـرائها 
..  

  فماذا فعلت ؟: قلت 
  .. انتزعت الأرض منها بطرقي الخاصة : قال 

  !!طرقك الخاصة : قلت 
.. ومعــــــارفي .. علاقــــــاتي الواســــــعة .. نعــــــم : قــــــال 

لـــــى اســـــتخرجت ترخيصـــــاً ببنـــــاء الأرض وضـــــممتها إ
  ..أرضي 
  !!وأم الأيتام ؟: قلت 
ســــمعت بمــــا حصــــل لأرضــــها فكانــــت تــــأتي : قــــال 

.. وتصرخ بالعمال الذين يعملون لتمنعهم من البنـاء 
وفـي الواقـع .. وهم يضحكون منها يظنونهـا مجنونـة 

  ..أنني أنا المجنون ليس هي 
هـــذا مـــا .. كانـــت تبكـــي وترفـــع يـــديها إلـــى الســـماء 
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  ..ءها في ظلمة الليل كان أعظم ولعل دعا.. رأيته بعيني 
  ..أكمل .. هاه : قلت 
.. حتــى عثــرت عليهــا .. رحــت أســأل وأبحــث عنهــا : قــال 

ولا زلت بها حتـى قبلـت منـي تعويضـاً .. فبكيت واعتذرت 
  ..ودعت لي وسامحتني .. عن تلك الأرض 

حتـى دبـت العافيـة فـي بـدني .. فواالله ما إن خفضت يـديها 
..  

ــاجر برأ ــم أطــرق الت ــم رفعــه وقــال .. ســه قلــيلاً ث ونفعنــي : ث
  ..نفعاً عجز عنه طب الأطباء  –بإذن االله  –دعاؤها 

  
  ..قالوا 
ــه يــدعو عليــك وعــين االله لــم *نامــت عيونــك والمظلــوم منتب

  تنم
  

 ..لا للعداوات  .٧٥

  .. تجد أن الناس عند التعامل معهم لهم طبائع 
بـي ومـنهم الـذكي ومـنهم الغ.. منهم الغضوب ومنهم البـارد 

  .. والمتعلم والجاهل .. 
 :و .. ومنهم حسن الظن وسيء الظن 

  .. من عامل الناس لاقى منهم نصباً 
 فإن سَوْسَهم بـغيٌ وطغيان                       

  ..فالظالم يغفل عن ظلمه ويرى أنه أعدل الناس 
  ..والغبي يرى أنه أذكى الناس 

  ..يرى أنه حكيم زمانه .. والأخرق السفيه 
أعنـي لمـا  –وأظننـي لا أزال كـذلك  –ذكر لما كنت شـاباً أ

أقبـل علينـا ضـيف ثقيـل .. كنت في أوائل الدراسة الثانويـة 
لا أدري هل أكمل دراسته الابتدائية أم لا ؟ لكـن الـذي .. 

  ..أجزم به أنه يقرأ ويكتب 
وكنـــت مشـــغولاً وقـــت دخولـــه بمســـألة شـــرعية لـــم أجـــد لهـــا 

  ..جواباً 
ثـم تناولـت .. للضيف من قِرى  وضعت له ما يوضع

الهـــاتف وجعلــــت أكـــرر الاتصــــال بالشـــيخ ابــــن بــــاز 
  .. رحمه االله لسؤاله عنها 

  ..لم أجد الشيخ 
: فســألني .. رآنــي صــاحبي منشــغلاً إلــى هــذا الحــد 

  ..بمن تتصل 
  ..عندي استفتاء مهم .. بالشيخ ابن باز : قلت 

.. ز ابــن بــا.. ســبحان االله : فبــادرني قــائلاً بكــل ثقــة 
لـولا الحيـاء لجعلـت بقيـة الكتـاب !! ( وأنا موجـود ؟

  !! ) علامات تعجب 
.. فتحمــل ثقلهــم .. تجــد مــن النــاس كثيــرين كــذلك 

  .. واكسبهم .. وعاملهم بلطف 
  ..حاول بقدر استطاعتك أن لا تكسب عداوات 

.. أنقـذ مـا يمكـن إنقـاذه .. فلم تبعـث علـيهم وكـيلاً 
  ..ولا تعذب نفسك 

 ..خاطرة 

  لحياة اقصر من أن تشغلها باكتساب عداواتا
  

  !!ملك .. اللسان  .٧٦
تأملــت فيمــا يحــدث التبــاغض والشــقاق بــين النــاس 

.. ويجعل بعضهم أثقل مـن الجبـل علـى الآخـرين .. 
.. ولا السـفر معـه .. فلا يحبـون رؤيتـه ولا مجالسـته 

 ..ولا حضور وليمة هو مدعو إليها 

لمسـتوى وجدت أن أكثر يوصل الشخص إلى هـذا ا
  ..البغيض هو اللسان 

.. وأزواج .. فكم من خصـومات وقعـت بـين إخـوان 
  ..!!بسبب مسبة أو غيبة أو شتم .. و 

فلـــم يبـــق إلا .. لســـان الفتـــى نصـــف ونصـــف فـــؤاده 



 
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس

َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت

ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 بِ بِ بِ بِ     ـمـتـع

َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 �������������� ������������������www.alarefe.comـكـكـكـكـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـح

  

  صورة اللحم والدم
  .. ذكُر أن ملكاً معظماً رأى في منامه أن أسنانه تساقطت 

ــا.. فاســتدعى أحــد المعبــرين  ــه الرؤي وســأله عــن  وقــص علي
  ! تعبيرها ؟

.. أعـــوذ بـــاالله : وجعـــل يـــردد .. فتغيـــر المعبـــر لمـــا ســـمعها 
ــــاالله  ويمــــوت أولادك .. تمضــــي عليــــك الســــنين .. أعــــوذ ب

  ..وتبقى في ملكك وحدك .. وأهلك جميعاً 
وأمــر بــالمعبر .. وســب ولعــن .. وغضــب .. فصــاح الملــك 

  .. أن يسحب ويجلد 
وســـأله عـــن .. ؤيـــا وقـــص عليـــه الر .. ثـــم دعـــا بمعبـــر آخـــر 

  ..تعبيرها 
وقـال .. وأظهـر البشاشـة .. وتبسم .. فاستهل ذاك المعبر 

  ..أيها الملك .. خير .. خير .. أبشر : 
ــاه أنــك ســيطول عمــرك جــداً  حتــى تكــون آخــر .. هــذا معن

  .. وتبقى طول عمرك ملكاً .. أهلك موتاً 
وبقــي راضــياً عليــه .. فاستبشــر الملــك وأمــر لــه بالأعطيــات 

  !!ساخطاً على الآخر  ..
مــــــع أنــــــك لــــــو تأملــــــت لوجــــــدت أن التعبيــــــرين متمــــــاثلان 

لكن الأول عبر بأسلوب والآخر عبر بأسـلوب .. متطابقان 
  .. آخر 
  .. اللسان سيد الأعضاء .. نعم 

  : ����قال .. وفي الحديث 
..  اللســـان تكفـــرإذا أصـــبح ابـــن آدم فـــإن الأعضـــاء كلهـــا 

  :فتقول 
.. فإن استقمت اسـتقمنا .. ما نحن بك فإن.. اتق االله فينا 

  .. )٩٠(.. وإن اعوججت اعوججنا 
  .. واالله إنه لسيد  .. نعم 

وســيد فــي الإصــلاح بــين النــاس .. ســيد فــي خطبــة الجمعــة 
                                                 

  ( 
٩٠
 رواه أحمد والترمذي  ( 

  .. وسيد في المحاماة .. وسيد في التسويق .. 
انتهـت حياتـه .. ولا يعني هذا أنه إذا فقـده الإنسـان 

  ..بطلاً  كلا بل صاحب الهمة يبقى.. 
ــــراًُ◌ عــــن بقيــــة  ــــف كثي ــــد االله يختل ــــو عب لــــم يكــــن أب

مـــن أحرصـــهم  –واالله يشـــهد  –لكنـــه .. أصـــدقائي 
  ..على الخير 

له عـدة نشـاطات دعويـة مـن أبرزهـا مـا يقـوم بـه أثنـاء 
  .فهو يعمل مترجما في معهد الصم البكم .. عمله 

مــــا رأيــــك أن أحضــــر إلــــى : اتصــــل بــــي يومــــا وقــــال 
وبي معهد الصم لإلقـاء كلمـة مسجدك اثنين من منس

  ..على المصلين 
  صم يلقون كلمة على ناطقين ؟: وقلت !! تعجبت 

  ..وليكن مجيئنا يوم الأحد .. نعم : قال 
  ..انتظرت يوم الأحد بفارغ الصبر 

  ..وجاء الموعد 
  ..وقفت عند باب المسجد أنتظر 
  .. فإذا بأبي عبد االله يقبل بسيارته 

  ..نزل ومعه رجلان . .وقف قريباً من الباب 
  ..أحدهما كان يمشي بجانبه 

  ..والثاني قد أمسكه أبو عبد االله يقوده بيده 
لا يســمع .. نظــرت إلــى الأول فــإذا هــو أصــم أبكــم 

  ..لكنه يرى .. ولا يتكلم 
ــــاني أصــــم  لا يســــمع ولا .. أعمــــى .. أبكــــم .. والث
  ..يتكلم ولا يرى 

  .. مددت يدي وصافحت أبا عبد االله 
وعلمـــت بعـــدها أن اســـمه  –لـــذي عـــن يمينـــه كـــان ا
فمـــددت يـــدي إليـــه .. ينظـــر إلـــيّ مبتســـماً  -أحمـــد 

  ..مصافحاً 
  :  -وأشار إلى الأعمى  -فقال لي أبو عبد االله 
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  ..فايز .. السلام عليكم : قلت .. سلم أيضاً على فايز 
هـــو لا يســــمعك ولا .. أمســـك يــــده : فقـــال أبـــو عبــــد االله 

  ..يراك 
  ..فشدني وهز يدي .. ه جعلت يدي في يد

وبعد الصلاة جلس أبـو عبـد االله .. دخل الجميع المسجد 
  .. وعن يساره فايز .. على الكرسي وعن يكينه أحمد 
لـــم يتعـــودوا أن يجلـــس .. كـــان النـــاس ينظـــرون مندهشـــين 

  ..على كرسي المحاضرات أصم 
  ..التفت أبو عبد االله إلى أحمد وأشار إليه 

لــم يفهمــوا .. والنــاس ينظــرون .. فبــدأ أحمــد يشــير بيديــه 
  ..شيئاً 

فـــاقترب إلـــى مكبـــر الصـــوت .. فأشـــرت إلـــى أبـــي عبـــد االله 
  :وقال 

ولــدت .. ويقــول لكــم .. أحمــد يحكــي لكــم قصــة هدايتــه 
لا .. وكــان أهلــي يهملــونني .. ونشــأت فــي جــدة .. أصــم 

.. كنــت أرى النــاس يــذهبون إلــى المســجد .. يلتفتـون إلــيّ 
أرى أبـــي أحيانـــاً يفـــرش ســـجادته ويركــــع ! ولا أدري لمـــاذا 

  ..ولا أدري ماذا يفعل .. ويسجد 
  ..احتقروني ولم يجيبوني .. وإذا سألت أهلي عن شيء 

  ..ثم سكت أبو عبد االله والتفت إلى أحمد وأشار له 
ثــــم تغيــــر .. وأخــــذ يشـــير بيديــــه .. فواصـــل أحمــــد حديثــــه 

  ..وكأنه تأثر .. وجهه 
  ..خفض أبو عبد االله رأسه 

  .. وأجهش بالبكاء .. ثم بكى أحمد 
  ..لا يدرون لماذا يبكي .. تأثر كثير من الناس 

  ..ثم توقف .. واصل حديثه وإشاراته بتأثر 
أحمــد يحكــي لكــم الآن فتــرة التحــول : فقــال أبــو عبــد االله 

وكيــف أنــه عــرف االله والصــلاة بســبب شــخص .. فــي حياتــه 
بـدأ يصـلي  وكيف أنـه لمـا.. في الشارع عطف عليه وعلمه 

ـــه مـــن االله  وتخيـــل الأجـــر العظـــيم .. شـــعر بقـــدر قرب
  ..وكيف أنه ذاق حلاوة الإيمان .. لبلائه 

  ..ومضى أبو عبد االله يحكي لنا بقية قصة أحمد 
  .. كان أكثر الناس مشدوداً متأثراً 

وإلـى .. أنظر إلـى أحمـد تـارة .. لكني كنت منشغلاً 
اهو أحمـد هـ.. وأقول فـي نفسـي .. فايز تارة أخرى 

وأبو عبد االله يتفاهم معـه .. يرى ويعرف لغة الإشارة 
وهــو لا .. تــرى كيــف ســيتفاهم مــع فــايز .. بالإشــارة 

  ..!!يرى ولا يسمع ولا يتكلم 
ومضــــى يمســــح بقايــــا .. انتهــــى أحمــــد مــــن كلمتــــه 

  ..دموعه 
  ..التفت أبو عبد االله إلى فايز 

  !!هه ؟؟ ماذا سيفعل ؟: قلت في نفسي 
  .. بد االله بأصابعه على ركبة فايز ضرب أبو ع

  ..وألقى كلمة مؤثرة .. فانطلق فايز كالسهم 
  تدري كيف ألقاها ؟

  ..لا يتكلم .. فهو أبكم .. بالكلام ؟ كلا 
لـــــم يـــــتعلم لغـــــة .. فهـــــو أعمـــــى .. بالإشـــــارة ؟ كـــــلا 

  ..الإشارة 
يجعـل .. نعـم بـاللمس ) .. اللمس ( ألقى الكلمة بـ 
.. يــــده بــــين يــــدي فــــايز ) جم المتــــر ( أبــــو عبــــد االله 

يفهــم منهــا المتــرجم .. فيلمســه فــايز لمســات معينــة 
.. ثـم يمضـي يحكـي لنـا مـا فهمـه مـن فـايز .. مراده 

  ..وقد يستغرق ذلك ربع ساعة 
وفــايز ســاكن هــادئ لا يــدري هــل انتهــى المتــرجم أم 

  ..لأنه لا يسمع ولا يرى .. لا 
فــايز ضــرب ركبــة .. فــإذا انتهــى المتــرجم مــن كلامــه 

  ..فيمد فايز يديه .. 
ـــده بـــين يديـــه  ـــم يلمســـه فـــايز .. فيضـــع المتـــرجم ي ث
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  ..للمسات أخر 
بـــين .. ظـــل النـــاس يتنقلـــون بـــأعينهم بـــين فـــايز والمتـــرجم 

  ..وإعجاب أخرى .. عجب تارة 
كـان أحيانـاً يمسـك .. وجعل فايز يحث الناس على التوبـة 

  ..على عينيه وأحياناً يضع كفيه .. وأحياناً لسانه .. أذنيه 
فـإذا هـو يـأمر النـاس بحفـظ الأسـماع والأبصـار عـن الحـرام 

..  
سـبحان االله : فأرى بعضهم يتمتم .. كنت أنظر إلى الناس 

ـــه ..  ـــى الـــذي بجانب ـــابع .. وبعضـــهم يهمـــس إل وبعضـــهم يت
  .. وبعضهم يبكي .. بشغف 

  ..أما أنا فقد ذهبت بعيييييداً 
م أقـارن بـين خدمتـه ثـ.. أخذت أقارن بين قدراته وقدراتهم 

  ..للدين وخدمتهم 
لعلــه يعــدل .. الهــم الــذي يحملــه رجــل أعمــى أصــم أبكــم 

  ..الهم الذي يحمله هؤلاء جميعاً 
  وواحد كالألف إن أمر عنا** والناس ألف منهم كواحد 
لكنـــه يحتـــرق فـــي ســـبيل خدمـــة .. رجـــل محـــدود القـــدرات 

.. يشــــعر أنــــه جنــــدي مــــن جنــــود الإســــلام .. هــــذا الــــدين 
  .. ئول عن كل عاص ومقصر مس

وكأنـه يقـول يـا تـارك الصـلاة إلـى .. كان يحرك يديه بحرقـة 
؟ يــا واقعــاً ..؟ يــا مطلــق البصـر فــي الحــرام إلـى متــى ..متـى 

  في الفواحش ؟ يا آكلاً للحرام ؟ بل يا واقعاً في الشرك ؟ 
.. أمــــا يكفــــي حــــرب الأعــــداء لــــديننا .. كلكــــم إلــــى متــــى 

  !!فتحاربونه أنتم أيضاً 
كان المسكين يتلون وجهه ويعتصر ليستطيع إخراج ما فـي 

  ..صدره 
لكنـي سـمعت بكـاء .. لم ألتفـت إلـيهم .. تأثر الناس كثيراً 

  ..وتسبيحات 
يمسـك ابـو عبـد االله بيـده .. وقـام .. انتهى فايز مـن كلمتـه 

  ..تزاحم الناس عليه يسلمون .. 
وأحـس أنـه يشـعر أن .. كنت أراه يسلم على الناس 

  ..ناس عنده سواسيه ال
لا يفــرق بــين ملــك ومملــوك .. يســلم علــى الجميــع 

  ..وأمير ومأمور ..ورئيس ومرؤوس .. 
والشـرفاء والوضـعاء .. يسلم عليـه الأغنيـاء والفقـراء 

  ..والجميع عنده سواء .. 
كنت أقول فـي نفسـي ليـت بعـض النفعيـين مثلـك يـا 

  ..فايز 
ارجــاً مــن ومضــى بــه خ.. أخــذ أبــو عبــد االله بيــد فــايز 

  ..المسجد 
وهمــا متوجهــان للســيارة .. أخــذت أمشــي بجانبهمــا 

..  
  .. والمترجم وفايز يتمازحان في سعادة غامرة 

  ..آآآه ما أحقر الدنيا 
ــم  ــا فــايز ول كــم مــن أحــد لــم يصــب بربــع مصــابك ي

  ..يستطع أن ينتصر على الضيق والحزن 
.. فشـــل كلـــوي .. أيـــن أصـــحاب الأمـــراض المزمنـــة 

  ..إعاقات .. سكري .. طات جل.. شلل 
ويتكيفــون مـع واقعهــم ..لمـاذا لا يســتمتعون بحيـاتهم

 ..  
ما أجمل أن يبتلي االله عبده ثـم ينظـر إلـى قلبـه فيـراه 

  .. شاكراً راضياً محتسباً 
ولا تـــزال صـــورة فـــايز مرســـومة أمـــام .. مـــرت الأيـــام 

  ..ناظري 
  ..حقيقة 
.. ولا جلده يلبس .. الإنسان لا لحمه يؤكل 

  !! ماذا فيه غير حلاوة اللسانف
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 ..اضبط لسانك  .٧٧

إن الرجــل ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط االله لا يلقــي لهــا بــالاً 
 ..يكتب االله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه 

ــــي  النــــاس مــــن إطــــلاق الكــــلام علــــى  ����هكــــذا حــــذر النب
  ..دون النظر في العواقب .. عواهنه 

  ..عدم ضبط اللسان قد يؤدي إلى المهالك 
  فظ لسانك أيها الإنساناح

  لا يلدغنك إنـه ثـعبان                        
  كم في المقابر من قتيل لسانه   

  كانت تهاب لقاءه الشجعان                        
يختلـف معهـا .. كم من امرأة طلقها زوجها بسبب اللسـان 

إن كنـت .. أتحـداك تطلقنـي .. طلقنـي : فتردد قائلة له .. 
ينهرهـا .. يصـرخ بهـا .. فيأمرها بالسكوت .. لقني رجلاً ط

  .. ويطلقها .. فينهدم البناء .. يشتد الأمر بينهما .. 
ـــــر  ـــــذا أم نعـــــم .. الشـــــخص إذا غضـــــب أن يســـــكت  ����ل

  .. يسكت 
  ..أرداه في المهالك .. لأنه إن لم يضبط لسانه 

  يموت الفتى من زلة بلسانه   
  رء من زلة الرجلوليس يموت الم                       

ــــين عــــائلتين  ــــل فتــــرة فــــي مشــــكلة ب ــــي دخلــــت قب أذكــــر أن
  .. للإصلاح بينهما 
أن رجــلاً عــاقلاً كبيــراً فــي الســن أظنــه قــد : وقصــة الخــلاف 

خــــرج فــــي نزهــــة صــــيد مــــع .. تجــــاوز الســــتين مــــن عمــــره 
  .. وسنهم جميعاً متقارب .. مجموعة من أصدقائه 

ثـم تكلمـوا عـن  ..دارت بينهم الأحاديـث وذكريـات الصـبا 
فثـــار خـــلاف بـــين اثنـــين مـــنهم .. أراض لأجـــدادهم بالقريـــة 

حـــول أحـــد الأراضـــي يملكهـــا أحـــدهما وادعـــى الآخـــر أنهـــا 
  .. لجده 

ـــك الأرض لصـــاحبه  ـــى قـــال مال : اشـــتد بينهمـــا النقـــاش حت

واالله لإن رأيتـــك قريبـــاً مـــن أرضـــي لأفـــرغن هـــذا فـــي 
  ..رأسك 

جههــا أعلــى ثــم تنــاول بندقيــة الصــيد التــي بجانبــه وو 
مــــن رأس صــــاحبه بمتــــرين أو ثلاثــــة ثــــم أطلــــق منهــــا 

  ..رصاصة 
لكــــن أصــــحابهما .. ثــــار الــــرجلان وكــــادا أن يقتــــتلا 

  ..هدؤوهما وتفرقوا إلى بيوتهم 
لم يستطع الرجل الذي أطلق عليه الرصاص أن ينـام 

فمـا كـاد أن يصـبح حتـى كـان قـد .. من شـدة الغـيظ 
ل سـلاحاً فحمـ.. أجمع أن يشفي غيظه مـن صـاحبه 

ومضى يبحث عن صـاحبه " كلاشينكوف " من نوع 
  ..حتى رآه في سيارته عند مدرسة بنات .. 

ــــه ويعمــــل ســــائقا  كــــان صــــاحبه متقاعــــداً مــــن وظيفت
وقـــــد أوقـــــف .. لســـــيارة خاصـــــة لنقـــــل المدرســـــات 

ـــاب المدرســـة وجلـــس داخلهـــا ينتظـــر  ـــد ب ســـيارته عن
وبجانبــه مجموعــة مــن الســيارات تشــبه .. خــروجهن 

كلها مخصصة لنقـل المدرسـات أو الطالبـات   سيارته
..  

.. اختبـــأ الرجـــل خلـــق شـــجرة بعيـــدة لـــئلا ينتبـــه إليـــه 
.. ووجه سلاحه إلـى السـائق .. وكان ضعيف البصر 

ـــى رأســـه  ـــم .. وحـــاول جاهـــداً أن يســـدد الطلقـــة إل ث
ودوى صـــــــوت الرصـــــــاص .. ضـــــــغط علـــــــى الزنـــــــاد 

وانطلقــــــت ثــــــلاث رصاصــــــات واســــــتقرت فــــــي رأس 
وفزعت الطالبـات .. الناس واضطربوا  ثار.. السائق 

  ..وارتفع الصراخ .. 
والرجل قـد .. وأحاطوا بالمنطقة .. واجتمع الشرطة 

  ..ومات .. هشمت الطلقات جمجمته 
أمــــا القاتــــل فقــــد توجــــه بكــــل هــــدووووء إلــــى مخفــــر 

أنـا قتلـت فلانـاً : وقـال .. الشرطة وأخبـرهم بالقصـة 
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حرقــــــوني أو والآن قــــــد شــــــفيت صــــــدري فــــــاقتلوني أو أ.. 
  ..افعلوا ماشئتم .. اسجنوني 

وخرج الضابط لمعاينة مكـان .. أدخلوه إلى غرفة التوقيف 
فلمـا اطلـع علـى بطاقـة المقتـول فـإذا المفاجــأة .. الحـادث 
إذا بالقتيـــــل لــــيس هـــــو صــــاحبه الـــــذي أراد أن !! الكبــــرى 

يشــفي صـــدره منـــه وإنمــا هـــو شـــخص آخــر لـــيس لـــه دخـــل 
  .. بالقضية 

يمشــي بســرعة ، والرجــل المســن المقصــود  فأقبــل الضــابط
حتـى أدخلـه مخفـر الشـرطة وأوقفـه .. بالقتل يمشي بجانبه 

أتــدعي أنــك قتلــت هــذا ! يــا فــلان : وقــال .. أمــام الزنزانــة 
  !!الرصاص أصاب شخصاً آخر ! ؟

ثـم أغمـي عليـه .. فصـرخ المسـكين وأصـابه حالـة هسـتيرية 
سـجن وحكـم ثم شفي وأدخـل ال.. ومكث في غيبوبة أياماً 

  .. عليه القاضي الشرعي بإقامة حد القتل عليه 
ما شيء أحـوج إلـى طـول سـجن : وصدق أبو بكر لما قال 

  ..من لسان 
.. لا أنس خبـر ذلـك الخليفـة الـذي جلـس يومـاً مـع نديمـه 

فلعــــب الشــــيطان برؤوســــهما فشــــربا .. يضــــاحكه ويمازحــــه 
 ..وســيطرت أم الخبائــث .. فلمــا غابــت العقــول .. خمــراً 

  ..وصار الواحد منهما أضل من الحمار 
: التفــت الخليفــة إلــى حاجبــه وأشــار لــه إلــى النــديم وقــال 

  ..اقتلوه 
  .. وكان الخليفة إذا أمر أمراً لم يراجَع فيه 
.. وهـو يصـرخ .. فانطلق الحاجب إلى النديم وتله برجليه 

.. اقتلـوه : والخليفة يضحك ويـردد .. ويستغيث بالخليفة 
  ..اقتلوه 
  ..وألقوه في بئر مهجورة .. فقتلوه 

: فقــال .. اشــتاق إلــى مــن يؤانســه .. فلمــا أصــبح الخليفــة 
  ..ادعوا لي نديمي فلان 

! مــــن قتلــــه ؟!! قتلتمــــوه ؟: قــــال !! قتلنــــاه : قــــالوا 
  ..وجعل يدافع عبراته ! ولماذا ؟ ومن أمركم ؟

  ..وأخبروه بالقصة .. أنت أمرتنا البارحة : فقالوا 
رب كلمـة : خفض رأسه متندماً ثم قـال و .. فسكت 

  ..قالت لصاحبها دعني 
كــــم مــــن شــــخص نفــــر النــــاس عــــن : أعــــود وأقــــول 

وجـــر إلـــى نفســـه .. وبغضـــهم فـــي نفســـه .. شخصـــه 
  .. الويلات بسبب عدم ضبطه للسانه 

  : قال ابن الجوزي 
ومــن العجــب أن مــن النــاس مــن يقــوى علــى التحــرز 

لكنـه لا .. رقة والسـ.. ومن الزنـا .. من أكل الحرام 
فيـتكلم فـي .. يقوى على أن يتحرز من حركة لسانه 

ولا يقدر على منع نفسـه مـن ذلـك .. أعراض الناس 
..  
  

  ..عجيبة 
نسان لسانه الإو .. ينطق  طويل ولا هالحيوان لسان

  !! قصير ولا يصمت
  

  ..المفتاح  .٧٨
  ..هو مفتاح القلوب .. المدح 

مبــدعاً  مــن أجمــل مهــارات الكــلام أن تكــون.. نعــم 
.. في تعويد نفسك علـى اكتشـاف صـواب الآخـرين 

قبــــل الانتبــــاه إلـــــى .. ومــــدحهم والثنــــاء علــــيهم بــــه 
  .. خطئهم 

ويتأكد ذلك عندما تريد أن تنبه شخصاً إلى خطأ ما 
..  

كثيــر مــن النــاس يــرد النصــيحة لا لأجــل تكبــره عنهــا 
وإنمــا لأن الناصــح لــم .. أو عــدم اقتناعــه بخطئــه .. 
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  ..الصحيح لتقديم النصيحة  يسلك الطريق
  ..هب أنك ذهبت إلى مستشفى حكومي لعلاج 

فلما أقبلت إلى موظـف الاسـتقبال فـإذا وراء الزجـاج شـاب 
غيـــر .. وبيـــده ســـيجاره .. مراهـــق يقلـــب جريـــدة بـــين يديـــه 

  ..مبال بما حوله 
وإذا شـــيخ كبيـــر أعمـــى يقـــف متعبـــاً فـــي يـــده اليمنـــى طفـــل 

جعـــــة ينتظـــــر أن يحولـــــه وفـــــي الأخـــــرى ورقـــــة مرا.. صـــــغير 
  ..الموظف إلى الطبيب 

ــه عجــوز كبيــرة بيــدها طفلــة تبكــي وقــد تمكنــت  وإذا بجانب
وتنتظـر أيضـاً الموظـف أن يفـرغ مـن .. الحمى من جسدها 

  ..قراءة أخبار ناديه المفضل ليحولها لطبيب الأطفال 
ولا نلومــك علــى  –لمــا رأيــت هــذا المنظــر ثــارت أعصــابك 

أنــــت جــــالس فــــي !! هيــــه : فصــــرخت بــــالموظف  –ذلــــك 
المرضـى يئنـون مـن !! مـا تخـاف االله ؟... مستشفى أو فـي 

واالله عجـب !! لا وتـدخن أيضـاً !! الألم وأنـت تقـرأ جريـدة 
ــــك مــــا يربيــــه إلا شــــكوى لمــــدير المستشــــفى ..  أو .. مثل

  .. المفروض أن تفصل من عملك 
  ..وبدأت تهيل هذه العبارات كالبرق عليه 

  .. ولم يقابل صراخك بصراخ .. ليك لم يرد ع.. هب أنه 
وأنهــى تحويــل المرضــى إلــى .. هــب فعــلاً أنــه ألقــى جريدتــه 

  ..الأطباء 
.. كـــلا .. هـــل تعتبـــر نفســـك نجحـــت فـــي حـــل المشـــكلة 

ــم تعــالج المشــكلة  ــا عالجــت الموقــف لكنــك ل .. أنــت هن
لأنـــه وإن اســـتجاب إليـــك الآن إلا أنـــه ســـيعود إلـــى تصـــرفه 

  . .المشين غداً وبعد غدٍ 
  !!إذن كيف أتصرف ؟

تعامـــل مـــع الموقـــف بعقـــل لا .. تعـــال إليـــه واكظـــم غيظـــك 
ــؤثر فــي تصــرفاتك .. بعاطفــة  ــة ت ــاظر المؤذي .. لا تــدع المن
وإن كنــت مغضــباً ، وإن كانــت الابتســامة صــفراء  –ابتســم 

  ..السلام عليكم : وقل  –لا مشكلة ، ابتسم 
علــــيكم : ســــيقول وهــــو ينظــــر إلــــى لاعبــــه المفضــــل 

  ..انتظر لحظة .. م السلا
: كـــأن تقـــول .. قـــل أي كلمـــة تجعلـــه يلتفـــت إليـــك 

  .. مساك االله بالخير .. كيف الحال ؟ 
الحمـــد الله : إليـــك ويقـــول  –حتمـــاً  -ســـيرفع رأســـه 

  .. بخير 
فــي هــذه المرحلــة تكــون قــد قطعــت نصــف المشــوار 

 ..  
: قــل لــه مــثلاً .. تلطــف إليــه بــأي عبــارة تمدحــه بهــا 

مثلـــك مـــا يعمـــل فـــي اســـتقبال  المفـــروض! تصـــدق 
  ..مستشفى 

  لماذا ؟: سيتغير ويقول 
لأن هــــذا الوجــــه المنيــــر إذا رآه المــــريض زال : قــــل 

  ..مرضه فلا يحتاج إلى طبيب 
وتنـبلج ..  -يـا بطـل  –سيبتسم متعجباً مـن جرأتـك 

  ..أساريره 
: ويقــــول .. وقـــد صــــار الآن مهيئــــاً لقبـــول لنصــــيحة 

  ماذا عندك ؟
أخــــي الحبيــــب تــــرى هــــذا الشــــيخ يــــا : عنــــدها قــــل 

ليتـــك تنهـــي .. وهـــذه العجـــوز المســـكينة .. الكبيـــر 
  ..لهما إجراءات الدخول على الطبيب 

ثــــــم .. ويحولهمــــــا للطبيــــــب .. ســــــيتناول أوراقهمــــــا 
فــإذا انتهــى منــك وســلمك الورقــة .. يتنــاول ورقتــك 

..  
هــــذه أول مـــرة أراك ومــــع .. ســـبحان االله : فقـــل لــــه 

!! لا أدري كيــــف .. ي ذلـــك فقـــد دخلـــت إلـــى قلبـــ
ـــاس  ـــي مـــن آلاف الن وفعـــلاً .. ( واالله إنـــك أحـــب إل

أنــــت صــــادق فهــــو مســــلم أحــــب إليــــك حتمــــاً مــــن 
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  ) ..ملايين غير المسلمين 
  ..سيفرح ويشكر لك لطفك 

ـــي أخـــاف أن : فقـــل  ـــدي كلمـــات أود أن تســـمعها لكن وعن
  .. تغضبك 
  ..تفضل .. لا .. لا : سيقول 

ــه النصــيحة  أنــت قــد مــنّ االله عليــك بهــذه  ..عنــدها قــدم ل
وأنــت قــدوة لغيــرك .. وفــي واجهــة المستشــفى .. الوظيفــة 

.. وتهـــتم بهـــم .. فليتـــك تتلطـــف قلـــيلاً مـــع المـــراجعين .. 
لعل دعوة صالحة ترفع لك فـي ظلمـة الليـل مـن فـم عجـوز 

  .. أو شيخ زاهد .. عابدة 
أشــكرك : ويــردد .. أجــزم أنــه ســيخفض رأســه وأنــت تــتكلم 

  ..االله خيراً جزاك .. 
وكـــذلك اســـتعمل هـــذه الأســـاليب مـــع كـــل شـــخص تعـــالج 

  ..سلوكه 
أو أب يهمــــــل بناتــــــه .. مثــــــل شــــــخص يتهــــــاون بالصــــــلاة 

  ..ويتساهلن بالحجاب .. فيتكشفن 
 .. أو شاب عاق لوالديه 

لأجــل أن يقبلــوا منــك لا بــد أن تمــارس المهــارات المناســبة 
خطــــأ  اســــتخدم العبــــارات اللطيفــــة فــــي إصــــلاح.. نعــــم .. 

  ..محترماً لرأيه .. كن مؤدباً .. الآخر 
أنك تقبل النصـح .. أنا ما أنصحك إلا لأني أعلم : قل له 

 ..  
إذا ناجيتم الرسول فقـدموا : ( وفي التنزيل العزيز يقول االله 

 ) ..بين يدي نجواكم صدقة 

يســــتعمل طرقــــاً ومهــــارات  ����وقــــد كــــان المربــــي الحكــــيم 
  ..ون إلا أن يقبلوا منه تجعل من يعدل سلوكهم لا يملك

  .. أراد يوماً أن يعلم معاذ بن جبل ذكراً يقوله بعد الصلاة 
فـلا .. واالله إنـي أحبـك .. يـا معـاذ : فأقبل إلـى معـاذ وقـال 

اللهم أعني على ذكـرك : تدعن في دبر كل صلاة أن تقول 

  ..وشكرك وحسن عبادتك 
مــا علاقــة المقطــع الأول مــن الكــلام .. بــاالله عليــك 

ـــي أحبـــك و " ـــالمقطع الثـــاني " االله إن لا تـــدعن أن " ب
  "..تقول اللهم أعني على ذكرك 

قد يكون الأنسب لقولـه إنـي أحبـك أن يقـول بعـدها 
أو أعطيـــك مـــالاً  –مــثلاً  –وأريــد أن أزوجـــك ابنتـــي 

  ..أو أدعوك إلى طعام .. 
ولكــن أن يتبــع خبــر المحبــة تعليمــه ذكــراً مــن أذكــار 

  ..إلى تأمل فهذا يحتاج ..!! الصلاة 
؟ إنـــه " واالله إنـــي أحبـــك : " أتـــدري مـــا موقـــع قولـــه 
فــإذا ارتاحــت نفــس معــاذ .. التهيئــة لقبــول النصــيحة 

  ..واستبشر ، أعطاه النصيحة 
يـــــد عبـــــد االله بـــــن  ����قـــــبض .. وفـــــي موقـــــف آخـــــر 

مسعود بيده اليمنى ، ثم وضع يده اليسـرى فوقهـا ،  
.. الله يـا عبـد ا: كنوع من العطف والتهيئة ، ثم قـال 
التحيــــــــات الله : إذا جلســــــــت فــــــــي التشــــــــهد فقــــــــل 

والصـــلولات والطيبـــات ، الســـلام عليـــك أيهـــا النبـــي 
  .. ورحمة االله وبركاته 

فكـان عبـد ..  ����ومضت السـنين ومـات رسـول االله 
 ����علمنـــــي رســـــول االله : االله يفخـــــر بـــــذلك ويقـــــول 

  .. التشهد وكفي بين كفيه 
إذا طــــاف  ����أن عمــــر  ����وفــــي يــــوم آخــــر لاحــــظ 

زاحــــم النــــاس .. لكعبــــة وحــــاذى الحجــــر الأســــود با
وربمــــا زاحــــم .. وكــــان صــــلباً قــــوي البــــدن .. وقبلــــه 

  .. الضعفاء 
علـــى ســـبيل  –فقـــال .. أن يعـــدل ســـلوكه  ����فـــأراد 

يـا عمـر إنـك رجـل قـوي :  -التهيئة لقبول النصـيحة 
 ..  

فـــلا تـــزاحمن :  ����فقـــال .. فـــرح عمـــر بهـــذا الثنـــاء 
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  ..عند الحجر 
  :فقال .. صح ابن عمر بقيام الليل ومرة أراد أن ين

: وفـي روايـة قـال .. نعم الرجل عبد االله لو كان يقوم الليـل 
  ..كان يقوم الليل .. يا عبد االله لا تكن مثل فلان 

فتــرك قيــام الليــل .. كــان يقــوم الليــل .. لا تكــن مثــل فــلان 
..  

يســتعمل هــذا الأســلوب الرائــع مــع جميــع  ����كــان .. نعــم 
  .. وجهاء خاصة ومع ال.. الناس 

كان النـاس مـا بـين مقبـل ومـدبر ..  ����في بداية بعثة النبي 
 ..  

وكان رجل في المدينة اسمه سويد بن الصامت وكـان رجـلاً 
يحفــظ كــلام الحكمــاء .. عــاقلاً شــاعراً .. شــريفاً فــي قومــه 

حتى قيل إنه كان يحفظ كل ما روي عن لقمان الحكـيم .. 
..  

: نهــــم كــــانوا يســــمونه حتــــى بلــــغ مــــن إعجــــاب النــــاس بــــه أ
وهــو الــذي .. وشــرفه ونســبه .. لجلــده وشــعره .. الكامــل 

  : يقول 
  ألا رب من تدعو صديقاً ولو ترى       

  مقالته بالغيب ساءك ما يفري                        
  مقالته كالشهد ما كان شاهداً       

  وبالغيب مأثور على ثغرة النحر                      
  اديه وتحت أديمه         يسرك ب

  نميمة غش تبتري عقب الظهر                      
  تبين لك العينان ما هو  كاتم         

  من الغل والبغضاء بالنظر الشزر                     
أو معتمــراً .. قــدم ســويد بــن الصــامت يومــاً إلــى مكــة حاجــاً 

 ..  
فســـمع .. ه وأقبلـــوا لرؤيتـــ.. فتحـــدث النـــاس بدخولـــه مكـــة 

وإلـى الإسـلام .. فدعاه إلى االله .. به فأقبل عليه  ����النبي 

وجعــل يحدثــه بالتوحيــد والرســالة وأنــه نبــي يــوحى .. 
.. وأن هـذا القـرآن هـو كـلام االله تعـالى .. إليه قرآن 

  .. فيه عبر وأحكام 
  فلعل الذي معك مثل الذي معي ؟ : فقال له سويد 

  معك ؟  ما الذي:   ����فقال له رسول االله 
  ..  -يعني حكمة لقمان  -معي مجلة لقمان : قال 

مــع أنــه يضــاهي كــلام  -.. أو يحقــره  ����فلــم يعنفــه 
وقـــال .. وإنمـــا تلطـــف معـــه ..  -االله بكـــلام البشـــر 

  ..اعرضها علي :  ����
فشرع سويد يقرأ ما يحفظ مـن كـلام لقمـان وحِكَمِـه 

  ..يستمع إليه بكل هدوووء  ����ورسول االله .. 
إن هـــذا لكـــلام : لـــه  ����قـــال .. ى ســـويد فلمـــا انتهـــ

  .. حسن 
والـــذي معـــي أفضـــل :  -مشـــوقاً لســـويد  -ثـــم قـــال 
هــو هــدى .. قــرآن أنزلــه االله تعــالى علــي .. مــن هــذا 

  .. ونور 
ـــه رســـول االله  ـــم تـــلا علي ودعـــاه إلـــى .. القـــرآن  ����ث

 ����فلمــا فــرغ .. وســويد يســتمع منصــتاً .. الإســلام 
إن : وقــال .. ر ظهــر علــى ســويد التــأث.. مــن كلامــه 

  .. هذا لقول حسن 
ولا يــزال متــأثراً ..   ����ثــم انصــرف ســويد عــن النبــي 

  .. بما سمع 
فلـم يلبـث أن وقـع قتـال .. فقدم المدينة علـى قومـه 

وكـــــان مـــــن قبيلـــــة .. بـــــين قبيلتـــــي الأوس والخـــــزرج 
  ..الأوس فقتلته الخزرج 

ولا .. إلـى المدينـة   ����وذلك قبـل أن يهـاجر النبـي 
ـــدرى هـــل أ ســـلم أم لا ؟ وإن كـــان رجـــل مـــن قومـــه ي

  ..إنا لنراه قد قتل وهو مسلم : ليقولون 
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  ..باختصار 
  .. في النقداقتصد و .. أسرف في المديح 

 الرصيد العاطفي .٧٩

  ..تصورات الناس عنا نحن الذين نصنعها 
  .. فلو لقيك شخص في السوق فعبس في وجهك 

  ..فعبس في وجهك أيضاً .. ثم لقيك في بقالة 
لرســـمت عنـــه .. فلقيـــك عابســـاً .. صـــادفته فـــي عـــرس ثـــم 

فـإذا رأيــت صـورته أو ســمعت .. صـورة قاتمـة فــي مخيلتـك 
  ..اسمه في مكان تبادر إلى ذهنك ذاك الوجه العابس 

ــو لقيــك شــخص بابتســامة فــي موقــف  ــم ابتســم فــي .. ول ث
لانطبــــع فــــي ذهنــــك عنــــه صــــورة .. وثالــــث .. لقــــاء آخــــر 

  ..مشرقة 
ينـــك وبينـــه علاقـــة دائمـــة وإنمـــا هـــي هـــذا فـــيمن لا يكـــون ب

  ..لقاءات عابرة 
وزمـلاء .. أما الأشخاص الذي نلقاهم دائمـاً كزوجـة وأولاد 

فــإن تعاملنــا معهــم لــن .. وجيــران فــي حــارة .. فــي مكتــب 
نعــم هــم ســيروننا ضــاحكين .. يكــون بأســلوب واحــد دائمــاً 

وتــــارة .. لكــــنهم حتمــــاً ســــيروننا تــــارة غاضــــبين .. لطيفــــين 
  .. لأننا بشر .. أو شاتمين .. أو مخاصمين ..  عابسين

ــــان  ــــى حســــب طغي ــــا تتحــــدد عل ــــتهم لن ــــإن محب ــــالي ف وبالت
تتحـدد : أو قل بعبارة أخـرى .. حسناتنا عندهم أو سيئاتنا 

ـــذي فـــي  ـــا بحســـب مقـــدار الرصـــيد العـــاطفي ال ـــتهم لن محب
  ..حسابنا عندهم 

  !كيف ؟
 عندما يقع لك موقـف جميـل مـع إنسـان فإنـك تضـيف إلـى

أو بعبـارة أخـرى تفـتح .. سجل ذكرياته ذكرى جميلة عنك 
ــه محبــة لــك واحترامــاً  ــم .. لــك فــي قلبــه حســاباً تــودع في ث

  ..تتولى بعد ذلك زيادة رصيدك العاطفي أو السحب منه 
تزيد من رصـيدك العـاطفي عنـده .. فكل ابتسامة تقابله بها 

..  
  ..تزيد رصيدك العاطفي .. وكل هدية 

  ..تزيد رصيدك العاطفي .. وكل مجاملة 
ــه  .. أو شــتم .. أو مســبة .. وكــل إهانــة تقــع منــك ل

  ..فإنك تسحب من رصيدك العاطفي 
.. وبالتــــالي إذا كــــان رصــــيدك العــــاطفي عنــــده كثيــــراً 

ووقعـــت يومـــاً مـــا فــــي موقـــف أغاظـــه فســـحبت مــــن 
فــإن هــذا لــن يــؤثر  .. رصــيدك العــاطفي مقــداراً معينــاً 
  ..ده كثير كثيراً لأن رصيدك العاطفي عن

  وإذا الحبيب أتى بذنب واحد   
  جاءت محاسنه بألف شفيع                          

أمـــا إن لـــم يكـــن عنـــده لـــك رصـــيد عـــاطفي وجعلـــت 
فــإن .. تســحب مــن الرصــيد ولــيس فيــه شــيء أصــلاً 

وبالتـالي قـد يقـع !! حسابك عنده سـيكون بالنـاقص 
ــه لــك كــره  لأنــك تســحب .. أو اســتثقال .. فــي قلب

  ..رصيدك العاطفي ولا تودع  من
ـــم تســـمع يومـــاً عـــن زوجـــة طلقهـــا زوجهـــا  ـــإذا .. أل ف

.. الســبب تافــه : ســئلت عــن ســبب الطــلاق قالــت 
.. طلـــب منـــي الـــذهاب معـــه لزيـــارة أختـــه فرفضـــت 

  !!فغضب وجعل يسبني ويشتمني ثم طلقني 
لمـا وجـدت .. ولو تأملـت بـذكاء فـي سـبب الطـلاق 
وإنمـــــا هـــــذا . .الســـــبب هـــــو هـــــذا الموقـــــف التافـــــه 

  .. الموقف هو القشة التي قصمت ظهر البعير 
فـأراد .. فقد ذكُر أن رجلاً كـان لـه جمـل جلـد قـوي 

ــه .. ســفراً  ويربطــه علــى .. فجعــل يحمــل متاعــه علي
حتـى كـوم علـى ظهـره .. والجمـل متماسـك .. ظهره 

فبــدأ البعيــر يهتــز مــن ثقــل .. مــا يحملــه أربعــة جمــال 
يكفـي مـا حملـت : جل الحمل والناس يصيحون بالر 

هـــذه خفيفـــة : فأخـــذ حزمـــة مـــن تـــبن وقـــال .. عليـــه 
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فلمــا طرحهــا علــى ظهــره ســقط البعيــر .. وهــي آخــر المتــاع 
  !!قشة قصمت ظهر بعير : فقيل .. على الأرض 

ولـــو تفكـــرت لرأيـــت أن القشـــة مظلومـــة فليســـت هـــي التـــي 
قصــــمت ظهــــر البعيــــر وإنمــــا انقصــــم ظهــــر البعيــــر بســــبب 

.. وصـبر .. وصبر .. البعير على أولها  تراكمات كبار صبر
  ..فانقصم ظهره بشيء صغير .. حتى لم يطق صبراً 

أجـزم أن السـبب لـيس .. وهكذا المرأة التي طلقهـا زوجهـا 
مـن .. وإنما تراكمات قبله .. هو تركها زيارة أخته فحسب 

عـدم تحببهـا إليـه .. عدم تحقيق لرغباتـه .. عصيان لطلباته 
فهــي تســحب دومــاً .. عــدم احتــرام رأيـه . .تكبرهـا عليــه .. 

.. مــــن رصــــيدها العــــاطفي عنــــده دون أن تــــودع فيــــه شــــيئاً 
  .. وتجرح ولا تداوي 

حتـــى جـــاء هـــذا الموقـــف فقصـــم .. وهـــو يحتمـــل ويحتمـــل 
  .. ظهر البعير 

مـن .. ولو أنها اعتنت بكثرة الإيداع فـي رصـيدها العـاطفي 
وممازحـة ..  وتحبب إليـه.. وتغنج ودلال .. حسن لقاء له 

ـــه .. وعنايـــة بطعامـــه ولباســـه .. وخفـــة ظـــل  .. واحتـــرام لرأي
وملكـت مليـارات فـي قلبـه .. لصار رصيدها العـاطفي كبيـراً 

وبالتالي لن يضر لو وقع موقف سحبت بـه مـن رصـيدها .. 
  ..العاطفي 

وقـــل مثـــل ذلـــك فـــي الطالـــب المشـــاكس الـــذي يقـــع منـــه 
ــــد . .موقــــف صــــغير فيغضــــب المــــدرس غضــــباً شــــديداً  وق

ثـم يقـول الطالـب أنـا مـا .. و .. يضربه ويطرده من الفصـل 
.. فعلــت شــيئاً هــي مجــرد نكتــة أطلقتهــا مــن غيــر اســتئذان 

ولا ينتبه إلى أن هـذه النكتـة هـي القشـة التـي قصـمت ظهـر 
  ..البعير 

  .. أو جيران تنازعوا .. قل مثله في زملاء تخاصموا 
ب كــل واحــد نحــن نحتــاج دائمــاً إلــى نــودع فــي قلــ.. إذن 

  .. نلقاه رصيداً عاطفياً 

.. الــــزوج يتحــــين الفــــرص ليــــودع فــــي قلــــب زوجتــــه 
  ..ويسجل نقاطاً أكثر وأكثر 

  .. والزوجة تحتاج أيضاً 
  .. والولد يحتاج أن يودع في قلب والده 

  ..والأخ مع أخيه .. والمدرس مع طلابه 
يحتــاج .. بـل حتـى المـدير مـع مــن هـم تحـت إدارتـه 

  ..إلى ذلك 
  

  ..باختصار 
  وإذا الحبيب أتى بذنب واحد
  جاءت محاسنه بألف شفيع

  
 ..الساحر  .٨٠

 ..يا أخي سَمعنا كلمة حلوة .. الكلام ببلاش 

  ..هكذا بدأت المسكينة تعاتب زوجها 
.. صـــحيح هـــو مـــا قصـــر معهـــا فـــي طعـــام ولا لبـــاس 

  .. !!ولكنه لم يكن يسحرها بمعسول الكلام 
بــــائع المــــاهر أن يجمــــع العقــــلاء أن أهــــم صــــفات ال

.. مـــن عيـــوني : فيـــردد .. يكـــون ســـاحراً فـــي كلامـــه 
  ..تعبك راحة .. خل الحساب علينا .. تفضل 

فـإن .. وتزيد قيمـة البـائع كلمـا زادت عباراتـه جمـالاً 
أضــاف إلــى حســن العبــارة جــودة فــي وصــف الســلعة 

ـــاع الزبـــون بالشـــراء ..  صـــار قـــد .. وقـــدرة علـــى إقن
  ..اكتسب نوراً على نور 

ويجمع المجربـون أن مـن أهـم صـفات السـكرتير أن 
ــــه حلــــوة .. يكــــون لســــانه عــــذباً  فيطــــرب .. وعبارات

خــدّامينك ( نحــن .. أبشــر .. سَــمْ : الأســماع بقولــه 
 .. (  

وهـو كثيـر البخـل .. وربما شغفت زوجة بزوجها حبـاً 
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  ..لكنه يسحرها بعباراته .. قليل الجمال 
وكان له .. بمغازلة الفتيات أذكر أن شاباً مراهقاً كان مغرماً 
وكـم مـن مسـكينة صـارت .. قدرة عجيبة علـى الإيقـاع بهـن 

ومــن العجــب أنــه لــم يكــن .. عالقــة بشــراكه .. متيمــة بحبــه 
ولـم تكـن جيبـه مليئـة .. يملك سيارة فارهة يغريهن بركوبهـا 

  .. بالمال ليغدق عليهن الهدايا 
فـإني أســأل .. كــلا .. ولا تظـنن أنــه أوتـي وســامة أو جمـالاً 
  !! االله لك أن لا تبتلى بالنظر إلى وجهه 

لو تكلم مع حجـر لفلقـه .. لكنه كان يغلق فمه على لسان 
  ..ولو سمعه نهر لدفقّه .. 

بـــل يســـحرهن .. فكـــان يصـــطاد الفتيـــات بلســـانه اصـــطياداً 
  ..سحراً 

  وحديثها السحر الحلال لو أنه 
  لمتحرزلم يجن قتل المسلم ا                        

   إن طال لم يملل وإن هي أوجزت
  ود المحدث أنها لم توجز                         

ثلاثـةُ رجـال سـادة فـي قـومهم  ����أقبل يومـاً إلـى رسـول االله 
 ..  

وعمـرو بـن الأهـتم .. والزبرقـان بـن بـدر .. قيس بن عاصـم 
..  

  ..وكلهم من قبيلة تميم 
  .. فبدؤوا يتفاخرون 

والمطـاع .. أنـا سـيد تمـيم .. رسـول االله  يـا: فقال الزبرقان 
فآخـــذ .. أمـــنعهم مـــن الظلـــم .. والمجـــاب فـــيهم .. فـــيهم 

  .. لهم بحقوقهم 
: وقـــال .. ثـــم أشـــار إلـــى الســـيد الآخـــر عمـــرو بـــن الأهـــتم 

  ..وهذا يعلم ذاك 
إنــه لشــديد .. واالله يــا رســول االله : فــأثنى عمــرو عليــه وقــال 

  ..ناديه  مطاع في.. مانع لجانبه .. العارضة 

  ..ثم سكت عمرو 
وود لو لأن عمرواً زاد فـي الثنـاء .. فغضب الزبرقان 

  ..وظن أنه حسده على سيادته .. 
لقــد علــم مـــا .. واالله يــا رســـول االله : فقــال الزبرقــان 

  ..وما منعه أن يتكلم به إلا الحسد .. قال 
فــــواالله !! أنــــا أحســــدك ؟: وقــــال .. فغضــــب عمــــرو 
أحمـق الموالـد .. ديث المـال حـ.. إنك لئيم الخال 

ــــا رســــول االله لقــــد .. مضــــيع فــــي العشــــيرة ..  واالله ي
ومـــا كـــذبت فيمـــا قلـــت .. صـــدقت فيمـــا قلـــت أولاً 

لكني رجل رضيت فقلت أحسنَ مـا علمـت .. آخراً 
وواالله لقـــد .. وغضـــبت فقلـــتُ أقـــبحَ مـــا وجـــدت .. 

  ..صدقت في الأمرين جميعاً 
ـــــه  ����فعجـــــب  ـــــن ســـــرعة حجت ـــــه.. م ـــــوة بيان ..  وق

  .. ومهارات لسانه 
ـــــال  ـــــان لســـــحراً : فق ـــــن البيـــــان .. إن مـــــن البي إن م
  .. )٩١(لسحراً 

: فلــو قــال لــك .. فكــن مبــدعاً فــي مهــارات لســانك 
  ..تفضل .. من عيوني : قل .. ناولني القلم 

ـــا فـــلان عنـــدي طلـــب .. ولـــو قـــال  اطلـــب : لكـــن ي
  ..سَمْ .. عيوني 

ـــــد منـــــك خدمـــــة  مـــــا خـــــدمنا أناســـــاً .. تفضـــــل : أري
  ..يساوون أثر رجليك 

مــع .. مـارس هـذا الأســلوب الـذي يدغــدغ المشـاعر 
  .. نعم أسمعها كلمات رقيقة لينة .. أمك 

  .. زملائك .. أولادك .. زوجتك .. مع أبيك 
وتســـــحر بـــــه .. فهـــــذا الأســـــلوب لا يخســـــرك شـــــيئاً 

  ..وتزيل ما في نفوسهم .. الآخرين 
  ..  بعد معركة حنين ����وانظر إلى حال الأنصار 

                                                 

  ( 
٩١
 رواه الحاكم في المستدرك ، وأصله في الصحيحين   ( 
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فــي بــدر ثــم قتلــوا فــي  ����الأنصــار الــذين قــاتلوا مــع النبــي 
ولا زالـــوا معـــه يقـــاتلون .. وحوصـــروا فـــي الخنـــدق .. أحـــد 

ثــم مضــوا إلــى معركــة .. حتــى فتحــوا معــه مكــة .. ويقُتَلــون 
  .. حنين 

  ..ففي الصحيحين 
وانكشف الناس عن رسول .. أن القتال اشتد أول المعركة 

  .. لوح أمام المسلمين فإذا الهزيمة ت.. االله 
  ..فإذا هم يفرون من بين يديه .. إلى أصحابه  ����فالتفت 

  .. فصاح بالأنصار 
  .. لبيك يا رسول االله : فقالوا .. يا معشر الأنصار 

  .. وصفوا بين يديه .. وعادوا إليه 
 ����ويفدون رسـول االله .. ولا زالوا يدفعون العدو بسيوفهم 

  .. نتصر المسلمون حتى فر الكفار وا.. بنحورهم 
وجمعــت الغنــائم بــين يــدي النبــي  .. وبعــدما انتهــت المعركــة

  ..أخذوا ينظرون إليها ..  ����
ــه الفقــرا .. وأحــدهم يتــذكر أولاده الجــوعى  ويرجــو .. وأهلَ

  ..أن يناله من هذه الغنائم شيء يوسع به عليهم 
  .. فبينما هم على ذلك 

مـا أسـلم  -س يدعو الأقرع بن حاب..  ����فإذا برسول االله 
ثــم .. فيعطيـه مائــة مـن الإبـل .. إلا قبـل أيـام فـي فــتح مكـة 

  .. يدعو أبا سفيان ويعطيه مائة من الإبل 
ما بذلوا بذل الأنصار .. بين أقوام .. ولا يزال يقسم النعم 

  .. ولا ضحوا تضحيتهم .. ولا جاهدوا جهادهم .. 
  ..فلما رأى الأنصار ذلك 

يعطـي قريشـاً ..  لرسـول االله  يغفـر االله: قال بعضهم لبعض 
  ..وسيوفنا تقطر من دمائهم .. ويتركنا 

دخــل علــى .. ذلــك  ����فلمــا رأى ســيدهم ســعد بــن عبــادة 
  : فقال ..  ����رسول االله 

إن أصـــحابك مـــن الأنصـــار وجـــدوا عليـــك .. يـــا رســـول االله 

  !!وما ذاك ؟: قال .. في أنفسهم 
.. لمـــا صــنعت فـــي هـــذا الفــئ الـــذي أصـــبت : قــال 

فـي .. وأعطيـت عطايـاً عظامـاً .. مت في قومـك قس
  ..قبائل العرب 

  .. ولم يكن في الأنصار منه شئ 
  فأين أنت من ذلك يا سعد ؟:  ����فقال 
  .. ما أنا إلا امرؤ من قومي .. يا رسول االله : قال 

أتــاهم .. فلمــا اجتمعــوا .. فــاجمع لــي قومــك: فقــال 
  ..رسول االله  

يا معشر الأنصـار : قال ثم .. فحمد االله وأثنى عليه 
  ما قالة بلغتني عنكم ؟ .. 

أمـــا رؤســـاؤنا يـــا رســـول االله فلـــم يقولـــوا شـــيئا : قـــالوا 
وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقـالوا يغفـر االله لرسـول 
االله يعطــي قــريش ويتركنــا وســيوفنا تقطــر مــن دمــائهم 

 ..  
ألــم تكونــوا ضــلالاً .. يــا معشــر الأنصــار :  ����فقــال 

  .. ي فهداكم االله ب
  ..المنة الفضل .. بلى والله ورسوله : قالوا 
وأعـداءً فـألف .. ألم تكونوا عالة فأغناكم االله : قال 

  .. بين قلوبكم 
  ..المنة الفضل .. بلى والله ورسوله : قالوا 

.. وانتظـــرَ .. وســـكتوا ..  ����ثـــم ســـكت رســـول االله 
  ..وانتظروا 

  ..ألا تجيبوني يا معشر الأنصار : فقال 
والله ولرســوله .. وبمـاذا نجيبــك يـا رسـول االله  :قـالوا 

  ..المنة والفضل 
فلصَـــــــدَقتم .. أمـــــــا واالله لـــــــو شـــــــئتم لقلـــــــتم : قـــــــال 

  .. ولصُدقتم 
ومخـذولاً .. أتيتنا مكذباً فصدقناك : لو شئتم لقلتم 



 
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس

َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت

ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 بِ بِ بِ بِ     ـمـتـع

َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 �������������� ������������������www.alarefe.comـكـكـكـكـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـح

  

  .. وعائلاً فواسيناك .. وطريداً فآويناك .. فنصرناك 
رسـول االله فـي  أوجـدتم علـى.. يا معشر الأنصـار : ثم قال 

تألفـــــت بهـــــا قومـــــاً .. فـــــي لعاعـــــة مـــــن الـــــدنيا .. أنفســـــكم 
  .. ووكلتم الى إسلامكم .. ليسلموا 

وإنـي أردت أن .. إن قريشاً حـديثوا عهـد بجاهليـة ومصـيبة 
  ..وأتألفهم .. أجبرهم 

ــا معشــر الأنصــار  أن يــذهب النــاس بالشــاة .. ألا ترضــون ي
  ..بيوتكم إلى  ����وترجعون برسول االله .. والبعير 

وســلكت الأنصــار واديــاً .. لــو ســلك النــاس واديــاً أو شــعباً 
أو شــعب الأنصــار .. لســلكت وادي الأنصــار .. أو شــعباً 

 ..  
لكنـــت .. إنـــه لـــولا الهجـــرة .. فوالـــذي نفـــس محمـــد بيـــده 

ـــــاء .. اللهـــــم ارحـــــم الأنصـــــار .. امـــــرءاً مـــــن الأنصـــــار  وأبن
  ..وأبناء أبناء الأنصار .. الأنصار 
رضينا برسـول : وقالوا .. قوم حتى أخضلوا لحاهم فبكى ال

  ..ثم انصرف رسول االله وتفرقوا .. االله قَسْماً وحظاً 
بل إنك بالعبارات الجميلة تستطيع أن تخـدر النـاس أحيانـاً 

..  
" ذكر أنه كان في صـعيد مصـر رجـل غنـي متسـلط يسـمونه 

كـان متغطرسـاً .. كـان يملـك فـدادين مـن المـزارع " الباشـا 
  ..س أصناف الإذلال على المزارعين الصغار يمار 

ـــه فأصـــاب أرضـــه مـــا أتلفهـــا  فأصـــبح .. دارت الزمـــان دورت
  كسيراً .. فقيراً بعد غنى 

ولا .. جـــاع أولاده وهـــو لـــيس عنـــده مصـــدر يتكســـب منـــه 
  ..لكن أرضه تالفة .. يعرف صنعة غير الزراعة 
  ..أي عمل .. فخرج يبحث عن عمل 

لاحـين الضـعفاء الـذين ذاقـوا مـن أقبل على مزرعة لأحـد الف
هـل أجـد : وقـال بكـل مذلـة .. دخل عليـه .. إذلاله قديماً 
أو .. أو أنقــــي الحبــــوب .. أقطــــف الثمــــر .. عنــــك عمــــلاً 

  ..أو .. أقلم الأشجار 
!! أنـت تعمـل عنـدي : فثار المزارع في وجهه وقـال 

الحمــد الله أن اســتجاب .. أنــت المتكبــر المتغطــرس 
  ..ثم طرده من بستانه .. ك دعاءنا عليك وأذل

حتــى دخــل بســتاناً آخــر .. مضــى يجــر قــدمي خيبتــه 
فطــرده كمــا .. فـإذا بفــلاح لـه معــه ذكريــات أليمـة .. 

  .. طرده الأول 
المســكين لا يلـــوي علــى شـــيء ( !! ) مضــى الباشـــا 

  ..ولا يريد أن يرجع إلى أولاده خالياً .. 
فـدخل ليجـرب حظـه .. مر على مزرعة لفلاح ثالـث 

  ..عه م
وقـد ذاق أيضـاً مـن إذلالـه مـن .. رآه الفـلاح فـانبهر 

أولادي .. أنا أبحـث عـن عمـل : قال الباشا .. قبل 
  ..جوعى 

وأن ينــــتقم منــــه بأســــلوب .. فــــأراد الفــــلاح أن يذلــــه 
  .. ذكي 

مــن !! نـورت بســتاني !! أهـلاً أيهــا الباشــا : فقـال لــه 
أنــــت !! مثلــــي اليــــوم الباشــــا الكبيــــر يــــدخل أرضــــي 

  .. أنت !! أنت الباشا الوجيه .. شا الكبير البا
حتـــى صـــار الباشـــا .. وجعــل يخـــدّره بهـــذه العبـــارات 

  !!منوماً تنويماً مغناطيسياً 
.. عنـــدي عمـــل .. مرحبـــاً وأهـــلاً : ثـــم قـــال الفـــلاح 

  لكني لا أدري هل يناسبك أم لا ؟
  وما هو ؟: قال الباشا 

وعنـــــــدي .. اليـــــــوم ســـــــوف أحـــــــرث الأرض : قـــــــال 
ـــوران محـــراث ي ـــيض وثـــور أســـود .. جـــره ث .. ثـــور أب

.. والثور الأسود اليوم مـريض ولا يسـتطيع أن يعمـل 
.. والثــــــور الأبــــــيض لا يطيــــــق جــــــر الحراثــــــة وحــــــده 

فأنـت .. فأريدك أن تقوم اليوم بوظيفة الثـور الأسـود 
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تســير فــي .. أنــت رئــيس .. أنــت قائــد .. قــوي أيهــا الباشــا 
  ..الأمام دائماً 

ووقـــف بجانـــب .. كبريـــاء إلـــى الحراثـــة توجـــه الباشـــا بكـــل  
ـــيض  ـــور الأب ـــيض .. الث ـــالثور الأب ـــدأ ب ـــه وب أقبـــل المـــزارع إلي

ثم توجه إلـى الباشـا وهـو .. وربطه بالحبال ليجر المحراث 
يا بطـل .. يا قوي .. يا أحسن باشا في العالم : يردد قائلاً 

ثـــم ربـــط الحبـــال فـــي كتفـــي .. والباشــا يتلفـــت فـــي زهـــو .. 
: وصــاح !! ركــب هــو علــى الحراثـة معــه الســوط و .. الباشـا 
وتحـرك الباشـا يجـر .. وضـرب ظهـر الثـور فتحـرك .. امـش 

ممتــاز يـــا .. جميــل يــا باشـــا : والفــلاح يـــردد .. المحــراث 
ــا باشــا .. ويضــرب ظهــر الثــور .. ملــك  .. ويصــيح أقــوى ي

  ..أحسن يا باشا 
لكنــه كــان يجــر .. والباشــا المســكين لــم يتعــود علــى ذلــك 

وكأنـــه .. مـــن الصـــباح حتـــى غابـــت الشـــمس .. وتـــه بكـــل ق
  ..غائب العقل 

واالله : وهــو يقــول .. فلمــا انتهــى فــك الفــلاح عنــه الحبــال 
هـذا أحســن يـوم مـر علـي يـا باشــا .. شـغلك جميـل يـا باشـا 

 ..  
  ..ومضى الباشا إلى بيته .. ثم بضع جنيهات 
وسـالت الـدماء .. وقـد تقرحـت كتفـاه .. دخل علـى أولاده 

ـــه .. فل قدميـــه مـــن أســـ ـــه لا .. و .. والعـــرق يغـــرق ثياب لكن
  ..يزال منتشياً مخدراً 

  .. هل وجدت عملاً .. هاه : سأله أولاده 
كيـف لا أجـد .. أنـا الباشـا .. نعـم :  -بكل فخر  -فقال 
  .. عملاً 
  !فماذا اشتغلت ؟: فقالوا 
  !! اشتغلت !! هاه .. اشتغلت : فقال 

  .. ك ما أصابه ويدر .. وبدأ يصحو من تخديره 
  !!!اشتغلت ثوراً : قال 

  
  ..قرار 

  ..اختر أطيب الكلام كما تختار أطيب الثمر 
  

 !!فليسعد النطق إن لم تسعد الحال  .٨١

.. مــن أحــرج المواقــف أن يقصــدك صــاحب حاجــة 
 ..ثم يرجع خائباً غير مقضية حاجته 

ولــو لــم .. نعــم قضــاء حاجــات النــاس طاعــة عظيمــة 
لـــئن أمشـــي مـــع أخـــي فـــي :  ����يكـــن فيهـــا إلا قولـــه 

حاجة حتى أثبتها له ، أحب إلي من أن أعتكف فـي 
  ..لكفى في فضلها  )٩٢(" مسجدي هذا شهراً 

فلـيس كـل .. لكن بعض الحاجات يصـعب قضـاؤها 
مــن طلــب منــك أن تســلفه مــالاً قــدرت علــى إعطائــه 

..  
ولا كل من طلب منك مرافقته في سفر قـدرت علـى 

  ..تلبية طلبه 
ب حاجـــة معـــك كقلـــم أو ســـاعة أو ولا كـــل مـــن طلـــ

  ..استطعت إعطاءها له .. غيرها 
والمشـــكلة أن أكثـــر النـــاس إذا لـــم تلـــب حاجـــاتهم 

وقــــد يــــذمونك فــــي .. وجــــدوا عليــــك فــــي أنفســــهم 
وتـــــــارة .. ويتهمونــــــك تـــــــارة بالبخــــــل .. المجــــــالس 

  ..وتارة .. بالأنانية 
  !إذن ما العمل ؟

طلــب فــإذا .. كــن مــاهراً فــي الخــروج مــن الموقــف 
منك أحد شيئاً ولم تسـتطع قضـاءه فعلـى الأقـل رده 

  : كما قال .. بعبارات جميلة 
فليسـعد النطـق ***  لا خيل عندك تهديها ولا مـال  

  إن لم تسعد الحال
                                                 

  ( 
٩٢
 )   
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فحـاءك .. فلو علم شخص بأنك ستسافر إلى مدينة معينـة 
أريـدك أن تشــتري لـي حاجــة مـن المدينــة التـي أنــت : وقـال 

نــت لا رغبــة لــك فــي قضــاء حاجتــه لأي وأ.. مســافر إليهــا 
  فكيف تجيب ؟.. سبب 

ـــم تســـعد الحـــال  ـــه .. فليســـعد النطـــق إن ل ـــا : قـــل ل واالله ي
.. وأنت أحب إليّ من أنـاس كثيـر .. فلان أخدمك بعيوني 

وعنـــدي بعـــض الظـــروف .. لكنـــي أخشـــى أن يضـــيق وقتـــي 
  ..و .. تمنعني من إحضارها 

خشــيت أن يجــد ولــو دعــاك إلــى وليمــة وأردت أن تعتــذر و 
أنـا مـا  –مـثلاً  –قـل .. فقـدم مقـدمات .. في نفسه عليك 

وأنــت مــن أغلــى النـــاس .. أعتبــرك إلا كواحــد مــن إخـــواني 
  ..لكني مشغول الليلة .. إلى قلبي 

وأنت لم تكذب فقد يكون شـغلك هـذا جلسـة مـع أولادك 
  ..فهي كلها أشغال !! أو نوم .. أو قراءة في كتاب .. 

يملك الناس بأخلاق يأسر بهـا قلـوبهم  ����وقد كان محمد 
..  

  .. وقد جلس مع أصحابه الكرام .. انظر إليه عليه السلام 
  ..وفضلِ العمرة والإحرام .. فحدثهم عن البيتِ الحرام 

  ..فطارت أفئدتهم شوقاً إلى ذاك المقام 
وحـثهم علـى التسـابق عليـه .. فأمرهم بالتجهز للرحيـل إليـه 

..  
  ..وحملوا سلاحهم وتحرزوا .. ا فما لبثوا أن تجهزو 

مهلـــــين .. مـــــع ألـــــف وأربعمائـــــة مـــــن أصـــــحابه  ����فخـــــرج 
  .. يتسابقون إلى البلد الأمين .. بالعمرة ملبين 

  .. فلما اقتربوا من جبال مكة 
فحـاول أن ..  -ناقة النبي عليـه السـلام  -بركت القصواء 

  ..فأبت عليه .. يبعثها لتسير 
 ����فقـال ) أي عصـت .. ( خلأت القصـواء : فقال الناس 

 :  

ولكــن .. ومــا ذاك لهــا بخلــق .. مــا خــلأت القصــواء 
يعنـي فيـل أبرهـة لمـا أقبـل بـه ( حبسها حـابس الفيـل 

مع جـيش مـن الـيمن يريـد هـدم الكعبـة فحبسـهم االله 
  ) .. عن ذلك 
والـــذي نفســـي بيـــده لا يســـألوني خطـــة :  Jثـــم قـــال 

  ..  إلا أعطيتهم إياها.. يعظمون فيها حرمات االله 
حتــى نــزل .. فتوجــه إلــى مكــة .. ثــم زجرهــا فوثبــت 

فتســامع بــه كفــار قــريش .. بالحديبيــة قريبــاً مــن مكــة 
فــأبى إلا .. فخــرج إليــه كبــارهم ليــردوه عــن مكــة .. 

  .. أن يدخلها معتمراً 
حتـى أقبـل عليـه ..فما زالت البعوث بينه وبين قـريش

  ..سهيل بن عمرو 
ــــــــــــي  ــــــــــــودوا إلــــــــــــى ����فصــــــــــــالح النب ــــــــــــى أن يع  عل

  ..ويعتمروا في العام القادم..المدينة
  :وفيه .. ثم كتبوا بينهم صلحاً عاماً 

أنـــــه لا يخـــــرج مـــــن مكـــــة مســـــلم : اشـــــترط ســـــهيل 
أمـــا .. إلا ردُ إلـــى مكـــة .. مستضـــعف يريـــد المدينـــة 

مـــن خـــرج مـــن المدينـــة وجـــاء إلـــى مكـــة مرتـــداً إلـــى 
  .. فيُقبل في مكة .. الكفر 

مـن جاءنــا مســلماً ! !ســبحان االله : فقـال المســلمون 
كيف نرده إلى المشركين وقـد !! نرده إلى الكافرين 

.. فبينمــا هــم كــذلك إذ أقبــل علــيهم .. جــاء مســلماً 
ـــى الرمضـــاء  ـــوده .. شـــاب يســـير عل .. يرفـــل فـــي قي

فــإذا .. فنظــروا إليــه .. يــا رســول االله : وهــو يصــيح 
وكـــان قـــد .. هـــو أبـــو جنـــدل ولـــد ســـهيل بـــن عمـــرو 

فلمــا ســمع بالمســلمين .. حبســه أســلم فعذبــه أبــوه و 
تســـيل .. تفلـــت مـــن الحـــبس وأقبـــل يجـــر قيـــوده .. 

  ..وتفيض عيونه دمعاً .. جراحه دماً 
ــــدي النبــــي  ــــين ي ــــك ب ــــم رمــــى بجســــده المتهال  ����ث
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  .. والمسلمون ينظرون إليه ..
كيــف تفلــت هــذا الفتــى مــن !! غضــب .. فلمــا رآه ســهيل 

ول مــن هــذا يــا محمــد أ: ثــم صــاح بــأعلى صــوته .. حبســه 
  .. أقاضيك عليه أن ترده إلي 

  .. إنا لم نقض الكتاب بعد :  ����فقال 
  .. فواالله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً : قال 

: قـال .. ما أنا بمجيزه لك : قال .. فأجزه لي :  ����فقال 
..  ����فسـكت النبـي .. مـا أنـا بفاعـل : قـال .. بلى فافعل 

وأبــو جنــدل ..  وقــام ســهيل ســريعاً إلــى ولــده يجــره بقيــوده
  :يقول .. يصيح ويستغيث بالمسلمين 

أي معشر المسلمين أرد إلـى المشـركين وقـد جئـت مسـلماً 
ولا زال يســتغيث .. ألا تــرون مــا قــد لقيــت مــن العــذاب .. 

  .. بهم حتى غاب عنهم 
ــاً عليــه  فتــى فــي ريعــان .. والمســلمون تــذوب أفئــدتهم حزن

  ..يُشدد عليه العذاب .. الشباب 
  .. إلى البلاء الشديد .. ن العيش الرغيد وينقل م

وتلـذذ ..طالما تنعم بالملـذات..وهو ابن سيد من السادات
  .. بالشهوات 

ليعاد إلى سجنه وحديـده .. ثم يجر أمام المسلمين بقيوده 
..  

مضـــى أبـــو جنـــدل إلـــى مكـــة .. وهـــم لا يملكـــون لـــه شـــيئاً 
والعصـــــمة .. يســـــأل ربـــــع الثبـــــات علـــــى الـــــدين .. وحيـــــداً 

إلـى  ����أما المسلمون فقد رجعوا مع رسول االله .. ليقين وا
وحــزن .. وهــم فــي حنــق شــديد علــى الكــافرين .. المدينــة 

ثـــم اشـــتد العـــذاب علـــى .. علـــى المســـلمين المستضـــعفين 
  ..حتى لم يطيقوا له احتمالاً .. الضعفاء في مكة 
والمستضـــعفون .. وصــاحبه أبــو بصــير .. فبــدأ أبــو جنــدل 

  ..ن التفلت من قيودهم يحاولو .. في مكة 
فمضـى .. أن يهرب من حبسـه  ����حتى استطاع أبو بصير 

ويحـدوه .. يحمله الشوق .. من ساعته إلى المدينة 
مضـــى .. وأصـــحابه  ����فـــي صـــحبة النبـــي .. الأمـــل 

تحترق قدماه على الرمضـاء .. يطوي قفار الصحراء 
..  

.. فتوجـــــه إلـــــى مســـــجدها .. حتـــــى وصـــــل المدينـــــة 
إذ .. فــــي المســــجد مــــع أصــــحابه  ����فبينمــــا النبــــي 

ــــو بصــــير  ــــرُ العــــذاب .. دخــــل علــــيهم أب ــــه أث .. علي
  ..وهو أشعث أغبر .. ووعثاءُ السفر 

حتى أقبل رجلان مـن كفـار .. فما كاد يلتقط أنفاسه 
.. فلمـا رآهمـا أبـو بصـير .. قريش فـدخلا المسـجد 

.. وعـــادت إليـــه صـــورة العـــذاب .. فـــزع واضـــطرب 
.. رده إلينـــــا .. حمـــــد يـــــا م.. فـــــإذا همـــــا يصـــــيحان 

عهـــده  ����فتــذكر النبـــي .. العهــدُ الـــذي جعلــت لنـــا 
فأشـار إلـى .. لقريش أن يرد إليهم من يأتيه من مكة 

فخرج معهمـا .. أن يخرج من المدينة .. أبي بصير 
.. نــزلا لطعــام .. فلمــا جــاوزا المدينــة .. أبــو بصــير 

  ..وجلس أحدهما عند أبي بصير 
  ..وغاب الآخر ليقضي حاجته 

ثم أخـذ يهـزه .. فأخرج القاعد عند أبي بصير سيفه 
ـــأبي بصـــير ..  لأضـــربن بســـيفي : ويقـــول مســـتهزءاً ب

  .. هذا في الأوس والخزرج يوماً إلى الليل 
واالله إنــي لأرى ســيفك هــذا يــا : فقــال لــه أبــو بصــير 

ــــه لجيــــد لقــــد : فقــــال .. فــــلان جيــــداً  أجــــل واالله إن
أرنــي : ر فقــال أبــو بصــي.. ثــم جربــت .. جربــت بــه 
فمــا كــاد الســيف يســتقر .. فناولــه إيــاه .. أنظــر إليــه 
حتــى رفعــه ثــم هــوى بــه علــى رقبــة الرجــل .. فــي يــده 

  .. فلما رجع الآخر من حاجته .. فأطار رأسه 
ففـزع .. مجنـدلاً ممزقـاً .. رأى جسد صاحبه ممزقاً 

فــدخل المســجد يعــدو .. وفــر حتــى أتــى المدينــة .. 
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..  
  .. لقد رأى هذا ذعراً : قال .. فزعاً .. مقبلاً  ����فلما رآه 

ــه  ــين يدي : قــال .. صــاح مــن شــدة الفــزع  ����فلمــا وقــف ب
  .. وإني لمقتول .. قتُِل واالله صاحبي 

تلتمـع عينـاه شــرراً .. فلـم يلبـث أن دخـل علـيهم أبـو بصـير 
  : فقال .. والسيف في يده يقطر دماً .. 

نــي إلــيهم ثــم قــد رددت.. قــد أوفــى االله ذمتــك .. يــا نبــي االله 
  ..لا : قال .. فضمني إليكم .. أنجاني االله منهم 

يـا رسـول االله .. أو : قـال .. فصاح أبو بصير بأعلى صـوته 
  ..أعطني رجالاً أفتح لك مكة .. 

لكنــه لا يســتطيع أن ينفــذ .. بشــجاعته  ����فأعجــب النبــي 
  ..له طلبه فبينه وبين أهل مكة عهد 

ــــرده بلطــــف  ����لكنــــه  ــــم فلي.. أراد أن ي ســــعد النطــــق إن ل
  ..يسعد الحال 

ويـل أمـه : إلى أصحابه وقال مادحاً لأبـي بصـير  ����التفت 
  ..مسعر حرب لو كان معه رجال !! 

فكانت هـذه الكلمـات بمثابـة التخفيـف والاعتـذار مـن أبـي 
  .. بصير 

وظـل أبــو بصــير واقفــاً عنـد بــاب المســجد ينتظــر إذن النبــي 
  ..له بالمكوث في المدينة  ����

تذكر عهده مع قريش فأمر أبا بصير بالخروج مـن  ����لكنه 
  .. فسمع أبو بصير وأطاع .. المدينة 

ولا انقلـب عـدواً .. وما حمل في نفسه علـى الـدين .. نعم 
  .. للمسلمين 

.. مـن الثـواب العظـيم .. فهو يرجو ما عند الحلـيم الكـريم 
وأتعــب نفســه .. وفــارق ولــده .. الــذي مــن أجلــه تــرك أهلــه 

  .. جسده وعذب .. 
ففـي .. فاحتـار أيـن يـذهب .. خرج أبـو بصـير مـن المدينـة 

  ..وفي المدينة مواثيق وعهود .. مكة عذاب وقيود 

فنـــزل .. فمضـــى إلـــى ســـيف البحـــر قريبـــاً مـــن جـــدة 
لا أنــــيس فيهــــا ولا .. فــــي صــــحراء قاحلــــة .. هنــــاك 
  ..جليس 

ــــــه المســــــلمون المستضــــــعفون بمكــــــة  .. فتســــــامع ب
فالمسـلمون فـي .. فـتح لهـم فعلموا أنـه بـاب فـرج ان

والكفــار فــي مكــة يعــذبونهم .. المدينــة لا يقبلــونهم 
..  

.. فلحق بـأبي بصـير .. فتفلت أبو جندل من قيوده 
.. ثـــم جعـــل المســــلمون يتوافـــدون إليــــه فـــي مكانــــه 

  ..واشتدت قوتهم .. حتى كثر عددهم 
إلا .. فجعلــــت لا تمــــر بهــــم قافلــــة تجــــارة لقـــــريش 

  .. اعترضوا لها 
 ����أرسـلوا إلـى النبـي .. كثـر ذلـك علـى قـريش   فلما

 ����فأرســـل النبـــي .. ناشـــدونه بـــاالله أن يضـــمهم إليـــه 
إلــيهم أن يــأتوا المدينــة ؟ فلمــا وصــل إلــيهم الكتــاب 

  .. استبشروا وفرحوا .. 
وهـو .. لكن أبا بصير كان قـد ألـم بـه مـرض المـوت 

ربي العلي الأكبر من ينصر االله فسـوف : يردد قائلاً 
  ..ينصر 

ـــي  ـــروه أن النب ـــوا عليـــه وأخب أذن لهـــم  ����فلمـــا دخل
وحـاجتهم .. وأن غـربتهم انتهـت .. بسكنى المدينـة 

  ..ونفوسهم أمنت .. قضيت 
: ثم قال وهو يصارع المـوت .. فاستبشر أبو بصير 

  .. فناولوه إياه ..  ����أروني كتاب رسول االله 
ـــم جعلـــه علـــى صـــدره .. فأخـــذه فقبلـــه  : وقـــال .. ث

وأشـهد أن محمـداً رســول .. إلا االله  أشـهد أن لا إلـه
وأشــهد أن محمــداً .. أشــهد أن لا إلــه إلا االله .. االله 

  .. ثم شهق ومات .. رسول االله 
وصــــلى علــــى نبــــي الرحمــــة .. فــــرحم االله أبــــا بصــــير 
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  ..وسلم تسليماً كثيراً 
أن تراعـــي مـــن .. ومـــن الإســـعاد بـــالنطق والســـحر بـــالكلام 

  ..وتتلطف معه .. معك إذا جاملك 
ذكـر أن امــرأة فقيـرة اضــطجعت بجانـب زوجهــا علـى فــراش 

وســـقفه مـــن .. جدرانـــه مرقعـــة .. فـــي كـــوخ قـــديم .. عتيـــق 
  .. جذوع النخل 

ثـم ركّـزت بصـرها .. فجالت ببصرها تنظر إلى جدران بيتها 
  :ثم قالت .. وسرحت بفكرها بعيداً .. إلى السقف 

  تدري ماذا أتمنى ؟
  ماذا تتمنين ؟!! هاه : قال 

.. أتمنى أن نملك بيتاً كبيراً تسـعد فيـه مـع أولادك : قالت 
ترتـاح إذا .. ونملـك سـيارة فارهـة .. وتدعو إليـه أصـدقاءك 

.. و .. ويزيد راتبك ضـعفين حتـى تسـدد ديونـك .. سقتها 
ومضت المسـكينة تسـرد لـه بحمـاس أسـباب السـعادة التـي 

  .. تتمناها له 
مــن صــلاح حالــه يــائس .. والرجــل غــارق فــي أحــلام خيبتــه 

  .. لا يملك أية مهارة من مهارات الكلام .. 
  !وأنت ماذا تتمنى ؟: فلما تعبت قالت له 

أتمنــى أن ينطلــق جــذع : فنظــر إلــى الســقف طــويلاً ثــم قــال 
  ..من هذا السقف ويقع على رأسك فيقسمه نصفين 

  
  ..حديث 

هذا : ما أكثر ما يدخل الناس النار ؟ فقال :  ����سألوه 
  عني الفرج واللساني.. وهذا 

  
  ..الدعاء  .٨٢

وآدابــه وشــروط .. لا أعنــي هنــا الكــلام عــن فضــل الــدعاء 
 ..إجابته 

فهــذا لــيس لــه علاقــة مباشــرة بمــا نناقشــه هنــا وهــو مهــارات 

  ..التعامل مع الناس 
كيــف تجعــل الــدعاء مهــارة فــي كســب : وإنمــا أعنــي 

  الناس ؟
ومن ذلك أن تدعو االله أيضاً أن يهديك إلـى أحسـن 

  :يدعو قائلاً  ����كما كان الحبيب .. خلاق الأ
ســبحانك .. لا إلــه إلا أنــت .. اللهــم لــك الحمــد ( 

  ..واعترفت بذنبي .. ظلمت نفسي .. وبحمدك 
  .. لا يغفر الذنوب إلا أنت .. فاغفر لي ذنوبي 

لا يهــدي لأحســنها إلا .. اهــدني لأحســن الأخــلاق 
  .. أنت 

ا إلا أنـت إنه لا يصرف سـيئه.. واصرف عني سيئها 
 ..  

   )٩٣(.. ) .. لبيك وسعديك والخير بيديك 
كيـف تجعـل الـدعاء مهـارة .. نعود إلى أصل كلامنـا 

  ؟..في كسب قلوب الناس 
ــــدعاء لهــــم  ــــون ال ــــاً يحب ــــاس عموم ــــد .. الن ــــى عن حت

  ..السلام عليهم ولقائهم يفرحون إن دعوت لهم 
ـــار ؟ أضـــف : فمـــع قولـــك  كيـــف الحـــال ومـــا الأخب

االله .. االله يجعلــــك مباركــــاً .. حرســــك االله ي: إليهــــا 
  ..يثبت قلبك 

ولا تكن عبارات دعائـك مسـتهلكة أو اعتياديـة مثـل 
نعـــــم هـــــي دعـــــاء .. االله يحفظـــــك .. االله يوفقـــــك : 

حسن لكن السامع اعتاد عليه حتى لم يعـد يـرن فـي 
  ..أذنه عند سماعه 

ــــت أحــــداً معــــه أولاده  ــــادع لهــــم وهــــو .. وإن قابل ف
االله يجمــع شــملكم .. بهــم عينــك  االله يقــر.. يســمع 

  ..ونحو ذلك .. االله يرزقك برهم .. 
لقــد جربتــه كثيــراً كثيــراً .. أنــا أحكــي هــذا عــن تجربــة 

                                                 

  ( 
٩٣
 أخرجه أبو عوانة   ( 
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  ..فرأيته يسلب قلوب الناس سلباً .. 
دعيت في ليلة من ليالي شهر رمضان قبـل سـنتين إلـى لقـاء 

  ..مباشر في إحدى القنوات الفضائية 
وكـان انعقـاد .. بادة في رمضان كان اللقاء حول أحوال الع

اللقاء في مكة المكرمة في غرفة بأحـد الفنـادق مطلـة علـى 
والمشــاهدون يــرون .. كنــا نتحــدث عــن رمضــان .. الحــرم 

مــن خــلال النافــذة التــي خلفنــا المعتمــرين والطــائفين خلفنــا 
  ..على الهواء مباشرة 

حتــــى إن مقــــدم .. والكــــلام مــــؤثراً .. كــــان المنظــــر مهيبــــاً 
  .. رنامج رق قلبه وبكى أثناء الحلقة الب

!! ما أفسده علينا إلا أحـد المصـورين .. كان الجو إيمانياً 
واليــــد الثانيــــة فيهــــا .. كــــان يمســــك كــــاميرا التصــــوير بيــــد 

وكأنـــه يريـــد أن لا تضـــيع عليـــه لحظـــة مـــن ليـــل .. ســـيجارة 
  !! رمضان إلا وقد أشبع رئتيه سيجاراً 

لكن لـم .. وصاحبي الدخان وخنقني .. أزعجني هذا كثيراً 
ومـا حيلـة المضـطر .. فاللقـاء مباشـر .. يكن بد من الصبر 

  !!إلا ركوبها 
  ..وانتهى اللقاء بسلام .. مضت ساعة كاملة 
.. شـاكراً مثنيـاً  -والسـيجارة فـي يـده  -أقبل إلـيّ المصـور 

ـــده وقلـــت  وأنـــت أيضـــاً أشـــكرك علـــى .. فشـــددت علـــى ي
ــرامج ال ــة مشــاركتك فــي تصــوير الب ولــي إليــك كلمــة .. ديني

  ..تفضل .. تفضل : قال .. لعلك تقبلها 
واالله .. لا تنصـحني : فقـاطعني .. الدخان والسـجا : قلت 

  ..ما فيه فائدة يا شيخ 
أنــت تعلــم أن الســجاير حــرام .. طيــب اســمع منــي : قلــت 

يـــا شـــيخ لا تضـــع : فقـــاطعني مـــرة أخـــرى .. وأن االله يقـــول 
.. مـن أربعـين سـنة وأنـا أدخـن أنـا مضـى لـي أكثـر .. وقتك 

كـان غيـرك .. مـا فيـه فااائـدة .. الدخان يجري فـي عروقـي 
  !! أشطر 

  !!يعني ما فيه فائدة ؟: قلت 
  ..ادع لي .. ادع لي : فأحرج مني وقال 

  .. تعال معي : فأمسكت يده وقلت 
  ..قلت تعال ننظر إلى الكعبة 

ل فــإذا كــ.. فوقفنــا عنــد النافــذة المطلــة علــى الحــرم 
.. مــا بــين راكــع وســاجد .. شــبر فيــه ملــيء بالنــاس 

  ..كان المنظر فعلاً مؤثراً .. ومعتمر وباك 
  هل ترى هؤلاء ؟: قلت 
  ..نعم : قال 

عـرب .. بيض وسود .. جاؤوا من كل مكان : قلت 
كلهــــم يــــدعون االله أن ..أغنيــــاء وفقــــراء .. وأعــــاجم 

  ..يتقبل منهم ويغفر لهم 
  ..صحيح .. صحيح : قال 

: لت أفلا تتمنـى أن يعطيـك االله مـا يعطـيهم ؟ قـال ق
  ..بلى 

ز أمـــن علـــى .وســـأدعو لـــك .. ارفـــع يـــديك : قلـــت 
  ..دعائي 

آمــين : قــال .. اللهــم اغفـر لــه : رفعـت يــدي وقلــت 
اللهم ارفع درجتـه واجمعـه مـع أحبابـه فـي : قلت .. 

  .. اللهم .. الجنة 
: وأخـذ يـردد .. ولا زلت أدعو حتى رق قلبه وبكـى 

  ..آمين .. آمين 
اللهــــم إن : قلــــت .. فلمــــا أردت أن أخــــتم الــــدعاء 

تــرك التـــدخين فاســـتجب هـــذا الـــدعاء وإن لـــم يتركـــه 
  ..فاحرمه منه 

ــاً  ــه وخــرج .. فــانفجر الرجــل باكي وغطــى وجهــه بيدي
  .. من الغرفة 

فــدعيت إلــى مقــر تلــك القنــاة .. مضــت عــدة شــهور 
  ..للقاء مباشر 
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ـــم  فلمـــا دخلـــت المبنـــى فـــإذا برجـــل ـــدين يقبـــل علـــي ث .. ب
وينحنــي علــى يــدي .. ويقبــل رأســي .. يســلم علــي بحــرارة 

  .. وهو متأثر جداً .. ليقبلها 
ــــه  ــــك .. شــــكر االله لطفــــك : فقلــــت ل ــــك .. وأدب وأقــــدر ل

  ..لكن اسمح لي فأنا لم أعرفك .. محبتك 
هـل تـذكر المصـور الـذي نصـحته قبـل سـنتين ليتـرك : فقال 

  !التدخين ؟
  ..نعم : قلت 
واالله يا شيخ إني لم سـيجارة فـي فمـي منـذ .. أنا هو : قال 

  ..تلك اللحظة 
  ..ما أجمل الذكريات إذا كانت سارة 

ذهبـت لإلقـاء كلمـة .. في موسم الحج قبل ثـلاث سـنوات 
  ..في إحدى حملات الحج الكبرى في صلاة العصر 

حاولـــت .. بعـــد الكلمـــة ازدحـــم النـــاس يســـألون ويســـلمون 
رتباطي بمحاضرة بعدهم فـوراً فـي حملـة التخلص السريع لا

  ..أخرى 
.. لاحظــــت مــــن بيــــنهم شــــاب يقــــدم رجــــلاً ويــــؤخر أخــــرى 

  ..مستحٍ أن يزاحم الناس 
ثـم سـألته .. ومـددت يـدي نحـوه فصـافحني .. التفـت إليـه 

  عندك سؤال ؟.. : في وسط الزحام 
  ..نعم : قال 

  ..حتى اقترب .. فجررته إلي والناس مزدحمون 
  ا سؤالك ؟م: قلت 

معــــي .. ذهبــــت لرمــــي الجمــــرات : فقــــال وهــــو مســــتعجل 
  ..و .. وكان زحاماً شديداً .. جدتي وأختي 

  ..فأجبته عليه .. انتهى من سؤاله 
فتبسـمت وسـألته .. شممت منـه خـلال ذلـك رائحـة دخـان 

  تدخن ؟: 
  .. نعم : قال 

.. ويتقبــل حجــك .. أســأل االله أن يغفــر لــك : قلــت 
  ..من هذه اللحظة إن تركت التدخين 

ــأثر .. ســكت الشــاب  كــان واضــحاً مــن وجهــه أنــه ت
  ..بالكلام 

  ..مضت ثمانية أشهر 
  .. فذهبت لإلقاء محاضرة في إحدى المدن 

فـــإذا شـــاب وقـــور ينتظرنـــي .. أقبلـــت إلـــى المســـجد 
يقبــــل علــــيّ .. تفاجـــأت بــــه لمــــا رآنـــي .. عنـــد بابــــه 

  .. متحمساً ويسلم بحرارة 
  ..دلته السلام والترحيب لكني با.. لم أعرفه 

  ..هل عرفتني : قال 
لكنــي لــم .. ومحبتــك .. أشــكر لــك لطفــك : قلــت 

  ..أعرفك 
هــل تــذكر الشــاب المــدخن الــذي قابلتــه فــي : قــال 

  ونصحته بترك التدخين ؟.. الحج 
  ..نعم .. نعم : قلت 
أبشـرك والله الحمـد أنـي مـا وضـعت .. أنـا هـو : قال 

تركــــت .. حظــــة الســــيجارة فــــي فمــــي منــــذ تلــــك الل
  ..فصلحت كثير من أمور حياتي .. التدخين 

وقـــد أيقنـــت أن .. ومضـــيت .. هـــززت يـــده مشـــجعاً 
ربمـا .. وهم يسمعون .. الدعاء للناس في وجوههم 

  ..يكون أكثر تأثيراً من النصح المباشر 
جــزاك : فقلــت لــه .. ومثلــه لــو رأيــت شــاباً بــاراً بأبيــه 

أولادك بــــارين بــــك  االله يجعــــل.. االله يوفقــــك .. االله 
..  

  ..بلا شك أن هذا الدعاء سيكون دافعاً له أكثر 
عليــه أفضــل الصــلاة والتســليم .. كــان النبــي الكــريم 

ــــــاس ..  ــــــدعوة الن ــــــدعاء ل ــــــي اســــــتعمال ال ــــــدعاً ف مب
  ..وكسبهم والتأثير فيهم لتقريبهم للدين 
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  .. كان الطفيل بن عمرو سيداً مطاعاً في قبيلته دوس 
رآه أشـــراف .. فلمـــا دخلهـــا .. حاجـــة  قـــدم مكـــة يومـــاً فـــي

أنـــا : مـــن أنـــت ؟ قـــال : وقـــالوا .. فـــأقبلوا عليـــه .. قـــريش 
  ..سيد دوس .. الطفيل بن عمرو 

فاحـذر أن .. إن ههنا رجل في مكـة يـزعم أنـه نبـي : فقالوا 
إن اسـتمعت .. فإنـه سـاحر .. تجلس معه أو تسـمع كلامـه 

  ..إليه ذهب بعقلك 
حتــى .. ا زالــوا بــي يخوفــونني منــه فــو االله مــ: قــال الطفيــل 

بــل حشــوت .. ولا أكلمــه .. أجمعــت ألا أســمع منــه شــيئاً 
ـــي كرســـفا  ـــي  –وهـــو القطـــن  -فـــي أذن ـــاً مـــن أن يبلغن خوف

  .. وأنا مارّ به .. شيء من قوله 
  ����فـإذا رسـول االله .. فغدوت إلـى المسـجد : قال الطفيل 

  .. قائم يصلي عند الكعبة 
  ..فأبى االله إلا أن يسمعني بعض قوله .. فقمت منه قريباً 

! واثكـل أمـي : فقلـت فـي نفسـي .. فسمعت كلامـاً حسـناً 
مـا يخفـى علـي الحسـنُ مـن القبـيح .. واالله إني لرجل لبيب 

فــإن  .. فمــا يمنعنــي أن أســمع مــن هــذا الرجــل مــا يقــول .. 
.. وإن كــــان قبيحــــاً تركتــــه .. كــــان الــــذي بــــه حســــناً قبلتــــه 

فلمــا قــام منصــرفاً إلــى بيتــه .. ته فمكثــت حتــى قضــى صــلا
  ..تبعته 

.. يــا محمــد : فقلــت .. حتــى إذا دخــل بيتــه دخلــت عليــه 
  ..إن قومك قالوا لي كذا وكذا 

وواالله ما برحوا يخوفونني منك حتى سددت أذني بكرسـف 
.. وقــــد ســــمعت منــــك قــــولاً حســــناً .. لــــئلا أســــمع قولــــك 
  .. فاعرض علي أمرك 

ـــه الصـــ ـــي علي وعـــرض ..وفـــرح .. لاة والســـلام فـــابتهج النب
فتفكـــــر .. وتـــــلا عليـــــه القـــــرآن .. الإســـــلام علـــــى الطفيـــــل 

فإذا كـل يـوم يعيشـه يزيـده مـن االله بعـداً .. الطفيل في حاله 
..  

.. لا يسمع دعـاءه إذا دعـاه .. وإذا هو يعبد حجراً 
وهذا الحق قد تبين له .. ولا يجيب نداءه إذا ناداه 

 ..  
  ..ي عاقبة إسلامه ثم بدأ الطفيل يتفكر ف

مـاذا سـيقول النـاس !!.. كيف يغير دينه وديـن آبائـه 
  !عنه ؟

.. أهلـه .. أموالـه التـي جمعهـا .. حياته التي عاشـها 
  ..كل هذا سيضطرب .. خلانه .. جيرانه .. ولده 

يــوازن بــين دنيــاه وآخرتــه .. يفكــر .. ســكت الطفيــل 
 ..  

  ..وفجأة إذا به يضرب بدنياه عرض الحائط 
وليـرض مـن يرضـى .. سوف يستقيم على الدين  نعم
ـــــاذا يكـــــون أهـــــل .. وليســـــخط مـــــن يســـــخط ..  وم

  .. إذا رضي أهل السماء .. الأرض 
صـحته وسـقمه بيـد .. ماله ورزقه بيد من في السماء 

منصبه وجاهه بيد من فـي السـماء .. من في السماء 
  ..بل حياته وموته بيد من في السماء .. 

فـــلا عليـــه مـــا فاتـــه مـــن .. فـــإذا رضـــي أهـــل الســـماء 
  ..الدنيا 

وليتنكـر .. فلبيغضـه بعـدها مـن شـاء .. إذا أحبه االله 
  ..وليستهزئ به من شاء .. له من شاء 

  فليتك تحلو والحياة مريرة
  وليتك ترضى والأنام غضاب                     

  وليت الذي بيني وبينك عامر 
  راب وبيني وبين العالمين خ                     

  إذا صح منك الود فالكل هين 
  وكل الذي فوق التراب تراب                       

وشـــهد شـــهادة .. أســـلم الطفيـــل فـــي مكانـــه .. نعـــم 
  ..الحق 
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إنــي امــرؤ مطــاع .. يــا نبــي االله : فقــال .. ثــم ارتفعــت همتــه 
  ..  وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام .. في قومي 

حاملاً هـم .. مسرعاً إلى قومه ..  ثم خرج الطفيل من مكة
  ..هذا الدين 

  .. وينزل به واد .. يصعد به جبل 
.. أقبـل إليـه أبـوه .. فلمـا دخلهـا .. حتى وصل ديـار قومـه 

  ..وكان شيخاً كبيراً 
فلسـت منـك ولسـت .. إليـك عنـي يـا أبـت : فقال الطفيل 

  .. مني 
  ����أسـلمت وتابعـت ديـن محمـد : ولم يا بني ؟ قال : قال 
 ..  

  .. أي بني ديني دينك : قال 
ـــم ائتنـــي حتـــى .. فاذهـــب فاغتســـل وطهـــر ثيابـــك : قـــال  ث

  ..أعلمك مما علمت 
ثــم جــاء فعــرض عليــه .. فــذهب أبــوه واغتســل وطهــر ثيابــه 

  ..الإسلام فأسلم 
  .. فأتته زوجته مرحبة .. ثم مشى الطفيل إلى بيته 

  .. فلست منك ولست مني .. إليك عني : فقال 
  .. ولم ؟ بأبي أنت وأمي :  قالت
  ����وتابعـت ديـن محمـد .. فرق بيني وبينك الإسلام : قال 
 ..  

  ..فديني دينك : قالت 
فواتّــه .. ثــم ارجعــي إلــي .. فقلــت فــاذهبي فتطهــري : قــال 

  .. ظهرها ذاهبة 
ثـــم خافـــت مـــن صـــنمهم أن يعاقبهـــا فـــي أولادهـــا إن تركـــت 

  ..عبادته 
أمـا تخشـى علــى .. نـت وأمـي بـأبي أ: فرجعـت إليـه وقالـت 

  ؟ .. الصبية من ذي الشرى 
وكــانوا يــرون أن مـــن .. وذو الشــرى صــنم عنــدهم يعبدونــه 

  ..ترك عبادته أصابه أو أصاب ولده بأذى 
أنـــــا ضـــــامن لـــــك أن لا .. اذهبـــــي : فقـــــال الطفيـــــل 

  ..يضرهم ذو الشرى 
ــــذهبت فاغتســــلت  ثــــم عــــرض عليهــــا الإســــلام .. ف

  .. فأسلمت 
يــدعوهم إلــى .. ل يطــوف فــي قومــه ثــم جعــل الطفيــ

.. ويقبـــل علـــيهم فـــي نـــواديهم .. الإســـلام بيتـــاً بيتـــاً 
  ..ويقف عليهم في طرقاتهم 

.. فغضـب الطفيـل .. لكنهم أَبَـوْا إلا عبادة الأصـنام 
  .. وذهب إلى مكة 

.. يــا رســول االله : فقــال   ����فأقبــل علــى رســول االله 
فـادع .. يـا رسـول االله .. إن دوساً قـد عصـت وأبـت 

  ..االله عليهم 
ورفـع يديـه .. فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام 

  .. إلى السماء 
  ..هلكت دوْس .. فقال الطفيل في نفسه 
اللهـــم اهـــد : " يقـــول ..   ����فـــإذا بـــالرحيم الشـــفيق 

  ..اللهم اهد دوساً .. دوساً 
.. ارجــع إلــى قومــك : ثــم التفــت إلــى الطفيــل وقــال 

  .. وارفق بهم.. فادعُهم 
  ..حتى أسلموا .. فلم يزل بهم .. فرجع إليهم 

  .. ما أحسن قرع أبواب السماء .. نعم 
  ..وإنما غيرهم كثير .. ليس الطفيل وقومه فقط 

لــم .. كـان المســلمون فـي بدايــة الــدعوة النبويـة قلــة 
  ..يتعدوا ثمانية وثلاثين رجلا 

فـي الظهـور   ����فألـح أبو بكر يومـاً علـى رسـول االله 
  ..م الناس بالدعوة ولاجهر بالإسلام أما

  ..إنا قليل .. يا أبا بكر :  ����فقال 
فلــم يــزل يلــحّ علــى .. متحمســاً  ����كــان أبــو بكــر 
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يتقـــدمهم رســـول .. حتـــى اجتمعـــوا فخرجـــوا  ����رســـول االله 
  .. ����االله 

  .. توجهوا إلى المسجد 
  ..كل رجل في عشيرته .. تفرقوا في نواحي المسجد 

.. يــدعو إلــى الإســلام .. اس خطيبــاً وقــام أبــو بكــر فــي النــ
  ..ويذم آلهتهم 

ــار المشــركون علــى المســلمين  فضــربوهم فــي نــواحي .. وث
  .. المسجد ضرباً شديداً 
  ..فتفرق المسلمون .. كان المشركون كثير 

  ..وضربوه ضرباً شديداً .. أقبل جمع منهم إلى أبي بكر 
  .. فوقع على الأرض في شدة الرمضاء 

فجعـــل يضـــربه بنعلـــين .. اســـق عتبـــة بـــن ربيعـــة فـــدنا منـــه الف
  ..ويفركهما على وجهه .. مخصوفين 

حتـى سـالت الـدماء مـن وجـه .. ثم قام على بطـن أبـي بكـر 
حتــى مـا يعــرف فمــه مــن .. وتمــزق لحـم وجهــه .. أبـي بكــر 

  ..أنفه 
  ..يتعادون .. وجاء بنو تيم قبيلة أبي بكر 

وب حتـــى وحملـــوه فـــي ثـــ.. وأبعـــدوا النـــاس عـــن أبـــي بكـــر 
  ..أدخلوه منزله 

  .. وهم لا يشكون أنه ميت 
وجعلــــوا .. فــــدخلوا المســــجد .. ثــــم رجــــع قومــــه بنــــو تــــيم 
  :يقولون .. يصرخون في المشركين 

  ..واالله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة 
.. لايـدرون .. وهـو مغمـى عليـه .. ثم رجعـوا الـى أبـي بكـر 

  !!حي أو ميت 
واقفــين عنــد .. مــع قومــه .. بــي بكــر ظــل أبــو قحافــة والــد أ

  ..فلا يجيبهم .. يكلمونه .. أبي بكر 
  ..وأمه تبكي عند رأسه 

فكـــان أول كلمـــة .. فـــتح عينيـــه .. فلمـــا كـــان آخـــر النهـــار 

  :قالها 
  !؟..  ����ما فعل رسول االله 

 ����كـان يهـيم برسـول االله .. رضي االله عن أبي بكـر 
  ..سه يخاف عليه أكثر مما يخاف على نف.. حباً 

مشــركين .. قومــه .. أبــوه أمــه .. كــان كــل مــن حولــه 
..  

  ..  ����وجعلوا يسبون رسول االله .. فغضبوا 
ــم قــاموا  أطعميــه شــيئاً أو : وقــالوا لأم أبــي بكــر .. ث

  ..اسقيه 
  .. فجعلت أمه تلح عليه 

  ؟.. ����ما فعل رسول االله : وهو يردد قائلاً 
  ..واالله مالي علم بصاحبك : فقالت 
.. ذهبـــــي إلـــــى أم جميـــــل بنـــــت الخطـــــاب ا: فقـــــال 

  ..فسليها عنه 
  ..وكانت أم جميل مسلمة تكتم إسلامها 

إن : فقالــت .. خرجــت أمــه حتــى جــاءت أم جميــل 
  ..أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد االله 

ــا بكــر : فقالــت  ولا محمــد بــن عبــد .. مــا أعــرف أب
  لكن أتحبين أن أمضي معك إلى ابنك ؟.. االله 

   ..نعم : قالت 
.. حتــــى دخلــــت علــــى أبــــي بكــــر .. فمضــــت معهــــا 

ـــــه صـــــريعاً دنفـــــاً  مرهـــــق .. ممـــــزق الوجـــــه .. فوجدت
  ..الجسد 

  :وقالت .. فلما رأته أم جميل صاحت 
.. واالله إن قومـــاً نـــالوا هـــذا منـــك لأهـــل فســـق وكفـــر 

  ..وإني لأرجو أن ينتقم االله لك منهم 
  .. ����فما فعل رسول االله : قال 

فخافـت أم جميـل أن .. بهـا وكانت أم أبي بكر بجان
  ..فيؤذونها .. يفضح أمر إسلامها 
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  ..هذه أمك تسمع .. يا أبا بكر : فقالت 
  ..فلا شيء عليك فيها : قال 

  ..سالم صالح ..  ����فرسول االله .. أبشر : قالت 
  فأين هو ؟: قال 

  ..في دار أبي الأرقم : قالت 
 فقـم فأكـل طعامـاً .. قد علمت خبر صاحبك : فقالت أمه 

  ..أو اشرب .. 
ـــى .. فـــإن الله علـــي أن لا أذوق طعامـــاً أو شـــراباً : قـــال  حت

  ..بعيني  ����أرى رسول االله 
خرجتـــــا بـــــه يتكـــــيء .. حتـــــى إذا هـــــدأ النـــــاس .. فانتظرتـــــا 

  ..فذهبتا به إلى بيت أبي الأرقم . عليهما 
  .. ����حتى أدخلتاه على رسول االله 

وثيــــاب .. ودمـــاء تســــيل .. فلمـــا دخــــل فـــإذا وجــــه جــــريح 
  ..ممزقة 

  ..يقبله  ����فأكب عليه النبي ..  ����فرآه رسول االله 
  ..وأكب عليه المسلمون يقبلونه 

حتى ظهـر التـأثر علـى .. رقة شديدة  ����ورق له رسول االله 
  .. ����وجهه الشريف 

بـــأبي وأمـــي يـــا : فقـــال .. فـــأراد أبـــو بكـــر أن يخفـــف عليـــه 
مــــن  إلا مــــا نــــال الفاســــق.. لــــيس مــــن بــــأس .. رســــول االله 

  .. وجهي 
.. البطـــل الـــذي يحمـــل هـــم الـــدعوة .. ثـــم قـــال أبـــو بكـــر 

  ..ويحسن استثمار المواقف 
يــا : قــال .. ومــع ذلــك .. جائعــاً عطشــاناً .. كــان جريحــاً 

.. وأنــــت مبــــارك .. هــــذه أمـــي بــــرة بوالـــديها .. رســـول االله 
عســى االله أن .. وادع االله لهــا .. فادعهــا الــى االله عــز وجــل 

  ..ن النار يستنقذها بك م
.. ثــم دعاهـا الــى االله عـز وجــل ..  ����فـدعا لهــا رسـول االله 

  ..فأسلمت فوراً في مكانها 

  .. كان الدعاء أصلاً من الأصول التي يتعاملون بها 
  .. ����أسلم أبو هريرة 

  .. وبقيت أمه كافرة 
  ..كان يدعوها إلى الإسلام فتأبى 

مـا  ����وألـح فأسمعته فـي رسـول االله .. فدعاها يوماً 
  ..يكره 

وذهـب إلـى رسـول .. فضاق صدر أبي هريـرة بـذلك 
  :فقال .. وهو يبكي  ����االله 

ــا رســول االله  إنــي كنــت أدعــو أمــي إلــى الإســلام .. ي
وإني دعوتها اليـوم فأسـمعتني فيـك مـا .. فتأبى علي 

فــــادع االله يــــا رســــول االله أن يهــــدي أم أبــــي .. أكــــره 
  ..هريرة إلى الإسلام 
  .. ���� فدعا لها رسول االله

  ..فرجع أبو هريرة إلى أمه 
فحركــه .. فــإذا هــو مغلــق .. فلمــا كــان علــى البــاب 

  .. ليدخل 
أشـهد أن لا إلـه : وتقول .. فإذا بأمه تفتح له الباب 

  ..وأن محمداً رسول االله .. إلا االله 
وهــو يبكــي مــن  ����فرجــع أبــو هريــرة إلــى رســول االله 

  .. الفرح 
ــا رســول االله : وجعــل يقــول  قــد اســتجاب . .أبشــر ي
وهدى االله أم أبي هريرة إلـى الإسـلام .. االله دعوتك 

..  
ــــرة  ــــو هري ــــم قــــال أب ــــا رســــول االله : ث أدع االله أن .. ي

ويحبــبهم إلينــا .. يحببنــي وأمــي إلــى عبــاده المــؤمنين 
..  

اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبـادك :  ����فقال 
  .. وحببهم إليهما .. المؤمنين 

.. على الأرض مؤمن ولا مؤمنة فما : قال أبو هريرة 
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   )٩٤(.. إلا وهو يحبني وأحبه 
  

  ..إضاءة 
  )وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ( 

  
  !!الترقيع  .٨٣

أحياناً عند ممارستنا لبعض المهارات مع الآخرين نكتشـف 
أو قـــد .. بأننـــا أخطأنـــا تقـــدير المهـــارة المناســـبة للشـــخص 

 ..نكون وضعناها في غير موضعها 

" فــأراد أن يمــارس معــه مهــارة .. اً وســيماً مثــل مــن رأى شــاب
ما شاء االله مـا هـذه الثيـاب الجميلـة : فقال له " كن لماحاً 

ــق البهــي والوجــه المســفر  ــم بــدل أن يقــول .. والرون مــا : ث
  !!!يا ليتك بنتاً حتى أتزوجك : قال .. أسعد زوجتك بك

  !أليس كذلك ؟.. مزحة ثقييييلة جداً 
  :قال أحد الزملاء 

جامعــة كــان لــدي طالــب بليــد لكــن االله تعــالى عوضــه فــي ال
ــه بشــيء مــن الوســامة  وكــان يجلــس فــي آخــر .. عــن بلادت

  .. ويسرح بفكره بعييييداً .. القاعة دائماً 
وهـو .. كنت أطلب منه دائماً أن يجلس فـي الأمـام ليتـابع 

كنــت أتجنــب إحراجــه أو إحــراج غيــره .. يتغافـل عــن ذلــك 
  .. لمرحلة الجامعية من الطلاب فهم كبار في ا

فلمــا .. دخلــت يومــاً فــإذا هــو منشــغل آخــر القاعــة كعادتــه 
تعـال .. يـا عبـد المحسـن : جلست على الكرسي قلت لـه 

ـــور مكـــاني مناســـب وســـأنتبه : فقـــال .. فـــي الأمـــام  يـــا دكت
  .. معك 

يــــا أخــــي اقتــــرب قلــــيلاً خلنــــا نشــــوف خــــدودك : " فقلــــت 
فانقلــب .. لقــين التفــت بعــض الطــلاب إليــه مع" .. الحلــوة 

  ..وجهه أحمر 
                                                 

  ( 
٩٤
 رواه مسلم  ( 

:  -مرقعـاً  -فقلـت .. شعرت أني وقعت في حفـرة 
أمـــا .. االله يـــا هـــي بتنبســـط البنـــت اللـــي بتتزوجـــك " 

هؤلاء فسيتعبون ليجدوا مـن توافـق علـى الـزواج بهـم 
 .."!!  

ثم بدأت في شرح الـدرس فـوراً دون أن أتـرك فرصـة 
تبســـم الطالـــب .. لأحـــد ليفكـــر فـــي الموقـــف أصـــلاً 

  ..وانبلجت أساريره وجلس في المقدمة 
وإن كانــت هــذه الأخطــاء قــد تقــع فــي بدايــة التــدرب 

  ..على ممارسة المهارات لكنها سرعان ما تزول 
وأحياناً يكون تصرفك المحرج للآخرين أو المحزن 

  ..لكن الموقف يفرضه علينا .. لهم ليس خاطئاً 
فتـرى أن الحـق .. مثل أن يختلف اثنان من زملائك 

  ..وقد تعاتب الآخر ..مع أحدهما فتقف معه 
أو قد يقع ذلك بين اثنـين مـن أولادك أو طلابـك أو 

  ..أو غيرهم .. جيرانك 
فمــا الحــل ؟ هــل نســمح لهــذه المواقــف أن تفقــدنا 

ونحــــــن نتعـــــب فــــــي .. النـــــاس واحـــــداً تلــــــو الآخـــــر 
  .. استقطابهم والتحبب إليهم 

  .. كلا 
  إذن ما التصرف الصحيح ؟

أنك إذا أحسست أن أحـداً ضـاق صـدره  :الجواب 
أو تضـــــايق مـــــن تصـــــرف معـــــين .. مـــــن كلمـــــة منـــــك 

.. فســارع فــوراً إلــى مــداواة الجــرح قبــل أن يلتهــب 
  ..باستعمال أي مهارة أخرى مناسبة 

  ! كيف ؟
  ..خذ مثالاً 

كانت مكـة قبـل أن يفتحهـا المسـلمون تحـت قبضـة  
  .. كفار قريش 

ستضـعفين فيهـا وكانوا قد ضيقوا علـى المسـلمين الم
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وســـــيطروا علـــــى أبنـــــاء المســـــلمين الـــــذين هـــــاجروا ولـــــم .. 
  .. يستطيعوا أخذ أبنائهم معهم 

  ..فعلاً كانت حال المسلمين عصيبة 
وكــان مــا  .. إلــى مكــة معتمــراً فردتــه قــريش  ����أقبــل النبــي 

ـــة  ـــب .. كـــان مـــن قصـــة الحديبي ـــين قـــريش  ����وكت ـــه وب بين
نـة مـن غيـر عمـرة واتفق نعهـم أن يرجـع إلـى المدي.. صلحاً 

  ..على أن يأتي في العام القادم ويعتمر 
  .. إلى المدينة  ����ومضى 

ودخلـوا .. مع الصـحابة محـرمين ملبـين  ����وبعد سنة أقبل 
  .. واعتمروا .. مكة 
فلمـــا توجـــه خارجـــاً منهـــا إلـــى .. فيهـــا أربعـــة أيـــام  ����لبـــث 

وكـان قــد ..  ����المدينـة تبعتـه طفلـة صـغيرة هـي ابنـة حمـزة 
  .. وبقيت ابنته يتيمة في مكة .. عركة أحد قتل في م

  .. ����أخذت الصغيرة تنادي رسول االله 
  .. يا عم يا عم : تقول 

مــع زوجتــه فاطمــة بنــت  ����وكــان علــي يســير بجانــب النبــي 
  ..  ����رسول االله 

: فأخــــذ بيــــدها وناولهــــا لفاطمــــة وقــــال  ����فتناولهــــا علــــي 
  ..دونك ابنة عمك 
  ..فحملتها فاطمة 

قـد آخـى بينـه  ����تذكر أن رسول االله ..  ���� فلما رآها زيد
فأقبـــل زيـــد إليهـــا .. وبـــين حمـــزة لمـــا هـــاجر إلـــى المدينـــة 

  ..أنا أحق بها .. بنت أخي : ليأخذها وهو يقول 
يعنــــي .. ابنــــة عمــــي وخالتهــــا تحتــــي : فأقبـــل جعفــــر وقــــال 

  ..وأنا أحق بها .. أسماء بنت عميس زوجته 
  ..أنا أخذتها وهي ابنة عمي : فقال علي 
قضــى بهــا لخالتهــا ودفعهــا إلــى .. اخــتلافهم  ����فلمــا رأى 

  " ..الخالة بمنزلة الأم : " وقال .. جعفر ليكفلها 
لمـــا .. أن يجـــد علـــي أو زيـــد فـــي نفســـيهما  ����ثـــم خشـــي 

  .. نزعها منهما 
  " ..أنت مني و أنا منك : " فقال مواسياً لعلي 

  " ..أنت أخونا و مولانا : " وقال لزيد 
أشـــــبهت خلقـــــي : " لـــــى جعفـــــر وقـــــال ثـــــم التفـــــت إ

 " .. وخلقي 

حكيمـاً مـاهراً فـي غسـل قلـوب  ����فانظر كيف كـان 
  ..الآخرين وكسب محبتهم 

طيب ما رأيك أن نعود إلى قصة صـاحبنا الـذي قـال 
كيـف يرقـع مـا خـرّق !! يا ليتك بنتاً حتى أتزوجك : 
  !!؟

  ..بين يديه عدة أبواب للهرب 
لـئلا يتـرك –اشـرة منها أن يدخل في موضوع آخـر مب

للســــامع فرصــــة ليفكــــر فــــي الجملــــة الجارحــــة التــــي 
االله يرزقك حورية أجمـل : فيقول مثلاً  –سمعها منه 

  .. آمين : قل .. منك 
كـــأن يســـأله عـــن .. أو يطـــرح موضـــوعاً بعيـــداً تمامـــاً 

أو نحوهـــا .. أو ســـيارته الجديـــدة .. أخيــه المســـافر 
ـــره مـــن الســـامعين ح..  ـــرك لـــه أو لغي ـــئلا يت ولـــه أي ل

  ..فرصة للوقوع في الحرج 
  

  ..تجربة 
  ليس العيب أن تخطئ إنما الخطأ أن تصر عليه

  
 ..انظر بعينين  .٨٤

نحــن نبــدع فــي أحيــان كثيــرة فــي رؤيــة أخطــاء النــاس 
 ..وربما في تنبيههم عليها .. وملاحظتها 

.. ولكننــا قلمــا نبــدع فــي رؤيــة الخيــر الــذي عنــدهم 
لنمــدحهم .. ســونه والانتبــاه إلــى الصــواب الــذي يمار 

  ..به 
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فكـل المدرسـين يـذمون .. قل ذلك في المدرس مع طلابه 
الكســـول المتـــأخر .. الطالـــب البليـــد المهمـــل فـــي واجباتـــه 

لكــن قلــيلاً مــنهم مــن يمــدح الطالــب .. فــي الحضــور دائمــاً 
  .. الذي يحضر مبكراً وخطه حسن وكلامه جيد .. المجد 

لكـنهم يحسـنون ولا .. كثيـراً مـا ننبـه أولادنـا إلـى أخطـائهم 
  ..ننتبه إلا قليلاً 

ممــــا يجعلنــــا أحيانــــاً نفــــوت فرصــــاً كثيــــرة كنــــا مــــن خلالهــــا 
  ..نستطيع أن ننفذ إلى قلوب الناس 

أن تمتــدح الخيــر الــذي عنــد .. فمــن أبــدع مهــارات الكــلام 
  ..الناس 

لهــــم اهتمــــام بــــتلاوة  ����كــــان قــــوم أبــــي موســــى الأشــــعري 
ثيــراً مــن الصــحابة فــي كثــرة وربمــا فــاقوا ك.. القــرآن وحفظــه 

  .. تلاوته وتحسين الصوت به 
  ..يوماً في سفر  ����فرافقوا النبي 

واجتمعـوا قـال عليـه الصـلاة والسـلام .. فلما أصـبح النـاس 
:  

إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بـالقرآن حـين يـدخلون 
مــن أصــواتهم بــالقرآن بالليــل .. وأعــرف منــازلهم .. بالليــل 

  .. )٩٥(..ر منازلهم حين نزلوا بالنهار وإن كنت لم أ.. 
ــاء أمــام النــاس  فكأنــك بألشــعريين وهــم يســتمعون هــذا لاثن

  ..يتوقدون حرصاً بعدها على الخير 
  : فقال له .. أبا موسى  ����لقي النبي .. وفي ذات صباح 

لقــد أوتيـت مــن .. لـو رأيتنـي البارحــة وأنـا أســتمع  لقراءتـك 
  ..مزامير آل داود 

.. لــــو علمــــت أنــــك تســــتمع لقراءتــــي :  فقــــال أبــــو موســــى
  .. )٩٦(لحبرتها لك تحبيراً 

لــم .. رجــلاً مــن عامــة الصــحابة  ����وكــان عمــرو بــن تغلــب 
                                                 

  ( 
٩٥
 متفق عليه  ( 

  ( 
٩٦
 رواه مسلم  ( 

ولا بشــجاعة كمــا .. يتميــز بعلــم كمــا تميــز أبــو بكــر 
لكـــن .. ولا بقـــوة حفـــظ كـــأبي هريـــرة .. تميـــز عمـــر 

يلحـظ ذلـك فيـه  ����وكان .. قلبه كان مملوءاً إيماناً 
..  

  .. جالساً يوماً  ����بي فبينما الن
إذ جيء إليه بمال فجعل يقسمه بـين بعـض أصـحابه 

..  
  ..وترك رجالاً .. فأعطى رجالاً 

.. وعتبـوا .. فكأن الذين تركهم وجدوا فـي أنفسـهم 
  ..لماذا لم يعطنا 

فحمـــد .. قـــام أمـــام النـــاس .. بـــذلك  ����فلمـــا علـــم 
  :ثم قال .. االله تعالى ثم أثنى عليه 

وأدع الرجـل ..  إنـي لأعطـي الرجـل فـواالله.. أما بعـد 
  .. والذي أدع أحب إلي من الذي أُعطي .. 

ولكني أعطي أقواماً لمـا أرى فـي قلـوبهم مـن الجـزع 
  .. والهلع 

وأَكِلُ أقواماً إلـى مـا جعـل االله فـي قلـوبهم مـن الخيـر 
  ..عمرو بن تغلب : منهم .. 

.. فلما سمع عمرو بن تغلب هـذا الثنـاء علـى المـلأ 
  ..طار فرحاً 

فواالله : ويقول .. وكان يحدث بهذا الحديث بعدها 
حمـــر الـــنعم  ����مـــا أحـــب أن لـــي بكلمـــة رســـول االله 

)٩٧( ..  
  ..وفي يوم آخر 

: قـــائلاً ..  ����فســـأل النبـــي ..  ����أقبـــل أبـــو هريـــرة 
  .. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 

لقـد كنـت أظـن أن لا أحـد :  –مشجعاً  - ����فقال 
لما رأيت مـن حرصـك علـى .. ذا قبلك يسأل عن ه

                                                 

  ( 
٩٧
 رواه البخاري  ( 
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  ..العلم 
لا إلــه إلا : مــن قــال .. أســعد النــاس بشــفاعتي يــوم القيامــة 

  .. االله خالصاً من قلبه 
  ..كان من خيار الصحابة .. وسلمان الفارسي 

ــم يكــن مــن العــرب  ــار فــارس .. ل ــاً لأحــد كب .. بــل كــان ابن
ي البيـت لدرجة أنه كان يحبسـه فـ.. وكان أبوه يحبه ويقربه 

  ..خوفاً عليه 
  ..  ����أدخل االله الإيمان في قلب سلمان 

  ..خرج من بيت أبيه 
ــال بعــض النــاس .. ســافر إلــى الشــام باحثــاً عــن الحــق  احت

  ..عليه وباعوه إلى يهودي على أنه عبد مملوك 
حتــى وصــل إلــى رســول االله .. وحصــلت لــه قصــة طوييييلــة 

����  ..  
  ..يقدر له ذلك  ����فكان النبي 

إذا أنزلـت عليـه .. جالساً بين أصحابه يومـاً  ����ا كان فبينم
  ..سورة الجمعة 

  .. وهم يستمعون .. يقرؤها على أصحابه  ����فجعل 
 رَسُـولاً  الأْمُيـينَ  فِـي بَـعَـثَ  الـذِي هُـوَ : " وهـو يقـرأ 

هُمْ  لُو منـْ  الْكِتَابَ  وَيُـعَلمُهُمُ  وَيُـزكَيهِمْ  آياَتهِِ  عَلَيْهِمْ  يَـتـْ

  "مبِينٍ  ضَلاَلٍ  لَفِي قَـبْلُ  مِن كَانوُا وَإِن كْمَةَ وَالْحِ 
هُمْ  وَآخَـريِنَ : "فلمـا قـرأ   وَهُـوَ  بِهِـمْ  يَـلْحَقُـوا لَمـا مِـنـْ

  " ..الْحَكِيمُ   الْعَزيِزُ 
  من هؤلاء يا رسول االله ؟: قال رجل من الصحابة 

  ..  ����فسكت النبي 
  ؟من هؤلاء يا رسول االله .. فأعاد الرجل السؤال 

  ..فلم يرد عليه 
  من هؤلاء يا رسول االله ؟.. فأعاد 

  .. إلى سلمان  ����فلتفت النبي 
.. لــو كــان الإيمــان عنــد الثريــا : ثــم وضــع يــده عليــه وقــال 

  .. )٩٨(لناله رجال من هؤلاء 
  

  ..وجهة نظر 
لينطلقوا ..وشجعهم ..تفاءل وأحسن الظن بالناس 
  أكثر

  
  ..فن الاستماع  .٨٥

بعضــــها .. ب قلــــوبهم مهــــارات جــــذب النــــاس وكســــ
 ..وبعضها يكون بتركه .. يكون بفعل الشيء 

كما أن تـرك العبـوس يجـذبهم .. فالابتسامة تجذب 
..  

والأحاديــــث الجميلــــة والنكــــات واللطــــائف تجــــذب 
ــــاس  ــــيهم والتفاعــــل مــــع .. الن كمــــا أن الاســــتماع إل

  ..يجذبهم .. أحاديثهم 
الهــــدووووء : فمــــا رأيــــك أن أتكلــــم معــــك هنــــا عــــن 

  !!ب الجذا
ــــتكلم كثيــــراً .. نعــــم  ولا تكــــاد .. بعــــض النــــاس لا ي

  .. تسمع صوته في المجالس والمتجمعات 
لرأيتـه لا يتحــرك .. بـل لـو راقبتـه فــي جلسـة أو نزهـة 

ــاه  ــاً .. منــه إلا رأســه وعين نعــم قــد يتحــرك فمــه أحيان
  !!لا بالكلام .. بالتبسم 

  .. ويأنسون بمجالسته .. ومع ذلك يحبه الناس 
  ! ماذا ؟تدري ل

  ..لأنه يمارس الهدووووء الجذااااب 
بـل حـدثني أحـد .. فن الاستماع له مهارات متعـددة 

المهتمـــين أنـــه حضـــر أكثـــر مـــن خمـــس عشـــرة دورة 
  ..!!تدريبية في مهارات الاستماع 

  : قارن بين اثنين 
                                                 

  ( 
٩٨
 رواه مسلم  ( 
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قاطعــك .. رجــل إذا تكلمــت بــين يديــه بقصــة وقعــت لــك 
  .. شيء مشابه وأنا أيضاً وقع لي : في أولها وقال 

  .. له اصبر حتى أكمل : فتقول 
قاطعــك .. فــإذا انســجمت فــي قصــتك .. فيســكت قلــيلاً 

نفـس القصـة التـي وقعـت لـي .. صـحيح .. صـحيح : قائلاً 
  .. وهو أنني ذات مرة ذهبت 

ــــه  ــــا يصــــبر .. فيســــكت .. أخــــي انتظــــر :  فتقــــول ل ــــم م ث
  ..  عجل .. عجل : فيقاطعك قائلاً 

  ..هذا الأول 
  .. اني الث

يتلفــت يمينــاً ويســاراً .. كــان وأنــت تتحــدث معــه أو معهــم 
ويكتــب رســالة أو .. وقــد يخــرج جهــاز هاتفــه مــن جيبــه .. 

أو من يدري لعلـه يلعـب بالألعـاب .. يقرأ شيئاً من الرسائل 
  !!الالكترونية الموجودة فيه 

تجــــد أنــــك .. فيملــــك مهــــارات الاســــتماع .. أمــــا الثالــــث 
وتشـــــعر .. ه برفـــــق ينظـــــر إليـــــك تتحـــــدث وقـــــد ركـــــز عينيـــــ

ــه  ــارة يهــز رأســه موافقــاً .. بمتابعت ــارة يتبســم .. فهــو ت .. وت
.. عجيـــــب :  وربمـــــا ردد .. وتـــــارة يضـــــمّ شـــــفتيه متعجبـــــاً 

  .. سبحان االله 
وتفــــرح .. أي هــــؤلاء ســــتكون راغبــــاً دائمــــاً فــــي مجالســــته 

؟ لا أشــك ..وتنــبلج أســاريرك فــي الحــديث معــه .. بزيارتــه 
  ..  أنه الأخير

لا يكــون فقــط بإســماعهم مــا .. إذن جــذب قلــوب النــاس 
  !!بل وبالاستماع منهم لما يحبون .. يحبون 

.. أذكــر أن أحــد الــدعاة البــارزين ممــن أوتــي منطقــاً ولســاناً 
وكرســي .. مـا بـين منبـر جمعـة .. كـان يتنقـل متحـدثاً دائمـاً 

.. فهــــو دائمــــاً يــــتكلم .. ومحاضــــرة فــــي جامعــــة .. فتــــوى 
  ..ويتكلم .. ويتكلم 

وكان الناس يرونه علـى المنـابر والقنـوات الفضـائية ويحبونـه 

ـــه  ـــه .. ويرغبـــون فـــي اســـتماع حديث فهـــو .. إلا زوجت
ولا يكــــاد يســــتمع منهــــا .. معهــــا فــــي البيــــت دائمــــاً 

ويــتكلم .. بــل علــى عادتــه يــتكلم .. حــديثاً أو قصــة 
..  

ـــى ســـبب  ـــه دون أن ينتبـــه إل ـــت كثيـــرة التـــذمر من كان
  ..ذلك 

فقــرر .. ان كــل النــاس يكرمونــه ويمدحونــه إلا هــي كــ
أن يصــطحبها معــه يومــاً إلــى إحــدى محاضــراته لتــرى 

  ..ما لم تر 
  ترافقيني ؟: قال لها يوماً 

  إلى أين ؟: قالت 
  ..نستفيد منها .. محاضرة لأحد الدعاة : قال 

وقفــــــا عنــــــد .. مشــــــيا .. ركبــــــت معــــــه فــــــي ســــــيارته 
كلهـم جـاؤوا .. كانت الجماهير غفيـرة .. المسجد 

  .. يستمعون إلى هذا المحاضر الفذ 
ودخــل هــو وســط .. دخلــت هــي إلــى قســم النســاء 

  ..جمهرة الناس واعتلى الكرسي وبدأ محاضرته 
حتـــى زوجتـــه يبـــدو .. كـــان النـــاس ينصـــتون معجبـــين 

  ..!أنها كانت معجبة 
خــرج إلــى ســيارته وســط نشــوة .. انتهــت المحاضــرة 

  ..كبت السيارة بجانبه وأقبلت زوجته ور .. النجاح 
ـــدع لهـــا فرصـــة  ـــتكلم فـــوراً عـــن زحمـــة .. لـــم ي بـــدأ ي

ــم ســألها .. و .. وجمــال المســجد .. النــاس  مــا : ث
  رأيك في المحاضرة ؟

ولكــــــن مــــــن .. كانــــــت جميلــــــة ومــــــؤثرة : فقالــــــت 
  المحاضر ؟

مــع زحمــة : قالــت .. عجبــاً لــم تعرفــي صــوته : قــال 
ثيــراً وضــعف ســماعات الصــوت لــم أنتبــه ك.. النــاس 

..  



 
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس

َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت

ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 بِ بِ بِ بِ     ـمـتـع

َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 �������������� ������������������www.alarefe.comـكـكـكـكـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـح

  

  ..أنا المحاضر .. أنا :  -منتشياً  –فقال 
مــا : وأنــا أقــول فــي نفســي طــوال جلوســي .. آآآ : فقالــت 

  ..أكثر كلامه 
  .. الاستماع إلى الناس فن ومهارة .. إذن 

.. بعـض النــاس ينسـى أن االله جعــل لـك فمــاً واحـداً وأذنــين 
  ..ليستمع أكثر مما تكلم 

ــــو اســــتطاع لقلــــب المعاد ــــه ل ــــة وأظن ــــه .. ل مــــن شــــدة محبت
  .. للحديث 

حتـــى لـــو كـــان لـــك علـــى .. فعـــود نفســـك علـــى الإنصـــات 
  .. الكلام ملاحظة 

.. كــان عــدد المســلمين قلــيلاً ..  ����فــي أوائــل بعثــة النبــي 
ويشــيعون أنــه .. وكــان الكفــار يكذبونــه ونفــرون النــاس عنــه 

  ..وربما أشاعوا أنه مجنون أو ساحر .. كاهن وكذاب   ����
وهـو .. لأيام قدم إلـى مكـة رجـل اسـمه ضـماد في يوم من ا

يعـــــالج المجنـــــون ..  حكـــــيم لـــــه علـــــم بالطـــــب والعـــــلاج 
  ..والمسحور 

فلمــا خــالط النــاس ســمع ســفهاء الكفــار يقولــون عــن رســول 
  .. ورأينا المجنون .. جاء المجنون :  ����االله 

أيــن هــذا الرجــل ؟ لعــل االله أن يشــفيه علــى : فقــال ضــماد 
  يدي ؟ 

  ..  ����ى رسول االله فدله الناس عل
إنـي أرقـى مـن هـذه .. يـا محمـد : قـال ضـماد .. فلمـا لقيـه 

ــــاح  ــــدي مــــن شــــاء .. الري ــــى ي ــــم .. وإن االله يشــــفي عل فهل
  ..وجعل يتكلم عن علاجه وقدراته .. أعالجك 
 ����والنبــــــي .. وذاك يــــــتكلم .. ينصــــــت إليــــــه  ����والنبــــــي 
أتدري ينصت إلى ماذا ؟ ينصت إلـى كـلام رجـل  .. ينصت 
  !!اء ليعالجه من مرض الجنون كافر ج

  .. ����آآآه ما أحكمه 
  .. حتى إذا انتهى ضماد من كلامه 

نحمـــده .. إن الحمـــد الله : بكـــل هـــدوووء  ����قـــال 
مــن يهــده االله فــلا مضــل لــه ومــن يضــلل .. ونســتعينه 

ــه  ــه إلا االله وحــده لا .. فــلا هــادي ل وأشــهد أن لا إل
  .. شريك له 

  .. تك هؤلاء أعد علي كلما: فانتفض ضماد وقال 
  .. عليه  ����فأعادها 

واالله لقد سمعت قول الكهنة ، وقـول : فقال ضماد 
الســحرة ، وقــول الشــعراء ، فمــا ســمعت مثــل هــؤلاء 

  ..فلقد بلغن ناعوس البحر .. الكلمات 
  .. فهلم يدك أبايعك على الإسلام 

وأخـــذ ضـــماد يخلـــع ثـــوب .. يـــده  ����فبســـط النبـــي 
ـــردد  ـــه : الكفـــر وي إلا االله وأشـــهد أن أشـــهد أن لا إل

  ..محمداً عبده ورسوله 
وعلـى : فقـال لـه .. أن له عنـد قومـه شـرفاً  ����فعلم 

  قومك ؟ أي تدعوهم إلى الإسلام ؟
ثــم ذهــب إلــى قومــه .. وعلــى قــومي : فقــال ضــماد 
  ..هادياً داعياً 

  ..:إذن لتكون مستمعاً ماهراً 
  .. هز رأسك متابعاً .. أنصت  

ورفـع .. يب الجبين حيناً تفاعل بتعابير وجهك كتقط
  .. الحاجبين حيناً آخر 

  .. وتحريك الشفتين بتعجب .. والتبسم 
سـواء كـان .. وانظر إلى أثر ذلك فيمن يتكلم معـك 

  .. صغيراً أو كبيراً 
  .. ويقبل بقلبه إليك .. ستجد أنه يركز نظره عليك 

  
  ..نتيجة 

تجعلهم .. براعتنا في الاستماع إلى الآخرين 
  ..في محبتنا والاستئناس بنا بارعين 
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 ..فن الحوار  .٨٦

ألا تــذكر يومــاً مـــن الــدهر أنــك جلســـت فــي مكــان فاحتـــد 
فبقـــي فـــي نفســـك عليـــه .. الحــوار بينـــك وبـــين شـــخص مـــا 

 ..بغض أو غضب أياماً 

وقــد يكــون فــي  –أو لعلــك تــذكر جــدالاً حصــل بــين اثنــين 
وأنــت تنظــر إليهمــا وقــد ارتفعــت الأصــوات  –قضــية تافهــة 

واسـثقل كـل منهمـا صـاحبه .. ثـم تفرقـا .. رت العيون واحم
  ..بعدها 

ـــاس إلينـــا بممارســـة  إذن نحـــن نتعـــب فـــي جـــذب بعـــض الن
ثـــــم نفـــــرقهم عنـــــا بموقـــــف لا نحســـــن .. مهـــــارات متنوعـــــة 

  .. التصرف فيه 
  .. ومن ذلك عدم إتقان فن الحوار 

ينبغــــي أن يعتنــــي .. المحــــاور كالــــذي يصــــعد جــــبلاً وعــــراً 
فتجـــد صـــاعد الجبـــل ينظـــر .. رجلـــه  بموضـــع يـــده وموضـــع

ــد أن يتعلــق بهــا  ويفحصــها بنظــره .. إلــى الصــخرة التــي يري
وكـذلك .. ويتأمل في قوة ثباتها قبل أن يضع عليها قبضته 

ثـم إذا أراد أن يرفـع .. في الصخرة التي يثبت عليهـا قدمـه 
قدمه عـن صـخرة نظـر إلـى الصـخرة قبـل أن يغادرهـا خشـية 

  ..من عليها فتهوي به أن لا يحسن رفع رجله 
  ..فخيره ما قل ودل .. لن أطيل عليك الكلام 

ولعلــك .. الــدخول فــي حــوار أو جــدال أمــر غيــر محمــود 
مــن الحــوارات والمجــادلات % ٩٠تــوافقني أن أكثــر مــن 

  .. غير مفيدة 
ولا تغضــب إذا .. فحــاول تجنــب الجــدال قــدر المســتطاع 

حيــة قــدر خــذ الأمــر بأري.. اعتــرض عليــك أحــد أو جادلــك 
.. المستطاع ولا تعذب نفسـك بـالتفكير فـي نيـة المعتـرض 

لا تقتـل نفسـك .. ولمـاذا أحرجنـي أمـامهم .. وماذا يقصـد 
فالريــاح لا تهــز .. وتعامــل مــع الموقــف بهــدووووء .. بــالهم 

  ..فكن جبلاً .. إلا الصخور الصغيرة 
بعــدما نقضــت .. إلــى مكـة فاتحــاً  ����لمـا قــدم النبــي 

  ..قريش العهد 
ــــريش ..  ����كــــان  ــــه ق .. قــــد دعــــا االله أن يعمــــي عن

  ..قبل أن يستعدوا للقتال .. ليبغتهم 
إلــى مكــة .. فلمــا أقبــل النبــي عليــه الصــلاة والســلام 

  ..نزل قريباً منها 
  ..ولم تعلم قريش بشيء 

  ..ولكنهم كانوا يتوجسون ويترقبون 
فخـــرج فـــي تلـــك الليلـــة التـــي نـــزل فيهـــا النبـــي عليـــه 

أبــــــو ســــــفيان فــــــي نفــــــر معــــــه ..  الصــــــلاة والســــــلام
.. وينظرون هل يجدون خبـراً .. يتجسسون الأخبار 

  ..أو يسمعون به 
يترقـب الصـبح .. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام 

  ..ليغير على قريش 
  .. ذلك ..  ����فلما رأى العباس 

واالله لـــئن دخـــل رســـول االله ! واصـــباح قـــريش : قـــال 
توه فيسـتأمنوه قبـل أن يـأ.. مكة عنوة أي بـالقوة  ����
  ..إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر .. 

فاستأذن النبي عليه الصلاة والسـلام .. فقام العباس 
..  

البيضــاء  ����فركــب علــى بغلــة رســول االله .. فــأذن لــه 
..  

  ..ومضى يمشي بها 
يقتـرب وينظـر إلـى نيـران .. وأبو سفيان في أصـحابه 

  : ويقول .. المسلمين 
مــا أعظــم .. قــط ولا عســكراً  مــا رأيــت كالليلــة نيرانــاً 

  ؟..من ترى هؤلاء .. هذا 
هــذه واالله خزاعـــة حمشــتها الحـــرب : فقــال صـــاحبه 
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 ..  
خزاعــــــة أذل وأقــــــل مــــــن أن تكــــــون هــــــذه نيرانهــــــا : قــــــال 

  ..وعسكرها 
  .. فبينما العباس يسير على البغلة 

قـــــد قبضـــــت علـــــيهم خيـــــل .. إذا بــــأبي ســـــفيان وأصـــــحابه 
  ..المؤمنين 

  ..فركب خلف العباس .. فزعاً  فأقبل أبو سفيان
  ..والمؤمنون خلفهم .. وجعل أصحابه يتبعونه فزعين 

  .. ����إلى رسول االله .. فجعل العباس يسرع بأبي سفيان 
  من هذا ؟ : قالوا .. وكلما مر بنار من نيران المسلمين 

  ..ورأوا العباس عليها ..  ����فإذا رأوا بغلة رسول االله 
  ..  ����على بغلة رسول االله . . ����عم رسول االله : قالوا 

.. يخـــاف أن يفطنـــوا لأبـــي ســـفيان .. والعبـــاس يســـرع بهـــا 
  ..فيقتله أحد قبل أن يؤمنه النبي عليه الصلاة والسلام 

  من هذا ؟ : فقال  ����حتى مر بنار عمر بن الخطاب 
  ..فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة .. وقام إليهم 

الحمـــد الله ! .. االله أبـــو ســـفيان عـــدو : صـــاح بالنـــاس قـــال 
  ..الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد 

  ..فمنعه العباس 
والعبـــاس ..  ����نحـــو رســـول االله .. ثـــم ذهـــب عمـــر يشـــتد 

ـــة  ـــى ســـبقه .. يســـرع بالداب ـــى موضـــع .. حت فلمـــا وصـــل إل
  ..اقتحم العباس عن البغلة سريعاً ..  ����النبي 

  .. ����فدخل على رسول االله 
  ..فدخل عليه عمر 

قـد أمكـن .. هذا أبو سفيان .. يا رسول االله :  وجعل يقول
  ..فدعني فلأضرب عنقه ؟ .. االله منه بغير عقد ولا عهد 

  .. إني قد أجرته .. يا رسول االله : فقال العباس 
وجعــــل .. فأخــــذ برأســــه ..  ����ثــــم جلــــس إلــــى رســــول االله 

  .. يناجيه في أذنه 

  ..اضرب عنقه .. وعمر يردد يا رسول االله 
  ..عمر في شأنه فلما أكثر 

  : التفت إليه العباس وقال 
فواالله أن لو كان من رجال بنـي عـدي ! مهلاً يا عمر 

أي لـو كـان مـن قرابتـك .. ما قلت هـذا .. بن كعب 
ولكنـك قـد عرفـت أنـه مـن رجـال .. ما قلت هذا .. 

  ..بني عبد مناف 
فشــعر عمــر أنــه ســيدخل فــي جــدال لا يتناســب مــع 

مــا الفائــدة المرجــوة مــن ثــم .. الحــال الــذي هــم فيــه 
النقــاش فــي مســألة لــو كــان مــن بنــي كعــب رغــب فــي 

  !!إسلامه أما من غيرهم فلا يهمه 
  ..مهلاً .. مهلاً يا عباس : قال عمر بكل هدووووء 

كـان أحـب إلـي مـن .. فواالله لإسلامك يوم أسـلمت 
  ! إسلام أبي الخطاب لو أسلم 

كــــان أحــــب إلــــى .. لأنــــي قــــد عرفــــت أن إســــلامك 
  .. من إسلام الخطاب  ����االله  رسول

  ..ذلك سكت  ����فلما سمع العباس 
مـــع أنـــه كـــان فـــي إمكـــان عمـــر أن .. انتهـــى الحـــوار 
هــل تــتهم !! مــاذا تقصــد ؟: فيقــول .. يطيلــه ويزيــده 

لمــاذا تثيــر النعــرة ! هــل تعلــم مــا فــي قلبــي ؟! نيتــي ؟
  !القبلية ؟

فهـم جميعـاً كـانوا أرفـع مـن أن .. كلا لـم يقـل ذلـك 
  ..الشيطان بينهم ينزغ 

وأبو سفيان واقف ينتظر أن .. سكت عمر والعباس 
  ..فيه بشيء  ����يأمر النبي 

اذهــــب بــــه يــــا عبــــاس إلــــى رحلــــك فــــإذا :  ����فقــــال 
  ..أصبحت فأتني به 
  .. إلى خيمته .. فذهب به العباس 

فلمـا أصـبح أبـو سـفيان صـبيحة تلـك .. فبات عنـده 
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   ..الليلة 
وينتشــرون فـــي اســـتعمال  ..ورأى النــاس يجنحـــون للصـــلاة 

  ما بالهم ؟ : وقال للعباس .. خاف .. الطهارة 
  .. إنهم قد سمعوا النداء فهم ينتشرون للصلاة : قال 

.. ورآهـــــــم يركعـــــــون بركوعـــــــه .. فلمـــــــا حضـــــــرت الصـــــــلاة 
  ..ويسجدون بسجوده 

ليمضي بـه إلـى رسـول االله .. أقبل عليه العباس بعدما صلى 
���� ..  

  هم بشيء إلا فعلوه ؟ يا عباس ما يأمر : فقال 
ـــــرك الطعـــــام والشـــــراب .. نعـــــم : قـــــال  ـــــو أمـــــرهم بت واالله ل

  ..لأطاعوه 
ولا ملـك  .. ما رأيت كالليلة .. يا عباس : فقال أبو سفيان 
  ! كسرى وقيصر 

  ..  ����غدا به إلى رسول االله .. فلما انقضت الصلاة 
  : قال  ����فلما رآه 

أنه لا إلـه إلا  ألم يأن لك أن تعلم.. ويحك يا أبا سفيان " 
  االله ؟ 
  ! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! بأبي أنت وأمي : فقال 

واالله لقد ظننت أن لو كان لي مع االله إلـهٌ غيـره لأغنـى عنـي 
  ! شيئاً 

ويحــك يــا أبــا ســفيان ألــم يــأن لــك أن تعلــم أنــي :  ����فقــال 
  رسول االله ؟ 

بــأبي أنــت وأمــي مــا أحلمــك وأكرمــك : فقــال أبــو ســفيان 
  ! وأوصلك 

  ! أما هذه واالله فإن في النفس منها حتى الآن شيئاً 
.. ويحك أسلم واشـهد أن لا إلـه إلا االله : فقال له العباس 

  وأن محمد رسول االله قبل أن تضرب عنقك ؟
  ..أشهد : فسكت قليلاً ثم قال 

  ..سروراً عظيماً .. فسر النبي عليه الصلاة والسلام 

أبــا ســفيان رجــل إن .. يــا رســول االله : فقــال العبــاس 
  ..يحب الفخر فاجعل له شيئاً 

مــن دخــل دار أبــي ســفيان فهــو .. نعــم : "  ����فقــال 
  " ..آمن 

  :فقال أبو سفيان 
..  ����بـــين يـــدي رســـول االله  ����فأنشـــد أبـــو ســـفيان 

  ..يعتذر إليه مما كان مضى منه .. أبياتاً 
  لعمرك إني يوم أحمل راية  

ــــــلا                         ــــــل ال ــــــب خي ــــــل لتغل ت خي
  محمد  

  لكالمدلج الحيران أظلم ليله  
ــــي حــــين أهــــدي و                           فهــــذا أوان

  أهتدي 
  هداني هاد غير نفسي و نالني  

  مع االله من طردت كل مطرد                         
  أصد و أنأى جاهداً عن محمد 

ـــم أنتســـب مـــن                          وأدعـــى و إن ل
  محمد  

مــع االله مــن طــردت  .. ونــالني : فقيــل إنــه حــين قــال 
بيــده فــي صــدره  ����ضــرب رســول االله .. كــل مطــرد 

  " ..أنت طردتني كل مطرد : " وقال 
  

  ..فكرة 
وإنما الذكاء .. ليس الذكاء أن تنتصر عند الجدال 

  ..أن لا تدخل في الجدال أصلاً 
  

  ..اقطع الطريق على المعترضين  .٨٧
عـض النـاس علـى بعـض مـا من أكثر ما يوغر صدور ب
 ..يجنيه اللسان من مفاسد 
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ومن ذلك استعجال بعض الناس بالاعتراض علـى الحـديث 
فيثور عند ذلـك جـدال .. ومقاطعة المتكلم دون ترو ونظر 

  ..عقيم يوغر الصدور ويفسد النفوس 
لـــــن تســـــتطيع إصـــــلاح جميـــــع النـــــاس وتـــــأديبهم بـــــالآداب 

  ..تميزة أو تدريبهم على مهارات م.. الشرعية 
ودعنــا نتجــاوز مرحلــة التنظيــر التــي تحلــو لــبعض النــاس أن 

.. المفروض الناس يفعلـون كـذا : يدندن عليها دائماً بقوله 
وأد .. دعـــك مـــن هـــذا .. والمفـــروض يتعـــودون علـــى كـــذا 

  ..  -كما يقال   –الصلاة على الميت الحاضر 
ـــا مـــع الأخطـــاء أن لا ننشـــغل  ـــد تعاملن ـــا ينبغـــي عن أعنـــي أنن

بحــث مــا يجــب علــى الآخــرين أن يفعلــوه بــل مــاذا يجــب ب
  ..علينا نحن أن نفعله 

عنـدما تريــد أن تــتكلم بشــيء غريـب قــد يســتعجل الآخــرون 
ـــراض عليـــه  ـــك أن تغلـــق علـــيهم أبـــواب .. الاعت ينبغـــي علي

الاعتـــراض بمقـــدمات تجيـــبهم فيهـــا عـــن أســـئلتهم قبـــل أن 
  ..وا به بل وتزيل بها استغرابهم قبل أن يتكلم.. يطرحوها 

وبعض الناس يحسن فعلاً أن يغلق الأبواب علـى المعتـرض 
  ..قبل أن يشعره باعتراضه 

أذكــر أن شــيخاً كبيــر الســن جلــس فــي مجلــس فــتكلم عــن 
وكيــف .. حادثــة خصــومة رآهــا بــين اثنــين فــي محطــة وقــود 

  ..أن شجارهما زاد واشتد حتى حملا إلى مخفر الشرطة 
مشـاركاً فـي القصـة  –ين مـن الثرثـار  –فقفز أحد الجالسين 

وفــلان هــو .. وحصــل بينهمــا كــذا .. نعــم صــحيح : فقــال 
  .. وبدأ يذكر تفاصيل لم تحدث .. المخطئ 

لكنـه تماسـك .. فالتفت إليه الشيخ وكأني بـه يكـاد ينفجـر 
  : وقال بكل هدووووء 

  لا : أنت هل حضرت الحادثة ؟ قال 
  لا : فهل حدثك أحد ممن حضروها ؟ قال : قال 

  لا : فهل اطلعت على محاضر التحقيق ؟ قال : ل قا

كيــــف ... طيــــب يــــا : عنــــدها صــــاح الشــــيخ وقــــال 
  !!تكذبني وأنت لا تدري عن شيء 
  ..فأعجبتني مقدماته قبل اعتراضه 

ولـــو أنـــه اعتـــرض دون أن يـــذكر مقـــدمات يغلـــق بهـــا 
لكان لصاحبه مجـال واسـع .. الأبواب على صاحبه 

  .. للخروج من الموقف ولو بالكذب
ــاً نحتــاج عنــدما نريــد أن نقــرر أشــياء أن  فــنحن أحيان
نقدم بمقدمات نقنع بها المخالفين قبل أن يعترضـوا 

..  
وأصحابه في بدر  ����لما خرجت قريش لقتال النبي 

.. كـــان بعـــض العقـــلاء فيهـــا لا يريـــدون الخـــروج .. 
  ..لكن قومهم أكرهوهم عليه 

وتأكــــد أنهــــم وإن حضــــروا .. بهــــم  ����فعلــــم النبــــي 
  ..لمعركة فلن يقع منهم قتال للمسلمين ا

أراد أن ينبــه .. مــن ميــدان المعركــة  ����فلمــا اقتــرب 
لكنـــه .. وأن ينهـــاهم عـــن قـــتلهم .. أصـــحابه لـــذلك 

كيف : يعلم أنه سيقع في قلوب بعض الناس سؤال 
لماذا استثنى هؤلاء !! لا نقتلهم وهم خرجوا لحربنا 

  !بالذات ؟
ات ثــم ذكــر التوجيــه فقـدم مقدمــة أزال بهــا الاعتراضــ

إنــي قــد عرفــت أن : فــي أصــحابه وقــال  ����قــام .. 
رجــالاً مـــن بنـــي هاشـــم وغيـــرهم قـــد أخرجـــوا كرهـــاً لا 

  .. حاجة لهم بقتالنا 
  .. انتهى هذه مقدمة 

فمــن لقــي مــنكم أحــداً مــن بنــي هاشــم فــلا : ثــم قــال 
  .. يقتله 

ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بـن أسـد 
  ..فلا يقتله 

عـم رسـول االله .. ومن لقي العباس بن عبد المطلـب 
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  ..فلا يقتله  ����
  .. فإنه إنما خرج مستكرها 

وبـــــدؤوا يتحـــــدثون فـــــي .. فمضـــــى الصـــــحابة علـــــى ذلـــــك 
  ..مجالسهم بذلك 

أنقتــل آباءنــا وأبناءنــا : فقــال أبــو حذيفــة بــن عتبــة بــن ربيعــة 
  ..وإخواننا ونترك العباس 

  ..  واالله لئن لقيته لألحمنه بالسيف
: فالتفــت إلــى عمــر فقــال ..  ����فبلغــت الكلمــة رســول االله 

  " ..يا أبا حفص " 
بـأبي  ����واالله إنه لأول يوم كناني فيه رسول االله : قال عمر 

  ..حفص 
أيضــــرب وجــــه عــــم رســــول االله  : ( يــــا أبــــا حفــــص  ����قــــال 

  ! ) ..بالسيف 
 ����كيف يـرد أمـر رسـول االله .. وانتفض .. فاستبشع ذلك 

  : فصاح قال .. اً أليس مسلم.. 
فــواالله لقــد .. يــا رســول االله دعنــي فلأضــرب عنقــه بالســيف 

  .. نافق 
  :وقال .. على ما تكلم به ..  ����فندم أبو حذيفة 

و لا أزال .. ما أنا بآمن من تلـك الكلمـة التـي قلـت يومئـذ 
  .. منها خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة 

  .. ����فقتل يوم اليمامة شهيداً 
  

  ..نصيحة 
  !كن ذكياً وتغد بهم قبل أن يتعشوا بك 

  
 ..!!لا تعترض .. انتظر  .٨٨

 .. أذكر أن محاضراً كان يتكلم عن فن الحوار 

  ..فعرض شيئاً من قصة يوسف عليه السلام 
ودخل معه السـجن فتيـان قـال ( فلما وصل إلى قوله تعالى 

أحـــدهما إنـــي أرانـــي أعصـــر خمـــراً وقـــال الآخـــر إنـــي 
  ) ..أسي خبزاً تأكل الطير منه أراني أحمل فوق ر 

  :جعل يتأمل في الحاضرين ثم سألهم 
أيهمـا دخـل قبـل الآخـر ! ودخل معه السجن فتيان ؟

  يوسف أم الفتيان ؟.. 
  ..يوسف : فصاح أحدهم 

  ..الفتيان .. لا .. لا : فصاح آخر 
  ..يوسف .. بل يوسف .. لا .. لا : فانطلق ثالث 

  !!بعض  دخلوا مع: فاستذكى رابع وقال 
ـــــى ضـــــاع .. وارتفـــــع اللغـــــط .. وتكلـــــم خـــــامس  حت

  .. الموضوع الأساسي 
  ..ويبدو أن المحاضر قصد ذلك 

  ..والوقت يمضي .. فجعل يتأمل وجوههم 
وأشـــار لهـــم بخفـــض .. ثـــم ابتســـم ابتســـامة عريضـــة 

  : الأصوات وقال 
هـل !! دخـل قـبلهم أو دخلـوا قبلـه !! وما المشـكلة 

  !لاف ؟تستحق المسألة كل هذا الخ
لـــو تأملـــت واقعنـــا لوجـــدت أننـــا فـــي أحيـــان  .. فعـــلاً 

كثيـــرة نكـــون ثقـــلاء علـــى الآخـــرين بكثـــرة اعتراضـــنا 
علــى مــا يقولــون فيكــون أحــدهم متحمســاً فــي قصــة 

ثم يفاجـأ بمـن يعتـرض ويفسـد عليـه متعـة .. يحكيها 
الحــديث بــالاعتراض علــى أشــياء لا تــؤثر فــي القصــة 

  ..شيئاً 
  ..تعترض على كل شيء لا تكن ثقيلاً .. نعم 

أذكـــر أن أخـــي الأصـــغر ســـعود لمـــا كـــان طفـــلاً فـــي 
ويبــدو .. دخــل المســجد لصــلاة العشــاء .. الســابعة 

أنه كـان مسـتعجلاً وتـأخر الإمـام فـي المجـيء لإقامـة 
فلمـــــا ضـــــاق بـــــذلك ذرعـــــاً توجـــــه نحـــــو .. الصـــــلاة 

المـــؤذن وكـــان شـــيخاً كبيـــراً ضـــعيف الســـمع ووقـــف 
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وكـان .. أقم الصـلاة : غيير صوته ثم قال محاولاً ت.. خلفه 
  ..قد قبض على طرف أنفه بيده 

  ..ثم ولى هارباً 
أما المـؤذن فمـا كـاد يسـمع ذلـك حتـى تحـرك ناهضـاً ليقـيم 

  ..فجلس .. فنبهه بعض المأمومين .. الصلاة 
  ..لكني لم أورده لطرافته .. كان موقفاً طريفاً 

وإنمــــــا لأنــــــي جلســــــت بعــــــدها فــــــي مجلــــــس فــــــذكر أحــــــد 
وكـان سـعود مسـتعجلاً : لسين القصة وقـال فـي أثنائهـا الجا

مـع العلـم بـأن الريــاض _ لأنـه سـيذهب إلـى البحـر مــع أبيـه 
فتحيــرت هــل ..  -فــي صــحراء ولا تقــع علــى ســاحل بحــر 

أم أن المعلومـــة غيــر مـــؤثرة .. أفســد عليــه قصـــته وأعتــرض 
ــــراض واكتســــاب العــــداوات  .. فــــي القصــــة فــــلا داعٍ للاعت

  ..كت فآثرت الثاني وس
  .. وأحياناً قد تعترض على شيء أنت غير فاهمه أصلاً 

  ..لعل له عذراً وأنت تلوم 
  ..كان زياد لطيفاً حريصاً على نصح الناس 

وقـــف يومـــاً عنـــد إشـــارة مـــرور فـــإذا بـــه يســـمع صـــوتاً عاليـــاً 
وأخــــذ .. تحيــــر مــــن أيــــن هــــذا الصــــوت .. لأغــــاني غربيــــة 

يارة فـــــإذا هـــــو مـــــن الســـــ.. يتلفـــــت يبحـــــث عـــــن مصـــــدره 
  .. المجاورة له 

.. وإذا صــاحبها قــد زاد صــوت المــذياع إلــى أعلــى درجاتــه 
  ..حتى أسمع البعيد والقريب 

جعـــل صـــاحبي يضـــرب علـــى منبـــه ســـيارته ويحـــاول أن ينبـــه 
لكـــن الرجـــل لا .. ذاك الرجـــل إلـــى خفـــض صـــوت مذياعـــه 

يبــدوا أنــه لشــدة انســجامه مــع مــا يســمع .. يلتفــت ولا يــرد 
  ..حوله صار لا يدري عما 

حــاول زيــاد أن يتبــين وجــه الســائق الــذي أســدل غترتــه علــى 
  !!وبعد جهد رآه فإذا لحيته تملأ وجهه .. جانبي وجهه 

شــخص بهــذه الهيئــة بــدل أن يســتمع إلــى .. ازداد العجــب 

  !! لا وبصوت عالٍ أيضاً !! القرآن يستمع الأغاني 
  .. ومشى الجميع .. أضاءت الإشارة خضراء 

ى مناصــحة الرجـل فجعـل يمشــي وراءه أصـرّ زيـاد علـ
ونـــزل ليشـــتري منـــه .. وقـــف الرجـــل عنـــد دكـــان .. 

  ..حاجة 
أوقــف زيــاد ســيارته وراءه وصــار يتأملــه وهــو يمشــي 

  ..واللحية تملأ عارضيه .. فإذا الثوب قصير 
أظنـــه نـــزل ليخـــرج .. تســـابقت إلـــى قلبـــه الوســـاوس 

  !! الآن بعلبة سجائر 
  !!إسلامية خرج الرجل فإذا في يده مجلة 

.. يــا أخــي : وأخــذ ينــادي بلطــف .. لــم يصــبر زيــاد 
  .. هيه .. لو سمحت 

  ..لم يرد عليه الرجل ولم يلتفت 
يــا أخــي .. لــو ســمحت .. هيــه .. هيــه : رفــع صــوته 

  ..اسمع .. 
  ..ولم يلتفت .. وصل الرجل سيارته وركبها 

يـا أخــي : وقـال .. نـزل زيـاد وقـد غضـب وأقبــل إليـه 
  .. ما تسمع .. ك االله يهدي.. 

فاشـــتغل .. نظـــر الرجـــل إليـــه وابتســـم وشـــغل ســـيارته 
  .. المذياع مباشرة بصوت مزعج جداً 

أزعجـت .. يا أخي حرام عليـك : وقال .. فثار زياد 
.. تريـــد تســـمع الأغـــاني اســـمعها لوحـــدك .. النـــاس 

  !بدل ما تسمع قرآن تسمع أغانٍ ؟
ــــد ابتســــامته  ــــأعل.. فجعــــل الرجــــل يزي ى والأغــــاني ب

  ..صوت 
وصـار يرفـع .. وجعـل وجهـه يحمـرّ .. ثار زياد أكثـر 
  ..صوته ليسمعه 

.. فلمــا رأى الرجــل أن الأمــر وصــل إلــى هــذا الحــد 
  .. جعل يشير بيديه إلى أذنيه وينفضهما 
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ثــم أخــرج دفتــراً صــغيراً مــن جيبــه ومكتــوب علــى أول ورقــة 
  :منه 

  !!فضلاً اكتب ما تريد .. أنا رجل أصم لا أسمع 
  

  ..حة لم
فانتبه لا تغلب " وكان الإنسان عجولاً : "قال االله تعالى 

  ..عجلتك تؤدتك 
  

 ..صدقة .. قبل نجواكم  .٨٩

الطلبات الكبيرة تحتاج إلى تهيئة المطلوب منه قبـل طلبهـا 
 ..لئلا يسارع إلى الرفض .. 

  ..وهذا عام في الطلبات الشفهية والمكتوبة 
لناسـب .. اجـة فلو أردت أن تكتب إلى غني تطلب منـه ح

أن تكتــب قبــل حاجتــك شــيئاً مــن الثنــاء علــى جــوده وكرمــه 
  ..ثم بعد ذلك تكتب حاجتك .. ومحبته للخير 

مـن يـدري  –ومثله لـو أردت حاجـة مـن أبيـك أو أخيـك أو 
  ..يناسب أن تقدم قبلها بمقدمة .. زوجتك  –ربما 

وأردت .. فلو دعـوت نفـراً مـن أصـدقائك إلـى مأدبـة غـداء 
لناســب أن .. وجتــك لتعــد الطعــام وتهيــئ البيــت أن تخبــر ز 

ـــــك  ـــــل ذل ـــــذ .. تقـــــول قب ـــــع .. بصـــــراحة طعامـــــك لذي جمي
أصــدقائي يفرحــون إذا دعــوتهم لأجــل أن يــأكلوا مــن عمــل 

ومــا .. لقــد أكلــت فــي أرقــى المطــاعم !! تصــدقين .. يــدك 
وبصـــراحة رأيـــت البارحـــة .. ذقــت لـــذة كلـــذة طعامـــك أبـــداً 

بــاب المجاملــة قلــت لــه  ومــن.. صــديقاً لــي جــاء مــن ســفر 
فــدعوت معــه ..!! فتفاجــأت بــه أن وافــق .. تغــد معــي غــداً 

  ..فليتك تعملين لنا طعاماً .. بعض الأصدقاء 
يــا : هــذا الأســلوب أحســن مــن صــراخك إذا دخلــت بيتــك 

  ..فلانة .. فلانة 
وهـي تظـن أنـك سـتدعوها .. أنـا قادمـة .. لبيك : فتجيبك 

  ..إلى نزهة 
.. المطـبخ .. المطـبخ .. بسرعة .. بسرعة : فتقول 

.. لا تتــــــأخري بالغــــــداء .. عنــــــدي رجــــــال ســــــيأتون 
  ..و .. وانتبهي أثناء إعداده 

  ..ومثله لو أردت أن تطلب إجازة من مديرك 
  ..أو تخبر أمك أو أباك بخبر 

مـــا يـــدل ..  ����وقـــد قـــرأت فـــي ســـيرة النبـــي الأكـــرم 
  ..على ذلك 

ديـــار  قـــد رضــع فـــي صـــغره قريبــاً مـــن ����كــان النبـــي 
  ..وكان يرجو أن يسلموا .. هوازن  
فخــرج .. أن هــوازن قــد جمعــت جموعهــا .. فبلغــه 
  ..وقاتلهم .. إليهم 

  .. فساق الغنائم .. عليهم  ����فنصر االله نبيه 
وهـــــو نـــــازل ..  ����فأقبـــــل بعضـــــهم إلـــــى رســـــول االله 

  ..بالجعرانة 
وجعــل رســول االله .. وقــد قتــل مــن قتــل مــن رجــالهم 

  ..في مكان  النساء والأطفال ����
  : فقام منهم خطيبهم زهير بن صرد فقال 

يــا رســول االله إنمــا فــي الحظــائر مــن الســبايا خالاتــك 
  ..اللاتي كن يكفلنك .. وحواضنك .. 

أو النعمـــان بــــن .. ولـــو أنـــا ملحنـــا لابــــن أبـــي شـــمر 
  ..المنذر 

ــا .. ثــم أصــابنا منهمــا مثــل الــذي أصــابنا منــك  رجون
  ..عائدتهم وعطفهم 

  :  ثم أنشأ يقول .. االله خير المكفولين  وأنت رسول
  امنن علينا رسول االله في كرم  

  فإنك المرء نرجوه و ننتظر                         
  امنن على نسوة قد كنت ترضعها         

ـــــن محضـــــها                         ـــــؤه م إذ فـــــوك تمل
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  الدرر 
  لا تجعلنا كمن شالت نعامته       

  و استبق منا فإنا معشر زهر                        
  إنا لنشكر آلاء و إن كفرت         

  وعندنا بعد هذا اليوم مدخر                       
 إِذَا آمَنـُوا الـذِينَ  أَيـهَـا يـَا :"فقال .. وقد أدب االله المؤمنين 

مُوا الرسُولَ  ناَجَيْتُمُ  ٩٩(" ةً صَدَقَ  نَجْوَاكُمْ  يدََيْ  بَـيْنَ  فَـقَد( .. 

ـــــــت العـــــــرب  أو .. إذا أرادت أن تســـــــتنجد بأحـــــــد .. وكان
ــــه  ــــب عون ــــى الكــــلام والأشــــعار .. تطل ــــا تلجــــأ إل .. أول م

  ..فتحدث في النفوس مالا تفعله السيوف 
  ..خافت قريش .. يريد العمرة ..  ����لما أقبل رسول االله 

ألحـوا عليـه حتـى  .. لولا أنهم .. أن يقاتلهم  ����وكاد النبي 
وقـــف .. هدنـــة لمـــدة عشـــر ســـنوات .. ه وبيـــنهم كتـــب بينـــ

  ..للقتال 
أنــه مــن شــاء مــن .. لمــا كتــب .. وكــان فــي صــلح الحديبيــة 

القبائــل أن يــدخل فــي عقــد محمــد وعهــده دخــل ومــن شــاء 
  .. أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل 

نحــــن نــــدخل فــــي عقــــد محمــــد : فتواثبــــت خزاعــــة وقــــالوا 
  ..وعهده 

نحـــن نـــدخل فـــي عقـــد قـــريش  :وتواثبـــت بنـــو بكـــر وقـــالوا 
  ..وعهدهم 

  ..وكان بين هذين الحيين دماء وقتال 
لكـــنهم خـــافوا أن .. واشـــتدت ضـــغينة قـــريش علـــى خزاعـــة 

  .. ����يصيبوهم بشيء فينتصر لهم النبي 
نحــو الســبعة أو الثمانيــة .. فلمــا مضــى مــن هدنــة الحديبيــة 

   .. عشر شهراً 
 .. لـه الـوتير لـيلاً بمـاء يقـال .. وثب بنـو بكـر علـى خزاعـة 

  .. وطلبوا الإعانة من قريش  .. وهو قريب من مكة 
                                                 

  ( 
٩٩
 ) .. ١٢( سورة اادلة   ( 

مــا يعلــم بنــا محمــد وهــذا الليــل ومــا : فقالــت قــريش 
  .. يرانا من أحد 

وقــــاتلوهم .. فأعــــانوهم علــــيهم بــــالكراع والســــلاح 
  .. معهم 

  ..ففزعت خزاعة 
  ..وقتل من قتل من رجالهم ونسائهم وذراريهم 

مـا حـل .. رو بن سـالم فلما رأى رجل منهم وهو عم
  .. وهرب من يد قريش .. ركب بعيره .. بقومه 

  .. في المدينة  ����حتى قدم على رسول االله 
  ..مصاباً مكروباً .. فدخلها فزعاً 

ــاء .. ثــم أقبــل إلــى المســجد  ــر الطريــق ووعث عليــه أث
  .. السفر 

  :فقال ..  ����ووقف بين يدي رسول االله 
  يا رب إني ناشد محمداً       

  حلف أبيه وأبينا الأتلدا                   
  قد كنتم وِلْداً وكنا والداً        

  ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا                  
  فانصر رسول االله نصراً أبدا   

  وادع عباد االله يأتوا مددا                  
  فيهم رسول االله قد تجردا         

  جهه تربدا إن سيما خسفاً و                
  في فيلق كالبحر يجري مزبدا         

  إن قريشاً  أخلفوك الموعدا                
  ونقّضوا ميثاقك المؤكدا       

  وجعلوا لي في كداء رصداً                 
  وزعموا أن لست أدعوأحدا       

  فهم أذل وأقل عدداً                 
  هم بيتونا بالوتير هجدا         

  وقتلونا ركعاً وسجدا                  
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.. والنــداء .. والشــعر .. هــذا الكــلام  ����فلمــا ســمع النبــي 
  .. وغضب .. انتفض 
  " ..نصرت يا عمرو بن سالم : " وقال 

وأمــر النــاس بــالتجهز للخــروج للقتــال .. مســرعاً .. ثــم قــام 
..  

وهــــم لا يعلمــــون أيــــن ســــيكون .. ففــــزع النــــاس يتجهــــزون 
  .. القتال 

فيصل الخبر إلى قـريش .. أن يخبر بوجهته  ����وقد خشي 
وســأل االله أن يعمــي علــى قــريش خبــره حتــى يبغــتهم فــي .. 

  ..بلادهم 
.. قـد اشـتد غضــبه علـى قـريش لخيــانتهم .. ����ورسـول االله 

كأنكم بـأبي سـفيان قـد جـاءكم يشـد : فكان يتجهز ويقول 
  " .     في العقد ويزيد في المدة 

  .. ����اعة آخرين إلى رسول االله ثم أقبل نفر من خز 
  ..  ����حتى قدموا على رسول االله .. فيهم بديل بن ورقاء 

ـــي بكـــر .. فـــأخبروه بمـــا أصـــيب مـــنهم  ومظـــاهرة قـــريش بن
   .. عليهم 

ارجعـوا فتفرقـوا : " وقـال لهـم .. بالنصر  ����فوعدهم النبي 
.. وخشـــي أن تعلـــم قـــريش بخبـــرهم معـــه " .. فـــي البلـــدان 

  ..صوله إليهم قبل و .. فتقاتلهم 
  .. فانصرفوا راجعين إلى ديارهم 

قـد بعثتـه قـريش إلـى رسـول االله .. فلقوا أبا سفيان بعسـفان 
���� ..  

وقد رهبـوا أن يكـون بلغـه مـا .. يشد العقد ويزيد في المدة 
  .. فعلوا 

خشــي أن يكــون أقبــل مــن .. فلمــا لقــي أبــو ســفيان بــديلاً 
  يا بديل ؟ من أين أقبلت : فقال ..  ����عند رسول االله 

ســرت فــي خزاعــة فــي هــذا الســاحل فــي بطــن : فقــال بــديل 
  .. هذا الوادي 

  .. فسكت أبو سفيان 
أقبــل أبــو ســفيان إلــى مبــرك ناقــة ..فلمــا جــاوزه بــديل 

فرأى فيـه نـوى .. فأخذ من بعرها ففته بيده .. بديل 
ــــة .. التمــــر  ــــت بالمدين ــــة كان ــــم أن الناق فهــــم .. فعل

ــــو .. لتمــــر الــــذين يطعمــــون دوابهــــم نــــوى ا فقــــال أب
  ..أحلف باالله لقد جاء بديل محمداً : سفيان 

  ..ثم مضى أبو سفيان 
فتوجــــه إلــــى بيــــت ابنتــــه أم .. حتــــى وصــــل المدينــــة 
  .. ����حبيبة زوج رسول االله 

 ����فلمــا دخــل أقبــل لــيجلس علــى فــراش رســول االله 
   .. فطوته من تحته ..  

يـا بنيـة مـا أدري أرغبـت بـي عـن هـذا الفـراش : فقال 
  أو رغبت به عني ؟ .. 

وأنــت مشــرك  ����بــل هــو فــراش رســول االله : فقالــت 
  .. فلم أحب أن تجلس على فراشه  .. نجس 

ـــة واالله لقـــد أصـــابك : وقـــال .. فعجـــب منهـــا  ـــا بني ي
  ! بعدي شر 

يـا : فقـال ..  ����ثم مضى أبو سفيان إلى رسـول االله 
  .. محمد اشدد العقد وزدنا في المدة 

؟ هـــل كـــان مـــن حـــدث ولـــذلك قـــدمت :  ����فقـــال 
  !قبلكم ؟

ـــوم ! معـــاذ االله : قـــال  نحـــن علـــى عهـــدنا وصـــلحنا ي
  ..الحديبية لا نغير ولا نبدل 

.. فكــرر عليــه أبــو ســفيان ..  ����فســكت عنــه النبــي 
  ..لا يجيبه  ����ورسول االله 

  .. ����فخرج من عند رسول االله 
ــى أبــا بكــر فقــال  أن .. اشــفع لــي عنــد محمــد : وأت

ـــــد  ـــــد فـــــ.. يجـــــدد العق ـــــي .. ي المـــــدة ويزي أو امنعن
  .. وقومي 
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ولا ..  ����جـــواري فـــي جـــوار رســـول االله : فقـــال أبـــو بكـــر 
وأمــا أنــا فــواالله لــو وجــدت الــذر تقــاتلكم .. أمنــع أحــداً منــه 
  ..لأعنتها عليكم 

.. فـــأتى عمـــر بـــن الخطـــاب فكلمـــه .. فخـــرج أبـــو ســـفيان 
 ����أنا أشفع لكم عنـد رسـول االله : فقال عمر بن الخطاب 

  ؟
   ..ان من حلفنا جديداً فأخلقه االله بل ما ك

  ..وما كان منه مثبتاً فقطعه االله 
  ! وما كان منه مقطوعاً فلا وصله االله 

  ..فكأنما لُطِم  .. تغير .. فلما سمع أبو سفيان ذلك 
  ..جزيت من ذي رحم شراً : فخرج أبو سفيان وهو يقول 

  :فقال له .. فلما يئس مما عندهم دخل على علي 
فاشـفع لـي إلـى رسـول االله .. أنـت أقـربهم بـي نسـباً يا علـي 

���� ..  
إنه لـيس أحـد مـن أصـحاب .. يا أبا سفيان : فقال له علي 

أي لا  .. بجـوار  ����يفتـات علـى رسـول االله   ����رسول االله 
فهــو لا ينطــق عــن .. يســتطيع أحــد منعــه عــن أحــد إن أراده 

  ..الهوى 
بــــين فــــأجر .. وأمنعهــــا .. وأكبرهــــا .. وأنــــت ســــيد قــــريش 

صــح بالنــاس إنــي قــد : يعنــي .. وامنــع نفســك .. عشــيرتك 
  ..ثم الحق بأرضك ..منعت نفسي 

  ..أو ترى ذلك يغني عني شيئاً : قال أبو سفيان 
  ..ولكن هو رأي أراه .. لا : قال 

  ..فخرج أبو سفيان إلى الناس في المدينة ثم صاح 
ولا واالله مـــــا أظـــــن أن .. ألا إنـــــي قـــــد أجـــــرت بـــــين النـــــاس 

  ..رني أحد يخف
أيهــا النــاس إنــي قــد : فقــام أبــو ســفيان فــي المســجد فقــال 

  .. أجرت بين الناس 
  ..ثم ركب بعيره فانطلق إلى مكة 

  ما وراءك ؟: فلما أن قدم على قريش قالوا 
  هل جئت بكتاب من محمد أو عهد ؟ 

  ..لا واالله لقد أبى علي : قال 
وقــد تتبعــت أصــحابه فمــا رأيــت قومــاً لملــك علــيهم 

  ..طوع منهم له أ
فــواالله مــا رد علــي ..  ولقــد جئــت محمــداً فكلمتــه 

  ..شيئاً 
ثم جئت ابـن أبـي قحافـة فـواالله مـا وجـدت فيـه خيـراً 

..  
  ..ثم جئت عمر فوجدته أعدى عدو
  .. ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم 

فــواالله مــا أدري هــل .. وقــد أشــار علــي بــأمر صــنعته 
  يغني عنا شيئاً أم لا ؟ 

  بماذا أمرك ؟: قالوا 
  .. أمرني أن أجير بين الناس ففعلت : قال 
  هل أجاز ذلك محمد ؟ : قالوا 
  .. لا : قال 
.. ويحك ما زادك الرجـل علـى أن لعـب بـك : قالوا 

  .. فما يغني عنا ما قلت 
  ..لا واالله ما وجدت غير ذلك : فقال 

ودخـــل علـــى امرأتـــه فحــــدثها .. فـــاغتم أبـــو ســـفيان 
  : الحديث فقالت 

  ..فما جئت بخير ! قبحك االله من وافد قوم 
  ..إلى مكة فاتحاً ..  ����ثم أقبل رسول االله 

  
  ..يفهمُ شارة بالإ.. 

  اللقمة الكبيرة تحتاج لمضغ جيد قبل ابتلاعها
 

 ..ليس مهماً  أن تنجح دائماً  .٩٠



 
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس
ْ
 اس

َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت
َ
 ـت

ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 ـمـتـع
ْ
 بِ بِ بِ بِ     ـمـتـع

َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 ـح
َ
 �������������� ������������������www.alarefe.comـكـكـكـكـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـيـاتِ ـح

  

فــــي  -العنيــــد المكــــابر  -كــــان فهــــد يمشــــي مــــع صــــاحبه 
تخفيه الريح تارة .. ب صحراء فرأيا سواداً رابضاً على الترا

 ..وتظهره تارة 

  !ما هذا ؟.. تتوقع : التفت فهد إلى صاحبه وسأله 
  !!هذه عنز : فقال صاحبه 

  ..بل غراب : قال فهد 
  ..يعني عنز .. عنز : أقول لك : قال صاحبه 

  ..طيب نقترب ونتأكد : قال فهد 
  .. وجعلا يركزان النظر أكثر وأكثر .. اقتربا 

  !!ن الذي أمامهما غراب كان واضحاً أ
  ..واالله غراب .. يا أخي : قال فهد 

  عنـززززز: هز صاحبه رأسه بكل حزام وقال 
فشـــعر الغـــراب باقترابهمـــا .. واقتربـــا أكثـــر .. ســـكت فهـــد 

  ..فطااار 
طــار .. أرأيــت غــراب .. غــراب .. االله أكبــر : فصــاح فهــد 

  !!لو طار .. عننننـز : فقال صاحبه ..
  ه القصة ؟لماذا أوردت هذ

أن هــذه المهــارات التــي تقــدمت : أوردتهــا لأجــل أن أبــين 
  ..تصلح مع الناس عموماً .. فيما مضى من صفحات 

لكـــن مـــع ذلـــك يبقـــى أن بعـــض النـــاس مهمـــا مارســـت معـــه 
  ..مهارات لا يتفاعل معك 

مــا شــاء االله مــا : فقلــت .. فلــو مارســت معــه مهــارة اللمــح 
ــــه أن وأنــــت .. كأنــــك عــــريس .. أجمــــل ثيابــــك  تتوقــــع من

وإنمـا .. فإنه لا يفعل ذلك .. يتبسم ويشكرك على لطفك 
لا تجامــل .. طيــب .. طيــب : ويقــول .. ينظــر إليــك شــزراً 

ونحو ذلك مـن العبـارات السـامجة .. لا تستخف دمك .. 
  ..التي تدل على عدم خبرته في التعامل مع الناس 
هـارة كم.. ومثله المرأة التي قد تمارس مع زوجهـا مهـارات 

فتتفاعـــــل معـــــه .. فيحكـــــي نكتـــــة بـــــاردة .. التفاعـــــل مـــــثلاً 

ــــب : فيقــــول .. ضــــاحكة  لا تغصــــبي نفســــك .. طي
  !!على الضحك ؟

إذا واجهت هذه النوعيات من الناس فاعلم أنهـم لا 
  ..يمثلون المجتمع 

نعــــم واالله .. ولقــــد جربــــت هــــذه المهــــارات بنفســــي 
ـــاس  ـــاراً .. جربتهـــا بنفســـي فرأيـــت آثارهـــا فـــي الن  كب

ـــاء .. وصـــغاراً  وأصـــحاب مناصـــب .. بســـطاء وأذكي
ــا  ــة .. علي ومــع أولادي .. وطــلاب عنــدي فــي الكلي

  ..فرأيت لها أعاجيب .. 
ـــل جربتهـــا مـــع مختلـــف الأجنـــاس والجنســـيات  .. ب

  ..فرأيت آثارها 
  ..واالله إني لك ناصح 

  ..باختصار 
  هل أنت جاد في التغيير ؟

 
 كن بطلاً وابدأ الآن .٩١

دورة في مهارات التعامل مع النـاس أذكر أني ألقيت 
كــان تــأثره .. كــان عبــد العزيــز مــن بــين الحضــور .. 

  .. واضحاً 
  ..لاحظته يكتب كل شاردة وواردة 

  ..وتفرقنا .. مضت أيام الدورة الثلاثة 
ـــدورة نفســـها مـــرة أخـــرى  ـــت ال .. بعـــدها بشـــهر ألقي

فإذا عبد العزيـز يجلـس .. فلما نظرت إلى الحضور 
  !!ل في الصف الأو 

لمــاذا يحضــرها مــرة أخــرى وهــو !! تملكنــي العجــب 
  !يعلم أني سأعيد الكلام نفسه 

ــــاً .. لمــــا أذن للصــــلاة  ــــه جانب ــــه ومشــــيت ب .. أخذت
.. لمــاذا تحضــر مــرة أخــرى .. عبــد العزيــز : وســألته 

والمـذكرة .. !! وأنت تعلم أني سأعيد الكلام نفسـه 
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لشــهادة وا!! التــي بــين يــديك هــي نفســها المــذكرة الســابقة 
يعنــــي لــــن !! التــــي ستحصــــل عليهــــا هــــي الشــــهادة نفســــها 

  ..تستفيد شيئاً 
واالله إن أصحابي وزملائي يقولـون لـي !! تصدق : فقال لي 

  .. يا عبد العزيز أنت تغيرت في تعاملك معنا منذ شهر : 
ففكرت في ذلك فإذا أنـا أطبـق مـا تعلمتـه مـن مهـارات فـي 

رة مرة أخـرى لتأكيـد فجئت لأحضر الدو .. الدورة السابقة 
  ..ما تعلمته من مهارات 

  ..إذا كنت جاداً في التغيير فكن بطلاً وابدأ الآآآآن 
  


